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نســيان  مــن الخــلاصتناولنــا فــي العــدد الماضــي مــن قضــايا إســلامية معاصــرة موضــوع: "  
 مـن  الخـلاص  ، وفي هذا العدد نتناول موضوع: "1"الإسلامية الجماعات أدبيات في الإنسان

"؛ ولا نعني  بـ "الذات" هنا؛ الـذات المشـتركة،   الإسلامية الجماعات أدبيات في الذات نسيان
الجماعـة، وانمـا نريـد بهـا؛      ذات الأمة، أو  ذات الحضارية، أو  الذات أي الذات القومية، أو

"، التي هي قوام الحياة الباطنية للكائن الشخصية "الأنا الخاصة"، و"الذات الفردية"، و"الهوية
كل انسان ذاته، ويصير نسخة مكررة متطابقة مـع نمـوذج محـدد،    البشري، فمن دونها يفتقد 

اته وخصائصـه،  مصاغ سلفاً، وتجري "نمذجة" الجميع في سياق صفات ذلك النموذج وسـم 
ــاتهم وتمــايزاتهم، وتُمحــى          ــة، تُلغــى فيهــا اختلاف ــب متماثل ــع يســكبون فــي قوال وكــأن الجمي
البصــمة الشخصــية لكــل مــنهم. هنــا يتنــازل الفــرد عــن ذاتــه، ولا يكــون ســوى بــوق يتــردد فيــه  

  صدى أصوات الآخرين، فيما يختفي صوته الخاص. 

ة، تنطــوي علــى أســرارها، وتتخصــب    الــذات البشــرية بطبيعتهــا؛ باطنيــة، داخليــة، عميق ــ    
وتغتنــي بمنــابع إلهامهــا، وديناميكيتهــا الجوانيــة، وتتحقــق علــى الــدوام حــين تشــرع بوجودهــا    
وتجاربها الخاصة. ولا يمكن لنا اختراق هذه الحياة واكتشاف مدياتها، إلا بحدود ما تبـوح  

  به هي. 
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، ويشـعر بالخطيئـة   بمفرده ، ويتألمبمفرده، ويموت بمفرده يولد الإنسان بمفرده، ويحيا
بمفـرده أيضـا؛ القلـق، واليـأس،     ويجتاحـه   ، ويستفيق ضـميره بمفـرده،  بمفرده، ويؤمن بمفرده

، والضــجر، والســأم، والألــم، والحــزن، والغثيـان، وفقــدان المعنــى، وذبــول الــروح،  الاغتـراب و
  وانطفاء القلب، والجنون...الخ.

ــة إلاّ عن ــ    ــاة الإنســانية الحقيقي ــدأ الحي ــذات الشخصــية، وهــذه     لا تب دما تتحقــق وتوجــد ال
الذات لا تتحقق من دون الفعل، فالوجود الإنساني لا يصل الـى الامـتلاء إلاّ بالفعـل وحـده.     
الذات البشرية وجودها وصيرورتها الحرية، حيـث لا حريـة تنطفـئ الـذات. والحريـة ليسـت       

ها. والحرية لا تتحقق بعيدا أمرا ناجزا، قبل أن نشرع باستعمالها، وجود الحرية يعني ممارست
عن مسؤولية الفرد تجـاه ذاتـه. لحظـة تنتفـي الحريـة تنتفـي الـذات، ولا تغتنـي الـذات وتتسـع           

  وتتكامل إلاّ بالحرية.

غير أن أدبيات الجماعات الإسلامية تتجاهـل كـل ذلـك، وتتعـاطى مـع الفـرد مـن حيـث         
، وتشـدد فـي مقولاتهـا    هو عضو في الجماعة، ليس له وجـود حقيقـي مسـتقل خـارج إطارهـا     

وشعاراتها وتربيتها على أن مهمة كل شخص مسلم في الحيـاة هـي؛ التنكـر لذاتـه، والـذوبان      
فــي الجماعــة، والكــف عــن أيــة محاولــة لاســتبطان الــذات، واكتشــاف فضــاءات ومــديات            
عالمهـــــا الجـــــواني. أمـــــا قيمـــــة الفـــــرد، ومكانتـــــه، وحاجاتـــــه الذاتيـــــة؛ الروحيـــــة، والعاطفيـــــة، 

  نية، والعقلية، فلا أهمية لها الاّ في سياق تموضعها في إطار الجماعة ومتطلباتها. والوجدا

وعادة ما تجري في تقاليد التربية والتثقيف الخاص للجماعة عملية "تنمـيط"، للأعضـاء   
صــهر الــذات فــي  ولحــ "تنمــيط"مـن؛ الناشــئة والشــباب والكهــول، أناثــا وذكــورا، يتمحـور الـــ   

ــابه،      ــا المتميـــزة، فكـــل شـــئ لابـــد أن يتشـ ــيتها، وهويتهـ المجمـــوع، ومحـــو مـــا يشـــي بخصوصـ
النصــوص المقــروءة،  ،"الفــرائض غيــر فــي حتــى" سوالطقــ ويتكــرر، ويلــزم بــه الجميــع، مــن؛ 

أسماء الكتاب والمؤلفين، التدريب، الأنشطة والفعاليات الدورية، البرنامج اليومي، السلوك 
صي، العادات، الهوايات، الإهتمامات، الأزياء، الطعام والشـراب، بـل كـل مـا فـي حيـاة       الشخ

ــين هــذا الإنســان            ــه، ينبغــي أن يتظــافر علــى التطــابق ب ــا هــو مــن حول عضــو الجماعــة، وكــل م
ومجموع الأعضاء. فيمسي الأفراد مخلوقات متماثلة مبتذلـة، مـن دون أن نعثـر علـى سـمات      



 عبد الجبار الرفاعي                                                                       6

   

يعتهم البشرية المختلفة، وهوياتهم الشخصية الخاصـة. حتـى   وخصائص فارقة، تحيل الى طب
متعـددة كمـاً، متحـدة كيفـاً ونوعـاً، تنتمـي        أشـياء  كـأنهم  كأنهم أشـخاص بـلا ملامـح خاصـة،    

وطمسـها، وسـبات العقـل، والعـودة      ،الـذات  عـن  فلةالغ الى النموذج نفسه، فيفضي ذلك الى؛
موقف، سواء كانت عادية أو هامة، الـى مـا   في عملية التفكير وصياغة الآراء، والقرارات وال

الى هشاشة الإرادة، والعجـز عـن    ذلك يفضيتمليه تعاليم الجماعة، وتحكيه مفاهيمها، كما 
  اتخاذ أي قرار أو موقف شخصي، بعيدا عن مواقف الجماعة وتوصياتها.

ى وربما ينتهي تجاهل الأعضاء لحياتهم الداخليـة، وتكـتمهم علـى عـالمهم البـاطني، ال ـ      
، تعلـن عـن سـلوك خـارجي لشخصـية تجسـد مـا تمليـه تعـاليم          شـتى تورطهم في ارتداء أقنعة 

الجماعة، فيما تخفي هذه الشخصية داخلها قناعات ومعتقـدات ورؤى؛ تنفـي مـا يتبـدى مـن      
سلوك لهـا، وتفشـي فـي المحطـات الخاصـة ومجـالس السـر شـيئا ممـا أخفتـه وتكتمـت عليـه.             

يسمعون ويعثرون على ما وكل من عايشوا هؤلاء الأعضاء، وتوغلوا في حياتهم الشخصية، 
  يتجلى في سلوكهم من ازدواجية ونفاق.   

 الانهمـام  تعتبـر فيمـا   الـذات،  خـارج  شـئ  بكـل  تهـتم واللافت للنظر أن هـذه الجماعـات    
 نقاذإ في العظمى، الرسالية الوظيفة عن مروقا عن الجماعة، وانحرافاو وتفاهة، أنانية بالذات

  .وخلاصها الجماهير

: ويتعــرف علــى ذاتــه الــىمــن صــفوفها كــل شــخص يســتفيق، فيعــود  وتســتبعد الجماعــة  
 آلامهـــا، همومهـــا، تطلعاتهـــا، أحلامهـــا، حاجاتهـــا، غرائزهـــا، حزنهـــا، خوفهـــا، قلقهـــا، يأســـها،
   .الخ..موتها حياتها، صحتها، سقمها، مرضها، مرحها، ترحها، فرحها، غضبها،

ــة      ــى مناهضـــة ورفـــض الثـــروة الفلســـفية، ومدونـ وتحـــرص أدبيـــات هـــذه الجماعـــات علـ
التصوف والعرفان في الإسلام، وتتهمها بالهرطقة والخروج عن الدين، وتحـذر أتباعهـا مـن    

فيه تلك الجماعات بأسـرها، لا تشـذ    وتلتقيالإطلاع عليها والنظر فيها، وهو موقف تتضامن 
مــا تنطــوي عليــه الثــروة الفلســفية مــن الحــث علــى؛ النظــر     عنــه أيــة جماعــة. ذلــك أنهــا تــدرك  

مـن؛ إيقـاظ    والعرفـان  التصـوف  مدونةوالتدبر والتفكير والتأمل، وبعث العقل، وما تفيض به 
للروح، وإشعال للقلب، وإثراء للوجدان، وتكريس للتجربة الروحية الفرديـة، والحـث علـى    
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 فـــي حفـــروال الجـــواني، عـــالمال بطانواســـت ات،ذالـــ واكتشـــاف ،الشخصـــية ةحيـــاال ســـبر أغـــوار
  . وبراكينها وعنفها وتوتراتها وانفعالاتها النفس سراديب

ويسود منابر ووسائل إعلام هذه الجماعات ضجيج، تغـرق بـه الصـحف والمطبوعـات،     
والفضائيات، وكـل مـا هـو مرئـي ومسـموع، يسـتنزف وقـت المجتمـع، ويرهقـه بخطابـات، لا           

ــر عــن ذواتهــم، وانمــا تغــرقهم      تقــول معنــى جديــدا، ولا تمــنح ا   لنــاس فرصــة للتفكيــر والتعبي
ــة، وضوضــاء صــوتي     ــويم اجتمــاعي    ةبفــائض لفظــي، وشــعارات تعبوي ــة تن ــى حال ، يقــودهم ال

شاملة، ويتحولون الى بشر مسطحين، شخصياتهم مجوفـة، لا تسـتطيع أن تعثـر علـى بصـمتها      
، وعصــرهم الــذي  الخاصــة، وصــوتها الخــاص. وقتئــذ يغيــب هــؤلاء عــن ذواتهــم، وواقعهــم       

يعيشــون فيــه. وتعلــق كافــة مشــكلاتهم علــى مشــجب جــاهز، يختــزل كــل ذلــك فــي أعــداء            
لتلك المشكلات، ونمـط السـياقات الدينيـة     الداخليةخارجيين، ولا يبوح بالجذور التاريخية 

 فــائضوالثقافيــة والإجتماعيــة والسياســية والإقتصــادية المولــدة لهــا. وغالبــا مــا يتشــبع ذلــك ال     
بكلمات ومصطلحات وعبارات كراهية قاسية، تنعت الآخر بمختلف ألوان الهجاء،  لفظيال

، يسـعى لترحيـل بواعـث كافـة     والصـراعات  الأزمـات  لكافـة  جـاهز  تـآمري  تفسـير متّكئة على 
، مــــن دون أن يرشــــد الــــى جــــذور وعناصــــر التخلــــف والإنحطــــاط الآخــــرالمشــــكلات الــــى 

  اق تاريخ المجتمع.المترسبة في طبقات الماضي، والثاوية في أعم

عنــدما يغيــب الــوعي الفــردي، تُطمــس تبعــا لــه الهويــة الشخصــية، وتتلاشــى الــذات فــي      
الجماعــة، فــي هــذه الحالــة تختفــي الشخصــية الحقيقيــة الأصــيلة، ويســود نمــوذج الشخصــية       
النيابية المستعارة. ويفضي هذا الى سيادة روح الجمهور، وشيوع منطـق الجمهـور وأحكامـه    

 والقـيم  والحـق  الحقيقة وتتبدل معه معايير الحقيقة والحق والقيم، بنحو تمسي معهالجاهزة، 
، أي إن مـا كـان أصـيلا وحقيقيـا لا محـل لـه فـي معـايير         الجمهـور  منطـق منحصرة بما يقتضيه 

  وأحكام الجماعة.  

ويــؤول ذلــك الــى تفشــي التعصــبات، والنزعــات الفاشــية، لأن أيــة جماعــة بشــرية خــارج   
اعــة، لا تتبنـى القــيم السـائدة فــي معتقـدات وســلوك الجمهـور،  لــن تجـد مــن      إطـار هـذه الجم  

يقبلها، وتُنفى معتقـداتها وقيمهـا. مضـافا الـى مـا يـنجم عـن ذلـك مـن اضـمحلال القـدرة علـى             
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الخلــق والإبــداع، والتــي هــي فرديــة دائمــا، امــا النســخ المتشــابهة مــن البشــر، فإنهــا عــاجزة عــن  
  خارج ما هو مألوف. اختراق السائد، وابتكار أي شئ

فــي هــذه المناخــات لا يســتفيق وعــي النــاس، ولا يســتطيعون مواجهــة ذواتهــم، ويغطــون  
ــذهول عــن حاضــرهم ومصــيرهم. وينخــرط النــاس فــي أزمــات ومعضــلات          ــة مــن ال فــي حال
ومتاعب المجتمع، ولا يكفون عن الإستغراق فيها كل يوم، والتورط في كـل مـا هـو خـارج     

ات، وربمــا تُمحــى؛ فــلا أثــر واضــح يشــير اليهــا، ويتــوهم الجميــع ان   ذواتهــم، فيمــا تغيــب الــذ 
 سـعيدا  العـالم  يغـدو  نأ فائـدة  مـا سعادتهم لا تعني ذواتهم، ولا يتنبهون التفكير في السـؤال ؛  

 ذلك قبل ناأ أكن لم نإ جميلا العالم يغدو نأ فائدة ماو ، !سعيدا ؟ ذلك قبل ناأ أكن لم نإ
   !  المسيح؟ السيد حسب ،"نفسك وتخسر العالم تربح أن فائدة ما! "جميلا؟

وحتــى الكــلام الكثيــر عــن الــدين والتبشــير بــه، وتحشــيد كتائــب عدديــة مــن البشــر، مــن   
أجل تلقينهم الإيمان، سيفضي الى نتائج منافية لروح الإيمان والضـمير الـديني العميـق. فـإن     

  . كيركگورد يشدد على ذلككما 2"الإنهيار الديني ناجم عن كثرة الكلام في الدين" 

كيفيـة لا تخضـع    روحيـة  جـوهرة  يمـان الإيمان جوهرة روحية متسامية ليست حسية، الإ
فرديــة لا جماعيــة، تتحقــق عبــر اســتبطان الــذات،   روحيــة جــوهرةلقياســات كميــة ماديــة، انــه 

: "لـيس  كيركگـورد  كمـا يقـول   يمـان والشروع في رحلة كـدح ذاتـي للعـروج نحـو الحـق. الإ     
. وحينمـا لا يحيـا   3ه علفـا يقـدم للسـذج مـن النـاس، لأنـه لا يمكـن أن يكـون فكـرا"         في مجمل

ــاالله، وانمــا يقــدم بوصــفه معتقــدات ومقــولات ومفــاهيم           ــة ب ــة متوثب الإيمــان بوصــفه صــلة حي
يرتـوي   يجب أن يعتنقها الكل، ويحفظها الكل، ويتطابق فيها الكل، فلنوأفكارا وشعارات،

ــذ بلــذة وصــال الحــق    ــة      القلــب عندئ ، وإن كــان العقــل يحــتفظ بمجموعــة مفــاهيم، هــي بمثاب

                                                 
ميخائيل، فوزية أسعد.سورين كيركجورد: أبو الوجودية. تقديم: أنور مغيث. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،  2
 . 7، ص 2009، 2ط

عبدالمعطي. سورين كيركجارد: مؤسس الوجودية المسيحية. الاسكندرية: منشأة المعارف، محمد، د. علي  3
 .46، ص2000
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ــة         ــا للفهــم والمعرف ــة، مفرغــة مــن أيــة روح متقــدة. الإيمــان خلاف ــاءات محنطــة خاوي  لامومي
بالنيابة، في عملية الفهم يمكن أن يتلقـى الإنسـان معارفـه مـن شـخص آخـر، أو يقلـد         يتحقق

، إنـه صـيرورة تتحـق بهـا     الإنسـان خـل  غيره في آرائه، لكن الإيمان تجربة ذاتية تنبعث فـي دا 
ــو مـــن جـــنس       ــأ الأنطولـــوجي للقلـــب، وهـ ــه الظمـ الـــروح وتتكامـــل، ونمـــط وجـــود يرتـــوي بـ
الحالات، و"قوالب الألفاظ والكلمات لا تتسع لمعاني الحالات"، حسب تعبير الشيخ محيي 

  الدين بن عربي. 

  1855 – 1813  آ
	آ��رد ��رن

 ســـــورنيوافـــــق هـــــذا العـــــام مـــــرور مـــــائتي ســـــنة علـــــى ولادة الفيلســـــوف الـــــدانماركي   
، وتقــديرا لمكانتـه وأهميـة منجــزه اعتبـر بلــده    11/11/1855، الـذي تــوفى فـي   كيركگـورد 
هــذه الســنة خاصــة بالإحتفــاء بــه وإحيــاء آثــاره، كمــا أُقيمــت نــدوات ومــؤتمرات     الــدانمارك

لــم تتنبــه الجامعــات العربيــة، ومراكــز البحــوث   حولــه فــي بلــده وبلــدان أخــرى، ولــم تهــتم أو  
ــلامية        ــايا إسـ ــة قضـ ــن مجلـ ــذكرى. لكـ ــذه الـ ــة لهـ ــة والدينيـ ــدوريات الفكريـ ــات، والـ والدراسـ
ــا علـــى تقاليـــدها؛ بتجـــاوز تكـــرار المكـــررات وشـــرح الشـــروح، تحتفـــي بهـــذا      معاصـــرة جريـ

وغمائيــة الفيلســوف المختلــف الخــارج علــى الأنســاق الفلســفية، واللاهــوتي الخــارج علــى د     
الإيمــان الكنســي، والأديــب الرؤيــوي الخــارج علــى صــنعة الشــعر والفــن، والمفكــر المتعــدد     
المتنوع الخارج على الموضوعات الجاهزة الـى مـا هـو مهمـل ومنسـي، حـين تخطـى السـياق         
المتــوارث للتفكيــر الفلســفي، الــذي تمحــور حــول دراســة الإنســان مــن الخــارج، فتمحــورت    

من الداخل، وطرح قضايالم يهتم بها التفكير الفلسفي مـن قبـل،    سانالإن كتاباته على دراسة
مثــل؛ القلــق، اليــأس، المــوت، الحــب، الإيمــان، الضــمير، المفارقــة، وغيرهــا ممــا يعتمــل فــي       
أعماق النفس البشرية. واهتم بإثارة الأسئلة من دون أن ينشـغل بجوابهـا، يكتـب: "إن مهمتـه     

  . 4ي كل مكان لا أن يجد لها حلا"في هذه الدنيا أن يثير الإشكالات ف

                                                 
: 1، ج1983، 2بيروت: دار التنوير، ط .إمام، د. إمام عبدالفتاح.سرن كيركجور رائد الوجودية: حياته وآثاره 4

  .19ص 
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، والأهمية الفائقـة لبيانـه   كيركگورد اكتشفت هذه المجلة راهنية اللاهوت الذي صاغه
العميق لمفهوم الإيمان، والـذي نعثـر علـى ملامحـه فـي مدونـة المتصـوفة والعرفـاء، وحاجتنـا          

لرؤيـاه الفسـيحة المحلقـة فـي الآفـاق، وأسـئلته المحرضـة علـى          الإسـلامي  العالم في الشديدة
التفكيــر خــارج ســياق الأنســاق المغلقــة، فقــد تمحــور كــل مــا أنتجــه حــول الــذات والهويــة            

تحكـي سـيرته الروحيـة والعاطفيـة      كافـة الشخصية للكائن البشري، بنحو كانت عليـه كتاباتـه   
يغـادر فيهـا عـوالم ذاتـه، وأصـر فيمـا عاشـه        والعقلية، تلـك السـيرة الخارقـة للمـألوف، التـي لـم       

وكتبه على فرادته واسـتقلاله وتميـزه، حتـى إنـه بعـد وفاتـه كـان يـود أن يكتـب علـى شـاهدة            
  قبره "الفرد المنفرد".

لم يتجاوز اثنين وأربعين عاما، غير انه كيركگورد  سورنرغم أن العمر الذي عاشه     
له أربعة عشر مجلدا، مضافا الى ثمانية عشر مجلدا كان  غزير الإنتاج، فقد بلغ مجموع أعما

لأوراقه ويومياته، والمعروف أنه دونهـا فـي مـدة لا تزيـد علـى ثمـاني سـنوات، ويشـير بعـض          
الباحثين المهتمين بسـيرته، الـى أنـه "فـي فتـرة قصـيرة جـدا لا تزيـد علـى السـنتين ظهـر الجـزء             

  . 5الأكبر من مؤلفاته"

  ى ثلاثة أصناف:ويمكن أن تصنف مؤلفاته عل

الأول: مؤلفــات كتبهــا ببيــان الشــاعر الرومــانتيكي، لا تحمــل اســمه، وانمــا نشــرها بأســماء 
  مستعارة.

  فلسفي، وهي تحمل اسمه بجوار أسماء مستعارة. ببيان بهاكت مؤلفاتالثاني: 

  دينية، كتبها ببيان وعظي، وهي تحمل اسمه. مؤلفاتالثالث: 

ــه ال ـــ   ــنيف لمؤلفاتـ ــذا التصـ ــر هـ ــثلاث،     ويؤشـ ــا الـ ــاة ومراحلهـ ــدارج الحيـ ــي مـ ــه فـ ى نظريتـ
فالصنف الأول يقابل المرحلة الحسية الجمالية، والصـنف الثـاني يقابـل المرحلـة الأخلاقيـة،      

                                                 
   .238المصدر السابق. ص  إمام، د. إمام عبدالفتاح. 5
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أي مرحلــة التمســك بالمبــادئ، والصــنف الثالــث يقابــل المرحلــة الدينيــة. وسنشــير الــى هــذه      
  المراحل بعد قليل. 

ا بنظريتــه فــي مراحــل الحيــاة، لا يتطــابق مــع      لكــن مثــل هــذا التصــنيف لكتاباتــه وربطه ــ    
أحاديثــه  ينشــر كــانحياتــه، فإنــه فــي جميــع مراحــل حياتــه كــان ينشــر بأســماء مســتعارة، وانــه    

وعظاته في كل حياتـه، وإن تكثـف إنتاجهـا ونشـرها فـي المرحلـة الأخيـرة         الدينية التوجيهية
ــه  منهــا. وهكــذا تضــمنت مؤلفاتــه مــن الصــنفين الأول والثــاني رؤى م     يتافيزيقيــة، وكانــت لغت

  أدبية مشتعلة في كتاباته كلها.    

نحـــن اليـــوم بـــأمس الحاجـــة لهـــذا اللـــون مـــن التفكيـــر الـــديني غيـــر النمطـــي، مـــن أجـــل     
استكشــاف تجاربنـــا الدينيـــة، والبحــث عـــن آفـــاق تتخطـــى الإتبــاع فـــي دراســـاتنا الإســـلامية،    

ة، واكتشــاف أوهــام، وثغــرات، والتعــرف علــى مــا تحفــل بــه حياتنــا الدينيــة مــن ظــواهر متنوع ــ
وتبسيط أدبيات الجماعات الإسلامية؛ وما أشاعته من ثقافة وتربيـة دينيـة بعيـدة عـن مقاصـد      

واختطاف  "الربيع العربي"،الدين وأهدافه الإنسانية، وهو ما تكتوي به بلداننا اليوم بعد حمى
المجـال العـام، وتفشـي موجـة     تهـا علـى   وهيمنلأحلام الشباب بالحريـة،   الإسلامية الجماعات

ــات، يجــري فيهــا          ــواع التعصــبات والكراهي ــدين، ومشــبعة بشــتى أن تــدين مفرغــة مــن روح ال
  تزوير حقيقة الإيمان، ومسخ جوهر الدين، وتشويه الحياة.

  �	ا�� ا��
ة

ثلاث مراحل لـذات الإنسـان وتطورهـا فـي مـدارج الكمـال والمثـول        كيركگورد يرسم 
 السـير لك يرسم  المتصوفة والعرفاء مقامـات ثلاثـة فـي بيـان مـدارج      في الحضرة الإلهية، كذ

؛ الطريقـة  ، الـى الشـريعة الى االله، وكيف يتسامى السالك في الأسفار الروحية، "مـن   والسلوك
 واحــد غيــر وتناولهــا آثــارهم، فــي مميــزا حقــلاثلاثــة المقامــات ال واحتلــت ،"الحقيقــةوأخيــرا 

ــةبأنهــا  الشــريعة ؛الآملــي حيــدرإذ وصــف  ،والتحليــل بالشــرح مــنهم ــة، مرتب  والطريقــة البداي
ــة ــط، مرتبـ ــة الوسـ ــة والحقيقـ ــة، مرتبـ ــى ان و النهايـ ــار الـ ــى أشـ ــتص الأولـ ــا تخـ ــة لعوام،بـ  والثانيـ
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 الــثلاث للمراتــب الجــامع هــو المكمــل الكامــل نفــإ الخــواص، لخــواص والثالثــة للخــواص،
   .6كلها

 والحقيقـة  الأنبيـاء،  أفعـال  والطريقـة  الأنبيـاء،  أقـوال  الشـريعة  ن"ا: النسفي عزالدين وذكر
 عليـه  يجـب  فالسـالك . أحـوالي  والحقيقـة  أفعـالي،  والطريقـة  أقوالي، فالشريعة. الأنبياء أحوال
 الطريقـة،  أعمـال  مـن  عليـه  مايجـب  ويعمـل  الشـريعة،  علـوم  مـن  عليـه  مايجـب  يتعلم أن ابتداءً
  .7وعمله سعيه بمقدار الحقيقة أنوار له تنكشف أن الى بها ويأتي

ــه        ــة بقول  تعبــده، أن الشــريعة": ويفســر الآملــي مفهــوم كــل واحــدة مــن المقامــات الثلاث
 أن والطريقــة أمــره، تقــيم أن الشــريعة: وقيــل ،..تشــهده أن والحقيقــة تحضــره، أن والطريقــة

 قلبــا الأنبيــاء أفعــال تصــديق هــي الشــريعة ان :يقــال وقــد ..بــه تقــوم أن والحقيقــة بــأمره، تقــوم
 والحقيقـة . بحقوقهـا  والقيـام  فعـلا  وأخلاقهـم  أفعـالهم  تحقيـق  هي والطريقة. بموجبها والعمل

  .8"بها والاتصاف ذوقا أحوالهم مشاهدة هي

، فليسـت سـوى "تعميـق تطـوري     كيركگـورد اما مدارج الذات في مراحل تكاملها عنـد  
مـة؛ مـرورا مـن حيـاة     للحياة الفردية، يتجه فيه الفرد الى نسـج حياتـه فـي اطـار أغنـى وأشـد قي      

  . كما لاحظ ماكوري. 9حسية، الى أخرى أخلاقية، وأخيرة دينية"

  تلك المراحل بمايلي:كيركگورد ويحدد 

المرحلـــة الجماليـــة أو الحســـية؛ فـــي هـــذه المرحلـــة يخضـــع الإنســـان لغرائـــزه وملذاتـــه          
وشهواته الحسية، وحين ينغمس في ملذاته الحسـية، يتحـول الـى كـائن لا يعبـأ بـأخلاق، ولا       
ينضــبط ســلوكه بقواعــد ســامية، ولا يكتــرث بقــانون، حتــى يصــل الــى حالــة خــواء وغثيــان           

                                                 
حيدر.أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة. تحقيق وتقديم وتعليق: محسن التبريزي. قم: الآملي،  6

  .32م، ص 2004، 1منشورات المعهد الثقافي نور علي نور، ط
  .3، ص1971الانسان الكامل. تحقيق: ماريزان موله. المعهد الايراني الفرنسي،  نسفي، عز الدين. 7
  .8، 6لحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة. ص أنوار ا الآملي، حيدر. 8
  .240- 239محمد، د. علي عبدالمعطي. سورين كيركجارد: مؤسس الوجودية المسيحية. ص  9
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د أن ينهار في داخله كل شئ، ويغـرق فـي حالـة يـأس     ولاجدوى، فيفتقد أمنه الشخصي، بع
 وقنوط وقلق مرعب. 

 فتمــل، ترتــوي، مــا ســرعان الحــواس نأ ذلــك عــابر، ،10جنســي صــارخ"  و"الحــب هنــا 
 حيـاة  فـي  المتفشـي  الحـب  هـو  هـذا . جديـدة  غبطـة  تمنحهـا  عسـاها  بديلـة،  تجربة عن وتبحث

 نلأ. الحـب  مـن  الضـرب  هـذا فـي   ضـحية يكـون المـرء    مـا  وعادة ..الناس الحسيين الغرائزيين
ــة كــل ــذوق تجرب ــا وتصــيره ،الإنســان وتنهــك ترهــق ضــافيةإ وحــب جســدي ت  لحظــة حطام

 ،انازف ـ اممزق ـ قلـب الو الريـاح،  تـذروه  هشيما روحال فتغدو سة،بائ ذكرى لىإ وتحولها ذبولها
 ،الشخصـية بها  تلوثتحول هذا اللون من الحب الى فضائح ت وطالما. اتمشتّ امضطرب عقلالو
 مــن وطردهــا ونفيهــا ونبــذها ازدرائهــا الــى ذلــك يفضــي وربمــا ســلوكها، المجتمــع ســتهجنيو

 الوجــودي،  والتزامــه خلاقــي،الأ ضــميره ويأبــاه ذلــك، يســتهجن لأخلاقــيا الإنســان..الحيــاة
. الزائـل  المتنقـل  الحـب  ذلـك  مـن  عمـق وأ نقـى وأ سـمى الحب الأخلاقـي أ . يمانيالإ ووجدانه
ــل ــي الرجــ ــع الحســ ــي يقــ ــرام فــ ــرأ غــ ــا، ةالمــ ــد وحبهــ ــات المواقــــف ينشــ  والقصــــص والكلمــ

  ".زواج لا لكن"الغرامية،

"دون جـوان"، وشـعاراته فيهـا:    كيركگـورد  لـدى   الحسـية  ويمثل نموذج إنسان المرحلـة 
"تمتع باللحظة الراهنة"، "تلذذ بكل مـا هـو حسـي"، "اقبـل علـى كـل مـا هـو سـار فـي الأشـياء،            

حسـي، إنـه حـب اللحظـة، يبـدأ كـل شـئ         جـوان  دون. حـب  11وارفض ما هو غير سـار منهـا"  
لحظــة، ويتكــرر موضــوع حبــه بشــكل لا نهــائي. حبــه حــب   فــي شــئ كــل فــي لحظــة، وينتهــي

جنسي، وحياته لحظات متكررة بغير اتصال، ولا يرغب فـي المـرأة أن تكـون لـه زوجـة، انـه       
عن موقفـه هـذا قـائلا: "أيهـا السـادة؛ لقـد أخطـأتم!        كيركگورد يريد المرأة لأنوثتها. يتحدث 

                                                 
 .250المصدر السابق. ص  10
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فأنا لست زوجـا يبحـث عـن فتـاة متميـزة أو غيـر عاديـة. فكـل فتـاة تملـك مـا يجعلنـي سـعيدا،              
 .  12ولذا فأنا دوما أسعى اليهن جميعا"

المرحلة الأخلاقيـة؛ فـي هـذه المرحلـة يرتقـي الإنسـان فـي مـدارج الصـعود، فينعتـق مـن            
ــزه وشــهواته   ــار الأمــن    الســأم بعــد أن ينهكــه اليــأس والقلــق و   الحســية،غرائ الوجــودي، وانهي

النفســي، والــذي يتواصــل كمــرض حتــى المــوت. هنــا يكــون الإنســان أمــام مصــيره، فإمــا أن       
يلبث في حياته الحسية، فيمكث أسير وجوده المتناهي، أو يختار اليأس، وقتئـذ يختـار ذاتـه    

ة العــالم الخــارجي وصــخبه، ويغــور فــي حياتــه . وحــين ينســحب مــن فتنــالأبــديفــي وجودهــا 
حياتــه أخلاقيــة، تنشــد الخيــر والفضــيلة،   صــبحوتالباطنيــة، يتحقــق بــذلك وجــوده الأخلاقــي،  

  13وربما يمثل هذا دعوة سقراط: "اعرف نفسك بنفسك" وتنضبط بالقيم الأخلاقية.

، بل إنه ينظر وإذا كان الإنسان في المرحلة الحسية "لا يتخذ قرارا، ولا يعترف بواجب
الـــى الواجـــب علـــى انـــه خاضـــع للـــذة، فـــإن الســـمة الرئيســـة التـــي يمتـــاز بهـــا إنســـان المرحلـــة     
الأخلاقيــة هــي اتخــاذ القــرار والإختيــار، فالإختيــار مقولــة أخلاقيــة صــرفة، لا قبــل بهــا لرجــل    

إلى المرحلة الأخلاقية؛ عن طريق إدخاله لمقولة الإختيـار، إذ  كيركگورد الحواس، فيصل 
  . 14حقيقة الإختيار تكّون المرحلة الأخلاقية" إن

علــى لســان  كيركگــورد هكــذا تكــون الحيــاة الأخلاقيــة ثمــرة الإختيــار، لــذلك يحــذر        
القاضــي وليــام فــي كتابــه "إمــا/أو" مــن مغبــة اللاموقــف وعــدم الإختيــار، فيكتــب: "إن أعظــم      

انا، وهـذا هـو مـا    شيء هو ألاّ تكـون هـذا أو ذاك، بـل أن تكـون شخصـا عينيـا، أن تكـون إنس ـ       
  .15يستطيع كل إنسان أن يفعله إذا أراد"

                                                 
 .120، ص 2001يوسف، د. حسن. فلسفة الدين عند كيركجارد. القاهرة: مكتبة دار الكلمة،  12
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وهـو يــرى أن الحيـاة الأخلاقيــة مسـتمرة متواصــلة، إنهـا تجمــع بـين الأمــل والتـذكر، بــين       
 .  16الماضي والمستقبل، بينما تقتصر الحياة الجنسية على اللحظة الراهنة وحسب

 أحلامــه، فتــاة عــن ويبحــث يحــب نأ يختــارهــو أن  خلاقــيوالحــب هنــا لــدى الرجــل الأ
 حبـه  يعـيش  الـزواج،  مرحلـة  يـدخل ثـم   ،ة محـددة مـد ل حبـا  يدشن ينشده، ما على يقع فحين

 حبـا  ينشـد  ولا حياتـه،  فـي  يوم آخر حتى وجودية، وشراكة خلاقية،أ عاطفية تجربة وغرامه
 الرجــل يفعــل مثلمــا النســاء، بــين متــنقلا الحســية، اللــذات فيهــا يتــذوق مؤقتــة، غراميــة وقصــة

 .الحسي

المرحلة الدينية أو الإيمانية؛ في هذه المرحلة يتسامى الإنسان بفضـل الإيمـان بـاالله. ولا    
يتحقق ذلك الاّ عبر قفزة "وثبـة" فـي المجهـول، توقـدها عاطفـة متدفقـة، يكـون فيهـا الإنسـان          

 في حضرة االله.

ذلــك فــي ضــوء تفســيره لطبيعــة الحيــاة الأخلاقيــة، فــالأخلاق تهــتم  كيركگــورد ويصــور 
لقيم، والخيـــر والشـــر، والحســـن والقـــبح، والصـــواب والخطـــأ، لكنهـــا لا تهـــتم بالخطيئـــة.         بـــا

تحــد موجــه ضــد الحقيقــة المتعاليــة "االله".  الخطيئــةالأخــلاق قــوانين مطلقــة أو نســبية، غيــر أن 
ــه، وعجــز القــوانين          ــة؛ حتــى يــدرك فداحــة خطيئت ــة الأخلاقي ويمكــث الشــخص فــي المرحل

يسـتطيع الخـلاص مـن الخطيئـة، إلاّ بـأن يقفـز بـين يـدي االله، إذ          الأخلاقية عـن حلهـا. وهـو لا   
إلــى إثــم. بهــذه الوثبــة   خطيئتــهيضــع خطيئتــه فــي حضــرة االله الــذي هــو أبــدي، حينئــذ تنقلــب   
  ينتقل من المرحلة الأخلاقية إلى المرحلة الإيمانية أو الدينية. 

 يمكن أن يرقى إلـى  فردي، مرتبط بالإرادة الفردية، ولا ذاتيكيركگورد  عند يمانلإا
لا يتحقــق مــن خــلال الإســتقراء أو   كيركگــورد  عنــد يمــانمرتبــة الحقيقــة الكليــة العامــة. الإ  
ــاريخي،   ــالمنطق أو الفلســفة أو العلــم، ذلــك أن حقــل     يتحقــق لاو الإســتنباط، أو المــنهج الت ب

الإيمان مستقل عن كل ذلك، ولا يمكن تحقّقه إلاّ عبر مخاطرة وقفزة في المجهول أو في 
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والقفــزة، وتنتهــي  مخــاطرةال الهاويــة، والعواطــف المتقــدة المتدفقــة هــي التــي تقــود إلــى هــذه
  .  17إلى أن يكون الإنسان بين يدي االله

  وإ�� �	���رد آ
	آ�ا���ن ��� 

، أمــا المرحلــة كيركگــورديقتصــر دور العقــل علــى المــرحلتين الحســية والأخلاقيــة عنــد 
الإيمانية فهي خارج إطـار العقـل، ذلـك أن الإيمـان لـيس معرفـة، ولا فلسـفة، ولا منطقـا، ولا         
علما، وإنما هو أمر وجودي عميق لا يتأتى بالمعرفة، بل يتذوقه الانسان ويعيشه تجربة حية 

  .العقل بمقاييس تقييمهاأسمى من العقل، لا يمكن  نفيسة جوهرة الإيمان وارة.ف

فـي ميـراث المتصـوفة والعرفـاء المسـلمين، يمكننــا العثـور علـى رؤى تتّفـق مـع مـا ذهــب           
 ــــــــــــ م1165/هـــــ560(، عربــــي بــــن الــــدين محيــــي، خاصــــة لــــدى الشــــيخ كيركگــــورداليــــه 
لأن  ،العقليـة  الأدلـة ب االله معرفـة  الممكـن  غيـر  مـن  إلـى أن  عربـي  بـن . يشـير إ )م1240/هـ638

 بطريـق  االله معرفـة ": يقـول ف .والشـرع  الـوحي مثل هذه الأدلة ظنيـة، والطريـق إلـى الإيمـان هـو      
 نع ـ االله ومعرفـة . الأدلـة  فـي  القادحـة  الشـبهة  تقبـل  ولهذا الخرص، بطريق) معرفة هي( العقل
 جهلـت  وإن أصـلاً،  المؤمن عند شبهة فيها تقدح لا بها، مقطوع) هي( المتواتر الشرع طريق

 بمـا  عبـاده  الحـق  تعريـف  وهـو  الشـرع،  جهـة  مـن  هـو  نماإ القطع سبيل على باالله فالعلم النسبة،
  .18"به عباده من بنفسه أعلم فإنه عليه هو

ويقرر إبن عربي أن الايمان نور، وأن ما كان منه عن نظر واستدلال لا يمكن الإعتماد 
 ن"إ ، يكتــب إبــن عربــي: قلــبال فــي الــذي يتحقــقالإيمــان عليــه، ومــا هــو إيمــان حقيقــي هــو   

: قســمين علــى فيــه والمؤمنــون التقييــد، تقبــل لا مطلقــة صــفة عــن ظهــر شعشــعاني نــور الإيمـان 
 القلــوب، بشاشـة  نـوره  يخـالط  ولا بإيمانـه،  يوثـق  لا فهـذا  وبرهـان،  واسـتدلال  نظـر  عـن  مـؤمن 

 النظـر  لأصـحاب ) نظـري ( دليـل  مـن  وما دليله، حجاب خلف من إلاّ اليه ينظر لا صاحبه فإن

                                                 
  .282 – 281، 271، 264، 160المصدر السابق. ص  17
، 9على للثقافة، جابن عربي، محيي الدين، الفتوحات المكية، تحقيق: د. عثمان يحيى، القاهرة، المجلس الأ 18
 .72ص
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 يخـالط  أن البرهـان  لصـاحب  يمكـن  فـلا  حـين،  بعـد  ولـو  والقـدح  فيه للدخل معرض وهو إلاّ
 عـين  برهانـه  كـان  الـذي ) هـو ( الآخـر  والمـؤمن . وبينـه  بينـه  لحجاب وهذا قلبه، بشاشة الإيمان
 فـلا  القلـوب،  بشاشـة  يخـالط  الـذي  الإيمـان  هـو  وهـذا  آخـر،  أمـر  لا قلبـه،  في الإيمان حصول
  . 19"الدليل محله فإن يعمره محلاً يجد لا الشك لأن شك، صاحبه في يتصور

 علــى ءقضــاال يــنجم عنــه ،علمــي أمــر إلــى الإيمــان تحويــل ويــذهب ابــن  عربــي إلــى أن 
 ، العلـم بالوضـوح  يتسـم  العلـم بينمـا   ،وغمـوض  إبهـام  علـى  دائماً ينطوي الإيمان لأن الإيمان،

 نصفان، الإيمان، ويوضح ذلك بقوله: "العلم يناقض والتقليد تقليد والإيمانالوجود،  متعلقه
خــوف نصــف الوجــود حصــل العلــم حصــل فــإذا عــدم، متعلقهمــا وكلاهمــا رجــاء، ونصــف 

 والإيمـان  علـم،  صـاحب  فصـار  بـه  آمـن  ما شهد لأنه الإيمان، حكم العلم وأزال العدم، وزال
  .20"العلم يناقض والتقليد تقليد

 عـن  الحاصـلة  الأسـرار  أهـل  علـوم  بـأن  ؛كلامـه  مـن  عـدة  مواضـع  فـي  عربـي  بنإ ويصرح
ــالتجلي والشــهود الكشــف طريــق  حــدود وراء تقــع علــوم القدســي، الفــيض وتلقــي لهــيالإ ب
  .21ومجاله العقل

 وصفهاب بها ويتمسكون والشهود، والكشف للذوق المعرفية القيمة على العرفاء ويشدد
 معها ويتحول الحصولي، العلم يتخطى دراكالإ من نمط نتاجإ في العقل على تتفوق وسيلة

 يعرف ومن مباشرة، ويذوقه العسل يأكل كمن ذلك ويشبهون حضوري، علم الى دراكالإ
 الأحـوال،  علـم  الثـاني  العلـم " :بـأن  عربي بنإ يقول كما وتذوقه، أكله دون من العسل حلاوة

 البتـة،  دلـيلا  معرفتهـا  على ولايقيم يحدها، أن على عاقل يقدر فلا بالذوق، الاّ اليها ولاسبيل
 وماشـاكل  والشـوق،  والوجـد  والعشـق  الجمـاع،  ولـذة  الصـبر،  ومـرارة  العسـل،  بحلاوة كالعلم

                                                 
 .479، ص12المصدر نفسه. ج 19

  .625: ص6المصدر نفسه. ج 20
، 660، 645، 644، 523، 128، 116، 114: ص2، ج324، 278، 271، 31: ص1ـــ المصدر نفسه ،ج 21

  .168: ص4، ج291، 164: ص3، ج671
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 بهــــا يتصــــف بــــأن الاّ ،أحــــد يعلمهــــا أن المحــــال مــــن علــــوم فهــــذه العلــــوم، مــــن النــــوع هــــذا
 نفــث علــم وهــو العقــل، طــور فــوق الــذي العلــم": بأنــه الأســرار علــم يصــف كمــا.22"ويــذوقها

  .23"والولي النبي به يختص الروع، في القدس روح

 صورة لأخذ يسعى ولا القلب، هو طريقه نماوإ الواقع، لفهم للعارف طريقا العقل ليس
 يطلـب  لا العـارف  .عليـه  هـو  مـا  علـى  الواقـع  يشـاهد  أن الواقـع،  يـذوق  نأ يهمـه  بـل  الواقـع  من

ــين المســافة عنــه تعبــر مــا وهــو اليقــين، عــين يريــد نمــاإ بــه، يكتفــي ولا اليقــين، علــم  دراكإ ب
 المتـــألهين صـــدر يقـــول. مباشـــرة الحـــلاوة وتـــذوق الـــذهن، فـــي وحضـــورها الحـــلاوة صـــورة

 حــد أحـد  يعلـم  أن بـين  كمـا  الأبصـار،  ذوي علــوم وبـين  النظّـار  علـوم  بـين  والفـرق ":الشـيرازي 
 أن وبـين  والسـلطنة  الصـحة  حـد  تـدرك  أن بـين  فـرق  وكـم  الحـلاوة،  يـذوق  أن وبـين  الحلاوة

 نأ الـى  العرفـاء  لـدى  ذلـك  ويعـود . .24"المعـاني  هـذه  مقابـل  وكـذلك  ،سـلطانا  صحيحا تكون
 محاذيـا  المصـقولة  المجلـوة  المـرآة  مثـل  القلـب  مثـل  ان" العـارف،  قلـب  فـي  يشـرق  نور العلم
 شــيء  يكــون  نأ يمكــن  لا فكمــا  الالهيــة،  والحقــائق العلــوم  مــن  عليــه  ومــا  المحفــوظ  للــوح

 للــوح محاذيــاً يكــون أن شــيء يمكــن لا فكــذلك ؛فيهــا يــؤثر ولا المصــقولة للمــرآة محاذيــاً
  . 25"الصافية القلبية المرآة في يرى لا وهو المحفوظ

، بــل   كافــة والعرفــاء لا يــرفض العقــل فــي المســتويات  والمــنهج الــذي يتبعــه إبــن عربــي   
 بيــان فـي  الخلـط  يقـع  مـا  كثيـرا "، إذ  الإثبـات  و الثبــوت يقـوم علـى التمييـز بـين مقـامين همـا: "      

 مـــا وهـــو الحقـــائق، دراكوإ المعرفـــة مصـــدر مرحلـــة بـــين ســـلاميين،الإ عنـــد المعرفـــة منـــاهج
 عليه يصطلح ما وهو الغير، الى يصالهاوإ عنها التعبير ومرحلة ،"الثبوت مقامـ "ب عليه يصطلح

ــ  كلاهمــا الأول، المقــام فــي ينالمتكلمــ عــن ونالمحــدث يختلــف لا فمــثلا ،"الإثبــات مقــامـ "ب

                                                 
  .139: ص1المصدرنفسه، ج 22
  .140: ص1المصدرنفسه، ج 23
 .10: ص7، د.ت.ج1الشيرازي. تفسير القرآن الكريم. تصحيح: محد خواجوي. قم: بيدار، طصدر المتألهين 24

الآملي، حيدر بن علي. جامع الأسرار. تحقيق: هنري كوربان وعثمان يحيى. ترجمه للفارسية: جواد  25
 .535م، ص2002طباطبائي. طهران: المركز الفرنسي للدراسات الايرانية، شركة المنشورات العلمية والثقافية، 
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 المقـام  فـي  المتكلم ان غير الدينية، ومعارفه الكونية لرؤيته مصدرا اليه ويستند ،النقل يعتمد
 العقليـة،  الحجـج  بمختلـف  ومعتقداتـه  مسلماته على ويستدل بالعقل يتمسك "الإثبات" الثاني
 بيانهــا عنــد والأخبــار بالروايــات فيتمســك النقــل، علــى المقــام هــذا فــي المحــدث يقتصــر فيمــا

  .هاب والتعريف

 ثبوتـا  العقـل  يعتمدون فهم المقامان، لديهم فيتطابق "إشراقيونو ن،ومشاؤ" الفلاسفة اما
 الثبـوت،  مقـام  فـي  والنقـل  والشـهود  العقـل  الـى  تسـتند  المتعالية الحكمة مدرسة لكن وإثباتا،

  .الاثبات مقام في فقط العقل الى تعود كانت وإن

ــاء لــدى المعرفــة تمركــز أمــا   يخــتص ذلــك فــإن والشــهود، والــذوق القلــب حــول العرف
 والتعريـــف الحقيقـــة يصـــالوإ ثبـــاتالإ مقـــام بينمـــا فـــي الحقيقـــة، كتشـــافاو الثبـــوت، بمقـــام

 فلسـفي  لون لخلع ويسعون العقل، فيوظفون للغير، وبيانها ومقاماتهم حوالهموأ بمشاهداتهم
  .هبعد ومن جاء من عربي بن الدين محيي عصر منذ أفكارهم، على منطقى

  ه ا ا���د

تظافرت جهود مجموعة من المهتمين على إعداد وتحرير نصوص هذا العدد الخـاص  
عن الدانماركية، وهي المـرة  ، فقد نهض قحطان جاسم بترجمة مقالة له كيركگورد سورنب

مـن لغتـه الأم، بينمـا ظلـت كافـة      كيركگـورد  الأولى فيما نعلم الذي تجري فيه ترجمة نـص ل 
للعـدد،   قحطـان الترجمات قبل ذلك تمر عبر لغة ثالثة وسيطة. مضافا الى دراسة هامـة كتبهـا   

ة حـوارا هامـا   . وترجم أسامة الشـحماني عـن الألماني ـ  الأصليةكيركگورد استنادا الى كتابات 
مــع أحــد الفلاســفة المختصــين، بمــوازاة دراســة قيمــة كتبهــا مخــتص آخــر. وتعهــدت زهــراء     
طاهر بتعريب حوار مع مجموعة موضوعات عن الإنجليزية، وهكذا ترجم حسـن الهاشـمي   
دراسات متعددة عن الفارسية، إذ اهتم الباحثون الإيرانيون بدراسة التجربة الدينية، والسـيرة  

، وأنجــزوا أبحاثــا ورســائل جامعيــة عــدة فــي ذلــك،  كيركگــوردالعاطفيــة والعقليــة لالروحيــة و
ــدين الرومــي           ــا جــلال ال ــي ومولان ــن عرب ــات مــع إب وتميــزت بعــض هــذه المســاهمات بمقارن

  وغيرهم من المتصوفة والعرفاء.
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ــة          ــة باللغــة العربي ــود أن تضــيق مســاحة المــادة المترجمــة، وتتســع المــواد المكتوب ــا ن وكن
لـولا أننـا لـم نعثـر علـى باحـث مخـتص يتعـاون مـع المجلـة فـي الكتابـة، رغـم  جهـود               مباشرة، 

، مــن كتّــاب العربيــة، فلــم   كيركگــوردتواصــلت أكثــر مــن ســنة فــي التقصــي عــن مختصــين ب    
، حـول  1995يتعاون مع المجلـة سـوى حسـن يوسـف، الـذي نـاقش رسـالته الـدكتوراه عـام          

ديــائف" بجامعــة الزقــازيق فــي مصــر، فكتــب       بر -"فلســفة الــدين عنــد كــل مــن: كيركجــور      
  مشكورا دراسة خاصة بالعدد.

". ربمـا نجـم   كيركگـورد نود أن نشير الى أن هناك التباسا في كتابة ونطـق اسـم "سـورن    
ــاحثين          ــا أن الب ــة، فقــد لاحظن ــة الدانماركي ــه عــن اللغ ــاب الترجمــات المباشــرة لكتابات عــن غي

 نيروس، 27دكيركجور نيروس،  26كيركجورالذين كتبوا عنه يرسمون اسمه هكذا: سرن 
. لكن الزميـل قحطـان جاسـم الخبيـر بآثـاره، والمتـرجم       اردغكيرك سورين ، أو28اردكيركج

، طبقـا لمـا ينطقـه    "كيركگورد سورن"له من لغته الأصلية، اقترح رسم الإسم بالعربية هكذا؛ 
  ون بلغتهم، فاعتمدنا ذلك في كتابة إسمه.الدانماركي

فــــي الختــــام نتمنــــى علــــى البــــاحثين فــــي الجامعــــات العربيــــة، خاصــــة كليــــات وأقســــام    
ــلامية     ــوث الإســ ــات والبحــ ــز الدراســ ــة، ومراكــ ــات الدينيــ ــة  ،الدراســ ــام بترجمــ ــار  الإهتمــ آثــ

الشـديد   الفلسفي،من لغته الأم، ودراسة تجربته الدينية، ومنجزه الميتافيزيقي، وكيركگورد 
  الراهنية.

                                                 
 .1983، 2رائد الوجودية: حياته وآثاره. بيروت: دار التنوير، طر إمام، د. إمام عبدالفتاح.سرن كيركجو 26

 ميخائيل، فوزية أسعد.سورين كيركجورد: أبو الوجودية. تقديم: أنور مغيث. القاهرة: المجلس الأعلى 27
 2009، 2للثقافة، ط

ارد: مؤسس الوجودية المسيحية. الاسكندرية: منشأة المعارف، محمد، د. علي عبدالمعطي. سورين كيركج 28
2000. 
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ــين  إ ــؤالين مهمـ ــورد بسـ ــغل كيركگـ ــي   ؛نشـ ــاذا يعنـ ــون أمـ ــاناًإن تكـ ــين   ؟نسـ ــة بـ ــم العلاقـ ثـ
ولا يمكــن  ،رتباطــا وثيقــا بفكــر كيركگــورد  إواالله. يــرتبط هــذان الســؤالان   ،الفــرد -نســانالإ

مناقشة أحدهما من دون العروج على الثـاني. فكيـف فهـم كيركگـورد هـذين السـؤالين عبـر        
عمالــه انصــبت علــى معالجــة هــذين   أن كــل أوهــل يمكــن القــول   ،عمالــه الفكريــة أكتاباتــه و

  القضيتين فقط؟

وهـو أمـر غيـر     ،نصوصـه  ضـاءة كـلّ  إإن محاولة فهم هذين السـؤالين تتطلـب تحليـل و      
و أن يدعي كاتب لوحده قدرتـه علـى تنفيـذ مهمـة معقـدة      أمتاح في مقالة واحدة محدودة، 

وراقــه ألــى إضــافة إ ،كهــذه. فعــلاوة علــى تجــاوز نتاجــه الفكــري لأكثــر مــن عشــرين مجلــدا     
ن "فكـره  أعامـا، ف ـ  42خلال فترة حياتـه القصـيرة التـي امتـدت علـى مـدى        ،الخاصة ويومياته

ن يـتعلم التعامـل مـع عـدة مسـتويات فـي       أويتطلب من القارئ للتواصـل معـه    ،بنى متعددة ذو
مكتفيـــا  ،الفـــرد ـــــــ ولهـــذا ســـأكتفي فـــي المقالـــة الراهنـــة بإضـــاءة رؤيتـــه للإنســـان 1آن واحـــد."

                                                 
  . شاعر عراقي مقيم في الدنماركباحث و - ∗

1 Collins, James: Faith and Reflection in Kierkegaard, in Howard A. 

Johnson and Niels Thulstrup (eds.), New York: Harper & Brothers 

Publishers,1962, p.142 

  رجمات سواء عن الدانماركية أو الإنجليزية هي من ترجمتي.كل ما تمت الاشارة اليه من ت
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لفهم بعض جوانب فلسفته التي تتمحـور   ،فكار الرئيسية التي تنبع من هذه الرؤيةبمناقشة الأ
 ؛جعلـت رؤيتـه  قـد  و يحتل الفرد مكانة رئيسية فـي فكـر كيركگـورد،    الفرد. حول إيمان هذا

منـه فيلسـوفا وجوديـا.     ،التي تنطلق من قيمة الفرد وفعلـه فـي الوجـود    ،واالله ،والحياة ،للإنسان
 الـتهكم، الخـوف، القلـق، الخسـران،     ؛اصوات متعددة ذاتلقد رأى في الفرد وحدة صغيرة 

الخ، التي تلعب دورا حاسما في اختياراته ووجوده. ولهذا تلخصت مهمته بـ  ...الحب اليأس،
وقبل الخوض في  2التي تجعل من الفرد انسانا." ،يقاظ البشر، لتنبيه القيم الشعورية الذاتيةإ"

  شارة الى ثلاث ملاحظات مهمة في قراءة فكر كيركگورد:من الضروري الإ ،الموضوع

ـــ إ1  ؛ستشــهاد بــبعض الصــياغات منهــا و الإأ ،الــه كــلّ علــى حــدة عمأنــه لا يمكــن قــراءة  ــ
    .3ستنتاجات محددةإللوصول الى 

 ،واحتمــالات التأويــل المتعــددة التــي تتضــمنها صــياغاته ومفاهيمــه ،التركيــب طبيعــة ـــــ2 
  4.نتيجة لتراكم المعاني ودلالاتها في نصوصه

م مقاربــات كيركگــورد ولهــذا لا يمكــن فهــ ،وجــود تــرابط وثيــق بــين حياتــه وفكــره  ـــــ3
فكاره وطريقة تفكيره أبدون التعمق في سيرة حياته، إذ تركت حياته بصماتها الكاملة على 

ة ج ـعـلاه حـول معال  أهذين السؤالين المطروحين  نجابتي عإوستتمحور  5ومنحى توجهاته.

                                                 
ميخائيـل، فوزيـة:    63، ص2، ط2009أبو الوجودية، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، وردكيركج 2

  سورين.
أُصيب كيركگورد بخيبة أمل من قراءه، لأنهم قرؤا الكتاب كما  1843صدار كتابه "اما ..او " إبعد  3

  لو أنه مجموعة نصوص طارئة منفصلة عن بعضها. 
se Kierkegaard: samlede værker København, 1968,, bd. 18, p.23.    انظـر ايضـا Garff, 

Joakim: Enten og  eller, i Anne Regitze Wivel: Søren Kierkegaard: Citater og 

perspektiver, Munksgaard, 1994, p.42 
4 Malantschuk, Gregor: Dialektik og eksistens hos Søren Kierkegaard, C.A. 

Reitzels Forlag, 1990, p. ???? 
سأتجنب في مقالتي هذه الخوض في حياة كيركگورد الشخصية، وبالتالي تأثير تفاصيل هذه الحياة 5
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  :مجالات ةثلاث

  ؛) موقفه من هيجل1 

 ؛) علاقته بمجلة كورسارن "القرصان"2 

  ) صراعه ضد الكنيسة ومفهوم الدين الجماهيري.3 

ن أغتنم الفرصة هنا لأقـدم جزيـل شـكري    أود أقبل الشروع في مناقشة هذه المجالات 
ســتاذ الناقــد والمتــرجم أســامة   والأ ،المفكــر د.عبــدالجبار الرفــاعي  :لــى الصــديقين إوامتنــاني 

  سدياه من دعم وملاحظات قيمة.أعلى ما  ،الشحماني

  ):  1831 -1770و ����ر�� ه�� (  آ�آ
�رد

الذي واجه نهـوض علمانيـة جديـدة متمثلـة      ،كان عصر كيركگورد هو عصر المسيحية
ــادي بإصــلاح الــدين   أوظهــور  ،بالحركــة الرومانتيكيــة  وفصــله عــن الفضــاء    ،فكــار فلســفية تن

 نفسـه الوقـت  فـي   وقد طالت هذه النقاشات الحياة الروحية في عصـره، الـذي كـان    ،السياسي
التــي  ،عصــر الثــورات السياســية والصــناعية و ،نهيــار الاقتصــادي للدولــة الدانماركيــة عصــر الإ

و أ ،فكار التـي سـبقته  وربا. ولهذا جاءت ردة فعل كيركگورد لتمثل ثورة على الأأاجتاحت 
التـي   ،حتفاليةليس دفاعا عن المسيحية وحسب، وإنَّما لنقد هذه المسيحية الإ ،التي عاصرها

نظره لا تمت بصلة للمسيحية التـي يراهـا ويفهمهـا ويـدافع عنهـا.  ظهـرت فـي عصـره         كانت ب
تتميـز عـن سـواها وتتصـارع مـع بعضـها. فقـد وضـعت الفلسـفة الوضـعية علـم             ،تيارات فلسفية

                                                                                                                                
على فكره وأدبه.  يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى كثير من الأعمال، ومنها المترجم الـى اللغـة العربيـة.    

المؤسسـة العربيـة    أذكر كتابين: فريتيوف برانت: كيركجورد. ترجمة: مجاهد عبدالمنعم مجاهد، بيروت:
بــو الوجوديــة، القــاهرة:  أوأيضــا: فوزيــة أســعد ميخائيــل: ســورين كيركجــورد    1981للدراســات والنشــر، 

ان الكتــابين يتضــمنان الكثيــر ممــا يضــيء فكــر وحيــاة       أ. ورغــم   2، ط.2009علــى للثقافــة ، المجلــس الأ
المترجمـة المبثوثـة فـي    سـمه بالدانماركيـة)، لكـن بعضـا مـن نصوصـه       إكيركگورد (وهكذا يكتـب ويلفـظ   

الكتابين غير دقيقة. ناهيك عن وجـود تشـوش فـي فهـم مفاهيمـه لـدى فوزيـة ميخائيـل. ولـيس المجـال هنـا            
  ليه في وقت آخر. إعود أن ألمناقشة هذا الموضوع، وآمل 
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شـتراكية لخلـق مجتمـع بـلا طبقـات. كمـا تمحـورت نقاشـاتها         الطبيعة في المركز، وسـعت الإ 
باعتبارهمــا  ،و علــى ثنائيــة الجســد والــروح أ ،نفــرادإلــى و الــروح، كــل عأقضــية المــادة  حــول

فقـد   6ما كيركگورد الـذي وضـع أسـس الفلسـفة الوجوديـة،     أ نسان.ساس لفهم العالم والإالأ
  نسانية. نطلاق لفهم العلاقات والنشاطات الإبوصفه نقطة الإ ،جعل الفرد ذاته

لمـاني  الفيلسـوف الأ  من بين أولئك الفلاسفة الذين تركوا أثرهم على فكر كيركگـورد 
يعتبـر الواقـع المـادي والتـاريخي تعبيـرا       ،فريدريك هيجل. كان هيجل مفكرا وفيلسـوفا مثاليـا  

بمـا فيهـا    ،لكـل شـئ   لاقـة عن الفكـرة، الـروح، وبالنسـبة لـه كانـت هـذه الفكـرة هـي القـوة الخ         
 ،يعكســـان مراحـــل التطـــور   ،والتـــاريخ ،ن كـــل شـــئ فـــي العـــالم: الطبيعـــة    أروح العـــالم، أي 

لوصـف   ،ن مهمة الفلسفة تكمن في تطـوير مـنهج  أشكال التجلي المتنوعة لروح العالم، وأو
الموضــوعية  ؛الطريقــة التــي تــنظم عبرهــا روح العــالم الواقــع. لكنــه طــرح شــرطا لتحقيــق ذلــك 

نســاني حســب نظــره يتوقــف علــى القــدرة علــى التوافــق     جتمــاع الإن الإإوالشــمولية. ولهــذا ف ــ
حــال أقامتــه علــى أســاس العواطــف الذاتيــة. لقــد  إنــه مــن الصــعب إو 7والحقيقــة الموضــوعية.

شـكال مـن التطـور المثاليـة، ورأى فـي      أنمـاط و أنسـاق و أمنهج هيجل الشمولي كل شئ الـى  
كافيـة لحـل كـل التناقضـات      ،صـيرورته  هوالـديالكتيك الـذي تقـوم علي ـ    ،ن التاريخ وحركتـه أ

التـي تقـع    ،اهر الخارجيـة والموضـوعية  عطـى الظـو  أي باختصـار  أفي المجتمع والتاريخ ذاته، 
 8دورا حاســما فــي حــل التناقضــات التاريخيــة فــي المجتمــع الإنســاني.    ،نســانخــارج ذات الإ

وكل  ،فكار، والتقييماتن الأأوهو  ؛ساس تجاهلت فلسفة هيجل عنصرا مهماوعلى هذا الأ

                                                 
سســا لمــذهب مــا،  أن يضــع ألا يســتخدم كيركگــورد بنفســه مصــطلح الوجوديــة، ولــم يكــن فــي بالــه     6

  مفاهيم الوجود في كتاباته. انظر بهذا الصددستخدم إولكنه 
Møllehave, Johannes: Kierkegaard og kristendommen i Anne Regitze Wivel: 

Søren Kierkegaard citater og perspektiver, Munksgaard, 1994, p.28 
7 Thielst, Peter: Kierkegaards filosofi- En introduktion, Hans Reitzels Forlag, 

1985, p.25 
8 Friedrich , Georg Wilhelm: Åndens fænomenologi, Denmark: Gyldendal, 2010. 
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ن كـل هـذه   إو ،انينس ـيمان والفعـل الإ نما هي تعبير عن الضمير والإإ ،شكال التعبير والفكرأ
ي معنـى  أنما تتجلى دائما عبر الوجود الذاتي للفرد، وأنه لا يمكـن الحـديث عـن    إشكال الأ

مــن خــلال الفــرد الملمــوس فقــط. لقــد غــاب فعــل      خلاقيــة والنفســية والدينيــة الاّ للقضــايا الأ
مـن  فصـيلا  نسـان  الإ اعتبـرت ن هـذه الفلسـفة "  أالفرد في فلسـفة هيجـل، الـى درجـة     ــــ  نسانالإ

  9."همية من النوعأدائما هو أقل  )الفرد(ن أوفي عالم الحيوان ف .الموهوبة عقلياالحيوانات 

 ،عتبر كيركگورد هذا الغياب بمثابة نقص جوهري في كل المنظومة الفلسفية لهيجـل إ
فـرادة الجـنس   لكنهـا  " :وراقـه أوكما يشدد في  ،رادته في الوجودإالتي تجاهلت دور الفرد و

 10أعلـى منزلـة مـن النـوع".     )الفـرد (ن إف ـ، بالضبط علـى صـورة االله  ولأن الفرد خلق  ،انيالإنس
كمـا   ،وعلى ضوء ذلك وجه كيركگورد نقدا صارما الى هيجل، الذي لم يكـن فـي جـوهره   

بـل   ،نقـدا موجهـا ضـد فلسـفة بعينهـا      ،)1975-1906لمانية حنـا أردنـت (  تشير الفيلسوفة الأ
ن الفلاســفة، وهــي إفــ ؛طبقــا لكيركگــورد 11كانــت فــي حقيقتهــا رفضــا للفلســفة كمــا كانــت. 

 ،)، كـانوا منشـغلين ببنـاء منظومـة فكريـة     1829-1772شارة الى هيجل وفريدرك شـليغل( إ
و كمــا يكتــب كيركگــورد فــي أنهــم يعيشــون فــي هــذا العــالم الحقيقــي، ألــى درجــة أنســتهم إ

 ،بينمـا شـرح هـذا البروفيســور المتأمـل المحتـرم كـل الوجــود      " ياللحســرة، :وراقـه أواحـدة مـن   
ولهـذا فقـد    مـن مـادة."    8/3ولـيس   ،نسـان كامـل  إنسـان،  إنـه  أسـمه: ب إفقد نسـى فـي حيـرة مـا     

نتقـــد رؤيـــة هيجـــل التعســـفية عـــن التـــاريخ والحيـــاة، التـــي جعلـــت مـــن قضـــية الحريـــة قضـــية  إ
تلــك الشــروط وحــدها هــي الكفيلــة  ن أجتمــاعي، وادعــت بــالإ ــــــمشــروطة بــالتطور التــاريخي 
  خلاقية.جتماعية والأبتحرير الفرد من الروابط الإ

وهكــذا بينمــا يؤكــد هيجــل علــى مــا هــو خــارجي وموضــوعي، وطــرح حلــولا تجريديــة    

                                                 
9Dru, Alexander (Translated, selected, and with an introduction): The Journals of 

Kierkegaard, New York and Evanston: Harper and Row Publishers, 1959, p.187 
10 Ibid, p. 187 
11Arendt, Hannah: Eksistens og religion - tænkning mellem tradition og 

modernitet, Polen: Bemo & Veljovic Book, Klim, 2010, p.66 
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ن كيركگــورد قـد وضـع نصــب عينيـه الفــرد    أف ـ ،فكـار والتصــورات تقـوم علـى منظومــة مـن الأ   
نسـان وعواطفـه   عمـاق الإ أالملموس وفعله في الوجود، ثم شدد على جوهرية ما يجـري فـي   

زاء الآخر.                                       إومواقفه إزاء نفسه و ،نطلاق لفهم حريته واختياراتهإباعتبارها نقطة  ،حساسهإو

: ماهية علاقة الفلسفة بالحياة ، هوگورد بسؤال أكثر جوهريةانشغل كيرك ومن هنا فقد
ن يكون فـي الحيـاة والوجـود ..ولـيس فـي المجـرد،       أوالواقع؟ ففهم كيركگورد للإنسان هو 

وليس فكرة مجـردة مهومـةً فـي خيـال      ،نسان في وجوده ونشاطه وفعله الوجوديي فهم الإأ
 ،ن تعـاش مثلمـا تعـيش الحيوانـات والنباتـات     ألـيس فقـط    ،الفلاسفة. فالحياة بالنسـبة للإنسـان  

ن يحقــق ويجســد ذاتــه فــي الوجــود الفعلــي. وقــد كتــب فــي    أو ،ن يتخــذ موقفــاأن عليــه إبــل 
ن أن يفهـم نفسـه قبـل    أنسـان  ن "علـى الإ إ ؛امشـدد ،  1835العـام  فـي   ،وقت مبكـر مـن حياتـه   

 نهأب الوجود همية الفرد فيأعن  ،وبوضوح أكبر 1839ثم أضاف عام  12يفهم شيئا آخر."

ساسـي لفهـم الوجـود    الفرد بهذا المعنـى هـو المنطلـق الأ    .نقطة البدء الحقيقة في تطور الخلق
ن الحقيقـــة بالنســـبة لكيركگـــورد "ذاتيـــة"، بمعنـــى انهـــا لا توجـــد خـــارج   أولهـــذا فـــ نســـاني.الإ

لا يمكــن  "إذ ؛الــذات.  لكــن هــذه الــذات ليســت طارئــة، بــل تعمــل بصــورة شخصــية وفرديــة 
مـاكن العمـل، بـل تقتضـي تـأملا شخصـيا، سـواء كـان         أو أ ،في غبار الفضـاء السياسـي   توريتها

  13و في الشارع."أهذا يحدث في البيت 

منحـى  عنـد هيجـل   الـذي كـان ينحـو     ،عن هيجل مفهـوم الـديالكتيك   دكيركگورورث 
ــاإ ــارج الإ     ،يجابيـ ــودة خـ ــوعية الموجـ ــواهر الموضـ ــي الظـ ــارس دوره فـ ــان، ويمـ ــا أنسـ ــى مـ معنـ

 ،يضـاح مسـألة  إهـو" فـن إدراك ثنائيـة الوجـود وغموضـه، فـن       ف ؛ك عند كيركگوردالديالكتي
ديالكتيــك يتحقــق فــي   ؛فهــو طبقــا لــذلك ، 14مــن خــلال التأكيــد علــى عناصــرها المتعارضــة"  

نـه ديالكتيــك سـقراطي، يتخــذ مـن الــذات نقطــة    إتصـال المتقابــل. اي  والإ ،الحـوار، المحادثــة 

                                                 
12Kierkegaard, Søren : Pap. 1 A 75, S.56 
13Thyssen; Ole: Det filosofiske blik, Informations forlag, 2012, p.518 
14Bertung, Birgit: Søren Kierkegaards filosofi, C. A. Ritzel, 1987, p.114 
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                     نساني ممكن.إوفعل  ،ي حوارألتأسيس وقيام  ،نطلاقإ

ويمــارس فعلــه   ،يجــابيالســلبي والإ ؛ديالكتيــك كيركگــورد يتضــمن الجــانبين  ن أكمــا  
وفي إطار تلك المعضلات والمفارقات الوجودية التي تواجهه في  ،نسان ومشاعرهداخل الإ

و أالقنــوط القلــق، الفــزع،  ،الملــل ؛الحيــاة. ويبــدو ذلــك واضــحا عنــد حديثــه عــن موضــوعات 
يجــابي بــل لهــا جانبهــا الإ  ،الكآبــة. فهــذه المفــاهيم لا تفهــم باعتبارهــا مفــاهيم ســلبية  و ،اليــأس

وهـو يواجـه وجـوده     ،وتجعله في موقف صراع مـع نفسـه   ،نسانلأنها تحثّ الإ الديالكتيكي،
وكـذلك   ،)1844لاختيار موقف ما. فمفهوم القلق الذي يعالجه في كتابه "مفهـوم القلـق" (   

 ،نســانيقــاظ الخــوف لــدى الإيشــكل حــافزا لإ ،)1849كتابــه " المــرض حتــى المــوت" (فــي 
يجابيـا، رغـم المعانـاة التـي     إعبـر اختيـار موقفـه، اي يولـد لديـه باعثـا        ،وحثّه لكي يعي وجوده
مكانيــة إ" القلــق هــو ؛و كمــا عبــر كيركگــوردأ ،حســاس بهــذا الوجــوديعيشــها فــي لحظــات الإ

لكن كيركگورد  15مكانية."مكانية الإإلقلق هو واقع الحرية عن ن اإ" ؛ويضيف ،مكانية"الإ
ــه"    ــانس مولاهفَـ ــدانماركي" يوهـ ــا يلاحـــظ الباحـــث الـ ــائق  ؛ كمـ ــاليمألا يطـــرح حقـ ــل  ،و تعـ بـ

16الخ....لنتصور فهو كثيرا ما يبدأ عباراته بطالما، إذا، ربما، ،فرضيات
  

 ،بصـورة عدائيـة تناقضـية   علاوة على ما تقدم لا يستخدم كيركگورد ديالكتيـك هيجـل   
ن ديالكتيك كيركگورد يتحدث عن الصيرورة القائمـة بـين   لأ ،بل بصورة مصالحة تساومية

بـين الزمنـي والـديني.     ،لهـي نسـاني والإ بـين الإ  ،بين الماورائي والوجـودي  ،بديرضي والأالأ
احـل  عبـارة عـن مر   ؛نسـاني عبـر مفهومـه للـديالكتيك    لـى التـاريخ الإ  إوإذا كانت نظـرة هيجـل   

ن إف ـ ،ن تنتهي مرحلة حتى تبـدأ مرحلـة اخـرى   إبحيث ما  ،متصلة ومتعاقبة مع بعضها البعض
يـتم بمـا يشـبه     ،نسـان الوجوديـة  خـرى فـي حيـاة الإ   أمن مرحلة الـى   كيركگوردالتحول لدى 

 ؛ةوثبن كل تحول هو إ"كيركگوردو كما يوضح أة لا يمكن توضيحها، وثبة، وهذه الوثبال
و كيف يغـدو الـوعي عـن    أن(السايكولوجي) لا يمكنه توضيح كيف يعمل الوعي، أبحيث 

                                                 
15Kierkegaard: samlede værker, bind.6,p.136 
16Møllehave, Johannes: Kierkegaard og kristendommen, p.30 
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                                17وعي االله." العالم وعيا بذاته،

لا تتوافـــق مـــع العلـــوم    ،رأى كيركگـــورد فـــي المســـيحية حالـــة وعلاقـــة اســـتثنائية      لقـــد
نطلاقـا  إنسـان  التي يفهم الإ ؛لمفارقةالمتأملة. المسيحية هي ا و الفلسفة التجريديةأ ،نسانيةالإ

نسان الوجودي يتجلى ن الإأيمان، أي باعتبارها ذاتا حقيقية وواقعية من خلال الإ ،منها ذاته
و الــديالكتيك أوهنــا بالضــبط فــي هــذه المفارقــة   التــي لا يمكــن توافقهــا. ،عبــر هــذه المفارقــة

نســان نهــا تجســد الإلأ 18،يصــوغ كيركگــورد فكــره، حيــث يعتبــر المســيحية مفارقــة وجوديــة
 ؛دلـة عبر الأ وأ ،ستقراء العقليدراكها من خلال الإإوهي مفارقة لا يمكن  واالله في المسيح.

ن أ ؛كيركگــوردلــى  التــاريخ لا يمكنــه حســب   إرتهــان وحتــى الإ يمــان الفــردي. بــل عبــر الإ 
ي شــيء مــن التــاريخ عــن أن يــتعلم المــرء أهــل يمكــن  يســعفنا بشــيء لفهــم هــذه المفارقــة، "

نـــه إ" ؛ي شـــيء قطعـــا عـــن المســـيحأن يعـــرف أن المـــرء لا يمكنـــه لمـــاذا لا؟ لألا. المســـيح؟  
  19.يمان فقط به"ي شيء، يمكن الإأالمفارقة.... عنه لا يمكن معرفة 

التــي تقــوم  ،الأولــى هــي رؤيــة هيجــل ؛ن هنــاك رؤيتــين مختلفتــين للعــالمأيمكــن القــول 
 ،خــارج الــذات فــي التــاريخ وفــي الواقــع      ،المجــردة الموجــودة  فكــارعلــى الموضــوعية والأ 

التي تقوم على الذاتية والفعل الملموس للإنسان في الوجود.  ،نظرة كيركگورد والثانية هي
ــذات الإ   ــة أوعــالم  ،نســانيةفالفعــل الوجــودي لل ــر فعالي   ،عماقهــا الداخلي تهــا االــذي يتجلــى عب

هــي التــي تمثــل حجــر  ؛واالله ،خــرينثــم الآ ،ولاأوموقفهــا مــن نفســها فــي الوجــود  ،ونشــاطاتها
عنـدما يختـار    ،ولاأالإنسـان بالنسـبة لكيركگـورد يكـون نفسـه       ساس في فكر كيركگورد.الأ

كيركگــورد فــي تقــديم  شــرع مــن هــذا الفهــم نطلاقــاًإولــيس مــا يختــاره الآخــرون لــه.   ،نفســه

                                                 
17  Søren Kierkegaard citat after Bertung, Birgit: Kierkegaard begreber, Vinge: 

Forlag 1, 2010, p.87 
18Almar, Johs. A.: Søren Kierkegaard eksistensfilosofi, eksistenspædagogikken og 

eksistentielpædagogikken, Odense Universitetsforlag, 1986, p.5 
19 Kierkegaard, Søren: Training in Christianity , Princeton, New York: Princeton 

University Press, 1944, p.28  
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ــة للإنســان   ــة وجودي ــى نشــاطه الملمــوس تجــاه نفســه والآخــر      ،رؤي ــه الإأ، تقــوم عل نســان، خي
                              وتجاه االله.

                                            دق للإنسان المسيحي؟أو بصورة أ ،للإنسان فما هو تعريف كيركگورد

�ن وا�ا���! !��ن ا#"��   

ن أف ـ ،وككاتـب دينـي  "hiin enkelte" يعتبر كيركگـورد نفسـه كاتبـا دينيـا يكتـب للفـرد      
نسـان  إ"أن يحقـق ذاتـه ك   ؛و بكلمـة أخـرى  أن يحقق ذاته كمسـيحي،  أ ؛ساسية هيوظيفته الأ

  20.في علاقته مع المسيحية، التي تربى عليها منذ طفولته بصرامة وحزم" ،وجودي

الــذي يــتلخص   ،نســان وعالمــه الــداخلي  تبــع كيركگــورد المــنهج الســقراطي لفهــم الإ    إ
واتســـمت نقاشـــاته  21" ميـــز نفســـك عـــن الآخـــر."؛ديـــهالتـــي تعنـــي ل عـــرف نفســـك"،إ" :بعبـــارة

ن سـعيه هـذا   أ لكـي يتخـذ موقفـا ذاتيـا. الاّ     ،في محاولة منه لـدفع قارئـه   ،بالتهكم والمحاججة
ــم يكــن يهــدف    ــل حــثّ القــارئ الفــرد لكــي يتخــذ موقفــا        ألــى ممارســة  إل ــه، ب ــة ســلطة علي ي

ــراره بصــــدق 22بنفســــه. ــار قــ ــا توصــــلت   فــــي ،ويختــ ــه، إضــــوء مــ ــه تجربتــ ــا يكتــــب أليــ و كمــ
ن يكـون  أهتمـام القـارئ   إن يجلـب  أ" :زمة بينـه وبـين الكنيسـة   عندما تعمقت الأ، كيركگورد

نســـان بـــدون ســـلطة،  حـــين يتحـــدث الإ صـــادقا، ولا يمكـــن تحقيـــق ذلـــك، حســـب رأيـــه، الاّ  
ويضـيف فـي    23فكاره".أنسان آخر لا يماهي إوربما يتجه نحو  ،ويحترم بصراحة الفرد(...)

خـدم االله، ولكـن بـدون    أنـا  أنا لست رسولا يحمـل رسـالة مـن االله بسـلطة. كـلا.      أ" :مكان آخر
" ليســت  :لعــل االله يــأتي"، ثــم يضــيف فــي الهــامش      ،فســح المجــال أن أســلطة. مهمتــي هــي:   

مـن   اويعتبـر هـذه المعانـاة نوع ـ    24فسح المجال عبر الأوامر، بل عبر المعاناة."أن أمهمتي هي 

                                                 
20 Kierkegaard:samlede værker, bd.18, p.127 
21 Kierkegaard: samlede værker, bd.,1, p.208 
22Thielst, Peter: Kierkegaards filosofi, Hans Reitzels forlag, 1985, p.20 
23 Ibid,p.20  
24 Citat after Richter, Liselotte: Kierkegaard's Position in His Religio- Sociological 
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عـن  1850التـي كتبهـا عـام     ،وراقه الخاصةأكان آخر من و كما يضيف هو في مأ ،ختبارالإ
ن تخضـع  أفلكـي تتصـل بـالروح يعنـي      ،يمـان مسـتحيل  ن الإأبدون مخاطر ف" : همية المعاناةأ

)، حيـث يتعـرض   1843مـر واضـحا فـي كتابـه"الخوف والرعشـة"(     ونجـد هـذا الأ  25.ختبار"لإ
   بنه كضحية. إختبار صعب وهو ينفذ قرار االله الذي يأمره بتقديم براهيم لإإ

كمـا يصـرح    ،و القيـام بتعليمـه  أ ،فرض آرائه على القـارئ  ن عدم رغبة كيركگورد فيإ
واســـتخدامه للأســـماء  ،ســـلوب المباشـــر فـــي الكتابـــة بـــذلك، قـــد يوضـــح لنـــا ســـبب تجنبـــه الأ 

ــه المنشــورة     ــة مــن أعمال ــرة    ،المســتعارة فــي ثماني ـــ 1843( التــي صــدرت فــي الفت ، )1846ــــ
لتعبـر عـن    ،رد ناشر لهذه الكتب. فنراه يترك العديد من شخصيات كتبهحيث يظهر فيها مج

 ،فكارهــا الخاصــة بهــا   أن تصــوغ بصــورة منتظمــة    أنفســها وتشــرح موقفهــا، وبــذلك يمكنهــا     
وجـه  ن يجعـل الأ أسلوب لـدى كيركگـورد   وتتدخل بها، حيث يهدف الأ ،وتجربتها الذاتية

  26الوجودية حية وملموسة. المتعددة والموضوعات

،  27اسـميه بسـعادة وعرفـان قـارئي"    " :الـذي كمـا يقـول    ،نسـانية الـى الفـرد   لكن نظرتـه الإ 
ــه المســيحية الإ    ــه تختلــف عــن رؤيت ــة الي ــده هــذا الإ   . يماني ــه  خــتلاف فــي وقــد تجســد عن رؤيت

وهـــو يطـــرح علـــى لســـان  حيـــث احـــتلا مكانـــا جوهريـــا فـــي كـــل كتاباتـــه. ؛للمســـيح وســـقراط
)، ويشـير فيـه   1844فـي كتابـه "شـذرات فلسـفية"(     ؛يوهانس كيلماكوس هذين الشخصـيتين 

نسانية. وكان كـلّ مشـروعه   ن سقراط  قد ناضل بكل قوة لكي يحصل على المعرفة الإأالى 
نــه أ الاّ ن يجــد ذلــك عبــر فهــم ذاتــه.أنســانا، وإن تكــون أمكانيــة فهــم مــاذا يعنــي إ ؛يقــوم علــى

ــة علــى      ــةأفشــل فــي العثــور بصــورة كلي ــاك قــوة   ذا إمــن هــو، وفيمــا    ؛جوب ــة إكانــت هن و ألهي

                                                                                                                                
Situation in Howard A. Johanson and Niels Thurstrup ( eds.): A Kierkegaard 

Critique, New York: Harper & Brothers Publishers, 1962, p.54 
25 Dru : The Journals of Kierkegaard, p.185 
26 Hagen, Jimmy Zander: Eksistens og ansvar: praktisk filosofi, Gyldendal 

uddannelse, 1999. 
27 Kierkegaard: samlede værker, bd. 14, p. 129 
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لهي في الـزمن، فـي التـاريخ.    " فهو التجسيد الإ؛ما المسيح" المفارقةأ 28شيطانية تهيمن عليه.
 ،" في البدء كان الكلمة:التي تقول ،نجيل الجديدينطلق من عبارة يوحنا في الإ كيركگورد

ذي هـو االله. الكلمـة   والبـدء هنـا هـو المطلـق، ال ـ     29والكلمـة كـان لـدى االله ، والكلمـة هـو االله."     
مـن   ةكلم ـلالى حياة، وهكذا فقـد حـدثت   إثم تحولت هذه الكلمة مجسدة بالمسيح  ،كانت

ــه . ــاك فرقـ ـــ خلالــ ــ الكــــن هنــ ــين الإ انوعيــ ــيح، بحيــــث" يفتــــرق الإ  بــ ــان والمســ ــان عــــن  نســ نســ
نســـان الـــذي بينـــه وبـــين الإ انوعيـــ ان ثمـــة فرقـــأفـــ ،المثال..وعنـــدما يكـــون المثـــال هـــو المســـيح

ن المسيح يحمل الصفة المزدوجة للنهائي والخالد فـي آن  أف كيركگوردوطبقا ل، 30يشبهه"
نسان ولأن الإ االله.ــــ  نسانولهذا تجسدت فيه صفة الإ ،نسان وااللهويقيم علاقة بين الإ  ،واحد

ن يكـون هنـاك مـن يجلـب لـه الحقيقـة مـن        أفينبغـي   تنقصه الحقيقـة وهـو المـذنب فـي ذلـك،     
نسـان واالله. والمسـيح هـو    بـدي، بـين الإ  نسـان والأ عنـى العلاقـة بـين الإ   والحقيقة هنا بم خارجه.

يمـان،  الإطريق لى هذه الحقيقة عن إويمكن الوصول  31نسان ومنقذه.لى الإإناقل الحقيقة 
لـى  إنسـان  يمان هـو مـا يقـود الإ   ن الإنسان لتحقيق ذاته. لأمام الإأمكانية إمثل فرصة ويي ذال

   .                    كيركگوردعلى في الوجود حسب التي تعتبر المرحلة الأ ،المرحلة الدينية

لا تتكـون بهـذه الصـفة مـن ثنائيـة       ،لهـا موقـف مـن نفسـها    و كحالـة  أ"علاقة"  كـنسان فالإ
يمـان  مر بالإوحين يتعلق الأ نها كوحدة تتحقق بفعل عنصر ثالث.إالجسد والروح فقط، بل 

ن ليهــا، لأإنســان ودعوتــه ح لا يكتفــي بحمــل هــذه الحقيقــة للإن المســيأفــ ؛وامــتلاك الحقيقــة
ذلك فـي كتابـه "تمـرين فـي      كيركگوردو كما يطرح أن يتخذ موقفا ويختار. أنسان على الإ

نســان لكــي  إن يســاعد كــل  أ ن المســيح يريــد قبــل كــل شــيء   ألهــذا ف ــ، )"1850المســيحية"(
ن أنـه يريـد   إ وبهـذا يجذبـه نحـوه.    نه بتعمقه في نفسـه سـيكون ذاتـه،   أويصر عليه  يكون ذاته،
ليــه كمخلــوق حــر، يعنــي مــن  إنســان ن يجــذب الإأليــه، ولكنــه يريــد فقــط  إنســان يجــذب الإ

                                                 
28 Olsen, Jakob V.: Kierkegaard, kærlighed og kristendom, Credo, 2008, p.88 

  289،  ص 1989الكتاب المقدس: العهد الجديد، يوحنا،دار المشرق ،  29
30 Kierkegaard: Pap. X, 1A135. 
31 Kierkegaard: samlede værker, bd., 6,  pp.21-22 
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هـي علاقـة مخلوقـة     ،ن هذه العلاقة التي تتخذ موقفـا مـن ذاتهـا   أولهذا ف   32ختيار."خلال الإ
ــة، حيـــث يقـــر كيركگـــورد   أ بفعـــل ن يكـــون ذاتـــه  أنســـان لا يمكـــن  ن الإأ"بـــ ؛و ذات موجهـ

            33.نفسه"

ــم يكــن  كيركگــورد لكــن ــى المســيحية إمشــغولا بالتبشــير   ل ــل بطــرح   ،ل ــق أب  ؛ســئلة تتعل
ــا ن يكـــون الإأبكيـــف يمكـــن  ــيحيا حقيقيـ ــان المســـيحي مسـ ــان ذلـــك الأ  ،نسـ ــا إذا كـ ــر وفيمـ مـ

الـــذي تـــدور عليـــه كامـــل فلســـفته   ؛. وهـــذا الســـؤال يتفـــق تمامـــا مـــع جـــوهر ســـؤاله  34ممكنـــا
هـذه   نجابـة ع ـ نبثقـت مـن خـلال الإ   إنسـان؟ وكيـف يكـون ذاتـه؟ وقـد      الإالوجودية: مـن هـو   

 :هما ،والتي تتمحور حول قضيتين مهمتين ،الأسئلة العديد من المفاهيم المهمة التي صاغها
مــن نســان عــن الإســؤال يضــا أهــو  ،نســان المســيحين ســؤاله عــن الإإ وحريتــه. ،نســانرادة الإإ

  وجهة نظر وجودية.

أســـئلة عمـــن هـــو  35)"1849كتابـــه "المـــرض حتـــى المـــوت" (يطـــرح كيركگـــورد فـــي 
يضـا فـي كتابـه "شـذرات     أويكرر هذه الأسئلة  .واالله ،وما هي علاقته بالآخر ،لفردا ــــنسان الإ

ــ ونســان ه ــ. يكتــب: أن" الإ36فلســفية" الــذات.  يهــ روح؟ الــروحالــ يولكــن مــا ه ــ ،37روحال
العلاقـة  نهـا فـي   أو أا تجاه نفسـها،  التي تتخذ موقف 38ولكن ماهي الذات؟ الذات هي العلاقة

 39التـي تلـزم نفسـها تجـاه ذاتهـا."      لاقـة لكـن الع  لاقـة، العالـذات ليسـت   موقفا من ذاتها؛  تتخذ

                                                 
32 Kierkegaard: samlede værker, bd., 16, p.155 
33Thyssen: Det filosofiske Blik, p.529 
34Kierkegaard: samlede værker, bd. 18, pp. 104 106 و 
35 Kierkegaard: samlede værker, bd.15, pp.65-180 
36Kierkegaard: samlede værker, bd. 6, pp. 7-99 

"الــروح"، التــي هــي هنــا بمعنــى الــوعي،  لكننــي أبقيــت علــى    كيركگــوردفــي الــنص الأصــلي يكتــب  37
 .أصلها، ويتفق العديد من الباحثين الدانماركيين على ذلك 

38   Et forhold يمكن أن تترجم حالة أو وضع        
39 Kierkegaard, Søren: samlede værker, bd. 15, p. 73 
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ــا يبـــدو بعـــض التعقيـــد فـــي رؤيـــة وتعريـــف كيركگـــورد للإنســـان    ــا   ،وهنـ باعتبـــاره فـــردا وذاتـ
كــون فقــط مــع ن هــذه الــذات لا تأنســان إزاء نفســه والعــالم. وكيــف وجوديــة. ثــم موقــف الإ

. لكــن 40نســان واهللالــذي هــو الإ ،بعلاقتهــا مــع الآخــر ؛بــل تكــون مــن خــلال صــيرورة ،نفســها
ذ إنطلاقـا مـن هـذه النظـرة الثنائيـة،      إ ،نسـان نظـر الـى الإ  لل ن ذلك غير كافأكيركگورد يرى 

و أ ،متيـازا لـه  إنسـان فـي حـد ذاتـه لا يمثـل      ن وجـود الإ أنسان لا يشكل ذاتـا. حيـث   مايزال الإ
الـذي تحـدث عنهـا الفلاسـفة قبلـه،       ،خـرى. فثنائيـة الـروح والجسـد    أتمييزا له عـن مخلوقـات   

هــي ليســت ذاتهــا   ،تجــد فيهــا الــذات نفســها فــي حالــة صــيرورة   ،والتــي تشــكل حالــة وعلاقــة 
الحالـــة والوضـــع الـــذي يعنيـــه كيركگـــورد. فكيركگـــورد يتحـــدث عـــن وضـــع وعـــن علاقـــة    

التــي  ،يتخــذ موقفــا تجــاه هــذه الثنائيــة   ،فســه عبــر ثنائيتــه نســان نيجــد فيهــا الإ ،وجوديــة للفــرد
و الـروح"  أ ،التي هي الذات ،يجابيةتشكل ذاتها في صيرورتها. وهذه العلاقة هي العلاقة الإ

  الوعي".

 ؛السـؤال  بدايـة جابتـه عـن   إفـي   ،بـدلا عـن "الـوعي"   كيركگورد يستخدم مفردة "الـروح"  
 ؛نيخـر ن آيدانمـاركي ن يوباحث ،الدانماركي بيتر ثيلست باحثال ، لكن الروح""نسان هو الإ"

سـتخدمها  إالتـي   ،الـروح" "ن مفردة مبدلا  "،"الوعي:ستخدام مفهوم أكثر معاصرةإ يقترحون
كيركگــورد. وعلــى ضــوء ذلــك ســيكون بالإمكــان إدراك مــا يقصــده كيركگــورد بمفهــوم "   

منصــبا فقــط تجــاه العــالم    هتمامــه لــيس فامــا هــو خــاص بالإنســان،   أي بو "الــنفس"، أالــذات" 
 ،شــياءنســان منشــغلا بــآلاف الأ ن يكــون الإأيضــا، اذ يمكــن  أولكــن تجــاه ذاتــه   ،المحــيط بــه 
فعليـه أن   ،مـر مـا  أن يتخـذ موقفـا إزاء   أيكـون بصـورة عامـة واعيـا، بمعنـى      أن جل أولكنه من 

الفـرد   ــــ ــ نسـان يحمـل هـذا الـوعي، وهـو الإ     اواحـد  ان ثمـة فـرد  أو ــــ ــ بيحس ويجر ـــــيعرف 
نسان علـى  ن يعثر الإأ ؛ولهذا يمكن القول كما يشير ثيلست ،41ذن لدينا  الذاتإذاته. وهنا 

التـي   ،ن يجـد هـذه الوحـدة   أرادة، ولكـن  إو أن يعثر على موقـف محـدد   أليس بمعنى  ،نفسه

                                                 
40Ibid., p.73 

فيمكن تأويلها بمعنى الذات وأيضا بمعنى النفس،  selvهناك مترادفات في ترجمة و تفسير مفردة 41
  وهنا تكمن صعوبة مفاهيم كيركگورد. 
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ن تواجـه  أن تجـد نفسـها، يعنـي    أو بمعنى آخر أ ،أةوتحافظ على ذاتها غير مجزّ ،ترى نفسها
بمعنـى وعـي    ،نفسها. ولهذا يسميها كيركگورد الروح (الوعي)، الذي يتخـذ موقفـا مـن ذاتـه    

ن تلــزم أن الــذات ليســت هــي العلاقــة، بــل العلاقــة هــي     إ"  :لذاتــه. لــذلك كتــب كيركگــورد  
ن تكــون أن تكــون واعيــا فقــط، بــل  أهــو لــيس  ،نســاناإن تكــون أنفســها تجــاه ذاتهــا"، بمعنــى  

ن تكـون  أفبـدون وعـي ذاتـي لا يمكـن      ،فسـه. وهـذه هـي المعادلـة    الوعي الـذي يلتـزم تجـاه ن   
فكـاري وعواطفي.كمـا   أباعتبارها  ،فكارهناك معرفة عن الجسد والروح، عن العواطف والأ

الـذات.   ـــ ــالفردـــــ  نسـان  ن الوعي يضع الروح والجسد فـي وحـدة، وهـذه الوحـدة تشـكل الإ     أ
فكــــاري العقلانيــــة  أو مــــن حركــــات  أ ،لامــــهآفــــراح جســــدي و أهــــرب مــــن  أن أيمكننــــي 

ولهـذا   بمعنـى تربـك نفسـها.    ،ن ذاتي تربـك نفسـي  أنشغالاتي فإقصى أواللاعقلانية. حتى في 
يضــا مصــدر لقلقنــا   أولكنــه  ،نســانية الخاصــة بنــا  ن الــوعي الــذاتي هــو بالضــبط علامتنــا الإ    أفــ

  42وخوفنا ولعنتنا. 

وكذلك اللاهوت  ،صر الحديثوربية في العغريقية والأواذا كانت كل من الفلسفة الإ
ــة   ،المســيحي ــروح  أ ،قــد حــافظوا علــى الثنائي ــين الجســد وال ــار الأ ،و الافتــراق ب  اول رمــزباعتب

وعلـى الـرغم    ،ن كيركگـورد أف ـ ،بينما يعبر الثاني عما هو ما ورائي وخالد ،ندثار والموتللإ
ال. فحسـب رأيـه   نفص ـن يتجـاوز هـذا الإ  أحـاول   ،من هذا التراث الفكري السابق هنطلاقإمن 

 ،رضـي الأ ــــ ــبـين الزمنـي    ،نسان هو وحدة بين الجسد والـروح، بـين النهـائي واللانهـائي    ن الإأ
ليست هي مـا يؤهلنـا لكـي    " أيه؛حسب رن هذه الوحدة أومع ذلك فالخ. ...الإلهي ـــــوالخالد 

الـذي يـرى ويسـيطر علـى     العنصـر  ن يحملهـا عنصـر ثالـث،    أهـذه الوحـدة ينبغـي    . نكون بشـرا 
و " أ" الـروح"   :هذين الثنائيين النقيضـين. وهـذا العنصـر الثالـث هـو الـذي يسـميه كيركگـورد        

."و الحالة التي تلتزم إزاء نفسهاأالذي يحدد العلاقة  ،الوعي"
43
   

فكـرة  فهو لا يعتبرهما محـض   ؛الفرد والذات ـــــ نسانعن الإ كيركگوردحين يتحدث  

                                                 
42 Thielst, Peter: Kierkegaards filosofi, p.35-36 
43Ibid., p.34 
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ن أإذ ن يكون ذاتا بنفسه. أوببساطة لا يمكن  ؛جوديا في الحياة. فالإنسانمجردة، بل فعلا و
نســان لــيس حالــة   العلاقــة تضــم فــي طياتهــا عناصــر متناقضــة، ولهــذا فــأن الإ      ـــــــ هــذه الــذات  

نـه وحـدة متناقضـات بـين النهـائي واللانهـائي، بـين        أبـل   ،و يتجلى في سـلوك واحـد  أ ،منفردة
ـــ  الزمنــي ــين هــذه        ــــ ــة. وهنــاك عنصــر شــد داخلــي ب ــين الضــرورة والحري ــد، ب المؤقــت والخال

رغـم   ،ن يختـار بنفسـه هـذا العنصـر ثـم يتخلـى عـن الآخـر        أنسان لا يمكنه ن الإأي أالعناصر، 
ــه يســعى  أ ــك،  إن ــى ذل ــع يســعى لكــي يتجنــب     أي أل ــه فــي الواق ــة،الاّ  أن ن أ حــد طرفــي المعادل

و أإذ سيكشف عن نفسه بصورة  ؛سيظهر منتقما لنفسه و الطرف الآخر في المعادلةأالعنصر 
ــ ــة أنســان. ولهــذا ف ــخرى فــي ســياق حيــاة الإ أب التــي تشــكل الــذات بعناصــرها    ،ن هــذه المعادل

وينشـغل   ،بـدي نسان يتغافل عن الخالد والأن الإأستواصل وجودها. ولو تصورنا  ،المتناقضة
ن وذلـك لأ  ذلـك نفسـه عليـه،    بـدي سـيفرض مـع   ن الخالـد والأ أبما هو زمني و مؤقت فقط، ف ـ

نــه فــي حالــة شــد وتــوتر   أوباختصــار ف 44بــدي.ن يكــون لــه موقــف مــن الأ  نســان مضــطر لأ الإ
  يمان والكفر.دائمة بين الخير والشر، بين الحب والكراهية، بين الإ

وعبــر هــذا  ،ن يختــارأ نســانوبــين هــذه التناقضــات وفــي ســياق هــذه الصــراعات فعلــى الإ 
وهـــي قضـــية  ؛لـــى قضـــية مهمـــةإ وردكـــكيركينبهنـــا  مـــن هنـــا نســـان.إختيـــار تتحـــق ذاتـــه كالإ
رادته الذاتية. فرؤيته الوجودية للإنسـان هـي فلسـفة    إنساني وعبر الفعل الإ ،ختيار والحريةالإ

نسان يحقق وجـوده مـن خـلال العمـل والفعـل. وطبقـا       ن الإأو ،ن تعاشأللعمل. الحياة ينبغي 
ختيــار فــردي ولــيس   إن يختــار فــي الوجــود، وهــو    أنســان نــه ينبغــي علــى الإ  ألهــذا التصــور ف 

ولكن يتقدم نحو ماذا؟ نحـو ذاتـه.    ،45ن يتقدمأ ،. الوجود في اللغة الدنماركية معناهاجماعي
ن يكـون لنـا موقـف مـن أنفسـنا.      أ ؛و بتعبيـر آخـر  أويتحقق هذا التقـدم عبـر الفعـل الوجـودي،     

ذا لــم نفعــل فهنــاك إفــ ،ختيــارالإي أنســانيتنا عبــر هــذا التقــدم، إن نــتفحص أوهنــا فقــط يمكــن 
ــة ف   أخــرى يمكــن  أعوامــل  ــا، وفــي هــذه الحال ــالمعنى    إن تقــرر حياتن ــا محــض موجــودين ب نن

                                                 
44 Olsen, Jakob V.: Kierkegaard, kærlighed og kristendom, Credo, 2008, p.90-91 
45eksistens عناها م  træder frem i livet. 
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 ،نســانالــذي يؤهــل الإ ،هــو هــذا الفــرق بالضــبط ،ختيــارالوجــودي، كمــا هــي الحيوانــات. فالإ
ــا   ــعا خاصــ ــة وعلاقــــة ووضــ ــاره حالــ ــوان.  ،باعتبــ ــزه عــــن الحيــ ــان حســــب  ن الإأي أ 46يميــ نســ

ــه  ،طروحــات كيركگــورد أ ــه   أعلي ــار حيات ــتلخص هــذه الإ  ،ن يتخــذ قــرارا ويخت ختيــارات وت
علـى  أختيـار الـديني هـو    خلاقـي والـديني، حيـث يكـون الإ    الجمـالي والأ  هـي:  ،شكال ثلاثةأب

ي حد ألى إهي:  ،المسألة الحاسمة لدى كيركگوردوكثرها معاناة. أنسانية وختيارات الإالإ
ن علاقتــه بــالكون  أفــ ،نســان وجوديــا ذا لــم يعــش الإ إفــ ،حقيقيــا يختــار الفــرد لنفســه وجــودا    

فكــار الكبيــرة نســان لا يتحقــق مــن كــل الأاليــة وغيــر مســؤولة. ووجــود الإأب ســتكون علاقــة لا
وعواطـف   قصـوى  لتزام بمعاناةن يعيش هذا الإأو ،لتزامه تجاه ذاتهإبل من خلال  ،المجردة
وكــل حركــة ، نســانيســاس فــي الوجــود الإ كيركگــورد الأ ن المعانــاة تمثــل لــدى لأ جياشــة،

                                       شخصية تحدث طبقا للمعاناة وليس نتيجة للأفكار.

فـي  ولا أ ؛خلاقيـة والدينيـة  الجماليـة والأ  ختيـارات طرح كيركگورد تصـوراته حـول الإ   
شــكال  أو ،ننســا الــذي يصــف فيــه تحــولات الإ    ،)1843كتابــه المهــم والرئيســي "امــا...او"(   

نـــه لـــم يصـــغ بصـــورة أخلاقـــي. رغـــم الفعـــل الوجـــودي للإنســـان بـــين الموقـــف الجمـــالي والأ
ى نـه يعـود ال ـ  أ الاّ و المجـال الـديني،  أو يطور رؤيته في هـذا المؤلـف عـن الموقـف     أ ،مباشرة

طريق  على) و "مراحل 1843رعشة"(الخوف وال" :هيخصوصا في كتاب هذه المسألة لاحقا،
  ).1845الحياة"(

والعهــد  ،القــرآن مــن فكــارالأ والرعشــة" بعــض م كيركگــوردفي كتابــه " الخــوفهســتلإ
 ألـف  طلاعـه علـى  إعـلاوة علـى    كيركگـورد  كـان  .قاحس ـإ وابنـه  بـراهيم إ قصة لفهم ؛القديم

ــين مــن كــانإذ  وليلــة، ليلــة  يضــا علــى أ مطلعــا كتــاب، لفــيأ تتجــاوز التــي، مكتبتــه عنــاوين ب
 وابنــه بــراهيمإ قصــة نأ؛ علــىان القــديم يؤكــد والعهــد القــرآن نأ كيركگــورد رأى القــرآن.

                                                 
46Hagen, Jimmy  Zander : Eksistens og ansvar: praktisk filosofi, Gyldendal 

uddannelse, 1999.  
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مـر  ألـى  إيضـا  أيشـير   ن كيركگوردأبراهيم. بيد إ يمتحن لكي االله من مسعى هي؛ 47إسحاق
وهــو بــذلك  بــراهيم،إ مكــان نفســه يضــع نأبــ ،ذاتــه يجــرب نأ نســانإ كــلى علــ نأ آخــر وهــو

ن أرغــــم  والــــديني، خلاقــــيالأ وقضــــيتي، ختيــــاروالإ الحريــــة ن ينــــاقش موضــــوعتي أراد أ
ن الموقــــف أويــــرى  ،ذعانــــه لتنفيــــذ قــــرار االلهإبــــراهيم وإيبــــدي فهمــــا لســــلوك  كيركگــــورد

مقارنــة بــالموقف الــديني، وهــذا الموقــف      ،خلاقــي فــي قضــايا كهــذه تحتــل مرتبــة ثانيــة      الأ
 رأى كمـا و  يمان الفرد في سـياق معاناتـه الفرديـة،   إلا يحكمه سوى  ؛الديني والتحول نحوه

 ـــ ــ نسـان الإ يخوضـها  نسـانية إ معانـاة ى قص ـأ" :هـو ، بـراهيم إ نظـر  وجهـة  يمان" منن "الإإ؛ كتب
تقـوم علـى رؤيتـه الوجوديـة للإنسـان،       الذي للإنسان المسيحي، ما يلخص فهمه وهو الفرد".

ــاء علـــى لســـان   ،ذ يعـــرف المســـيحيإنســـان الـــذي يتجلـــى عبـــر فعلـــه وعملـــه،   ي الإأ ــا جـ كمـ
ن تعـاني، وهـو بالضـبط مـا جـاءت بـه تعـاليم        أيعني  ؛تكون مسيحيان إ" :يوهانس كليمانوص

  48.نجيل الجديد"الإ

 يختـار  نأ عليـه  نسـان الإ نأ يأ الفـردي،  القـرار  علـى  خرىأ وهنا يشدد كيركگورد مرة
فــد) دتو كي (بيتـر الـدانمار  الباحــث يشـير  كمـا  مـا. ويبــدو  لتعـاليم  طبقــا ولـيس ، بمفـرده  يمانـه إ
 الذي قـام عليـه نقـده الصـارم     ساستشكل الأ، لتعاليمل النقدية هذه كيركگورد رؤية نأ لىإ

 قامـت  لأنهـا  المسـيحية،  الكنيسـة  لـى إشـديدا   نقـدا  يوجـه  لكـي  بعـد  فيمـا  قـاده  والذي، للعقائد
 ظمالـنُ التعـاليم و  مـن  مجموعة لىإ وجودي فردي، نسانيإ وفعل يمانإك المسيحية، بتحويل

 بينمـا مخلصـا،   تهبصـف  تعاليم عـن المسـيح   تقدمن الكنيسة أ كيركگورد ويرىمؤسسة.  لىإو
                                           49نسان.الإ خيهأ الحب تجاه عن كمثال تقدمه نأ عليها كان

                                                 
يســتخدم كيركگــورد إســم إســحاق، كمــا وردت فــي التعــاليم اليهوديــة والمســيحية، أمــا فــي الســياق    47

، مــاخلا محيــي الــدين بــن عربــي، الــذي يشــير إلــى إســحق فــي "الفــص  ســماعيلالإســلامي فيســتخدم إســم إ
   الإسحاقي" من كتابه المشهور"فصوص الحكم". 

48 Citat after Posselt, Gert (redaktion og efterskrift): Sørensen om Kierkegaard,  

Villig Sørensens udvalgte artikler om Søren Kierkegaard, Gyldendal, 2007, p.254 
49 Tudvad, Peter: Kierkegaard og Koranen, Kristeligt Dagblad, 2002, 3.januar.p.9 
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فــي ســعيه لكــي يفهــم   ،نســان المعاصــرول مــن فهــم الإأعتبــار كيركگــورد هــو  إيمكــن  
باعتبارهـا وحـدة روحيـة جسـدية      ،رض الواقـع أويقوم بتجسيدها علـى   ،يعثر عليهان أو ،ذاته

نسـان  ن الجنس يضـع الإ إ ؛ن كيركگورد يرى في كتابه حول "مفهوم القلق"أوجنسية. رغم 
المحافظة علـى   فينسان ن فشل الإألى إويشير كيركگورد  في مشترك ما مع عالم الحيوان.

 ،غماء"، تعبـر عـن نفسـها بحالـة القلـق     إيعرضه الى "حالة  ،هذا التوازن بين النفسي والجسدي
ن عــدم القــدرة علــى رؤيــة الحقيقــة فــي   إ ؛نســان وتهــيمن عليــه. وبتعبيــر آخــر التــي تصــيب الإ

ختيــار الــذي ن الإأ الاّ نســان المعاصــر.هــو مــا يخلــق القلــق والخــوف وينتجــه لــدى الإ  ،الواقــع
و أ ،و الحشــــدأ ،ختيــــار الجمــــعإولــــيس  ،ختيــــار الفــــردييتحــــدث عنــــه كيركگــــورد هــــو الإ

 كثرية.و الأأ ،الجمهور

�ر:ا#%�د، ا#!��� وا�&'                             

فــــي وقــــت مبكــــر عنــــد   ،نســــانوالتأكيــــد علــــى ذاتيــــة الإ ،بــــرز التفكيــــر بأهميــــة الفــــرد  
 لـى الصـحيفة التـي يشـرف عليهـا جـون لودفيـغ       إكتبهـا   ،فقد أرسل مقالـة نقديـة   ،كيركگورد

ن المقالــة كانــت أ ، الاّ)، الكاتــب والناقــد ذو النفــوذ الفكــري الكبيــر 1860-1791(يبرغهــا
وراق كاتـب  أ"مـن   :تحت عنـوان  ،لى نشرها على حدة في كتيبإمما اضطر هايبرغ  ،طويلة

والتـي صـدرت    ،الذي يهاجم فيه رواية "مجـرد عـازف"   ،)1838ما يزال على قيد الحياة"، (
 )،1875-1805(انماركي الشـهير هـانس كريسـتيان اندرسـن    للكاتـب الـد   1837في العـام  

لأنـه يتـرك البطـل     ،في تحليله للروايـة اندرسـن   كيركگورد ووجهة نظره عن الوجود.يهاجم
ــه      الــذي لا يريــد منحــه الــدعم    ،الــذي يمتلــك صــفات عبقريــة ينهــار بســبب العــالم المحــيط ب

ــةل ،الكـــافي ــة تنميـ ــه الحقيقيـ ــا ،موهبتـ ــة العبقريـــة.كما  التـــي تتطلبهـ ــار أالموهبـ ــر أ لـــى؛إشـ ن نثـ
بطـال  أنـه غيـر قـادر علـى الفصـل بـين شخصـه وبـين         أو ،فكـار وبعرضـيتها  من الأ اندرسن خالٍ

لـى  إموجهـا   ،لهيجـل  فـي نقـده   ،كمـا لا حظنـا سـابقا   ندرسـن،  كـان نقـده لأ  و الرواية الرئيسين.
. هــي التــي تحــدد مصــيره ن الظــروف الخارجيــة التــي تحــيط بالإنســانأبــ ؛ذات الفكــرة القائلــة
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ــا فالإ 50كيركگـــورد كـــل حياتـــه للجـــدل ضـــدها.   ســـخَّر وهـــي الفكـــرة التـــي  لـــى إنســـان طبقـ
ختيـار قـد يقـود    الإ ن هذاأرغم  ،ذا فهم ذاته واختارهاإورد قادر على تعديل ظروفه گكيرك

  لى حالة من اليأس والخوف القلق.       إنسان الإ

يقودنــا  ،مفهــوم الوجــودلوتعريفــه  ،كيركگــورد لــدىدراك معنــى القلــق إن أومــن هنــا فــ
ن أي أ، ن تكـون نفسـها  أ او واجب ـأمامها مهمة أنسان هو الذات، التي تطرح الإ" نأ ؛لى فهمإ

ن هنـاك علاقـة بـين    أذ إ ،كيركگـورد بمسـاعدة مفهـوم الحريـة     الفهـم يصـوغه   اهذأن  .تختار
ن القلـق  إ .و فعـل عـن الحريـة   أ ،هو عمـل  عتبار القلقإلى درجة يمكن معها إة، القلق والحري

ولا عــن نفســها علــى شــكل نــوع مــن القلــق.    أفالحريــة تكشــف  مكانيــة وفرصــة الحريــة. إهــو 
     51هو إثم." والشر لتزام بين الخيروعدم الإ ،تخاذ قرارإن عدم إ ؛ويمكن القول عن حق

الروتينـي،  "السطحي، التافه، الوضـيع، العـادي،    نسانالإب ؛كيركگوردمن هنا جاء تهكم 
ن يكـون لـه   ألـذي يعـيش حياتـه دون    ا ،52فـق" و الفرد "ضـيق الأ أ ، المبتذل، المغفل وغيرها"

نسان إن في كلّ منا يوجد أب ،عترافهإزاء نفسه والوجود. وكيركگورد رغم إموقف حقيقي 
بــل يوجــه لــه تهكمــا صــارما. فحســب     ،دبــهأهميــة فــي  أنــه لا يمنحــه  أف ،"فــقضــيق الأ"صــغير 

ــورد ــيق الأ ن الإإ ؛كيركگـ ــان "ضـ ــق"نسـ ــادة    ،فـ ــركن للعـ ــذي يـ ــرد الـ ــو الفـ ــائدة   ،هـ ــيم السـ والقـ
نـه ينفـذ عملـه    إنـه مشـغول بمصـالحه.    أأنه يعيش حياته كما ينبغي. وكفرد ف ،المتعارف عليها

   ويتحــدث فــي إطـــار    ،ن عائلـــة، يعتنــي بمظهــره ويتكيــف لكـــل مناســبة    بدقــة، يتــزوج ويكــو
لأنهم يقومون بـذلك. أنـه    خرينبل يقلد الآ ،لأنه لا يعرف في الحقيقة معنى لكلامه ،محدد

ــلا   ــه لا يقــرب مــن المواجهــات، فالتجــارب التــي     أوعــي محيطــه. ولهــذا ف   يقلــد كمــا يبــدو ب ن

                                                 
50Bertung, Birgit: Den utidige Kierkegaard og vor tid, C. A. Reitzel, 2000, p.48-49 
51Liselotte: Kierkegaard's Position in His Religio- Sociological Situation in 

Howard A. Johanson and NielsThurstrup ( eds.): A Kierkegaard Critique, New York: 

Harper & Brothers Publishers, 1962, p.54 
يمكــن ترجمــة  ،وضــيع، العــادي، الروتينــي، المبتــذل، المغفــل وغيرهــا ، التافــه، الالإنســان الســطحيب  52
 .Spidsborger  مفهوم
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سـتقرار  نـه يجـد الإ  أاذ  ،فـق غيـر مرتـاح   تجعل ضيق الأ ،وتتطلب موقفا ،ستثنائياإتحمل طابعا 
فـق غيـر موجـود حسـب تصـور      ن ضـيق الأ أومعـروف. ويمكـن القـول    بما هو تقليدي وشـائع  

ي شـيء البتـة. إذ   أزاء وجـوده. لأنـه لـم يختـر     إو ،لأنه لا يملك موقفا إزاء نفسه، كيركگورد
 ،ن يختـار أنسـان  ن على الإأوهو لا يعرف  ،وينفذ ما يقولونه له ،خروننه يقوم بما يفعله الآأ
لــك وعيــا عــن ذلــك. لكــن كيركگــورد يمــنح الفرصــة  نــه لا يمأنــه يمتلــك موقفــا. باختصــار أو
عبــر  ،فالإمكانيـات موجــودة طبقـا للحريــة المتـوفرة لديــه    فـق لكــي يغيـر حالــه.  مـام الضــيق الأ أ

مــا  إذا ،نســان جمــاليإفــق" الــى "ضــيق الأ ؛ن يتحــولأرادة الذاتيــة. وهنــا يمكــن ختيــار والإالإ
 ؛ماكيركگورد فـي كتابـه اله ـ   واتخذ موقفا من نفسه. وهذا ما يشير إليه ،انتهز الفرصة بجدية

يــار"  تخ"تتــرك هــذا الإ ن أو أ )،خلاقــي الجــزء الثــاني  (الأ" تختــار نفســك "ن أمــا  أ ،"أمــا... أو"
كامكانيــات  ؛للجمــالييــار قــد بــدا تخن الإأول). والنقطــة الجوهريــة هــي (الجمــالي الجــزء الأ

حيــث يكــون  ؛مــر الوحيــديــار هــو الأتخن هــذا الإأالوقــت فــ. بــنفس وبــدائل وجوديــة ممكنــة 
بــل يتــرك قــدر   ،نــه لا يختــار نفســه إلكــن الجمــالي لا يختــار تمامــا.   ،نســان حــرا مئــة بالمئــة الإ

 ن الجمـالي يتخـذ موقفـا   أوهكـذا ف ـ  ،حياته للحظات المتعـة. لقـد كانـت حياتـه مليئـة بـالأفراح      
لكـي   ،ن الجمـالي يزيـل كـل القـيم    إويمكـن القـول    ،عتياديـة فق الإمن حياة ضيق الأ متهكما

حيــث تهــيمن عليــه ذات  ،نــه لايمتلــك خطــة جديــدة لحياتــهأ الاّ يميـز نفســه عــن ضــيق الافــق. 
ــة   ،فــق"القــيم. الجمــالي يــرفض وجــود "الضــيق الأ    ــه العاطفي ــدون   ،طبقــا لتجاوزات ن أولكــن ب

ــه إولهــذا يمكــن القــول  خــر حقيقــي بــديل عنهــا.   آواجــب  يأيكــون لديــه   نســان مســكون  إن
ن يخـوض لحظـات مثيـرة ويعـيش     أنـه يريـد   إستثنائية، وتتركز نظراته على الحياة الإ ،بالمتعة

فـق"، هـو شـعوره    ن ما يميـز الجمـالي عـن "ضـيق الأ    إختصار إويمكن القول ب لحظات المتعة.
 ختيـار  بينمـا "ضـيق   رغـم القلـق الـذي يسـببه لـه هـذا الإ       ن يختـار، أن عليه واجب يتمثـل فـي   أب

                              53فق لم يكتشف وهو يعيش حياته الروتينية ذلك.الأ

                                                 
53Hagen, Jimmy Zander: Eksistens og ansvar: praktisk filosofi, Gyldendal 

uddannelse, 1999. 
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ي "ضـيق  أكيركگـورد فهـم الشخصـية السـطحية،      إلـى إن  بيرتونـغ  تشير الباحثة بيرجـت 
كمـــا يطلـــب منهـــا فـــي  ،وتقـــوم بواجباتهـــا ،باعتبارهـــا الشخصـــية التـــي تعـــيش حياتهـــا ،فـــق"الأ

فق" يمارس حياتـه  ن "ضيق الأأكما  54ولا يمتلك سوى وعيا ببغاويا. ،المجتمع الذي تعيشه
و لديه معرفة حقيقية بمعنى االله في أ ،نه ليس مطلعاأرغم  ،فهو يذهب الى الكنيسة ؛الطبيعية

جتماعيـة القائمـة فـي    ويؤدي المراسيم الإ ،ويحترم القيم ،ويمارس العادات التقليدية ،حياته
  ي قرار واع عن ذاته.أو له أ ،صور عن وجودهي تأمجتمعه، لكنه لا يملك 

نســان الإ فـق"، نسـان "ضـيق الأ  الإ مـن ن كيركگـورد يـتهكم بصـورة كبيـرة     أمـن هنـا نـرى    
ويغيـب   ،خرونويقلد ما يقوم به الآ ،الذي يمارس حياته مع الحشد والجمهور والرأي العام

فربمـا   ،وينشغل بكـل ممكـن   ،واع ي تعريفأ"ينقصه  :  وهو كما يصفه كيركگورد ،صوته
فـق هـو   الضـيق الأ  55مكانية لكي يكون منتبها الـى االله." يجد له مكانا متواضعا فيه، تنقصه الإ

مامـه الفرصـة   أنه مـا تـزال   أنسان نتاج تافه وسطحي للمجتمع، ولم يدرك بعد إلى حد كبير إ
ن يــرى أ ،يختــار معهــان أيمكــن  ،رادة حــرةإنســان يمتلــك ن الإألكــي يكــون ذاتــه وحالــه، وبــ

بســبب ، وقــد عــززت الأزمــة التــي مــر بهــا كيركگــورد      56و لا." أ ،ومــن ثــم يصــلحها   ،نفســه
ــنتها   ــي شـ ــاخرة التـ ــة السـ ــارن  الحملـ ــحيفة كورسـ ــان) صـ ــاخرة  ،(القرصـ ــة السـ ــعة  ،الليبراليـ واسـ

هميـة الفـرد فـي موقفـه إزاء نفسـه ووجـوده       أضد شخصه، ثانية، رؤيته وموقفـه عـن    ،نتشارالإ
لـه دور مـدمر علـى     ،بـدون وعـي فـي الجمـوع     ،نخـراط الفـرد  إن أمن حريته، وكيف  وموقفه

        ماني تلك الجموع.ألى مجرد وسيلة لتنفيذ شعارات وإبحيث يتحول  ،رادتهإلغاء إو ،ذاتيته

                      :ا#!-�,!%� آ�ر+�ن وا#*�اع )�    

ــت صــحيفة  ــد     كان  ،)1887-1817ســميث ( كورســارن، التــي  يشــرف عليهــا مايرغول

                                                 
54 Bertung, Birgit: Søren Kierkegaards filosofi, en ny læsning til nye læsere, 

Viborg: C.A. Reitzel forlag,1978, p.22 
55Kierkegaard: samlede værker,bd.,15, p:97 
56Kierkegaard: samlede værker, bd., 2, p. 28 
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 كـان للصــحيفة قــراءٌ  57رســتقراطيين."شـنقوا الإ أُ" ؛ولــى شـعارا ســاخرا الأ صـفحتها علــى تضـع  
وقـد تعرضـت أكثـر     ،نون العـادي ووحتـى المواطن ـ  ،ويخشاها العديـد مـن السياسـيين    ،كثيرون
بسـبب تناولهـا لـبعض شخصـيات الدولـة والسـخرية مـنهم. كـان          ،و المنـع ألى الغلـق  إمن مرة 

 ن كتـب أمـور تغيـرت بعـد    ن الأأ لاّإعجابا كبيـرا بكتابـات كيركگـورد.    إيبدي  سميث دغول
 كتابــــــاتبيعــــــرض فيــــــه  ) مقــــــالا فــــــي الصــــــحيفة 1865-1814الكاتــــــب ب. ل. مــــــوللر(

ــع  ،كيركگـــورد ــا    ،النفســـي والشخصـــي ه ويســـخر مـــن وضـ ــة التـــي عامـــل بهـ ــاجم الطريقـ ويهـ
ن يـرد بهجـوم حـاد    أ لاّإفما كان من كيركگورد  كيركگورد خطيبته السابقة ريجينا اولسن.

                             58.يماثله

المصــحوبة برســوم كاريكاتوريــة عــن   ،شــنّت الصــحيفة سلســلة مــن المقــالات الســاخرة  
سـتخدامه للأسـماء المسـتعارة.    إثـم   ،وطريقة مشيه ،تتناول فيها جسده الضعيف ،كيركگورد

واخـر حياتـه العـام    أحتـى   1846العام  منذ ،ركگوردستمرت حملة كورسارن ضد كيإوقد 
نهــا دامــت أب ؛وبــاحثون آخــرون ،ونرينــا ينســن ،ولــيس كمــا يقــول بارنــت كريســتوفر ،1855
ــاراً لضــحك الجمهــور   الكاريكاتيريــة كيركگــورد  جعلــت تلــك الرســوم   1848.59حتــى   مث

المـدارس   ن بعـض طـلاب  ألـى درجـة   إ ،لرجـل الشـارع العـادي    نكتة لىإوتحول  ،واستهزائه
قامــت بنشــرها  التــي ،والعامـة فــي الشــارع كــانوا يقومـون بملاحقتــه بــبعض الكلمــات السـاخرة   

وعـززت   ،صـابته كآبـة شـديدة   أو ،جـراء ذلـك   زمة نفسيةألى إتعرض كيركگورد  الصحيفة.
ن حدســـه وتأكيــده علــى كراهيـــة   إو ،نــه مهجـــور حتــى مــن االله   أب ؛خــرى ألديــه الشــعور مـــرة   
 ،رادة والحريــةيمــان والإســاس الحقيقــي للإ ئــه للفــرد باعتبــاره الأ  علاإو ،الحشــد والجمهــور 

                                                 
57Barnett, Christopher B., Kierkegaard, Pietism and Holiness, England: Ashgate 

Publishing Company, 2011, p.142 
58Ibid, p.143 

في دراسة ممتعة كشف الباحث بيتر تودفذ عن نصوص جديدة تبين أن سخرية كورسان لاحقت  59
  كيرككورد حتى أواخر حياته 

Tudvad, Peter: Kierkegaards København, politikkens forlag, 2004 
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ن يكـون الفـرد   أفـي  رأى فقد  وسبب مقبول.أساس أليس بدون ، همية الفردأوتأكيده على 
" فحينمـا يكـون لرسـالة مـا هـدفا لكـي تصـل        ،بمثابـة تغييـب لـه    ،و الحشدأمن الجمهور  جزءاً

لــى فكــرة  إفــراد ا يشــبه تحــول هــؤلاء الأ فســيحدث م ــ ؛وفــي آن واحــد  ،لــى أفــراد عديــدين إ
ن يشـعر بجديـة   أو ،ن يحافظ بثبات علـى ذاتـه  أمجردة، بحيث يكون من الصعب على الفرد 

وراقه الخاصـة  أفي و كما كتب كيركگورد أ، يضا في الصحافةأوهذا ما يحدث  .60بنفسه"
يـــتم معاجلـــة هـــذا الـــنقص كثريـــة مـــن البشـــر لا تمتلـــك رأيـــا، ون الأأبـــ :"1854لاحقـــا العـــام 

61"،الــذين يحصــلون علــى قــوتهم عبــر نشــر الآراء   ،بواســطة الصــحفيين
ن الحشــد يتبــع مــا  لأ 

ن الطريقة التي يتم بها نشر المعلومات قـد تكـون لهـا نتـائج     إويمكن التلاعب به، كما  ،يقال
ي نسـاني. وقــد بـدا ذلـك واضـحا مـن المسـتوى الوجــود      بعيـدة المـدى علـى نوعيـة الوجـود الإ     

ــارن  ــراء كورســــــ ــذي  ،لقــــــ ــه الــــــ ــفوا عنــــــ ــحيفة    كشــــــ ــة الصــــــ ــم إزاء معاملــــــ ــي ردة فعلهــــــ فــــــ
ن الحشــد هــو فــي   إ": وراقــهأعنــدما يكتــب فــي   ؛ ولهــذا يشــدد كيركگــورد  62لكيركگــورد.

نبــه أن أريــد أالحقيقــة القضــية التــي تمثــل هــدف كــل نقاشــي؛ وهــذا مــا تعلمتــه مــن ســقراط.     
ن أضـاف  أو 63ن انّبـه الجمـوع بخـرابهم".   أريـد  أ ،.)عوا حياتهم (..دوا ويضين لا يبدأالبشر، ب

لكـــي يـــروا فـــي الحشـــد علامـــات بـــؤس وشـــر  ،ويـــوقظ البشـــر ن ينّبـــهأ ؛رســـالته تـــتلخص فـــي
 ،ةن يعـيش الحيـا  أفـرد  ــــــ  نسـان  إن علـى كـل   إو ،اللاحقيقة" هون "الحشد إ ؛رأىو وخراب. 

ن تكــون أي أحــد يكــره  أنــه لــيس هنــاك فــي الواقــع   إو"، 64الحقيقــةلــى إلكــي يصــل بنفســه  

                                                 
60 Gotfredsen, Sørine: Kierkegaard som indre stopklods i Anders Fogh : Alle mine 

kilder- en samling af foredrag om arven efter Grundtvig og Kierkegaard som kilde til 

inspiration; København: Forlaget Vartov, 2006, , p.143  
61Jasen, Nerina: The Individual versus the Public: A Key to Kierkegaard's Views 

of the Daily Press i Perkins, Robert (ed.): International Kierkegaard Commentary: 

The Corsair Affair, Georgia: Mercer University Press, 1990, p.12-13 
62Jasen, Nerina: The Individual versus the Public, p.12-13 
63Kierkegaard, Søren: Papirer, VIII, 1 A23. 
64 Jespersen, Kristian: Den vittige Søren Kierkegaard, forlaget Aros, 1977, p.12 
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وهـو  ،  1848-1847هذا ما كتبه عـام   65.نسانا أكثر من أولئك الذين على رأس الحشد"إ
مماهـاة الفـرد فـي الدولـة المعاصـرة الشـمولية        تجـري  حيـث  ،مر لا يختلف عما نعيشـه اليـوم  أ

لـى مجـرد رقـم    إويتحـول   ،بحيـث يفقـد صـوته    ،ندماجه الكلي فيهاإلى درجة إ ،مع الجماعة
 ،الـذي يـرى فـي الفـرد مجـرد جـزء       ،وهذه النظرة التي تقوم على الفكـر الشـمولي   قيمة له.لا 

 ،خــرونفعنــدما يكــون الآ نــدماجا كليــا فــي الكــل. هــو مــا وقــف ضــده كيركگــورد.    إينــدمج 
 ،و الدولـة، لهـم اليـد العليـا    أ ،الحشد، الجمهور، الجموع، الرأي العام، الطائفة الدينيـة  ؛ولنقل

 ،توجد فقط قوى نهائية وزمنيـة  ومحبة، بل لا توجد قوة لانهائية خالدة نو هم الكلّ، وحيأ
بحيـث يضـيع صـوت     66ويصبح الفرد لا شيء بالنسـبة للعامـة.   ،نسان الفرد لا معنى لهن الإإف

ــين ضــجيج الحشــود.   مــا أ الــوعي. علــى شــكل مــن  أ"الفــرد" هــو   ؛فطبقــا لكيركگــورد  الفــرد ب
بــل توجــد  ،ن هــذه الحشــود لا توجــد واقعيــا وهــام. لأأفلــيس ســوى  ،و مــا هــو عــاد أ ،"الكــل"

وقـد أدرك كيركگـورد    ، كوهم في العقل الجمعي.عن هذه الحشود مجردة محض مفاهيم
و الجمـوع  أالتـأثير السـلبي للجمـاهير     ؛و عالم نفسـي آخـر  أي فيلسوف أقبل  ،في وقت مبكر

وبالتالي  ،نساني"الإ ن ضغط الجموع يولد في الفرد" الفزعأوكيف  ،على سيكولوجية الفرد
 ،وأنهــا تقمــع مقاصــد الــروح    ،الشــر. أن الجمــوع والحشــد كفضــاء ليســت ســوى " ضــجيج"      

شــعارات،   وبالتــالي اللغــة الحقيقيــة للإنســان.  وكــل مــا يتبقــى لــيس ســوى عبــارات فارغــة،          
ن أبــ ؛وكمــا يقــال، "واحســرتاه، كــل شــيء يصــخب :و كمــا يكتــبأ 67وامــر غبيــة.أوصــراخ و

قـل قيمـة،   ن كـل عمـل، حتـى الأ   أمر هو ذاتـه فـي عصـرنا، ف ـ   حرك الدم ، فالأالشراب القوي ي
ــى الــدعوة الخاليــة مــن      ،ن تحــرك الجمــوع أو أي شــيء، مصــممة لكــي تهــزّ المشــاعر،     أحت

تتفــق مــع رؤيتــه  ،لإعــلاء شــأن الفــرد ن دعــوة كيركگــوردإ 68الحشــد، الجمهــور، الصــخب!"

                                                 
65Kierkegaard, pap., VIII, I A  656. 
66Bertung, Birgit: Den utidige Kierkegaard og vor tid, København: C.A. Reitzel, 
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بحيـث يكـون قـادرا علـى معرفـة نفسـه        ؛ذاتـه عن االله باعتباره رمزا للحب. فحين يكون الفـرد  
التـي   ،ن تكون علاقته بااللهأو ،ن يمنح الحب للآخرأنه سيكون قادرا كذلك على أف ،ويحبها

ــاة       ن تكــون حســب كيركگــورد  ألا يمكــن  ــر المعان ــة ومتحققــة فــي الوجــود ســوى عب ممكن
لــى ديــن إة يولــذلك رأى فــي محــاولات الكنيســة ورجــال الــدين لتحويــل المســيح   القصــوى.

فقد خاض صـراعا مريـرا فـي سـبيل      ؛وكنتيجة لذلك جماهيري بمثابة التخلي عن المسيحية.
  يمان فرديا. ن يكون الإأ

�� وا#��3ة ��"�ن ��ا01 ا#%�د ا/ و.�ا:                                              ,�ا03 67 ا45#

ــه   ،تنبــع معارضــة كيركگــورد لمؤسســة الكنيســة     ـــ للإنســانمــن رؤيت  نســانوالإ ،الفــرد ــــ
ذاتيـة،   وعواطـف ، باعتبارهـا معانـاة   ؛يمـان وقضـية الإ  ،ووجـوده  ،وحريته ،المسيحي بالتحديد

فـي مفتـرق    ،وعنـد البدايـة   ،نسان مـرة إ"في كل مكان ثمة مفترق طرق. وسيقف كل  ؛حيث
ي النهايــة لأن فـــــــــ فضــله، حيــث أن وقوفــه عنــد النهايــة      وهــذا يمثــل كمالــه ولــيس    ،الطــرق

ـــ ســيكون مــن المســتحيل الوقــوف عنــد مفتــرق الطــرق   ولهــذا   69ختيــاره ومســؤوليته."إهــو  ــــ
لــى إوتحولهــا  ،يمــان الفــرد إوجعلهــا نفســها قيمــا علــى ســلوك و     ،يــرى فــي تــدخل الكنيســة   

مـام  أعن الفرد  ممثلين رجال الدين عتبارإ وألإدارة علاقة الفرد باالله،  ،مؤسسة ودين للدولة
والحصـول   ،تبحـث عـن مبـاهج الـدنيا     ،تنبـع مـن مصـالح دنيويـة     ،بمثابة ممارسة طقوسـية االله، 

: كمــا عبــر عــن ذلــك متهكمــا  هتمــام بقيــام الاحتفــالات والطقــوس الدينيــة. والإ ،تبــاععلــى الأ
نـه  أسـتغفال االله، و إان عبـادة االله تقصـد    ؛كتشـاف بـاهر، حـين يفتـرض المـرء أمـرين      إ"التعميد 

 ،وليلـــة ســـعيدة ،حتفـــالات عائليـــة، ولقـــاءاتكـــي يكـــون مناســـبة لإيهـــدف بصـــورة رئيســـية ل
 علـى  عنيفـا  هجوما حياته من الأخيرة السنوات ولهذا شن كيركگورد في70وخطبة كنسية."

 وقبــل "أولا ؛وطالــب بوضــع حــد لهــذا النفــاق، نومنــافق بــأنهم ؛الــدين رجــال واتهــم، الكنيســة
حسـن   ــــ ــن نضع حدا لكل الكـذب الرسـمي   أ ،مكانوعلى درجة كبيرة وقدر الإ شيء، كل

                                                 
69Kierkegaard, Søren: samlede værker, bd., 13, p.26 
70Kierkegaard, Søren: samlede værker, bd., 19, p.232 
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، التيُ يبشر بها ن هذه المسيحية،أينتج ويحافظ على الشكليات، ب -، الذي وبحسن نية-النية
كمــا رأى فــي  71هــي مســيحية العهــد الجديــد. وبخصــوص هــذه المســألة فــلا يحــق الصــفح."  

 ،لفرد واختياراتـه، ف"لغـز الحيـاة   تدخل الدولة في الشؤون الدينية بمثابة تجاوز على حرية ا
وليسـت معرفـة موضـوعية، ولهـذا فـاذا سـعت        ،يمان فـردي إهي قضية  ؛و الحقيقة الوجوديةأ

   72.غتصاب روحي"إفذلك يعني  ،الدولة الى إدارة تصورات الفرد الشخصية

ن مسـيحية العهـد الجديـد غيـر موجـودة. ولـيس       إ" ؛بعـد مـن ذلـك معلنـا    ألـى  إوقد ذهـب  
ن نلقــي الضــوء علــى مســألة مواصــلة الملايــين      أصــلاحه هنــا. وحــق (لنــا)    إ هنــاك مــا يمكــن  

جراميــة مســيحية، وبالتــالي  إوهــم يمارســون فيهــا عبــر قــرون جنايــات     ،بريــاء والمــذنبين) (الأ
  73لى خديعة االله."إكتمال المسيحية إيسعون تحت ذريعة  بذكاء

و أ ،تبــاعأو ،التــي تــرى فــي المســيحية مجــرد عــدد   ،الموجــه للفكــرةن هنــا كــان نقــده  مــ
و المؤيـدين  أو كثـرة المناصـرين   أتبـاع  ذ لـم يكـن معنيـا بالأ   إتدير شؤونها الدولـة.  مؤسسات 

ستخســر مقابــل ذلــك باســتمرار، كلمــا     ؛تبــاعن الحقيقــة التــي تنتصــر بالأ إ": للمســيحية. ورأى
                                     74." اتباعا جددأكسبت لها 

و أ ،جــراء الطقــوس الدينيــة إو أ ،حتفــالاتيمــان لــه علاقــة بالإ ن يكــون الإأرفــض  كمــا
بـل حيــاة   ،أن المســيحية بالنسـبة لـه ليســت عقائـد وتعـاليم يــتم تلقينهـا      للـدلائل الدينيـة.   عرضـا 
عبـر عـن    فالإيمـان بالنسـبة لكيركگـورد، كمـا     75ختيارهـا. إنها حياة ينبغـي  إن تُعاش، أينبغي 

لا يمكـن   ؛)1850"تمـرين فـي المسـيحية"(     :كليمـاكوس فـي كتابـه   ــــــ   ذلك على لسان انتـي 

                                                 
71Kierkegaard, Søren: Fædrelandet, 1855, nr. 22 
72Bertung, Kierkegaards filosofi, p.80 
73 Kierkegaard, Søren: Fædrelandet, 1855:28.3. 
74Kierkegaard, Søren: Pap.,  X, A 406( 49). 
75Duncan, Elmer H.: Søren Kierkegaard, Waco, Texas : World books Publishers, 

1976, p.21 
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ثباتــه عــن طريــق توثيقــه   إيمــان لا يمكــن حســب كيركگــورد   الإ 76.ثباتــه عــن طريــق العلــم  إ
وعواطـف  معانـاة  البالأدلة والوقائع الموضوعية، بل يمكن تجسيده عبـر الواقـع والفعـل، عبـر     

مــام االله، وتتحقــق علاقتــه مــع االله عبــر معرفــة  أحيــث يقــف الفــرد وحيــدا   77ة،الفــرد الوجوديــ
الـذي   ،الفرصـة (الحـب)  ــــــ   مكانيـة ن يستقبل هـذه الإ أ الآخر، يمكنهــــ  نسانوفهم الإ ،الذات

                                 78وليس عن طريق البراهين العلمية والوقائع. ،يمانعن طريق الإ ،المسيح -يمثله االله

نــه لأ ؛وتوماتيكيــة مســيحياأنســان بصــورة ن يولــد الإأمــن فكــرة كيركگــورد تهكــم  وقــد
ــلاد مســيحية، حيــث لاحــظ      ــد فــي ب ــع  علــى نأيول ــوا اعضــاءً للكنيســة التابعــة    ن أالجمي يكون

مـن قبـل    قصـاء لـى الإ إن الفـرد سيخضـع   أف ـ لاّإو ،جراء كان يحدث في زمنه)إ(وهو  ،للدولة
مســيحيين، وهــذا يماثــل ن يكونــوا أيكــون الجميــع مجبــرين علــى  الدولــة والمجتمــع، بحيــث 

ولهذا كـان كيركگـورد    ن لا أحد ينتمي مسيحيا بصورة حقيقية.أكما لو  ؛لدى كيركگورد
ن تكـون  أنهم فـي الحقيقـة ليسـوا مسـيحيين. فبالنسـبة لـه       أف ـ ،إذا كان الجميع مسـيحيين  :يقول

مـام االله.  أويقف بأفعالـه فـي الوجـود وحيـدا      ،خرينلآيميز الفرد نفسه عن ا نأيعني  ،مسيحيا
ن العلاقــة التــي تقــوم أذ إفعبــادة االله بالنســبة لكيركگــورد هــي قضــية فرديــة وشخصــية تمامــا.  

نسـان  عمـاق الإ أتنبثق مـن  ، نها فردية تماماإ ن تنفذ بصورة جماعية،أعلى حب االله لا يمكن 
 انفاق ـ لاّإنسان. وكـل شـيء آخـر لـيس     خيه الإأوإزاء  ،سانية إزاء نفسهنومعاناته الإ ،وعواطفه

ــين االله والفــرد فــي عبــادة االله    إ. راءًهــو عائلــة، كنيســة،   ؛ســواء كانــت  ،ن اقحــام طــرف ثالــث ب
                                 79يعني نفي هذه العبادة وتعطيلها. ،و أيا كانأ ،دولة

 ،نســانية تقــوم بهــا الجماعــة  إجــراءات إولــيس  ،فــرديفعــل وجــودي   وهكــذا فالإيمــان  
 وليس عبـر مظـاهر   ،عماقيمان من الأإنه إ يمانية.دلة الطقوسية والإثبات وجود االله عبر الألإ

كتفــاء يمــان هــو الإ و الســلوك الجمــاعي. فلــيس الإ أيعلــن عنهــا عبــر اللبــاس    ،تــدين جماعيــة 

                                                 
76Bertung, Birgit: Søren Kierkegaards filosofi, p.78 
77Kierkegaard, Søren: samlede værker, bd., 16, p.96-98 
78Kierkegaard: samlede værker, bd., 16, p.96-98 
79Kierkegaard, Søren: samlede værker, bd., 19, p.181 
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و أنـه يميـز بـين التـدين     أالعلنية. وبـذلك ف وتأدية الصلوات  ،حدلى الكنيسة يوم الأإبالذهاب 
وممارسة الطقوس مـع   ،باع هذه المظاهر الجماعيةتّإالدين والمسيحية. التدين بالنسبة له هو 

نسـان، وحـب   ك الإاخ ـأن تحـب  أالـذي يعنـي    ،يمـان فهـو حـب االله   مـا الإ أالحشد والجمهـور،  
 ،ويعتنـي بنفسـه   ،نسـان المتـوازن  ن يحـب الإ أالآخر يبدأ بمعرفة الذات وحبها. فمن المنطقي 

تبحث عن المصالح الخاصة، بـل يعنـي    ،نانياأن تكون أن يثق بها. إذ لا يعني حب الذات أو
ن يوجـد مـن تتوجــه   أومـن المنطـق حــين تكـون عاشـقا فينبغـي       ،ن تحبهـا أو ،ن تكـون ذاتـك  أ

   نسان.الإ -والآخر ،ب، الذي هو اهللالح اليه بهذا

بكتابــة سلســلة مــن    ،قبــل موتــه  مــع الكنيســة وتــدين الحشــد    تــوج كيركگــورد صــراعه  
التـي صـدر منهـا     ،1884منـذ عـام    ،وفـي جريدتـه " اللحظـة"    ،"الوطن" المقالات في صحيفة

خير بعـد وفاتـه بسـنوات. وقـد صـدرت هـذه       عداد فقط في حياته، ثم صدر عددها الأأتسعة 
في هذه المقـالات نـرى هجـوم    .  80"هجوم على المسيحية" ؛تحت عنوان مستقلة،المقالات 

يضــا ضــد رجــال  ألــيس فقــط ضــد مؤسســة الكنيســة، بــل و    ،كيركگــورد الحــاد والمكشــوف 
 ،و مؤسسة تهيمن عليهـا الدولـة  أ ،واعتبر تحول الدين الى تعاليم كنسية جاهزة الدين قاطبة.

ــه رأى ب ــأســتخدام الســلطة. كمــا  إلــى إســاءة  إيقــود بكــل تأكيــد    ،ن هــذه الطقــوس الدينيــة أن
لـى  إوتحـول تدينـه    ،تعقـد حيـاة المـؤمن    ،ليست سـوى احتفـالات ظاهريـة    ،لتعميد وغيرهاكا

وهي ممارسات  ،يمان الفرد صعباإوتجعل  ،حتفالات لكي ترضي العائلة والدولة والطائفةإ
محـض  لـى  إ ،يمـان الفرديـة  نهم بهذه الطريقة قد أحلوا معاناة الإأوقد رأى  .لا علاقة لها باالله

الـذي تقـوم محبتـه علـى الحـب الـذاتي. يكتـب         ،لا علاقة لها باالله، عائلية طقوس واحتفالات
نسان بنفسه كل هذه الصعوبات، ويجعـل طريقـه   ن يخلق الإأيالها من مفارقة.. ":كيركگورد

ــى االله صــعب إ ـــ جــدا، لأن، لأن ال ــة االله فهــي مغــايرة بطريقــة      نعــم لأن الإ ــــ ــا مكان ــه. ام نســان تاف
 وخلافــا التقــرب المباشــر.  ســاليب ضــد المباشــرة تضــمن نفســها عبــر كــل الأ  المكانــة  عجيبــة.

ن أنظــر أُلكــن  ،تمامــا بــلا طقــوس   ،تعــال ،نســان العزيــز يهــا الإأ"تعــال  :ن االله يقــولألــذلك ف ــ

                                                 
80Kierkegaard, Søren: Attack upon Christendom, Boston: Beacon Press, 1957. 
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نســان بمســافة  نســان نفســه ينــتج الطقــوس،  بحيــث يــتم وضــع االله فــي مكانــة تبعــده عــن الإ     الإ
                                 81."لاحدود له

�"��':                                              

مــن خــلال مناقشــتنا لــبعض آرائــه الرئيســية عــن الفــرد        ؛كمــا رأينــا  كيركگــورديؤكــد  
فـي   ،وليس على الظواهر والوقائع التي تقع خارجه ،نسانداخل الإفي على ما هو  ،يمانوالإ

لأنه  ،يمان فرديإيمان هو ن الإألى إشار أكما وووجوده.  ،وحريته ،وافعاله ،رادتهإتحديد 
ــارات الفــرد إ عــنصــادر  ــه         ،ختي ــين خالقــه. ومــن هــذا المنطلــق نجــد مقت ــه وب ــة بين وهــي علاق

ستهجن موقف الفرد الذي لا إو الرأي العام، كما أوالجمهور  ،واستهجانه للحشد والجموع
ــه يمكــن الت أو تجــاه الوجــود، ولاحــظ   أ ،يملــك موقفــا تجــاه ذاتــه   لاعــب بهــذا الفــرد الــذي   ن

ــه لا يمتلــك موقفــا مــن نفســه    فــق"، ولأيســميه "ضــيق الأ  ، مــن قبــل الحشــد، كمــا   والجمهــورن
 ،تبـاع كُثـر  أن سعي الكنيسة للحصول علـى  أ ؛رأى كما حصل في قضية صحيفة كورسارن.

نمـا يعنـي   إومحاولة الدولة للهيمنـة علـى الكنيسـة،     ،حتفالات والطقوس الدينيةمن خلال الإ
يمــان لا علاقــة لهــا بالإ ،لــى مجــرد مظــاهر خارجيــة إوتحويــل المســيحية  ،رادة الفــردإييــب تغ

ن أ ؛ن المسـيحية هـي فـي حقيقتهـا    أطالمـا   ختيـارات الفـرد الذاتيـة،   إينبـع مـن    الحقيقي، الذي
ن يعـاني مثلمـا   أ ؛نسـان مسـيحيا  وتتطلب لكـي يكـون الإ   ،نسان بأقصى حالات المعاناةيمر الإ

ن الحشد خلال الفرد. لأ من وهذه المعاناة لا يمكن تحقيقها في الواقع سوىعانى المسيح. 
  ليس لها حقيقة ملموسة في الواقع.  ،وفكرة تجريدية ،ومفهوم ،وهم ما هو الاّ

واحتجاجـه   ،ن هجوم كيركگورد ونقـده الحـاد للكنيسـة ورجـال الـدين     إويمكن القول 
ــدين    ــل الـ ــى تحويـ ــديد علـ ــال و إالشـ ــى مجـ ــولألـ ــوذ    داة للحصـ ــافع والنفـ ــلطة والمنـ ــى السـ علـ

 يمـان الفـردي.  عـلاء شـأن الإ  إو ،نسـان الوجـودي  عـن الإ  هيمثل تتويجا منطقيا لدفاع ـ ،والثروة
ريـد الحقيقـة. فهـل    أفقد كتب قبـل وفاتـه بفتـرة قصـيرة: "     ؛وفيا لأفكاره كيركگوردوقد ظل 

صـــراحة وب ،وبـــدون تـــردد ،هـــذا مـــا تريـــده البشـــرية وعصـــري. هـــل تريـــد بصـــدق واســـتقامة   

                                                 
81Kierkegaard, Søren: Pap., X1, 2 A144. 
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ي لهــذه نــن ننحأمكاننــا ذلــك، ولا نريــد  إن بأونعلــن الله  ،ن نتمــرد علــى المســيحية أ ؛ومباشــرة
حســنا،  .مانــة وبــدون تــردد ومباشــرةأن نــذكر ذلــك، ونقــوم بــه بصــدق وألكــن علينــا ، الســلطة

ريـد الحقيقـة، وحيثمـا تكـون الحقيقـة      أنني مر غريبا لك، سأكون معك؛ لأوقد يبدو الأ ؛إذن
  82ا."كون معهأس

                                                 
82 Kierkegaard: Fædrelandet, 1855: 28, p.3 
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ــرور    ــن مـ ــرغم مـ ــى الـ ــى  200علـ ــام علـ ــدنماركي الفيلســـوف لادةو عـ ــورن  الـ ــر سـ  الكبيـ
 الدينيـة  وما تـرك مـن آثـار فـي الموضـوعات      ،لم تزل مدونته) 1855-1813( كيركگورد

عامـل   ،فضـلاً عـن علـم الـنفس والأدب، ولـيس أقلَّهـا مـا عـرف بـه مـن لغـة متألقـة             ،والفلسفية
هـذا الكاتـب    أعمـال  مـن  جديـدة  جذب لا يقـاوم. فـلا يكـاد يمـر عـام مـن دون صـدور طبعـة        

فيما أثرى به المكتبة الفلسفية العالمية من خطاب انصاع لمـا تهمـس بـه     ،المختلف والمتميز
بـأمرٍ   ومنحه أولوية غاية في الأهمية. ومـا تلـك العنايـة    ،ففرغ الفهم مما يستلبه ،ذات الإنسان

لمـا قدمـه كيركگـورد مـن قـراءات وتحلـيلات عـن أعمـق مـواطن الـذات            بعيد أو مسـتغربٍ، 
اخليـــة علـــى اخـــتلاف مســـتويات وجودهـــا، بلغـــة قلَّمـــا نصـــادف مـــا   الإنســـانية وصـــراعاتها الد

عـن الأسـس    يقترب منها دقة ووضوحاً وانشـداداً للأسـاليب الأدبيـة ذات الجماليـات الراقيـة.     
هــوفر،  حتــى يومنــا هــذا يحــاول بــورك  الموضــوعية الكامنــة وراء أهميــة أعمــال كيركگــورد 

                                                 
∗ - Richard Purkarthofer  اللاهــوت  فرانكفــورت، قســم جامعــة أســتاذ الفلســفة واللاهــوت فــي

أعـدتها جامعـة كوبنهـاجن.    التـي   عمل كأستاذ مشارك في موسوعة آثـار كيركگـورد   .والدراسات الدينية
وقد ظهر له مؤخراً ضمن موسوعة "المعارف الأساسية" التي تصدر في برلين كتـاب "مقدمـة لفهـم فلسـفة     

  . Adelbert Reifرايف  كيركگورد". أجرى هذا الحوار معه الناقد الأدبي الألماني المعروف: أدلبرت
 Im Reclam Verlag, Leipzig, erschien von ihm in der Reihe »Grundwissen 

Philosophie« die Einführung  Kierkegaard  -  ترجمه عن الألمانية: أسامة الشحماني/ سويسرا .  
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يقدم في هذا الحوار إجابة تشـتمل إلـى   وهو أحد كبار المختصين بنتاج هذا الفيلسوف، أن 
  حد ما على الكثير مما يعلق في أذهاننا من تساؤلات. 

� ��� ��� :	
����   آ�	آ���رد ����   
�����  ��� ��رك ه� ���	�  � "�	ن   ��
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التفتوا في وقت مبكر، أو مبكر جـداً  مما لا شك فيه إن كيركگورد هو من أهم من  �
كما يحلو للـبعض أن يـرى، لمشـكلات الحداثـة، ولـذلك لـم تكتسـب أعمالـه آنـذاك الـوزن           

ــه فعــلاً. لقــد اســتغرق    معاصــروه لمــا كــان   تنبــه حتــى طــويلاً وقتــاً الأمــر المفتــرض لهــا أن تنال
ولـم يحـدث    .تحـديات أفرزهـا خطـاب الحداثـة     من لوجه وقف أمامه وجها كيركگورد قد

بعد أن فقد المرء ما تأصل فـي ذاتـه مـن جـذور راسـخة فـي أرضـية التقاليـد الدينيـة           ذلك إلاّ
المتوارثة، وبدأ لا ينظر لنفسـه إلا مـن زاويـة كونـه جـزءاً ضـئيلاً مـن أجـزاء الطبيعـة قُـذف بـه            

لفكـر كيركگـورد    الاسـتجابة  يكمـن وراء عـدم   آخر في رحاب عالم الحداثة. وهناك سبب
مباشــر وســريع وهــو أنَّــه فضَّــل تحليــل البنيــة الاجتماعيــة وعمليــة تطورهــا مــن منظــور     بشــكل 

أحادي، لا وجود لما ينبني فيه خارج محددات النزعة الفردية. ومما لا يمكن إنكاره أيضاً 
أدبي مدهش، لتسـريب فكـره واسـتراتيجيته     أسلوب أنَّه سعى، وبالاعتماد على ما يملكه من

طـاب الفلسـفي للمتلقـي العـام أو غيـر النخبـوي، علـى الـرغم ممـا شـاب           في تشـييد أركـان الخ  
 مواقفه من تعقيدات، على إنَّه لم ينجح ألبته في أن ينشئ لمنهجه ورؤيته الفلسـفية جمهـوراً  

  .النطاق واسع

و+� ه� ا��ا
Y ا�E/Sء، ا�5ي ,#V +- +�ا"� آ�	آ���رد ا�������� +/���2     �
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لقـــد كــــان كيركگـــورد مفكــــراً مـــن الطــــراز الأول فـــي خلــــق المفـــاهيم والشــــفرات       �
شـــتراطات والأنظمـــة المعرفيـــة، علـــى إنَّـــه لـــم يســـتطع علـــى الإطـــلاق التعـــاطي بحريـــة مـــع الإ  

 نظــره أنَّــه لــه رؤيــاه ووجهــة  ناحيــة مــن يعنــي الأكاديميــة الممنهجــة للاهــوت والفلســفة. هــذا 
 والفلسـفة  اللاهـوت  لأي من الحقول المعرفية المتداولـة فـي   المتحيزة وغير المستقلة بسياقها

علـى عاتقـه فهــم الظـاهرة الفكريـة طبقــاً      أخــذ زمانـه. ويكشــف مـن ناحيـة أخــرى عـن أنَّـه      فـي 
ــة التــي لا يمكــن للتقاليــد الأكاديميــة         ــه الفلســفية ومخيلتــه الأدبي لمنهجيــة أملتهــا عليــه تأملات

سـتوعب سـعتها فـي تحريـك المفـاهيم أو إعـادة تكوينهـا، وخصوصـاً         وآليتها المشـروطة أن ت 
في صياغة أهم مفاصلها.  ــــالمرفوضة لديه  ــــفي تناول تحولات العقائد وأثر سلطة الكنيسة 

وهــذا ممــا شــرعت تلــك المنــاهج فــي التــأليف فيــه ولكــن بعجالــة لا تســعى لتفســير مــدارات       
ية واللاهوتيـــة، وفـــي النهايـــة بـــات واضـــحاً الوجـــود مـــن منظـــور يتخطـــى المرتكـــزات الكنس ـــ

ــة فــــي تــــدارس الإ    ــة لكيركگــــورد أن تلــــك المــــذاهب أو التقاليــــد المتبعــ شــــكالات المعرفيــ
وتفسيرها فارغة من المحتوى. انطلاقاً من هذا الموقف تأسس لديه أسلوبه النقدي الخاص 

 .والفلســفة آنــذاك ومســافته الحرجــة التــي فصــلته عــن النظــرة المتداولــة أو المألوفــة للاهــوت  
رتبــاط والظــواهر الفكريــة، التــي كانــت بطبيعــة الحــال شــديدة الإ المفــاهيم كــلَّ أن يعنــي هــذا

بسلطة تلك التقاليد أو المناهج، لم يجد فيهـا مـا يلبـي الحاجـة المعرفيـة لرسـم ملامـح علاقـة         
ا مـع مـا   الإنسان باشتراطات وجوده، ومن هنا قام بصياغة مفاهيم جديدة، تنسجم إلى حـد م ـ 

  اجتهد فيه من تفسيرات وشروح. 

 � V+�#& � ز+� %؟ 
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تشـــير بشـــكل لا يقبـــل الشـــك إلـــى إن      الحاليـــة المتصـــلة بهـــذا الســـياق    إن البحـــوث �
المعاصــرة لــه، ولكــن اطلاعــه     والفلســفية اللاهوتيــة كيركگــورد كــان مطّلعــاً علــى التيــارات    

حدث على الأغلب بصورة غير مباشـرة وأعنـي هنـا حلقـة العقـل الوسـيط. فـلا ينبغـي لنـا أن          ي
وغيـرهم مـن الفلاسـفة الألمـان عبـر التمـاس        نـغ ي شـيل  هيغـل، أو  نتجاهل أنّه لم يتعـرف علـى  

المباشــر مــع العقــل الألمــاني الــذي يمثــل بالنســبة لخطــاب الفلســفة ســياقاً مســتقلاً بذاتــه، فلــم      
ــه  ــاً هيغــــل    إلاّ يتعــــرف عليــ ــائط وخصوصــ ــر وســ ـــعبــ ــق  ـــــ ــات عــــن طريــ ــين كتابــ مــــن  الهيغليــ
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أنَّه وعلى الرغم من ذلك كان على قـدر واسـع    للدهشة، هو ولكن الأمر المثير .الدنماركيين
وطالمـا عـاد    .وشـيلينغ  هيغـل  من الدراية بأهم المحركات والمحاور التي دار في فلكهـا فكـر  

، إلى البناء العمودي للمذاهب الفكرية المعروفة في العصور في مواقفه، وعلى امتداد حياته
انتقاداته الحادة للكنيسـة ووصـفها بالقطـب المضـاد للسـنن اليقينيـة        الوسطى. وبناءً عليها وجه

آنـذاك. وقـد    الحديثـة، التـي كانـت، وعلـى غيـر انتظـار، مهيمنـة        اللاهوتيـة  وللتيارات للإيمان
أ معهـــا عصـــر جديـــد فـــي طبيعـــة التفلســـف. وهكـــذا كـــان        ألمانيـــا ليبـــد  مـــن أساســـاً انبثقـــت

إليـه الولـوج إلـى عـالم الفهـم       حقيقة ما سيؤدي المثال، سبيل جيداً، على كيركگورد يدرك
  لتفسير الكتاب المقدس.  النقد التاريخي عبر استلهام دلالات

� C3����& �+       E�
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أن الوجوديـة كتيـار فلسـفي بالإضـافة لمـا أفرزتـه مـن حـراك ثقـافي           فيـه،  شك لا مما �
الموضـوع أو مـن    حيـث  مـن  تأثرت بالخلفية التي أنشـأها لهـا كيركگـورد تـأثراً كبيـراً، سـواء      

 ـــ ــ التحفظـات  بعـض  مـع  ـــ ــ التعمـيم قـد يكـون معقـولاً أو مسـتوعباً      البنـاء الأسـلوبي. هـذا    ناحية
والأفكار الوجودية التـي   المباشر للاتجاهات هايدغر، إما عن الأثر بلوغ مرحلة مارتنحتى 

طرحهـــا كيركگـــورد فـــي تحليـــل ظـــواهر الـــوعي بـــالوجود لـــدى هايـــدغر والوجوديـــة لديـــه    
التحقــق منــه  يــتم فلســفية عنيــت بالتســاؤل عــن أشــد الأشــياء اســتغلاقاً، فــذلك ممــا لــم  كنظريــة

فلســفية أخــرى لا تقــلُ  تيــارات لــي أن أشــير هنــا إلــى أن هنــاكولابــد  .الآن حتــى واستكشــافه
بوبر،  ومارتن إبنر، لدى فرديناند الحوار وأنت" وفلسفة مبدأ " أنا أهمية عن الوجودية، مثل

 ،ليفيناس، تجلّت ملامـح كيركگـورد داخـل بناهـا الفكريـة      ثم مقولة "الغيرية" عند إيمانويل
وإن ذهـــب بعـــض  حتـــى المفـــاهيم التـــي نســـجت فيهـــا.للاكتشـــاف فـــي شـــبكة  وكانـــت قابلـــة

، وكـذلك حيـز   "وأنـت  أنـا "الدارسين إلى ابتعاد مفاصل الحوار ومساراته المعرفيـة فـي فضـاء    
ــه مبــدأ أو تيــار    "الغيريــة" عــن آثــار كيركگــورد. بيــد أنــي لا أظــن أننــي       المعنــى الــذي جــاء ب

أعمـال ظلَّـت    دمه هؤلاء منفيما ق موجود وبقوة سأجانب الصواب إذا قلت إن كيركگورد
  تمتح مما روجه كيركگورد في فلسفته من مخيلة أدبية.
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 الفلسـفة  البصـمات التـي خلَّفهـا كيركگـورد علـى      لبعض وكذا هو الحال أيضاً بالنسبة   
إذ يتجلَّـى سـر ديمومتـه ورسـوخه حـين يتعلـق الخطـاب         .والأخـلاق  الدين وفلسفة التحليلية،
الحداثـة، حيـث بقـي     المجتمعـات المبنيـة علـى قـيم     فـي  الأخلاقية للمبادئالجذري  بالرفض

كيركگورد يمثل تحدياً حقيقياً. ويمكن حصر طبيعة السياق العام لـذلك التـأثير أو التحـدي    
 السـريع والمفـاجئ   الاتفـاق  الذي يمارسه كيركگورد على تلك التيارات باتجاهين همـا: إمـا  

عـن الخـط    بعيـدا  الهائـل  التحـول  أو ذري الذي انغمـس فيـه  مع الشكوك المتواترة والنقد الج
  .الإجمالي الذي بنى عليه افتراضاته

شــأن كيركگــورد والمنــاخ   مــن التقليــل عــدم ينبغــي وفيمــا يتصــل بهــذا الســياق أيضــاً،    
وما انبثق من رحمه من نظريات ودراسات وطرائق بحـث فـي حقـل     النفس، لعلم الذي هيأه

في القرن العشرين، إذ مضى منظرو هـذه العلـوم فـي مجـالات معينـة       يالنفس والطب التحليل
ــة        ــواهر الثقافيـ ــوره للظـ ــة ومنظـ ــده الفكريـ ــتعملوا روافـ ــة واسـ ــاه العقليـ ــطلحاته وبنـ ــوب مصـ صـ

لأن المطلع على  ستغراب أو العجب،والمعتقدات الاجتماعية. ولا أجد في هذا ما يدعو للإ
الــذي شــغل كيركگــورد وأولاه اهتمامــه ثــم طبيعــة   البــؤر الفكريــة الأصــل والحيــز المركــزي

وصفه أو تحليله الدقيق للذات الإنسانية وما صيغت منه مـن مكونـات، سـيلمس بمـا لا يقبـل      
الشك ريادته وتفرده في تناول موضوعات لـم تـزل تعـد الأعقـد والأكثـر حراجـة فـي تـاريخ         

واليـأس، والـتهكم والخـوف     والضـجر،  بالتقاليـد،  والتشـبث  المعرفة الإنسـانية، ومنهـا العصـبية   
أساســه  فســنجد أن الخــوف لمشــاعر وإذا عاملنــا الــذهن بشــيء مــن فهمــه   .وعلاقتــه بالإيمــان 

والتعيـــين، وتلـــك إحـــدى أهـــم   للشـــرح قابـــل خـــارجي بســـبب بـــآخر أو بشـــكل متعلـــق لديـــه
 الأرضــيات التــي اقتبســها التحليــل والطــب النفســي علــى نحــو مكثَّــف واســتنبت عليهــا أهــم           

    مفاصله المنهجية.
 مباشرة، وترتهن أمكانيـة  علَّة من لحدوثه لابد أصيل عند كيركگورد شعور الخوف   

ــا علــى إدراك القــدرة معــه بســؤال  التعــاطي أو التعامــل  ليثيــر فــي العقــل والمشــاعر   يتفاعــل م
 أو المقارنـة  علـى قبـول   الأحيان من كثير في وهي مشاعر تستعصي الخوف والرهبة والفزع.

 العكـس  وعلـى  ـــ ــ يكتنفهـا  إذ وحلـول فـي الـوعي،    تجذرٍ من عليه هي ما تعادل بلغة وصفال
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.  مفاصـله  تلمـس  أو اختراقـه  الصعب من كثيف ضباب ــــ منه تنشأ الذي الموقف وضوح من
ــه كيركگــورد هنــا عــن ســائر معاصــريه مــن المفكــرين وجعلــه يشــق طريقــه          ولعــلَّ مــا تميــز ب

ــة وتفــرد هــو تلــك     ــة والقــادرة علــى طــرح       بموهب ــة العالي ــزة ذات التعبيري ــة المكتن اللغــة الأدبي
الموضوعات مـن خـلال المزاوجـة بـين الأدبـي الغَـض والفلسـفي المجـرد، والتـي اسـتجذبت           

  رهطاً غير قليل من الباحثين في الفلسفة وعلم النفس للسير على نمطها ومحاولة تقليدها.
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ناحيــة طموحــه لإعــادة النظــر  يصــدق معيــار الصــعوبة علــى أعمــال كيركگــورد مــن �   
ومحاولتـه للتغلغـل فـي     ،كمشـكلة الخلـق والخـالق    ،في الظاهرة الدينية والمسلمات العقائدية

ثـم اختلافـه عـن     ،مستودع الوجود والبناء الفـوقي الـذي أرسـى الشـطر الأساسـي فـي مفهومـه       
ــذات الإنســانية.         ــة بحســب مــا يحكــم الوجــود مــن قواعــد ضــمنية وعلاقتهــا بال ولكــن  المعرف

جداً، ذلـك لأنَّـه يمـتح مـن مناهـل اجتماعيـة        سهلاً أخرى ناحية الوقوف على فكره يبدو من
ه ويتجه مباشرة نحو سؤاله المحوري فيفصح عنه بأسلوب تعبيري أدبـي. إنَّ ـ  ،قريبة من الفرد

في ضوء ما قطع فيه شوطاً طويلاً مـن تقـويض    ،يمضي قدماً لقولبة مفاهيمه وأدواته الذهنية
أو التي وصفها بالصماء مقرباً بين الفلسفي والأدبي عبـر إضـفاء بـديع لطـابع      ،للمفاهيم البالية

  التداخل الوثيق بينهما.
ــى الفهــم       ــي أن تكــون إنســاناً؟ ســؤال يستعصــي عل ــاذا يعن ــه ،م ــر الخيــوط    لأنَّ يجمــع أكث

ــي نســيج واحــد     ــداً واضــعاً إياهــا ف ــي قلــب        ،تعقي ــه تقحمــك ف ــة عن ولا شــك فــي كــون الإجاب
التواصــل مــع مختلــف مجــالات المعرفــة فــي محاولــة لــتلمس منــابع الإنســانية. وهــو مــن جهــة   

 حـراً؟  إنسـاناً  تكـون  أن يعنـي  مـاذا : سؤال ذو كلية شاملة تحفل بالتفصيلات مـن قبيـل   أخرى
قلــت  مــع المتلقــي تكــون مســتبعدة هنــا. إذا      الاتصــال  فــي اســتراتيجيات   عنصــر البداهــة  لأن 
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شـكل صـياغتها،    مـع  يتنـاقض  الرسـالة هنـا   مضـمون  نفسـك، فـإن   تكـن  عفوياً كن: ما لشخص
 غيــر الاتصــال" لمنعطــف انتهــى بــه لمبــدأ تنبـه كيركگــورد لهــذه المشــكلة وقــاده البحــث فيهـا  

 ولا ،لإيصال موضوعات لا تمدنا بإجابـات مرضـية   أعماله من الكثير لقد جنح في .المباشر"
 توجب عليه أن يكتشف استراتيجيات مباشرة. لذلك ترسل أن -لأسبابٍ منطقية-يمكن لها
ــال ــر للاتصـ ــر، غيـ ــذا المباشـ ــد وهـ ــه بحـ ــل        ذاتـ ــن تمثـ ــه مـ ــة مكنتـ ــه بلغـ ــولّى ريادتـ ــه وتـ ــا فعلـ مـ

 إدراك طروحاتـه بشـكل   الصـعوبة بمكـان   مـن  يجعـل  مـا  غالبـاً  المصطلحات والمفـاهيم. وهـو  
   .يلتقط رسالته الفكرية كاملة

        ــه إن بمثــل هــذه المقاصــد، والتــي أنشــأ علــى أساســها علاقتــه باللغــة، بــات مــن المســلَّم ب
مـن محـاولات للتأسـيس والتأصـيل      أسلوبه في الكتابة وما تنطوي عليه مصطلحاته ومفاهيمه

 الكتابـة  فـي  عـادة  لأنَّـه ممـا لـم يكـن ليطـرح      ،عقل الثقـافي آنـذاك  في أرضيات يعتبر صادماً لل
ــالمعنى ــفة    بـ ــل اللاهـــوت والفلسـ ــا فـــي حقـ ــير    .التقليـــدي لأبعادهـ ــورد أسـ ــم يكـــن كيركگـ ولـ

وقــد تجلّــى اســتخدامه المغــاير للمصــطلحات  ،المفــاهيم الموروثــة فــي التعامــل مــع المصــطلح
زت بإعـادة تعريـف العقـل والخطــوط    تمي ـ التـي  ،"النظريـة " علـى وجـه الخصـوص فـي كتاباتـه     

المســيحية القديمــة مــن جهــة، وأخــذت نصــيبها فــي تجــاوز الفهــم التقليــدي   الرئيســية للتقاليــد
   .والجنوح للقطيعة من جهة أخرى

� ،d����2������� و+���� ا����5ي  V�/���� ،ل����hـ ا������ "����� &����+�	" أو" ا��,����د  (�

  اmن؟+#�G(� ��ت +	دوداً ����2/� ��2  ، وهE &#/�	ات"ا�5ات

 ،لا يمكن إجمال الأمر هكذا! لأن كيركگورد يكتب بشيء من المرونة والاتزان �   
تمامــاً لا  مختلــف ويــذهب بهمــا إلــى بعــد   ،وهــو يميــل لتــرويج الخيــال والســرد فــي الفلســفة    

 يميـلُ  رأيـه،  فـي  .يكترث بالأوعية المنهجية الضاغطة التي غالباً ما تحتـوي التجربـة الفلسـفية   
الخاصة، علـى أن الفكـرة التـي ترهبـه وتروعـه هـي أنَّـه يجـب أن          هويته لفرض دائماًالإنسان 

يكون كما ينبغي أو يفترض له أن يكون، أي أن يحقق ذاته بالقياس لمـا افترضـه لهـا الآخـر     
من صورة للوجود يؤطرها سياق ثقافي يخلو من التفـرد. ولكـن لا يمكـن للإنسـان أن يشـعر      

وبنى التوقعات، الرابضـة   الضيقة والمفاهيم ما لم يتجاوز الحدود بوجوده الحقيقي المستقل
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تحقيــق الفرديــة يعنــي لكيركگــورد، فيلســوف النــزوع والــدأب المتواصــل     .فــي نفــس الآخــر 
نجحت في الانتماء لذاتي كما هـي،   إذا أكون "أنا" حقاً، إلا لتدبر الحضور الإنساني: أنَّي لا

 لا نفسـي  أنـا  طالمـا  ولكنـي  .االله حقيقـة الـذات كمـا خلقهـا    يشير لوجهة نظره في اكتنـاه   وهذا
الأفـــق، ولا أتمكـــن مـــن "تـــدمير تلـــك الـــذات" الرافضـــة لقبـــول   ضـــيقة لأفكـــاري حـــداً أضـــع

وجودها بما هي عليه، سيكون الاقتراب من حقيقة وجـودي بعيـداً عنَّـي لأن صـورة الوجـود      
  ترادف الذات، تماحكها وتعيد خلقها وصقلها. 

فهـو اصـطلاح أراد مـن وراءه الكشـف عـن أهميـة الفرديـة التـي لا         " الوجود نهاية"أما    
فـي دائـرة   " الخطيئـة " كيركگورد مصطلح يضع يتجلى العالم إلا عبر تحققها. وبفهم مماثل،

للإنســان، فــإذا لــم يقبــل الإنســان فضــيلة وجــوده كفــرد فإنّــه بهــذا يخــرج عــن      الــذاتي التقييــد
 "الخطيئــة" لمفهــوم كاملــة تأويــل إعــادة بــالطبع لمبتغــى مــن وجــوده، وهنــا تقــعالإطــار الخيــر ا

  تجعلها واقعاً أصيلاً وليس عارضاً.

�         	��hأآ -��+ �ً��a��#��	ف آ�	آ����رد �3� ��% ��7#/ً� و>���=، وإ ���� �#���n أ C���
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يــب وفيلســوف أصــيل وهــب ذاتــه كلهــا لفكــره وهــو مــن  الواقــع أد كيركگــورد فــي �  
 الدعابـة، وهـو فـي هـذه السـمة مثيـر للجـدل        وإشـاعة روح  السخرية، في فن الكتاب البارعين

آخر. إذا ما كان شخصية سوداوية تشيع اليأس والظلامية والحزن، فهذا  مفكر أي من أكثر
فهـذا ممـا يمكـن تلمسـه واثباتـه فـي        مما لا أجد له معنى أو أهمية كبيرة. أما إن كان سـعيداً، 

ــه   ــولاه،         ،جــزء مــن كتابات ــد الطريــق لمــا لا ســبيل لاكتســابه ل التــي مــا برحــت نشــطة فــي تمهي
وأضــمر بهــا متعــة القــارئ وشــحذ همتــه لإدراك الــتلازم بــين ســؤال الوجــود وســؤال الــذات.      

 الدعابــة ابهــو التركيــز علــى مــا تميــز بــه أســلوب هــذا المفكــر فــي جعــل ب ــ   هنــا ولعــلَّ المهــم
لقـد تمتَّـع بقـدرة فنيـة، علـى مـزج الجـد         .دائم مع مظـاهر الكتابـة الجـادة    اتصال منفتحاً وعلى

والوقـوف بالمرصـاد لكـل بـوادر الضـيق والانغـلاق، وعلـى المزاوجـة          ،بالهزل والهـزل بالجـد  
ــة الأشـــكال بـــين جميـــع ــيرية / الخطابيـ ــا أو    مـــن التبشـ التـــدين، والفلســـفات التـــي احتفلـــت بهـ

إلا إن روح الدعابــة  احتفاليــاً يائســاً،  الأحيــان بعــض هــو ذاتــه فــي   كــان لــو قــدتها. وحتــى انت
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ــة والســـخرية ــه أبـــداً  الذاتيـ ــارق كتاباتـ إلـــى عـــدم خضـــوعه للمقـــولات   ذلـــك ويرجـــع. لـــم تفـ
علـى المقـام أو المنعطـف الأهـم فـي       وحرصـه  الأنثروبولوجيـة،  الدوغمائية فضلاً عـن مواقفـه  

إن وجود الإنسان مبني أصلاً على فلسـفة المفارقـة وحمـل الشـيء      نسق مساره الفلسفي وهو
ــة         ــى العقليـ ــين البنـ ــتركات بـ ــاد مشـ ــة إيجـ ــع مهمـ ــه تقـ ــى عاتقـ ــه، وعلـ ــي الوقـــت ذاتـ ــه فـ ونقيضـ
المتضادة، ومنها البهجـة واليـأس، والـتهكم والمفارقـة. ومـن الآراء التـي حـرص كيركگـورد         

وضــعاً  يمكنهــا أن تــوفر للإنســان  لدعابــةعلــى تغــذيتها فــي نصوصــه هــو أن روح الســخرية وا  
  .تناقضات الوجود بشكل أكثر نجاعة وأقل إيلاماً لحل أفضل

� V���h�& Vه��� ������
� E���

���E ا�:�����3	"ا��<����ف   (������ آ�	آ�����رد   �����ه�و
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 بالنسبة لي، ومن خلال معايشـتي لفلسـفته ومقتضـيات مناهجـه، هـو أحـد المفكـرين        � 
الراديكاليين، وخصوصاً إذا ما نظرت له من الحيز المركـزي الـذي شـغله علـى الـدوام، وهـو       
بحثه الدؤوب عن مسوغات حشـر الإنسـان فـي الزاويـة الوجوديـة الفرديـة التـي أراد أن يـراه         
من خلالها. إن قدرته الأدائية في فعل الكتابة خلقت لـه أسـلوباً احترافيـاً يجبـر المتلقـي علـى       

علـــى أن يـــدخل معـــه ذلـــك الوجـــود   الهيغلـــي، موقـــف مشـــابه مـــن فكـــره، أو بـــالمعنى  اذاتخـــ
الافتراضــي، لأن معرفــة الــذات والاقتــراب مــن الغايــة المثلــى مــن وجودهــا لا يمكــن لهــا أن      
 تكتســب إلا عبــر الكــف عــن تصــور وجودهــا فــي ذلــك الموضــوعي المنفصــل عنهــا. وبهــذا      

    ."الهاوية على وجودي مفكر" بأنه يوصف أن يمكن المعنى

� ��:S& -� ���ر&	  و,�د�� آ�	آ��رد �- ا������� ا��,�د��� ���ى    و�3- أ

  آ�+�؟ أو

ــر �   ــر   يعتب ــان مــن كيركگــورد فــي كثي ــة أب" الأحي ــذي أســس لهــا قــدماً     "الوجودي ال
في راسخة، وهو أمر ـة   "الأبويـة  العلاقة" تحت هذه أن ننسى لا أننا صحته، طالما لا نشكثم

تفضـلت بـذكرها    للمكـون الأوديبـي. إن المواقـف والاتجاهـات الفلسـفية التـي       فـاعلا  اوجود
حاولـت تفسـير علاقـات وجـود الإنسـان بشـكل يبتعـد         ــــ الآخر والبعض وسارتر، كامو ــــ للتو
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عن االله كشرط نهائي لهذا الوجود. إما بالنسبة لكيركگورد فإنّه شـرع بالتـأليف طبقـاً لتصـور     
ون الخــالق أمــر يســتحيل وقوعــه، لإن قضــية الوجــود برمتهــا بحســب مــا    فكــرة الوجــود مــن د 

 ذهب إليه مرتبطة بحتمية تصور قبلي للعلاقة باالله. 
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ــا مــن الاعتــراف بتميزهــا أو اقتصــار        � ــد لن إذا ســلّمنا جــدلاً بطوباويــة كيركگــورد فلاب
ــالمعنى المتعــارف عليــه علــى الإطــلاق، كــان        تعريفهــا عليــه  ــاً ب وحــده، لأنَّــه لــم يكــن طوباوي

مفكراً باحثاً عن إيجـاد معنـى للحيـاة بمفهومهـا الملمـوس أو المعـيش، معنيـاً بالبعـد الحقيقـي          
ولــيس الطوبــاوي للفــرد. فمــا هــو فلســفي يلتــبس لديــه بمــا هــو حيــاتي خاضــع لقــوانين المثيــر     

نسـق الفكـر الطوبـاوي، حـاول الحـد مـن اضـمحلال         مـن  العكس لىوالاستجابة. حتى إنَّه وع
ــاعة        ــم إشـ ــلة، ثـ ــلطة فاصـ ــد الأخلاقـــي كسـ ــودة البعـ ــيم عـ ــع، وتحجـ ــي الواقـ ــة فـ ــيم الجماليـ القـ

بوصـفه   الناس، كمقدمـة لأن يكونـوا بمـا هـم عليـه. لقـد نـاقش الواقـع         بين المتبادل الاطمئنان
الإنسان عنده فهو الذات القابلـة للتغييـر، المؤهلـة     الإطلاق، أما على غير قابلٍ للتغير موضوعاً

  به.  والتمتع الواقع هذا لقبول إنسانيتها تحقيق خلال من
طوباويـاً وقـع،    إساءة فهم كيركگورد والاقتراب مـن فكـرة كونـه    من المرجح أن سبب

ــة، واســتغواره لهــذا         أغلــب الظــن، نتيجــة لإســهابه ووصــفه العميــق لمضــامين النزعــة الطوباوي
المفهــوم مــن جوانــب العلاقــة بــين العقلــي والعــاطفي. ومــن الجــدير بالــذكر هنــا أن إحــدى           

علــى كتابــات كيركگــورد هــي عرضــه المفصَّــل لمــا يتنــاول مــن ظــاهرة أو        ةالســمات البــارز 
ــى والمرتكــزات التــي تقــف عليهــا تلــك الظــاهرة           ــاره المتريــث للبن مــذهب فكــري، ثــم اختب

لا غرابــة أن نجــد فــي جــزء مــن أعمالــه هيمنــة لصــوت تلــك    ونقــدها مــن داخلهــا. ومــن هنــا ف ــ 
الظــواهر المنقــودة تفــوق صــوت المؤلــف نفســه، إذ يعرضــها كمــا هــي وبشــكل مســتقل ينــأى  
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بنفسه عن فرض سلطة أو منهجية الكاتب. ولذا فإن قراءة كيركگورد بشكل انتقائي مجتزأ 
ي اجتهــد فــي تفكيكهــا وصــقل  قــد تعطــي انطباعــاً بطوباويتــه أو ســوى ذلــك مــن التيــارات الت ــ 

  وعيه، الموصوم بروح الفيلسوف، بها شيئاً فشيئاً، وليس بالضرورة أنَّه ينتمي إليها. 
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موهبتــه  فــي شــك بــلا أســلوب كيركگــورد يكمــن  وســحر مــن روعــة  هامــاً إن جانبــاً �
فلســفته بشــكل لافــت يــدهش المتلقــي     العاليــة، التــي انعكــس تأثيرهــا علــى    والأدبيــة اللغويــة

وأسـلوب رصـين لـيس بوسـع المتلقـي الـتملص مـن         ،فيه مـن متعـة أدبيـة جذابـة    لشدة ما يجد 
تأثره به. ولقد أتاح أسلوبه الفريد لعدد من كتاباتـه أن تنتشـر بـين القـراء مـن دون إخفـاق أو       
تعثر وبسرعة تعتبر قياسية فيما لو قورنت بكتابات أخرى، وهيأ لنظريتـه فـي الفهـم والتعـرف     

أو تكريس أرضـية مستسـاغة    ،انة سدنة التوجهات العقلية الصرفةوإد ،على إشكالية الوجود
ــة للتــآلف معهــا. فضــلاً عــن ذلــك إن لكيركگــورد قــدرة بــارزة فــي التعبيــر اللغــوي عــن             قابل

والتحليــل النفســي لأبســط وأدق المواقــف الحياتيــة. قــدرة ربمــا أكســبتها     ،المشــاعر الإنســانية
 ا تحـت وطـأة مـا عانـاه مـن آلام. وكثيـراً مـا تنطـوي        إياه الظروف الحياتية المعقدة التي عاشه

مــع  يحــرص علــى أن يجمــع بينهــا ويحاورهــا ويــدخل بعضــها   ،مختلفــة علــى مواقــف أعمالــه
بإشاعة مناخ سرعان ما يجر المتلقي إليه، فلا يجد مفراً من أن ينتمـي إليـه أو    ،البعض الآخر

  أن يتخذ موقفاً منه، إنه أسلوب لا يمكن لمتلقيه أن يقف إزاءه في مسافة فاصلة.
أنَّـه أول مـن    وهـو  ،ضاعف من أهمية كتابات كيركگورد رئيسي آخر وهناك جانب   

واشـتراطات   ظـروف  ن مقومـات جوهريـة تحـت   ومـا لـه م ـ   الـدين  إمكانيـة وجـود   كشف عـن 
 عـــن يتحـــدثوا أن يمكـــن الـــذين المفكـــرين جـــداً مـــن قليـــل عـــدد مـــن واحـــد وهـــو .الحداثـــة

ــة ــد    الروحاني ــازدواج    دون مــن ،والتــدين وإعــادة فحــص منظومــات العقائ أن يشــعر القــارئ ب
دي لعدم فيؤ ،الدلالات وصعوبة إعادتها إلى نطاقها، مما يخل بجودة البحث ودقة مسلماته
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وقـد لا نكـون مبـالغين إذا زعمنـا أن عظمـة هـذا الكاتـب         .عـن كتابـاتهم فـورا    التأخّر بالابتعاد
تتجلى علـى وجـه الخصـوص لـدى متلقـين مـن نـوع خـاص، أو بعبـارة أدق لـدى مـن لـديهم             
مشكلات مع المعتقدات الدينية، لأن كتابات كيركگورد هي الوحيدة التي توفر لمتلق من 

  ن يقترب من مشكلاته، بل وأن يلامسها بأسلوب وطرائق أكثر عمقاً وتفكراً.هذا النوع أ
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عكفت على دراسة الفلسـفة الوجوديـة محـاولاً بـذلك أن أصـل إلـى فهـم أفضـل للـدين          
المعاصر في الغرب. وكانت أعمال كالتي ألفها الدكتور سي ستيفن إيفـانز ذات عـون كبيـر    
لي في تطوير سلسلتي عن العقل والإيمان. إن مؤلفات الدكتور إيفانز عن كيركگـورد هـي   

المطبوعـــة، وتحليلـــه لفكـــر هـــذا الفيلســـوف فـــي ضـــوء  الأفضـــل حتـــى الآن مـــن بـــين الكتـــب
المسيحية الحديثة يسلط الضوء على هذا الموضـوع. فـي السلسـلة التـي أؤلفهـا، كنـت دؤوبـاً        
على استكشاف ما بدا لي أنه توتر قـائم بـين إيمـان مبنـي علـى قفـزة وجوديـة ورغبـة ظهـرت          

والبرهـان. وسـيتناول الـدكتور    لإيمان في أسس تعتمـد أكثـر علـى العقـل     الاحقاً لترسيخ هذا 
  إيفانز هذه المواضيع في الحوار.

ــع (أخبــار الفلســفة          ــدكتور إيفــانز كريمــاً فــي منحــه الوقــت لموق  philosophyكــان ال

news  للحــديث عــن أعمالــه وعــن إمكانيــة الاســتفادة مــن فكــر كيركگــورد فــي إيجــاد فهــم (
ــارات        ــاب (الإشـ ــو كتـ ــداراته وهـ ــدث إصـ ــي أحـ ــان. وفـ ــر للإيمـ ــة االله)  معاصـ ــة ومعرفـ الطبيعيـ

                                                 
∗- Interview with C. Stephen Evans: Kierkegaard, Natural Signs and 

Knowledge of God. By: Paul Pardi. 

 http://www.philosophynews.com/post/2011/03/02/Interview-with-C-Stephen-

Evans.aspx- accessed on: 10th of July, 2013. Copyright © 2011 Philosophy 

News Service                                                      .حاوره: باول باردي. ترجمة: زهراء طاهر  
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يستكشــف الــدكتور إيفــانز أن التــداول الفلســفي المعاصــر للمعرفــة الدينيــة ينتفــع مــن مســألة     
كأسـاس للـرد علـى (الإلحـاد الجديـد) وكـذلك كعلامـات تـدل علـى االله.            signs الإشـارات 

كبرهـان إيجـابي علـى     يـؤدي دوره ويؤمن إيفانز بأن الجدل الفلسـفي الكلاسـيكي حـول االله    
حتــى مــع كــون ذلــك فــي ضــوء المقــالات النقديــة التطوريــة والإلحاديــة المعنيــة       ،وجــود االله

بالاعتقاد الديني. وكنت قد سألت الدكتور إيفانز في الحـوار التـالي عـن سـبب اعتقـاده هـذا       
  وكذلك عن اعتقاده في ما كان سيقوله كيركگورد للمؤمنين اليوم.

من جامعة يل) هو أسـتاذ الفلسـفة والإنسـانيات    البرفسور إيفانز (حاصل على الدكتوراه 
كتابـــاً، والعديـــد منهـــا حـــول     20فـــي كليـــة بـــايلور، وهـــو مؤلـــف أومحـــرر مـــا يزيـــد علـــى         

كيركگــــورد والفلســــفة الوجوديــــة، وكــــان لســــنوات عديــــدة محــــرراً لنشــــرة إخباريــــة عــــن    
ة ) وهـو كـذلك عضـو فـي الهيئـة الاستشـاري      Soren Kierkegaard Newsletterكيركگورد (

)، وهـو محـرر مسـاهم فـي      Faith and Philosophy للمحررين في مجلة (الإيمان والفلسفة
  )..Journal of Psychology and Theology دورية (الفلسفة واللاهوت

  وأود أن أبدي امتناني للدكتور إيفانز على إتاحة الوقت لنا لإجراء هذه الحوار.

� ������� �	�
 ��� �
�������    ه� ���
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3 ��12، و���/.�  �+5 ��4���3 �6 ��

  أ.1*�� ��� �:�9 ���4*ك ��دة؟

أعمــالي متنوعــة، وقــد كتبــت فــي مواضــيع متعلقــة بالفلســفة الفرديــة وعلــم اللاهــوت    �
ورد. علـى الـرغم مـن    الفلسفي وفي فلسفة الدين عموماً، بالإضافة إلى مؤلفـاتي عـن كيركگ ـ  

أن الرأي الشائع بكون كيركگورد هو أب الوجودية، فإني أحاول مـن خـلال عملـي إظهـار     
ــا نقــرأ فكــر كيركگــورد مــن منظــور الكتّــاب          ــرأي مضــلل. وخصوصــاً فيمــا إذا كن أن هــذا ال

وبعــد توضــيح هــذه الفكــرة، يمكننــي القــول أن المســائل  اللاحقــين مــن أمثــال ســارتر وكــامو.
فــي مؤلفــاتي هــي كالتــالي: كيــف يمكــن للإنســان أن يكــون ذاتــاً أصــيلة؟ وكيــف  المحوريــة 

يمكنــه أن يتوصــل إلــى الحقيقــة الدينيــة والخلقيــة؟ وأرى أن هــذين الســؤالين مرتبطــان علــى 
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هــذا النحــو: يظــن العديــد مــن الكتّــاب أن مشــكلة معرفــة الحقيقــة الدينيــة هــي فــي الأســاس         
دى امتلاكنـا لـدليل واف وجيـد. وأمـا فيمـا يـذهب       مشكلة دليل. ويتمحور تساؤلهم حـول م ـ 

ــة.          ــل فــي طالــب المعرف ــدليل ب ــا) لا تكمــن المشــكلة فــي ال إليــه كيركگــورد (وأتفــق معــه هن
  وإمكانية أن نكون أشخاصاً قادرين على فهم وإدراك الحقيقة؟ 
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يناه بـ (مـا بعـد الحداثـة) وكيـف نقـدم تعريفـاً لــ        طبعاً كل شيء هنا يعتمد على ما أسم �
(ما وراء السـرد). علمـاً أن هنـاك موضـوعات عنـد كيركگـورد تتخطـى مـا أكـد عليـه تيـار مـا             

أي التـــي  ـــــــبعـــد الحداثـــة فيمـــا بعـــد، خصوصـــاً جدلـــه حـــول المعرفـــة الإنســـانية الموضـــوعية  ـ
ــرى             ــا وجهــة نظــر موضــوعية ومتجــردة ـ فهــو ي ــة    نكتســبها باتخاذن ــر مكتمل ــة غي هــذه المعرف

وليست قابلة للتصحيح، والسبب في ذلك كون الإنسـان متصـفاً بالمحدوديـة وخصوصـاً مـن      
ناحيـــة طبيعتـــه الفانيـــة الزائلـــة، وغيـــر المنزهـــة عـــن الخطـــأ. ولكـــن مـــا أحـــاول إظهـــاره هـــو أن  

ترى كيركگورد يتخذ وجهة نظر يونانية صارمة (أو لنقل وجهة نظر ما قبل الحداثة) والتي 
وذلـــك لأن  ،أن الحقيقـــة شـــيء موضـــوعي. إن مزاجـــه متجـــه بالكامـــل نحـــو واقعيـــة موروثـــة  

الحقيقــة موضــوعية لدرجــة أن معرفتنــا لا يمكــن أبــداً أن تكــون أكثــر مــن مجــرد مقاربــة لهــا.  
وفيما يخص (ما وراء السرد) فلو كنا نعني بها "نظاماً نهائيـاً" بـالمعنى الـذي ذهـب إليـه هيغـل       

رد يرفض بالتأكيد احتمالية شيء كهذا. ومع ذلك فإنه يؤكـد، وبـالقوة نفسـها،    فإن كيركگو
احتمالية بل ضرورة أن يكون للفرد "وجهة نظر في الحياة"، أي نظرة شاملة للعـالم ولمكانـه   
فيه. ومن المفترض أن يضفي ذلـك علـى حيـاة الفـرد شـيئاً مـن التماسـك والصـيرورة. بالنسـبة          
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نجيلية هي بالضـبط السـردية الكبـرى والتـي يتعـين علـى الفـرد أن        لكيركگورد فإن القصة الإ
يــؤطر حياتــه بهــا. إن مؤلفــات كيركگــورد كلهــا عبــارة عــن محاولــة لإظهــار أهميــة تكــوين        
"وجهة نظر مسيحية متماسكة للعالم وللحياة". يستخدم كيركگورد هذه المصـطلحات كمـا   

ـــأنــه يشــجب ـ  Hansافتقــار هــانس كريســتن أندرســن  ـ فــي أحــد أعمالــه المبكــرة   ـــــوبقــوة  ــ

Christian Andersen .لوجهة نظر مماثلة  

�  ��Oا��� �� ��*أ�� ه� ���3 ا�-1�ر آ4*آ?�رد (Qءاً 
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لســت علــى يقــين ممــا تعنيــه بـــ (المــوروث الغربــي فــي الفلســفة التحليليــة). لا شــك أن   �
ــاب المقــدس والمــوروث المســيحي، وكــذلك        كيركگــورد ــأمرين: الكت ــأثراً بشــدة ب كــان مت

ــه لــم يقتصــر علــى ســقراط وحــده بــأي شــكل مــن         بالفلســفة اليونانيــة وخاصــة ســقراط، إلا أن
الأشــكال، فهــو يرجــع إلــى أفلاطــون فــي أمــور عديــدة، ويرجــع إلــى أرســطو أيضــاً، كمــا أنــه    

ن، فإن كيركگورد فيلسوف غربي من منـاحٍ  إذ يرجع إلى جماعة الشكاكين رجوعاً ضعيفاً.
عديدة. وهو يولي قيمـة عظمـى للوضـوح فـي إدراك المفـاهيم، وهـو بهـذا يتفـق مـع الفلسـفة           
التحليلية في بعض قيمها. إلا أنه نزاع جداً إلى الشـعرية والغنائيـة فـي كتاباتـه فهـو يعتمـد فـي        

  على أعماله مزيداً من القوة.إيصال فلسفته على السرديات وهو أمر غير مألوف، مما يسبغ 
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لا أظن الأمر عصياً على الفهم. بل الصعوبة تكمن في أن نعيش بمقتضى مـا نفهمـه.    �
ــا قــادرو  ــا يطلــق عليهــا نيومــان         كلن ــة هــي م ــا الأخلاقيــة والديني ن علــى إدراك أن جــل معرفتن
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ــا وتكــون         تســمية المعرفــة "النظريــة الخالصــة." ولــم يــتح لهــذه المعرفــة أن تتغلغــل فــي حياتن
مشاعرنا، وهذا ما يشكل فرقاً ضـئيلاً فـي حياتنـا. ويـذكرنا كيركگـورد باسـتمرار أن المغـزى        

والدينيــة هــو أن تحــدث تغييــراً فينــا كأشــخاص. لــذلك يقــول أن   مــن وراء معرفتنــا الأخلاقيــة
هناك "فرقاً بين فهم وآخر"، أن يكون لدي فهم تصـوري وشـفهي لمسـألة أخلاقيـة يختلـف      
عن إدراكي للفرق الذي يمكن أن تُحدثه هذه المسألة في حيـاتي. بوسـعي أن أحـرز أعلـى     

  يا إنساناً عديم الأخلاق. العلامات في حصة دراسية عن الأخلاق بيد أنني قد أح

-341 �� أ PK�f 5];اً  ���44َ� ���*> E� ��G4*آ?�رد وآ�� �
3 .$ل 2*اء�

             ,���*g 3�
 ��4�a� �
�g 3*��, ا����E و���� ا�-� ��+�*�K �� ا�-��E4E!34 ا��� $ً�h��

    "iا ���*�
" ��;رج �!_ ا���ان ا/.4*. 
��ذا ��� �4� ا�;��ا�-=*��، وا���*

1� ��4*آ?�رO�؟����  د وآ H4��h�- ا��*ء إ�� هG> ا���*

إن التمييز بين الحقيقة التي نعرفها عن طريق العقل والحقيقة التي نعرفها مـن خـلال    �
التجربة ليس بالأمر الذي يظهر على نحو مهم فـي أعمـال كيركگـورد. فهـو يتفـق مـع الـرأي        

تـة ولا تنبأنـا شـيئاً عـن     القائل أن الحقيقة التي نعرفها عن طريق العقل هي حقيقة تصورية بح
الواقع بل تعلمنا بتصوراتنا فقط. لأن كل الحقيقة المتصلة بالواقع تتطلب نوعـاً مـن الاتصـال    
بالتجــارب. إلا أن كيركگــورد بعيــد تمامــاً عــن أن يكــون مجــرد مفكــر تجريبــي يعتقــد بأننــا      

قع هي عمليـة حيويـة   نستسلم لما نتلقاه من "الانطباعات" فقط. إن عملية اكتسابنا لمعرفة الوا
، ولكـن مـن   Kantتلعب فيهـا تصـوراتنا دوراً كبيـراً. وهنـا يكـون كيركگـورد بمـوازاة كانـت         

دون فكــرة "الجهــاز الفنــي" و بعيــداً عــن اللاواقعيــة الموجــودة لديــه. لــيس لــدى كيركگــورد   
 افتــراض أننــا غيــر قــادرين علــى إدراك الواقــع لمجــرد أننــا نطبــق تصــوراتنا علــى تجاربنــا. إن     

معرفــة االله عنــد كيركگــورد تحمــل معنيــين: الأول، أن هنالــك معرفــة عامــة طبيعيــة الله، وهــي     
مســتقاة بالدرجــة الأولــى مــن الخُلــق وفيــه نختبــر االله علــى أنــه مــن يعــين لنــا مهامنــا. ولــذلك لا   
يعتبــر كيركگــورد أن الإلحــاد مســألة جــادة، فهــو يعتقــد أن أي أحــد يجــب أن يكــون قــادراً     

االله موجـــود، وأن أي جـــدل أو إثبـــات لوجـــود االله لـــيس بـــالأمر الضـــروري.   علـــى معرفـــة أن 
ولكنه يعتقد أيضاً أن هذه المعرفة الطبيعيـة الله ليسـت ذات قيمـة عظمـى. إننـا نقـوم باسـتمرار        
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أن يكــون عليــه، وبــذلك يصــبح الــدين   لــه بتحويــل االله الــذي نعرفــه فــي الطبيعــة إلــى مــا نريــد  
د الذي ذهب إليه الفيلسوف فيورباخ. إننـا لا نعـرف االله بحـق    الطبيعي عرضة لنوع من الانتقا

  .incarnationإلا عندما نواجهه في الكتاب المقدس وبشكل أوضح في التجسد 

هنا نكتشف االله على طبيعته الفعلية، وهو مختلف تمامـاً عمـا توقعنـاه، كمـا هـي مختلفـة       
  ا "النمط" المرسوم للبشر.توقعات االله لنا، والتي نراها في يسوع، والتي ندرك بأنه

� ا������4�؟ ��� ا�Gا�4� وا���*�  آ�� H4	� ��Q44 آ4*آ?�رد �34 ا���*

إنــه تمييــز بــين موضــوعين بالدرجــة الأولــى، يعتقــد كيركگــورد أن بعــض المعــارف      �
كالرياضيات والعلوم الطبيعية والتاريخ تتطلب دراستها منظوراً موضوعياً مستقلاً. والاجتهاد 

نــتج عنــه (معرفــة موضــوعية)،معرفةٌ تنبــع مــن الموضــوعية. أمــا المعــارف الدينيــة       فــي ذلــك ي 
ــيس بمقــدوري أن أفهــم حقيقــة أن علــي مســاعدة         ــاً. ل ــة فإنهــا تتطلــب ارتباطــاً عاطفي والخلقي

ــه. و    ــا لا أتعــاطف مــع معانات ــوع       حتــىأحــدهم وأن ــة الن ــا تنمي ــة وجــب علين ننمــي هــذه المعرف
مناسب من المشاعر. والمشاعر هنا ليسـت "مرشـحات تالفـة"    المناسب من (الذاتية) والنوع ال

تجعلنـــا انحيـــازيين، بـــل تكـــون أشـــبه بالنظـــارات والتلســـكوبات التـــي تمركـــز أنظارنـــا باتجـــاه  
  الحقيقة.

وفيمـــا يخــــص الحقيقــــة، فـــإن الحقيقــــة التــــي تكــــون هـــدف "المعرفــــة الذاتيــــة" تكــــون    
  ق على الذات.موضوعية كأي حقيقة أخرى، وهي ذاتية بمعنى أنها تنطب

� وه��       ��A�;!ت ا�F��=ا�� ;�fa� ن رأي آ4*آ?��رد���3 أن ���ذا �
�*أ��، 

 [�4!4Oا�� ;[�Eع �3 ا����  ؟Apologetics"ا/����(4-��" [ا�;

إن كيركگورد عموماً ضـد الأبولوجيتكـا، بـالرغم مـن ذلـك فقـد بينـتُ أنـه ضـد نـوع            �
مفهـوم كيركگـورد فـي الإيمـان     معين من الأبولوجيتكا (راجع مقـالتي حـول هـذا الموضـوع     

ــه يعتقــد أن المــدافع عــن العقائــد المســيحية      والــروح ). يــرفض كيركگــورد الأبولوجيتكــا لأن
حية ليجعلها مقبولة لـدى "محتقريهـا المثقفـين"، (كمـا     يحاول بذلك التخفيف من وطأ المسي

فعل شلايرماخر الذي ألف كتاباً يدافع به عن المسيحية بهذا الأسلوب)، يعتقد كيركگورد 
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أن أفضل دفاع عن المسيحية لا يكون إلا بوجود إهانـة شـديدة. ولـذلك يتعـين علينـا تقـديم       
ــي نقــل تعاليمهــا، ع      ــة ف ــدها ستتضــح معــالم قوتهــا، ولكــن     المســيحية كمــا هــي، دون مجامل ن

النتيجــة ليســت بالضــرورة التحــول إليهــا. عنــدما نمثــل المســيحية الحقــة، فــإن النــاس إمــا أن           
يســتجيبوا ويؤمنــوا أو أنهــم ســيواجهون مفارقــة تســتبطن الإهانــة. إن لــم نخــاطر بقبــول فكــرة     

  الإهانة فإننا لا نتمكن من تمثيل وتجسيد المسيحية الحقة.

جيتكــا للنــاس اليــوم نوعــاً مــن المجاملــة يجعلهــم يفترضــون أنهــم مهيئــون       تمثــل الأبولو
للإيمــان بمجــرد إيجــادهم للــدليل الصــائب. ويعتقــد كيركگــورد أننــا نمتلــك الــدليل الكــافي    
ولكن المشكلة في أننا نفتقر إلـى قـوة الخيـال التـي تخولنـا فهـم الـدين، كمـا أننـا نفتقـر حتـى            

بالاعتبار. وغالباً ما تشخص الأبولوجيتكا المشكلة علـى   لكي نأخذ هذا الدليل إلى المشاعر
  أنها عقلية في حين أنها ليست كذلك.

وبعد ذلك، فإنني أعتقد أن كيركگورد يذهب بعيداً في انتقاده للأبولوجيتكا، أنا أتفـق  
عقلية فـي الغالـب، ولكـن ذلـك لا يعنـي انعـدام مشـاكل عقليـة          تمعه في أن المشكلات ليس

  من معالجتها بصدق.جوهرية لابد 
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مــع كامــل الاحتــرام لبــول موســير، وهــو فيلســوف جيــد جــداً، إلا أننــي أعتقــد أنــه لا        �
يفهم كيركگورد حقاً. يتفق كيركگورد مع فكرة أن المنطق الصوري حيادي وموضـوعي،  

 reasonولكنــه يعتقــد أن مــا نطلــق عليــه "العقــل" ممتلــئٌ بافتراضــاتنا المســبقة ومواقفنــا. كلمــة   
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إســماً، وكيــف يعقــل النــاس الأمــور مــا هــو إلا انعكــاس لشخوصــهم.   فعــل بالأســاس وليســت 
والبشــر خطــاؤون وفكــرهم متشــكل بأخطــائهم. وطبقــاً للمنظــور "الــدنيوي" للبشــر الخطــائين،    
تبــدو المســيحية عبثيــةً. وهنــا يســير كيركگــورد علــى خطــى القــديس بــولس الــذي قــال أن           

  ن المسيح هو "حكمة الرب".المسيحية تمثل سفاهةً بالنسبة لليونان، بالرغم من أ

يتخــذ كيركگــورد وجهــة نظــر المفكــرين المصــلحين الهولنــديين والتــي أطلقــوا عليهــا        
"، وهـي وجهـة نظـر حـول العقـل البشـري فحواهـا أن البشـر          perspectivalتسمية "المنظورية 

وجهة  لا يفكرون بحيادية حول االله، فإما أن نكون تابعين مؤمنين به أو أننا ثائرون عليه. من
نظر الثائرين لا تمثـل المسـيحية لهـم شـيئاً، علـى الـرغم مـن أنهـا تعنـي الكثيـر مـن وجهـة نظـر              
المــؤمنين. بــل تبقــى الحقيقــة الإلهيــة يكتنفهــا شــيء مــن الغمــوض حتــى مــع النظــر إليهــا بعــين  
الإيمان، فنحن غير قادرين على أن نفهـم إمكانيـة كـون االله بشـراً، ومـع ذلـك فـإن المـؤمن لا         

ــاً فــي أن حقيقــة االله تتجــاوز حــدود قــدرتنا علــى فهمهــا. إن كــون الإلهــام الإلهــي        يــرى  عجب
  لهو صفة رائعة وهو إشارة إلى أن هذا الإلهام حقيقي. 1مفارقة

فـي كتـابي (كيركگــورد: مقدمـة) هنالــك شـرح لهـذه الفكــرة، وربمـا بإســهاب أكثـر فــي        
ــور كيركگـــورد       Faith Beyond Reason: A كتـــابي (إيمـــان يفـــوق العقـــل: منظـ

                                                 
ــه مطلــق، فــالآخر المطلــق كمــا يســميه      مفارقــ -1 هــو الــذي   كيركگــوردة فهــم المجهــول (االله) علــى أن

يساعد الإنسان على إدراك الحقيقة الكامنة في ذاته، ولكن هـذا الآخـر المطلـق(االله) تجسـد فـي آخـر غيـر        
ي مطلق في الزمان (جسد يسوع المسيح)، فنشأت بذلك المفارقة من كون الإله آخر مطلق وغير مطلـق ف ـ 

الوقــت نفســه. والمفارقــة الأخــرى الناشــئة عــن ذلــك هــو فــي إحــلال الإيمــان محــل العقــل فــي تقبــل هــذه          
المفارقــة، ومـــع ذلـــك فــإن رجـــال الـــدين المســـيحيين يلجــأون إلـــى العقـــل فــي تفســـير اتحـــاد الأزلـــي (االله)     

ين لا يجــد بالمحــدود (البشــر) والحــديث عــن المفارقــة فــي ذلــك. فالإيمــان يجعــل المفارقــة مقبولــة فــي ح ــ
العقل لها حلاً وهي بهذا مطلقة. وانعدام وجود الإيمان (الشرط) يعني أن الإله ليس معلماً ولا منجيـاً وأنـه   
لا وجود للحظة ينتقل فيها الإنسان من الخطأ إلى الصـواب، (وبـذلك نعـود إلـى مـنهج سـقراط)، فالحقيقـة        

ة عنـد المسـيحية ينطـوي علـى حقيقـة أن الإنسـان       التي يكسبها الإله للمتعلم هي (الإيمان)، ومفهوم الخطيئ
على خطأ وأن الحقيقة في ذاته تحتاج إلى معلم في الزمان ليستخرجها وينقل المتعلم إلى الصواب، وهنـا  

  يصبح دور المعلم حاسماً وذا أهمية قصوى. (المترجمة)
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Kierkegaardian View     ــمية ــه كيركگـــورد مـــن إطـــلاق تسـ ــا يعنيـ ــير لمـ ) ومـــن أجـــل تفسـ
"المفارقـة المطلقـة" علـى التجسـد الإلهـي فـي هيئـة بشـر انظـر الفصـل المتعلـق بالموضـوع فـي              

ــه     Passionate Thoughtكتــابي " ــل إن ــاً" ب ". وكيركگــورد لا يقصــد بالتأكيــد "تناقضــاً منطقي
  شيء متنافر، شيئاً قد يبدو لنا متناقضاً ولا يمكن معرفته على هذا النحو. يشير بالأحرى إلى

�����*ة أن    � ����Eن وا��������3 ا����� ��F����E
 3���
� ����;د �����و����_ ������E�ش �

      �ا��-��;�34 ا����4م �����4�4ن إ���� ������3 
�-��E;ات و(�د���� (أي 
��3 .��$ل �=*���


b�1*ة 
5 اi) و��3 �1;و أK+6 �*�;ون أن �1A-�ا (و�w+*وا    6+K����أن إ (�ً�EfF

�. أوFً، ه��� ��-��E; أن أ
��*اً  ��A�;!ا� �
��5 اxراء ا������4 �ً��
��� o��W�-
� أو ��K$E�

6 ���;2�، و4K�Lً�، ه� ��-E; أن هGا ا���� ذو اE!-W�ق؟O-� اG+آ  

ــأن "الإيمــان يســعى لبلــوغ         � مــا تقولــه هنــا يشــبه رأيــاً كلاســيكياً لأغســطين يقــول فيــه ب
بأن يسعى المرء إلـى فهـم أعمـق لإيمانـه، أو أن يجـد أساسـاً إضـافياً        الفهم"، أظن أنه لا بأس 

نتخلـى   أن له، ولكن من المهم أن لا نقلل من شأن  رؤيتنا لحقيقة أن الإيمان هبة مـن االله أو 
  عن هذه الرؤية. وإن روح االله في دواخلنا هي التي تمنحنا القدرة على رؤية الحقيقة.

� آ-��� ا�S�در 
�.*اً، (ا� �����*ة   Z2�� ،(iا ��*�
b�رات ا��4�41� و

     ،��4�4� ا�;�f�آ�ن ا�$ه�ت ا���41� ذا �42� f-� �� �341 أ4e PK* آ���ء 
�3 ا�


SE;ك 
3 هGا؟ _f*b $ه  

للاهـــوت الطبيعـــي قيمـــة فـــي كونـــه يتصـــدى (للإلحـــاد الجديـــد)، ويقـــوض الفكـــرة     �
الافتراضي، وكون الاعتقاد الـديني   الشائعة بين المفكرين والتي تقول أن الإلحاد هو الخيار

 عبئاً لاحتياجه إلى البرهان. وللاهوت الطبيعي قيمة حتى في بساطته (وهـي واضـحة وجليـة)    
شـير إلــى الحاجـة إلـى وحـي إلهـي، إذا كنــا نـروم الحصـول علـى معرفــة         فهـو مـع محدوديتـه ي   

  مناسبة الله. 

�    �
���3 .���$ل �������*ك ���+����م "ا����b�رة ا������41natural sign آ����ن "

           ����=� ��+Kأ �4� ��bu�رة ه��W�W/ه�� "أن ا����*ة ا P��َ*ي ذآGا���+�م ا/ه�6 ا��
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    ���� �
� و�	�, �;K� إ���Kً� ��ا4�2� هGا ا�:�ء. وا��b�رات ا���4�41 �ًz4b ��K

    ,�fF _�2و ���و(�د اi ه� ا�-� �	�, ا���� �;ى ا��*د ��(�د اi". و��Eل 


�1-3ٍ ���� ا��4E�س.        أن ا�b�رات إ
� أن ���ن د�$ً4 *�4e �4�س أوEا� �4ً� ���-1


  ه� ���3 أن �:*ح ��2-[�ب هGا ا���رق �34 ا���*�34؟

الدليل المبتني على القياس ببساطة هـو افتـراض يماثـل قولنـا أن ،"فـي الطبيعـة أشـياء         �
ر تبدو لنا على أنهـا مـدبرة" ليـتم توظيفهـا كمقدمـة منطقيـة فـي جـدل أو اسـتدلال. الـدليل غي ـ          

المبتني على القياس يتألف من التجارب التي تقنعنا بالاعتقاد بشيء ما، أو هو مجموعـة مـن   
يتحـدث    Kant الأشياء الطبيعية التي ما أن نواجههـا حتـى نقتنـع ونـؤمن بهـا. لـذا نجـد كانـت        

عن "الناموس الخلقي الـداخلي والسـموات المضـاءة بـالنجوم فـي الأعلـى" كمحفـزات لنـوعٍ         
الطبيعـي بـاالله. إن هـذه الإشـارات الطبيعيـة هـي بمثابـة دليـل، عنـدما يبنـى الـدليل            من الاعتقـاد  
  قياسي، حتى وإن لم تكن تزودنا بدليل قياسي جيد. على نحو غير

إلا أننــي أذكــر فــي الكتــاب أن الإشــارات الطبيعيــة تعطينــا دلــيلاً قياســياً، وهــي بالفعــل           
  كي حول وجود االله.أساس للدعوى التي كانت موجودة في الجدل الكلاسي

� آ|1L�ت ��(�د اi؟ �W�4Eا�;��4 ا� �
� ه� 
�H2 آ4*آ?�رد 
3 أه�4  

لا يرى كيركگورد أي قيمة تذكر لدليل كهذا، لأنه لا يـرى أي حاجـة للاسـتدلال     �
أو الجـــدل حـــول وجـــود االله. علـــى العكـــس مـــن ذلـــك فأنـــا أعتقـــد أن كيركگـــورد يجـــد أن    

االله لنا ذات قيمة بالفعل و تظهر لنا حقيقـة االله. أحـاول فـي    التجارب والأحاسيس التي وهبها 
كتــابي "منظــور كيركگــورد فــي الإيمــان والــذات" أن أظهــر أن وجهــة نظــر كيركگــورد هنــا     

  في (الابيستمولوجيا المحسنة). Alvin Plantingaمقاربة جداً لرأي ألفن بلانتينغا 

� .-�م آ-�ب ا��b�رات ا���4�41�، "أن ه�Gا ا    ���Qوع ا�G�    �4��:-� _���Aآ* �

   �ً��[�2 i��� ن����4� �� آ�ن ا��اE-�F�دات ��i ه� 
� �=o أن ���ن ��P4 ا�!�ل 

� ����� ا���b�رات     ٌ��1
 ������ أ��W�س ا���b�رات ا����4�41�؛ ���� أن ا��E-�F�د ا���;�

���|ن QKو���ً� ��4�41gً� آ+��Gا �$�-��E�د ����F i �����3 أن �����ن د���$ً4 ���;      ،�ا����4�41



 73                                                                                               : الإشارات الطبيعية ومعرفة االلهكيركگورد 

 ".iا ���E4Ef رات���bا� �3ٍ1 ������
 i���� د���E-3 ا������� �وع إ���Q��ه��� ����Eل أن ا�

 �1� ��(���د اi؟ إن ���6 ����3 ا���b�رات ا����4�41��O��� �E-��O
ا����4�41�، ه��� د����4 

��� ا�Gي ���3 أن ���� ذ�� 4e*ه�؟ ،iا �د�4ً$ إ�  

ى العكـس  أنا نفسي لا أعتبر أن الإشارات الطبيعيـة الدالـة علـى االله دلـيلاً مسـتقلاً. عل ـ      �
من ذلك فإنني أناقش في كتابي فكرة أنها تعطينا دليلاً قوياً على وجود االله. يشير الكثير من 
المفكرين التقدميين المعاصرين إلى فكرة أننا عندما نسـتطيع أن نفسـر اعتقادنـا الـديني علـى      

فيمـا لـو    أنه متأصل في علم الحياة لـدينا يتبـين وهـم اعتقادنـا. بـل إننـي أنـاقش فـي كتـابي أنـه          
كـان االله حقيقيـاً فإننـا لابـد وأن نتوقـع تمامـاً هـذه الآليـات الفطريـة التـي تنحـاز بنـا طبيعيـاً إلــى              
الاعتقــاد الــديني. وحقيقــة أن بوســعنا أن نمــنح هــذه الآليــات تفســيراً متطــوراً لا يقــوض هــذا      

عتقــاد الــديني، الأمــر بتاتــاً. إذن، وبعيــداً عــن هــذه القصــة التطوريــة التــي تعطينــا دلــيلاً ضــد الا  
وعلــى صــعيد آخــر، أنــاقش فــي الكتــاب أيضــاً فكــرة أن     فإنهــا بالفعــل تمنحنــا دلــيلاً إيجابيــاً.  

الإشارات الطبيعية لا تعطينا "دليلاً قسرياً" أي أنها تتيح للشخص الذي لا يريد أن يؤمن بأن 
  يجد تفسيراً مغايراً للدليل.

�      ��O44� Fد��]+��� أP��)��   ���A�� ���+K آ4*آ?���رد ����E-K�د ��2�سٍ �����w�ه* ا��

� ا�;�K�رك GKcاك. �
�(�دة  _K�آ �+Ka� آ4*آ?�رد ;E-ا� �� وا�-E!ا� �4!4Oا��

       ����ت ا��4�*9�EAا� ���
� �2_: "�:�+; ا�����ن ا�O!K�راً ;� P�
 ,�-� �K1;و أ�و

� ا���2_ ا��*اه3 
�-�E*ون ��	�4�ل وا��:���*.       ��ا����h*ة ، وذ�� /ن ا�344�*9 

 �

�� ه��         �E; آH ا��4A*ون  ."�1[��h و���*ق �1[��S4�ء ا��b/�� ه-���مF3 ا�� �

� ا�9*ب؟ أ�3 أ.�aت وإ�� أ�P=-� 3 �*أ��؟�� ا��4م O4��� ��44E�  

طبعـــاً تختلـــف الكنيســـة بـــاختلاف المكـــان ويجـــب تـــوخي الحـــذر هنـــا مـــن إطـــلاق     �
   تســتانتية فــي ســلوفاكيا وقــد    وي مــن زيــارة لــبعض الكنــائس البر   التعميمــات. قــد عــدت لتــو

تأثرت بعد أن رأيت مدى سلامة إيمانهم وعمقه، بالرغم من كـونهم أقليـة صـغيرة مناضـلة.     
ولكننــي أعتقــد أن الكثيــر مــن الكنــائس فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة ليســت ســليمة ومــن   

عدة. لا تزال الكنيسة فـي أوروبـا بحاجـة للتعامـل مـع مشـكلات تتعلـق بضـرورة وجـود           نواحٍ
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ي الولايات المتحدة، لا توجد مشـكلة مماثلـة، ولكـن لـدينا فعـلاً      كنائس رسمية مؤسسة. وف
كنائس تخضع "للنصرانية" بطرق أخرى، فهي تحرف الإنجيل لكي يلقـى قبـولاً عنـد بعـض     
المجتمعات، إننا بحاجة ماسة إلى أن نكون مخلصين للكنيسة الشاملة، التي تستقي تعاليمها 

ــا    مــن العهــد الجديــد فــي الكتــاب المقــدس، ومــن د     ون تخــط لتــاريخ مــن هــم أهــل االله. وإنن
لواهمون لو اعتقدنا أننا نستطيع اللجوء مباشرة إلـى الكتـاب المقـدس مـن دون فهـم صـحيح       
ومن دون معرفة كيف كان هاديـاً لأهـل االله فـي القـرون الخاليـة. إن الاعتقـاد بمقـدرتنا علـى         

ــا ضـــرب مـــن التكبـــر.    ــ قـــراءة الكتـــاب المقـــدس بشـــكل صـــحيح وبمفردنـ ن بحاجـــة إلـــى نحـ
جماعات كنائسية تكون ثقافة مضادة أصيلة. وفي الوقت نفسه يجـب علينـا ألا ننـأى بأنفسـنا     

ــعى لأن نكــــون ملحــــاً ونــــوراًً       ــن الثقافــــة الأوســــع، بــــل نســ ــا، ونبتعــــد عــــن التفوقيــــة     2عــ فيهــ
triumphalism ونحن لا نقوى على أن نكون مسيحيين أصلاء في المجتمع الأوسع إلا إذا .

اً من المجتمعات المسيحية الأصيلة. وللأسف أن كيركگورد لا يفيـدنا بـالكثير فـي    كنا جزء
هــذا الأمــر، فقــد كــان يــرى فــي الكنيســة فــي زمانــه جــزءاً مــن المشــكلة أكثــر منهــا جــزءاً مــن     
الحل. ربما كان محقاً فـي كـون الكنيسـة جـزءاً مـن المشـكلة إلا أنهـا لابـد وأن تكـون جـزءاً           

  من الحل أيضاً.

                                                 
عــن الأخــلاق   "الملــح والنــور" تعبيــر اســتخدمه المســيح فــي موعظــة الجبــل، إحــدى أهــم مواعظــه        -2

أنـتم ملـح الأرض، فـإذا فسـد      13، والآيـات هـي: "   16ـ   13: 5والانضباط. يرد هـذا التعبيـر فـي سـفر متـى      
أنـتم نـور العـالم. لا تخفــى     14الملـح، فمـاذا يملحـه؟ لا يصـلح إلا لأن يرمــى فـي الخـارج فيدوسـه النــاس.        

ولكــن علــى مكــان مرتفــع حتــى يضــيء    ولا يوقــد ســراج ويوضَــع تحــت المكيــال،   15مدينــةٌ علــى جبــلٍ.  
فليضئْ نوركم هكذا قُدام الناسي ليشاهدوا أعمالكم الصـالحة ويمجـدوا    16لجميع الذين هم في البيت. 

أباكم الذي في السموات". نقلاً عن الكتاب المقدس نسخة مـن إصـدار دار الكتـاب المقـدس فـي الشـرق       
  الأوسط. (المترجمة)
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وأنا أبحث عن نص أترجمه للمفكر الوجودي سورن كيركگورد بين الكم الهائل مـن  
ولمـاذا؟ فكتابـات سـورن كيركگـورد إضـافة       ،وقفت أمـام سـؤال هـام، مـاذا سـأختار      ،كتاباته

الى كونها صعبة القراءة وتتضمن معاني متعددة التأويل، لـم يتوقـف البـاحثون علـى مسـتوى      
إنها ذات تضمينات فكريـة   على الرغم من مرور مائتي عام على رحيله. ،العالم عن دراستها

مسـتحيل صـياغتها بتناسـق    سيكون من المتعذر إذا لـم نقـل مـن ال    ،وفلسفية وتاريخية ومحلية
دون فقــدان الســياق والمعنــى الــذي ظهــرت بــه والقضــايا التــي عالجتهــا. وكــان اختيــاري لهــذا 

والتــي لا تــزال تمتلــك   ،المقــال نابعــاً مــن أهميــة القضــية التــي عالجهــا كيركگــورد فــي زمنــه      
  أهميتها، وأعني بها علاقة الدولة بالدين.

الثالـث مـن مجلتـه "اللحظـة" مـن بـين عشـر مقـالات         صدر المقال المترجم هنا في العـدد  
كتبها كيركگورد قبل رحيله. وقد صدر من "اللحظة" تسعة اعـداد، حيـث انـه لـم يـر صـدور       

. وتــم نشــر ذلــك العــدد بعــد رحيلــه بعشــر    11.11.1855فقــد وافتــه المنيــة يــوم    ،العــدد العاشــر 
ــه الكاملــة هــذه الاعــد      اد مــن "اللحظــة". صــاغ  ســنوات. يضــم المجلــد التاســع عشــر مــن أعمال

كيركگــورد فــي هــذا المقــال بصــورة واضــحة موقفــه مــن مؤسســة الكنيســة والطريقــة التــي            

                                                 
النص متـرجم  ترجمه عن الأصل الدانماركي : قحطان جاسم، شاعر وباحث عراقي، مقيم في الدانمارك.  - ∗

 ,Søren Kierkegaard: Samlede Værker, Bind 19, København: Gyldendal: عـن 

1964 ،pp.137-149  
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تجري بها الدعوة الى المسـيحية والتـدين، ولـيس كمـا يكتـب الـبعض ضـد المسـيحية ذاتهـا.          
ــدين إلــى غطــاء للإ      ــة لإغــواء     فقــد انتقــد بشــدة تحويــل ال ــى أداة تســتخدمه الدول رتــزاق، وال

ذلك كقنــاع يتســتر خلفهرجــال الاكليــروس للمحافظــة علــى مصــالحهم. وطالــب   النــاس، وكــ
بعزل الدين عن مؤسسةالدولة،باعتبار الإيمان قضية فردية، وضمانا للحفاظ على الـدين مـن   

  الفساد. 

 وتسـعى للإجابـة عـن الأسـئلة ذاتهـا،     ، ولما كانت بلداننا العربية اليوم تمر بالمحن نفسـها 
گورد آنذاك، فـإنني أرى أن أهميـة ترجمـة هـذا المقـال تكمـن فـي        التي أثارها سورن كيرك

فــي ضــوء أفكــاره الفلســفية التــي    ،إتاحــة الفرصــة للمعنيــين والبــاحثين لمناقشــة هــذه القضــية    
  تقوم على العلاقة بين االله والفرد ذاته.  ،تهدف الى جعل قضية الدين قضية فردية

ــرى كيركگــورد تــدخل الدولــة فــي المســألة الدينيــة       بمثابــة إســاءة وتزييــف حقيقــي     ي
للإيمــان والــدين. ولقــد ســعيت ومــن خــلال قراءاتــي المتواصــلة طــوال عشــرين عامــاً لفكــر           
كيركگورد لأن أنقل أفكاره قدر المستطاع مباشرة من لغته التـي كتـب بهـا قبـل مـائتي عـام،       

ــة    ــاوز بعـــض  Birgitte Bechواســـتعنت لحـــل بعـــض الإشـــكالات بالباحثـــة الدانماركيـ لتجـ
عقيدات عباراته، وإعادة صياغة بعضها الآخر، بحيـث تحـافظ علـى المعنـى الأصـيل للـنص.       ت

وقد ألحقت النص ببعض الهوامش، لكي أوضح مـا تضـمنه مـن إشـارات لـم تكـن موجـودة        
 اتستشهادأصلا في النص، وهذا هو ديدن نصوص كيركگورد، فهي مشحونة بعشرات الإ

ليهــا، وأحيانــا هنــاك تضــمينات مــن كتــاب ومفكــرين المباشـرة وغيــر المباشــرة دون الإشــارة إ 
  آخرين في نصوصه تكون ناقصة. 

علاوة علـى أنهـا مكتوبـة     -من الصعوبات التي يواجهها المترجم لنصوص كيركگورد 
نـه يسـتخدم بصـورة متواصـلة الجمـل      إف -بلغة قديمة لم تعد مستخدمة بصيغتها العامـة حاليـا   

  باكاً للمترجم في فهم نصوصه. عتراضية والطويلة، مما يسبب إرالإ

لقد سعيت جهد الإمكان للمحافظـة علـى الجـو النفسـي واللغـوي للـنص، وكمثـال علـى         
لكـي يتـرك    ،بـه كيركگـورد   مذلك لم أكتب الـرقم ألـف بـل كتبتـه عـددياً، وهـو نفـس مـا قـا         

لتـي  أثراً نفسـياً فـي القـارئ عبـر الـرقم. وسـعيت كـذلك للحفـاظ علـى البنيـة اللغويـة القديمـة ا            
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كتب بها كيركگورد. آمل في ترجمتي لهذا النص الذي سألحقه بنصوص أخرى أن أقـدم  
المترجمــة  لتســهيل بحثــه فــي دراســة نصــوص ســورن كيركگــورد       ،خدمــة للباحــث العربــي  

مباشرة عن لغته الأصلية الدانماركيـة، وهـذه الترجمـة التـي هـي باعتقـادي الأولـى مـن نوعهـا          
  م. التي تتم مباشرة عن اللغة الأ

قــدم جزيــل شــكري للصــديق الناقــد الأســتاذ أســامة الشــحماني علــى    أن ألا يفــوتني هنــا 
  الملاحظات التي قدمها.
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ام )، ولهذا فعندما تتضـاءل الدولـة،   قرتتعامل "الدولة" بصورة مباشرة مع العدد(الأ
فهـــذا يعنـــي ان العـــدد ســـيغدو صـــغيرا جـــدا، إلـــى درجـــة ان هـــذه الدولـــة ســـتكف عـــن 

  الوجود، وستختفي الفكرة.

ن وجـود مسـيحي حقيقـي واحـد كـاف      إأما المسيحية فان علاقتها بالعدد مختلفة: 
  لكي تكونالمسيحية موجودة حقا.

ن إفحــين يصــبح الجميــع مســيحيين ف ــ   -نعــم، تتعامــل المســيحية عكســيا مــع العــدد   
كـن  ن المفهـوم مسـيحي هـو مفهـوم قابـل للجـدل، إذ يم      لأ ،المفهوم"مسيحي" سيختفي

و في حالة نقيض. والأمر ذاتـه يطرحـه الإنجيـل    أان يكون الانسان مسيحيا فقطبالتضاد 
؛ بن يحب، وهي على وجه الضبط علاقة تضاد لتعزيز الح ـأأيضا، االله يريد  1الجديد

وبالتضاد معالبشر الآخرين، عليه أن يعـاني مـن    وهكذا فان المسيحي، الذي يحب االله،
-المـا تختفـي هـذه المفارقـة، فـان تكـون مسـيحيا هـو هـراء         كراهيتهم وملاحقاتهم. وح

كمــا هــو الحــال فــي "المســيحية"، التــي قضــت بمكــر علــى المســيحية عــن طريــق: كلنــا       
  مسيحيون.

 بينمـا تتعامـل   -وهكـذا، اذن، يـرتبط مفهـوم "المسـيحية" بصـورة عكسـية مـع العـدد        
فـي خدمـة الهـراء     -ةمع ذلك فقد تم دمج الدولة والمسيحي ."الدولة" مباشرة مع العدد

والقسس. أن تضع الدولة والمسيحية معا وبهـذه الطريقـة، يقابـل تمامـا فـي معنـاه، كمـا        
ن في ذلك معنـى أقـل،   ألو أنك تتحدث عن أن تزن الزبدة بالذراع، أو يمكن القول، ب

ــط          ــك وببســاطة وحــدتان لا يربطهمــا راب ــذراع همــا مــع ذل ــاس ال ــدة ومقي طالمــا ان الزب

                                                 
العبـارة   عبارة الإنجيل الجديد في أكثر من مكان في كتاباته، ولهذا فقد نقلـت  كيركگورديستخدم  1

 كيركگــورد حرفيــا، رغــم ان المتعــارف عليــه ان الترجمــة العربيــة هــي الكتــاب المقــدس، والســبب هــو ان     
   يفصل بين الإنجيل الجديد والإنجيل القديم.
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ا فـــان الدولـــة والمســـيحية تتعارضـــان، وبصـــورة أدق ، تفترقـــان عـــن       ببعضـــهما، ولهـــذ 
  بعضهما.

، حيـث لا يملـك الإنســان،   2صـبح صـعبا إدراكـه فـي "المسـيحية "     أمـر  لكـن هـذا الأ  
قـل  أين يتمكن الإنسان، علـى  أوهو أمر طبيعي تماما، أي تصور عما هي المسيحية، و 

ن أيقـال، أن يتقبـل فـي تصـوره، ب ـ     ن يعثر علـى الفكـرة، أو، وعلـى الأقـل، كمـا     أتقدير، 
ملايــين الأســماء المســيحية، التييهــدف عــددها إلــى     رالمســيحية تــم إلغاؤهــا عبــر انتشــا   

نه لا وجود لمسيحي، وان المسيحية غيـر موجـودة علـى الإطـلاق. وكمـا      أالتغطية على 
ان ن الجنس البشـري، ومنـه الفـرد، يريـد     إيثرثر المرء كثيرا لكي لا يقول شيئا، ف :يقال

يثرثــر ويتهــرب مــن أن يكــون مســيحيا مــن خــلال هــذا الحشــد مــن الأســماء المســيحية،   
والدولة المسيحية، والعالم المسيحي، اعتقـادا منـه إن االله سـيكون مشـوش العقـل بتلـك       

 بحيـــث انـــه لا يكتشـــف بأنـــه تـــم خداعـــه، وبأنـــه لـــيس هنـــاك إنســـان واحـــد:  الملايـــين،
  مسيحي.

 ء قسم من الطلبة الشباب؟هل مقبول للدولة، مسيحيا، إغوا

أن "تغوي"؛ يسـتخدم هـذا التعبيـر تقريبـا فـي العلاقـة بـالأنثى. يتحـدث المـرء عـن إغـواء            
وهــي فــي عمــر يكــون  ،نــه يفكــر: أن يفــتح طريقــا لهــذه الطفلــة المســكينة إفتــاة شــابة، ولهــذا ف

تاه، رضي وجذاب، يقودها إلى كل ما تتمنـاه، ولكـن واحسـر   ألما هو  اشديد فيه توق العقل
نهـا ببسـاطة   لأ مرفوضـا ان تغـوي فتـاة شـابة،     اًعلى حساب براءتها. فيجد الإنسـان ان ذلـك امـر   

ن مـا تحتاجـه   إتوقها إلى شهوة الحياة ومغرياتها قويا جـدا فـي نفسـها، ف ـ    نفي هذا العمر يكو
تجــاه المعــاكس. وكمــا يقــول المثــل: مــن   بالضــبط هــو أن يكــون التــأثير الخــارجي عليهــا بالإ  

  تماما استغلاله.  لواية الساذج، ولهذا السبب بالذات فهو أمر غير مقبوالسهل غ

ن الدولـة مذنبـة تجـاه طلبـة اللاهـوت      إن يقال وبنفس الطريقة تماما، مسـيحيا،  أويمكن 

                                                 
2 Christenhed وchristendom    يسـتخدم كيرككــود عبــارتي لمــا يقابلـه عنــدنا لمفهــومي الاســلام

  .والاسلاموية
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ن مــا يطلــق عليــه أالشــباب. إن نظــرة المســيحية إلــى الحيــاة تحتــل مكانــة ســامية جــدا، بحيــث   
  طلاقا ما تقتضيهمتطلباتها.إاعتياديا، البراءة والنقاء، لا يضاهي 

ن تكــون معلمــا فــي أالمســيحية الإنجيــل الجديــد، أن تكــون مســيحيا، إذا لــم نقــل   فطبــق
المسيحية، يعني نكران ذات ومعاناة مطلقة، وبالنسـبة للإنسـان العـادي فـإن وضـع المعلـم هـو        

  أقل الأوضاع جاذبية .

حيث تكون فيها تطلعاتالشـاب قويـة جـدا نحـو أمـور هـذا        ،ولكن تماما في تلك اللحظة
،في تلك اللحظة تماما حيث يكون حقا بحاجة إلى أكثر المـؤثرات قـوة فـي الاتجـاه     3العالم

نـه سـيكونمؤهلا،إذا   إف يتم إخافته لكي يبتعد عن سلوك هـذا الطريـق، أو   أن المعاكس، فإما
في تلك اللحظة بالضبط تغتـنم الدولـة    -نيضع قدمه على هذا الطريقكان حقا لديه دافع ، لأ

وهـو فـي    ،لكي ترمي شباكها عليـه، لكـي تصـطاده، و "تغويـه"، فيبـدو الأمـر للشـاب        ،الفرصة
غـواء، كمـا لـو انـه صـار معلمـا فيالمسـيحية، وانـه بالـذات الطريـق،           حالة تصور خاطيء من الإ

الثـراء والراحـة، و بمـرور السـنوات إلـى أجـر متزايـد         الذي سيؤدي به إلى كل ما يتمناه، إلى
في عمله، إلى بيت مـريح فـي كنـف العائلـة، وربمـا سـيحقق مكانـة وظيفيـة، وربمـا أكثـر مـن            

بالـــتأكيد، وآحســرتاه، بالتأكيــد ، مســيحيا، علــى حســاب براءتــه،   -ذلــك علــى وظيفــة مرموقــة
ســيفتح لــه البــاب، هــو   اجديــد، قســم، ينبغــي عليــه ان يؤديــه علــى الإنجيــل ال الأن هنــاك قَســم

  الذي تم إغواؤه، إلى ما يتمناه، لكنه سيثأر لنفسه فيما بعد.

                                         *** 

مســيحيا ينبغــي طــرح الطلـــب كمــا يلــي: ألا تتلطــف الدولـــة وتعلــن بأســرع مــا يمكـــن،          
بأنهابعد وقت محدد، لـن تأخـذ علـى عاتقهـا مسـؤولية تعيـين أولئـك الـذين أدوا القسـم علـى           

يد، كأساتذة للمسـيحية. لقـد عقـدت الدولـة اتفاقـا مـع رجـال الـدين الحـاليين،          الإنجيل الجد
ن إلهــذا ف ــ -مــن وجــه نظري،انهــا عقــدتاتفاقا حتــى مــع شــباب اللاهــوت الموجــودين كلهــم      

                                                 
  .16-2:15يوحنا: 3
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  هؤلاء المعلمين.كعليها ان تعلن سنة محددة، ستكفّبعدها عن ان تنشغل بتعيين 

، بــل ان الإدلاء لتــزام بــه وحســبيمكــن الإالــذي لا هــل مقبــول للدولــة ان تقبــل القَســم، 
  بالقسم يمثل بحد ذاتهتناقضا؟

لا يحتاج الإنسـان ان يكـون متقـدما فـي العمـر، اذا كـان لديـه عينـان ويسـتخدمهما          
لهم ميل أكيد نحو التخّيل هم أكثر ارتياحـا   نلذلك، أن يكون متأكدا، بأن البشر الذي

  في هذا الوهم . 

اذا كانــت هنــاك قضــية ذات أهميــة للمجتمــع، فــإن مــن الطبيعــي ان يركــز النــاس      
جهــودهم لتشــكيل جمعيــة. وعنــدما يــتم تكــوين هــذه الجمعيــة، فــإنهم يركنــون إلــى          

ولن يقلقهم فيما إذا كانت هذه الجمعية تقـوم بعمـل مـا، و ينسـون فـي النهايـة        ،الهدوء
  كل شيء.

بموضـوع جـدي، فـان النـاس يفكـرون:       ويحدث نفس الشيء، عنـدما يتعلـق الأمـر   
ينبغي أيضا أداء القسم لذلك، قسم يضمن لنا بأن الأمر جـدي وسـيبقى جـديا. وهكـذا     

فيمـا إذا كانسـيتم الالتـزام بـه أو لا يـتم، فهـو أمـر لا         -فان أداء القسم هو الجدية الحقـة 
  يشغلهم كثيرا.

لاحــظ أحيانــا بــأن أداء فــي الحقيقــة، إن الإنســان وانطلاقــا مــن مجــرد الجديــة، لا ي  
ويتطــابق هــذا الوضــع مــع القســم الــذي يؤديــه القــس علــى   القســم ذاتــه يتضــمن تناقضــا.

الإنجيل الجديد، الـذي تتقبلـه مـع ذلـك الدولـة. وإذا لـم يـتم الالتـزام بالقسـم، فهـو أمـر            
أقل ريبة، لكن الحقيقة هي، إن أداء القسم يتضمن تناقضـا. ومـع ذلـك فمـن المحتمـل      

جتمع أو الأفراد يكون بالإمكـان طمـأنتهم فيمـا يتعلـق بـأمر جـاد، كمـا هـو الحـال          لا الم
من خلال القسم، الذي يتضمن أداؤه بالتأكيد تناقضا؛  عليه ان تكون معلما للمسيحية،

  وهذا يعني أن طمأنة المرء عبر القسم هي طمأنة عبر: الوهم.
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ومع ذلك فان الدولة تتقبل  -4إن المسيحية تتعلق بمملكة لا تنتمي إلى هذاالعالم
أداء القسم من معلم فيالمسيحية، قسما يعني انه يحلف على الولاء إلى ما هو معارض 
للدولـــة. ان قســـما كهـــذا هـــو تناقض،مثلمـــا يحلـــف إنســـان بوضـــع يـــده علـــى الإنجيـــل    

  5الجديد ، حيث مكتوب: عليك أن لا تحلف.

وحياته هي تقليد للمسيح ، وهـو   واذا كان القس في كل الاحوال مريداً للمسيح،
مـــا يلزمـــه القســـم علـــى الإنجيـــل الجديـــد، فـــان عملـــه كموظـــف ملكـــي ســـيكون أكثـــر  

فـي نفـس    ،العقبات في سبيل ذلك .إذ ان عليه ان يتخلى عن وظيفتـه كموظـف ملكـي   
اللحظة التي يكون عليه العمل باتجاه ما يلزمه قسمه بالإنجيل الجديـد. وبنـاء عليـه، إن    

لقسـم كموظـف ملكـي سـيلزمه بطريقـة مـا ، بحيـث إذا كـان عليـه ان يلتـزم بهـذا            أدائه ا
  6القسم، الذي طلب اليه ان يؤديه على الإنجيل الجديد، فعليه ان يترك الأول.

ــة        ــه ( أيـ ــم تأديتـ ــد تـ ــما قـ ــو إن قسـ ــة، وهـ ــاذ مـــن الجديـ ــاقض! وأي نـــوع شـ ــأي تنـ فـ
ــم      ــا! وكـ ــل أداؤه تناقضـ ــذي يمثـ ــم ،الـ ــة!) ، القسـ ــة    احتفاليـ ــا الدولـ ــدة لكليهمـ ــي مفسـ هـ

  والمسيحية !
***@ @

ــة ينبغــي أن يكــون: ألا تتفضــل الدولــة ،          ولهــذا فــان الطلــب المســيحي إلــى الدول
وخيــر البــر عاجلــه ،أن تجــرد كلرجــال الــدين مــن أداء القســم علــى الإنجيــل الجديــد،       

ليس ستوضح الدولة انهاقد شغلت نفسها بأمر،  وتعيد اليهم هذا القسم. وبهذه الطريقة
إذا كنـت أجـرأ    من مهماتها؟ وبنفس القدر يمكـن القـول، وهـذه هـي الحقيقـة، ان االله،     

  سيقطع علاقته بكامل طاقم القسس الحاليين ويعيد لهم قسمهم ثانية. علىقول ذلك،

                                                 
 18:36الانجيل ، يوحنا،  انظر 4
  5:34أنظر الانجيل ماثيو، 5
ــا       6 ــه لا يمكــن ان يكــون القــس فــي آن واحــد موظفــا ملكي يــؤدي  ،مــا يعنيــه ســورن كيرككــورد هنــا ان

وظيفته بولائه نحو الدولة، ومؤمنا ملتزما بولائه للدينالمسـيحي، الـذي يتطلـب منـه ولاء آخـر يتعـارض مـع        
  نشاطات الدولة وطبيعتها.
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هــــل هــــو مقبــــول للدولــــة، مســــيحيا، أن تضــــلل الشــــعب، أو تزيــــف حكمــــه عمــــا هــــي     
  المسيحية؟

ونتـرك جانبـا مـا هـو إلهي(مسـيحي)، فـان        ،ناحيـة إنسـانية محضـة   عندما نتناول الأمر مـن  
  مؤسسة إنسانية، يعني، إنسانيا، هي الأعلى. ىعلأالوضع هو كالتالي: الدولة هي 

يعيشان كما يلي: ان كلّ مـا يحمـل سـمة خاصـة      ،ولهذا فان الشعب، والفرد من الشعب
ي الدولـة الملكيـة "ملكيـا" ينظـر إليـه      قد أقرتها الدولة وأجازتها قانونيا، وكل ما تم تسجيله ف

باعتباره أكثر أهمية من نفس الشيء الذي لا يحمل تلـك الصـفات، والـذي يقـدم، وبتـدخل      
  ن هذا الشيء يمكن الوثوق به، شيء على المرء أن يحترمه . أالدولة، الأمان (الضمانة) ب

ــه، ان يعــيش الشــعب بهــذه الطريقــة          ؛ لأنــه هكــذا يعــيش الشــعب؛ وهــو أمــر مرغــوب في
 ،علـى هـذا النحـو يعـيش الشـعب      تتكل على الدولة بثقـة.  ،مرتبط بكونه رعية مسالمة وهادئة

من الصباح حتى المساء تتكون لدى الفـرد مـن الشـعب صـورة، وكـل تفكيـره يتطـور وينمـو         
وقـد تغلغـل هـذا السـلوك      .الدولـة  قبـل  مـن ادق عليـه  مص ـ هو اموع ملكي هو ماع فكرةحول 

إذ يفكر التاجر والحرفي... الخ ، بحصولهم على إجـازة لاستخدامسـمة    .صغر العلاقاتأفي 
  "الملكي"، انهم اكبر شأنا من الشخص الذي لا يملك تلك السمة.

نهـا ربانيـة، وهـي ربانيـة، ولأنهـا فـي الحقيقـة ربانيـة، لا         إدعونا نعود الآن الى المسيحية. ف
بل على العكس من ذلك، تطلب من تريد ان تكون وبأي ثمن كان مملكة من هذا العالم ، 

  المسيحي ان يخاطر بحياته ودمه لكي يمنع أن تكون مملكة من هذا العالم.

موظــف  1000تقــوم الدولــة، تحــت اســم معلمــين فــي المســيحية، بتعيــين        ومــع ذلــك، 
  ملكي! 

مســيحيا أي تضــليل هــذا!ان النــاس تحيــا وتتــنفس، كمــا أشــرت، علــى تصــور، ان مــا هــو   
ونتيجـة لــذلك يمــارس   ا هــو اكبـر، اكبــر ممـا هــو غيـر مصّــدق عليـه ملكيــا.    مصّـدق عليــه ملكي ـ 

النــاس عمليــا ذلــك أيضــا، إذ أنهــم يكنــون احترامــا اكبــر لمعلمــي المســيحية المصــادق علــيهم  
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حترام ان المصـادق علـيهم ملكيـا يحضـون ب ـ    إملكيا من الذين ليس لهم ذلك. وتبعـا لـذلك، ف ـ  
  و لهم مكانة أعلى، وأوسمة أكثر ورواتب أعلى.يضاهي أولئك الذين تعترف بهم الدولة، 

أي إرباك جوهري. كما لو يقال عن تفكيك محق للغة، انه قتل للمسيحية وقلبهـا رأسـا   
بحيــث يعــيش المــرء وثنيــا ، علــى عقــب، أو تحريفهــا كليــا، أو التهــرب منهــا بأســلوب مهــذب 

  ة مسيحي .ئبهي

هـــذا العـــالم، ولهـــا خصـــائص كـــلا، طالمـــا ان المســـيحية هـــي بالضـــبط النقـــيض لمملكـــة 
ن تكـون المسـيحية   أف ـ حين لا يكون مصادقا عليهـا ملكيـا.   ،فإنها ستكون أكثر صدقا مغايرة،

ــون     ــن ان تكـ ــا يمكـ ــا ملكيـ ــادقا عليهـ ــس    -مصـ ــا للقـ ــدة واطمئنانـ ــة وفائـ ــألة   - راحـ ــذه مسـ وهـ
  7.ىخرأ

للمــرء انــه كلمــا كــان  وهــو يعنيبــنفس القــدر، ،تقــويض لقيمتهــا -لكــن هــذا مســيحيا هــو 
  في الدولة، كلماكان للمرء أوسمة أكثر، ورواتب أعلى. مقام عالٍ

دع "الدولــة" تجــري حســاباتها، وســيكون جليــا علــى الفــور، بــأن حســاباتها خاطئــة مــن          
  الأساس.

الاختبــار بســيط جــدا: علــى الدولــة أن تجعــل كــل التبشــير المســيحي ممارســة شخصــية ( 
لوحيــد، والــذي هــو أيضــا الأمــر العقلانــي      وهــذا المطلــب هــو المطلــب المســيحي الصــادق ا     

  الوحيد).

وسترى على الفور، فيما اذا كان هناك في هذه البلاد مليون ونصف مسيحي، وأيضا  -
  راهب مع عوائلهم. 1000فيما إذا كانت هناك حاجة في هذه البلاد إلى 

 1000ن الحقيقــة ســتبين، انــه لــيس هنــاك حاجــة فــي الواقــع إلــى     إمــن دون أي شــك ف ــ
، وانــه ربمــا لــيس هنــاك فــرد واحــد مــن كــل أولئــك الأســاقفة وعمــداء الكاتــدرائيات            قــس

                                                 
  das ist was andresمسألة أخرى" وردت في الأصل بالألمانية "هذه7
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   8والقسس قادرا على تولي المسؤولية في نطاق الممارسة الشخصية .

متحانــات، باعتبــاره إجــراء وتمامــا مثلمــاتم اســتخدام اللغــة الأم بــدلا عــن اللاتينيــة فــي الإ
متحانات، لكي يلقـي اللـوم علـى اللغـة     دعم، بحيث لم تعد هناك حجةلدى المشارك في الا

ــنفس القــدر ف ــ         ــه، ب ــي كانــت عائقــا يحــول دون عــرض كــل معارف ن الممارســة إبأنهــا هــي الت
الخاصة في الحقل الديني هيأمر أكثر جدية من الهراء المتعلقبالموظفين الملكيين، إذ ليس 

المـواعظ بصـفته   كتفـاء فقـط بإلقـاء    الهـراء ان يكـون لهـم ديـن، بـل الإ      امن الضروري في هذ
موظفا، تدفع له الدولة راتبه، وتحميه، وتضمن له الاحترامبوصفه موظفا ملكيا. إن مـا يـديم   
الأوهــام لــدى شــعب مســيحي هــو إلــى حــد مــا الكســل وحــب الراحــة لــدى الإنســان العــادي،    

 1000لكـن فـي الدرجـة الأولـى فـإنهم أولئـك ألــ         -الذي يفضل مواصلة العادات المتأصلة 
، الذين ليس بينهم واحد من ليس له مصلحة مالية للحفاظ على الأوهام. وإذا أزلنـا  المهمين

الــذين ســيكونون  ، 100مــنهم ســيكونون علــى الأرجــح بــلا عمــل، امــا الـــ  900الأوهــام فــان 
ن هـذا الأمـر يختلـف    أقادرين على ممارسـة العمـل الخـاص فسيدركونبصـورة جيـدة جـدا، ب ـ      

التـي يمكـن لهـا     ،وترقيـة مضـمونة بـاطراد مـن الدولـة      ،ببدلة نظاميـة تماما عن الخدمة الحالية 
ف. أن يحتـاج إنسـان إلـى مسـاعدة طبيـب، هـو أمـر يمكـن فهمـه شـعوريا،           ان تصل إلـى الآلا 

بحيث ليس هناك حاجة هنا للدولة كي تسـاعد النـاس علـى إدراك ذلـك. ولكـن عنـدما يـتم        
علهــم واعــين بحاجــاتهم الروحيــة. فــي تحريــر النــاس دينيــا، فســتكون هنــاك صــعوبة كافيــة لج

ي حـد  أبيد ان ذلك من المؤكد جدا ليس مسيحيا: "إلـى  ،هذا المقام تقوم الدولة بالمساعدة
فهــل ترغبالــذهاب ربمــا إلــى الســجن؟"، " إلــى أي ، تشــعر بأنــك لســت بحاجــة إلــى المســيحية

تكــون لا ن أحدتشــعر بأنــك لســت بحاجــة إلــى المســيحية، ولهــذا تشــعر ربمــا بحاجــة كبيــرة     
" آهــا ! هــذا 9لأنــك إذا لــم تكــن مســيحيا فــان كــل الطــرق مغلقــة أمامــك فــي المجتمــع !  ئاً،شــي

                                                 
بمســاعدة  مـا يعنيــه كيركگــورد هنـا ان القســس لــن يتمكنـوا مــن أداء وظيفــتهم باعتبـارهم متــدينين إلاّ    8

عمالهم لو كان أوانهم لا يمكنهم القيام ب ،وهو بذلك يتهكم منهم باعتبار أن عملهم مدفوع الأجر ،الدولة
  على الجهود الفردية والطوعية بدون مقابل.عملهم يقتصر 

يطرحكيركگورد هذه الأسـئلة علـى لسـان الدولـة متهكمـا، حيـث كـان علـى الجميـع آنئـذ ان يكونـوا            9
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والـى حـد كبيـر يعتـاشُ القـس، و علـى ذلـك فانـه " (          وعلـى ذلـك،   - يسـاعد فـي عمـل القـس    
 ."يعيش مسيحيا" 10) بيدر بورسولأذكّر بعبارة من 

لكـي نـدخل فـي     ،ر ومظـاهر الأبهـة  وهذا شيء سيء: علينا ان ننزع كـل الأقنعـة والأسـرا   
صــلب الموضــوع: إن إســتمرارية الوجــود الكنســي هيقضــية نقــود، وان صــمت رجــال الــدين    
الموقر عنه يمكن تفسيره ببساطة جـدا، والـذي يتطـابق معمـا يحـدث فـي التجـارة، حـين يـتم          

ئا، لكـي  مطالبة شخص ما بالنقود، فانه أولا سيقوم ربما بمحاولة ما، كما لو انه لـم يسـمع شـي   
كليروس علنـا  ن يعترف رجال الإأ اسلوب من الدفع .ولهذا فمنالأفضل جديتخلص بهذا الأ

 ن هــذا النــوع مــن الصــمت ســيجعلفي النهايــة هــذا الأمــر أســوأ وأســوأ.      بالعلاقــة الحقيقيــة، لأ 
ن ثمـة  أفعندما يقطع رجل بخطوات مهيبة مدروسة الشارع بوقار، فان ذلك يـدفع للتفكيـر: ب ـ  

ن هـذا  أبيعي؛ ولكن إذا حصل المرء مصادفة علـى بعـض المعلومـات التـي تفيـد ب ـ     غير ط اأمر
ن عليـه أن يحـافظ علـى وقـاره ( لكـي يمنـع وببسـاطة        إالوقار يعني انه قليل التواضع، ولهـذا ف ـ 

ن يتمايــل قلــيلا مــا، فربمــا سيبتســم الإنســان منــه،   أن عليــه الأفضــل إانجذابــه نحــو البالوعــة): و
نه سيجذب بوقاره الانتباه، ولكنه لن ينجو من الغمزات إتباه. بالمقابل فوربما لن يعيره أي ان

لكــي  ،التــي ســتغدو تمامــا أكثــر قســوة بــنفس الدرجــة التــي يســعى هــو فيهــا إلــى بــذل الجهــد     
كبــر. وهكــذا الأمــر مــع صــمت رجــال الدين:كلمــة مباشــرة وصــريحة و أكبــر وأيمشــي بوقــار 
ــه    ،غيــر متــرددة  ــه     ،كــان يمكــن ان تخــدمهمإلى مــا لا حــد ل أكثــر مــن الصــمت الــذي أريــد ب
ــة،  ــة عاليـــة  إباحتفاليـ ــية نقـــود. ولأن الملاحظـــات       ،حتفاليـــة عاليـ ــية هـــي قضـ إخفـــاء ان القضـ

كليــروس ســتغدو مــع هــذا الصــمت    ن حقيقــة رجــال الإ إالســاخرة ســتجلب الاهتمــام الآن، ف ــ 
  ا.هتمام جدحتفالي الفائق العناية مثيرة للإالإ

  ؟مصدر رزق 1000ن تلغي أ نهل تريد الدولة حقا خدمة المسيحية، عليها إذ

                                                                                                                                
  .مسيحيين، وإلا فإنهم يواجهون الدخول إلى السجن أو انهم سوف يكونون مرفوضين من المجتمع

ــورس" لمؤلفهــا الك     10 ــدر ب ــة "بي ــغ هــولبرغ   يشــير كيركگــورد الىرواي ــدانماركي لودفي ــي  ،اتــب ال والت
، حيث يجد" بيدر بورس" نفسه مقذوفا علـى حطـام سـفينة الـى جزيـرة، ويخبـروه ان        1772صدرت عام 

  سكانها"يعيشون كمسيحيين ويواصلون البقاء على الحياة على الأنقاض" . 
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مصـدر عـيش لمعلمـي المسـيحية فقـد بـذلت أفضـل         1000طالما يوجد في الدانمارك 
مصدر رزق ملكي، فسـيكون هنـاك باسـتمرار     1000الجهود لمنع المسيحية. وطالما يوجد 

  يقة للحصول على عيشهم.عدد مماثل من الأشخاص الذين سيسعون بنفس الطر

ربما سيكون بين أولئك قلّة قد وجدوا نـداء للتبشـير بالمسـيحية. ولكـن بالضـبطفي تلـك       
اللحظة التي يكون فيها الأمـر جـديا بالنسـبة إلـيهم، حيـث يكـون المـرء مسـتعدا، واضـعا ثقتـه           

لهـم   فقـط تقـدم   ذفي االله، وعلى مسؤوليته الخاصة، أن يتولى مسؤولية العمـل كمعلـم، عندئ ـ  
 مان، بمنحهم وظائف ملكية، مما يجعل أولئك القلة، مسيحيا، مشوشين.الدولة الأ

أما الأكثرية فلن يكون لديها على الإطلاق أية دعـوة للتبشـير بالمسـيحية، بـل يعتبرونهـا      
  وبكل بساطة مجرد مصدر عيش. 

صـعوبات  كبر الأوبهذه الطريقة تقوم الدولة بملء كل البلاد بمسيحية فاسدة، وهو من 
  وثنية خالصة. دكبر مما هو عليه وجوأالذييجعل من الصعوبة نشر مسيحية حقيقية 

 -فإنهــا ســتحتاج فقــط  يلنأخــذ مثــالا: لــو كــان فــي نيــة الدولــة أن تمنــع كــل شــعر حقيق ــ    
انهـا سـتحتاج    -ذلك لا يتعارض و على هـذا النحـو مـع العـالم كمـا هـي المسـيحية        عوالشعر م

ــا إلــى وضــع،     مصــدر عــي  1000فقــط الــى طــرح   ش لشــعراء مــوظفين ملكيــين، فنصــل تقريب
تكــون فيهــا الــبلاد باســتمرار والــى حــد مــا قــد امــتلأت بشــعر فاســد، بحيــث أن الشــعر الصــادق 
ــعراء       ــوا شـ ــالة لكـــي يكونـ ــا رسـ ــة، الـــذين يمتلكـــون حقـ ــا الأقليـ ــتحيل. أمـ ــبه بالمسـ سيصبحأشـ

ا علـــى مســـؤوليتهم فســـيتخلون تمامـــا فـــي تلـــك اللحظـــة الحرجـــة عـــن المســـاعي التـــي بـــذلوه 
الخاصــة، ويختــارون الراحــة: وظيفــة ملكيــة، مــع ان تلــك المســاعي هــي تمامــا الشــرط لكــي       

ما الأكثريـة فإنهـا سـترى فـي أن يكـون المـرء       أتغدو هذه الأقلية شيئا ما في رسالتها الشعرية. 
شاعرا مجرد مصدر رزق، مصدر زرق يؤمن فيه الإنسان حياته بمجرد الصبر على التحضـير  

  متحان الممل.للإ
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الفلسـفات التـي تعتمـد علـى العقـل       يوف ،فلسفية تتشعب الطرق والسبلفي الدراسات ال
و أوتنتظـــر نقطـــة النهايـــة   ينـــك تجـــرأأو تشـــعر  ،تلهـــث فـــي الطريـــق  والتحليـــل تشـــعر بأنـــك 

نـك  أالسلامة وإما  . فإما أن تتوقف مؤثراً.نه لا وصول ولا نهايةأفإذا بك تكتشف  ،الوصول
  . .شعر به مثلا إذا درست الفلسفة الهيجليةتلإنهاك والدوار والإعياء هذا ما تصاب با

وتسـير فيهـا وكأنـك داخـل     وهناك فلسفات ذاتية تشعر فيها بخفقات القلب والإحساس 
لتواصـل   لكن بين الحين والآخر يتصدى لـك العقـل والتفكيـر المنطقـي فتنحيـه جانبـاً       ،بستان

فـي الفلسـفات الذاتيـة تمتلـئ الـذات       .ن أن تشعر بأدنى إرهـاق أو إعيـاء  السير عبر الطريق دو
ــا ثــراء فــي  ال تلــك الفلســفات تشــعر بكــم   يشــراقات وف ــلكثير مــن النفحــات والإلهامــات والا ب

ــاً    ــل دومـ ــن العقـ ــروح لكـ ــنفس والـ ــائلاً  الـ ــف حـ ــاذ  يقـ ــاإدون النفـ ــ ،ليهـ ــة   يوفـ ــفة الذاتيـ الفلسـ
حرائــر الأحاســيس تبــدى أمــام  لقلــب واوامــتلاء  يتمتع بــذلك الثــراء الجــوان تســ كيركگــوردل

القلـب  . إذن لنرحـب ب لتلـك الفلسـفة الذاتيـة الوجدانيـة    هذا ما قد تجده فـي دراسـتك    ،عينيك
و لكثيـر مـن   ألـبعض الوقـت    العقـل والتحليـل والمنطـق جانبـاً     يحساس. ولننحوالوجدان والإ

  .الوقت
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  : يقول كيركگورد كتب

ــر عــن أشــجان    " ــة تعب ــة  Pathosالمفارق ــاة العقلي ــ ،الحي ــت العقــول العظيمــة ه ــ  ولم  يا كان
يتعرض لما أسـميه  ي فإن المفكر العظيم هو وحده الذ نفعالوحدها المعرضة للأشجان والإ

 ." .ليست سوى أفكار عظيمة لكنها مازالت أجنة يالتبالمفارقات 

   ."الأمانة، وحيثما تكون الأمانة... أكون لاّإ"أنا لا أريد 

، فــلا أحــد يجـرؤ أن تكــون لــه  لغــاء الشخصـية إفــي عصــرنا علـى   ي"يقـوم الفســاد الأساس ـ 
مش رد تتقلص"ذاتـه" وتـنك  شخصية بسبب الخـوف الجبـان مـن النـاس، ومـن هنـا فـإن كـل ف ـ        

 "في مواجهة الآخرين.. ! هأنا

موقفهـا  له، ألا يبعث ما آمنت مريم بأنها عذراء وأم الإمان بالمفارقة: مثلإي"الإيمان هو 
ار دون أن ؟ هــل تســتطيع كثــرة مــن الفتيــات أن يحــتملن هــذا الع ــ      علــى الجنــون أو الانتحــار  

.. " .ما اعتبره الجميع كذلكفي عاراً لم ترلى الانتحار؟ ولكن مريم إيفقدن العقل أو يعمدن 
 )."اليوميات" كيركگورد .س(

لا بمقــدار مــا إر كــالمحبوب، لأن المــرء لا يفهــم  للفهــم هــو أن تصــي  يساســ"الطريــق الأ
   ).اليوميات(" هيحب يالذ يءمع الش يصبح متحداً

 يالفكـرة الت ـ " أن أجـد  يل ـإحقيقـة... حقيقـة ولكـن بالنسـبة "     "إن مسألة المسائل أن أجد
    ).اليوميات(من أجلها أريد أن أحيا وأموت " 

نـك تعـود   أفـإذا وجـدت    ،تجاهـات الفلسـفية مـع مـرور الـزمن     تتضح قيمـة وجماليـات الإ  
هنــا  ،ملهــا أو تقتــبس منهــا وتستشــهد بهــا تجاهــات أو لتلــك الفلســفات تدرســها أو تتألتلــك الإ

نحـن   ،ديئـة أو فاقـدة المعنـى أو القيمـة    لرتها فنحن لا نعـود إلـى الأشـياء ا   يتتضح قيمتها وحيو
ــاً  ــذهب دومـ ــا  نـ ــى مـ ــة   إلـ ــى والدلالـ ــة والمعنـ ــل القيمـ ــك    ، يحمـ ــى تلـ ــزمن علـ ــى الـ ــا مضـ وكلمـ

تجاهات والأفكار ثم وجدنا أننا نعود إليها فهذا دليل على أن تلـك الأفكـار والاتجاهـات    الإ
. لــذلك عنــدما نعــود  عت أن تعبــر الزمــان وأيضــا المكــان  ومعــاني خصــبة اســتطا  حملــت قيمــاً 

فهــذا دليــل وبرهــان علــى أن تلــك الكتابــات تحمــل    كيركگــوردنتأمــل ونــدرس مــا قــد كتبــه  
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ولــديها  ،ن تعبــر الزمــان وتــؤثر فــي متلقيهــاالكثيــر مــن المعــاني والأفكــار القــادرة أن تعــيش وأ
ــد مــن     ــة إتظــل مفتوحــة لا تجــد    يشــكاليات والتســاؤلات الت ــ لإاالقــدرة أن تطــرح العدي جاب

نهــا فلســفة اتســمت بســمة خاصــة ربمــا لــم تتــوافر لغيرهــا ألا وهــى الذاتيــة      إيــة ووحيــدة..  نهائ
ذات طابع خاص، فهناك من يرى  لى فلسفةإكيركگورد فلقد تحول كل ما كتبه  ،الجوانية

نهـــا لا أ آخـــر بينمـــا يـــرى ،نهـــا فلســـفة تســـتحق الدراســـة والتحليـــل والوقـــوف عنـــدها طـــويلاً أ
ولا  ،قــلأكثــر ولا أتيــة منطلقــة مــن قضــية حــب ذاتيــة لا  ت ذاكتابــا يدراســة فهــ يتســتحق أ

ومهما تكـن الآراء تجـاه    .ف الاتجاهات الفلسفية المعروفةيمكن أن ترقى لوضعها في مصا
طاقــة جاذبــة تســتحق  ؛فلســفة ذاتيــة مشــحونة بطاقــة خاصــة إلا أننــا نراهــا كيركگــوردكتابــات 

  .الدراسة والتأمل والتفكير والكتابة عنها

، أو قـل أنهـا قصـة    لسـفة ذاتيـة  هـي ف  كيركگـورد درك أن فلسـفة  ن ـنا منـذ البدايـة أن   وعلي
أن ذاتـه   وكيركگـورد ه ـ مـا تجـده فـي فلسـفة      .ها أن يعبر عنها بلغته وبرؤيتهنفس أراد صاحب

ات والذ ،للوجود خارجتَتَ وبلغة هيجل هي ذاتٌ ،عن نفسها تريد أن تُعبر يوه ،تتأمل ذاتها
. رأى دينيـــــةأحبـــــت بطريقتهـــــا وآمنـــــت بطريقـــــة  ؛أحبـــــت وآمنـــــت المتخارجـــــة هـــــي ذات

 ،تفســر حياتــه ومراحلــه هــو  يالتــ يوتلــك المراحــل ه ــ ،مــدارج ةكيركگــورد أن الحيــاة ثلاث ــ
ثـــم المرحلـــة  ،تبحـــث عـــن نفســـها فـــي اللـــذة والرغبـــةفنجـــد المرحلـــة الحســـية وفيهـــا الـــذات 

ثـم المرحلـة    ،جـب والضـروري  والوا يعـن نفسـها فـي المـاينبغ     تبحث الذاتالأخلاقية وفيها 
  .  ل أنها مرحلة الإيمان بالمفارقةالإيمانية والذات فيها تهب نفسها للمطلق أو ق

يـرى أن مهمـة    كيركگـورد و ،لكـن المهـم الإيمـان بـه     ،أن تحب االله يفي الدين لا يكف
. ولتفسـير  يمـن الكل ـ  ىعل ـأالجزئي يصـبح  الإيمان في غاية الأهمية بسبب أن الإيمان يجعل 

والعلاقـة هنـا تعبـر عـن      ي،ن واالله هي علاقة الجزئي مـع الكل ـ ن العلاقة بين الإنساألك نقول ذ
ــة فــي الح ــ  ،حــب الإنســان الله  ؛الحــب ــي والكل ــ  والعلاق ــين الجزئ لكــن  ي،ب الإلهــي تكــون  ب

 ة.وتلـك لحظـة لامعقول ـ   ي،أن يعلـو علـى الكل ـ  كبر من الحب حيث يتمكن الجزئي أالإيمان 
وهنـا   يالإيمـان يعلـو الجزئـي الكل ـ   أما في  ي،الجزئي والكلمعقولية  في الحب تكون العلاقة

ل رضـي وك ـ أالإيمان تزيح كل ما هـو  في  .كون اللامعقولية أو اللامنطقية وفهم ذلك يسيرت
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رض الواقـع  أومطلـق حتـى ولـو كـان غيـر معقـول فـي         يما هو جزئي وتـؤمن بكـل مـا هـو كل ـ    
فلــولا الإيمــان لمــا أقــدم    ،م مــع ابنــه اســحق فعلــه إبــراهي ا كبــر دليــل علــى ذلــك م ــ أو، الجزئــي

الإيمـان   يوف ـ ،الله ولكنـه فـي نفـس الوقـت يـؤمن بـه      كـان إبـراهيم يحـب ا    .إبراهيم على فعلتـه 
 تجاوز لكل حدود الجزئي والمحدد.

علاقـة الحـب وقفـزة     يد التركيـز علـى نقطـة محـددة ألا وه ـ    ومن خلال تلك الأوراق أو
وتبدت وأخذت قيمتها مـن ذلـك   انطلقت  كيركگورداعتقادي أن كل فلسفة  ي. وفالإيمان
لقـد وقـف أمـام ذاتـه      ،عايشـها  ،تأملهـا  ،تعمقهـا  ،كيركگورد انطلق من خلال ذاتـه . إن الحب

 مـا  كيركگـورد ولـذلك فـإن كـل كتابـات      ،ممكـن  بعـد حـد  أإلى  لقد كان صادقاً ؛في المرآة
يشــعل تلــك الــذات  لــذي والحــب هــو ا ،ى الأوراقعــن ذاتــه التــي يطرحهــا عل ــ  إلا تعبيــر يهــ

ل إلى حبيبته ثم يصل إلى ى يبدأ من نشأته ليصكيركگوردوالحب ال ،ويحركها ويؤججها
  . السماء

نـه مـن خـلال    أالمهـم   ،إلـى السـماء. قـد نتفـق معـه وقـد نختلـف       رحلة جدلية من الأرض 
 ر أولاًندرسـه ونتأملـه ونسـتمتع بـه وهـذا هـو الهـام فـي الأم ـ         فلسـفياً  وجد لنا تراثـاً أذلك الحب 

 . وأخيراً

	
��  : ا���ة �

: يكتب في يومياتـه قـائلاً   -1835بريل سنة إفهو منذ أول ، كيركگورد يشير إلى نفسه
"، أن أجـد الفكـرة التـي    يقيقـة.. حقيقـة ولكـن بالنسـبة "إل ـ    إن مسألة المسائل هي "أن أجـد ح 

الاعتراف  -شك بلا -وهو يضيف إلى ذلك قائلا: إنه ينبغ ".من أجلها أريد أن أحيا وأموت
ــي  ــر أخلاقـ ــود أمـ ــه  بوجـ ــد لـ ــه لابـ ــر أنـ ــاً    ، غيـ ــق حيـ ــر المطلـ ــذا الأمـ ــل هـ ــونأن يتمثـ  -، وأن يكـ

يكـون سـوى تعبيـر عـن وجـوده الخـاص. ومنـذ تلـك          ، أو ألاّهو وإياه شيئا واحـداً  -باختصار
، خارجيـة عنـه   -علـى نحـو مـا    -يسـتطيع أن يتصـور حقيقـة تظـل     كيركگوردلم يكن  اللحظة

 ياة التي تعبر عنها: هي الحياة ف ـ. "الحقيقة هي ذات الحيمشاهدة لروحه تكون إلاّحقيقة لا 
ــين  للمناقشــة التــي أدارهــا "  " وهنــا نســتطيع أن نجــد تفســيراً  ،حالــة الفعــل  كيركگــورد" بينــه وب

 قـضّ ة التي كانـت تتغـذى مـن قلقـه الـذي      ، تلك المناقشوالتي لم تنته إلا بانتهاء حياته، نفسه



 حسن يوسف طه                                      92

ــه لامضــجعه  ــه وبينهــا فجــوة        لأن ــرك بين ــد ت ــه ق ــة، وأن ــاة كامل ــا الحقيقــة حي ــدلاًيحي مــن أن  ، ب
أمـام   . وهذه هي كل مسألة الوجـود الشـاعري التـي كانـت ماثلـة دائمـاً      يلابسها ملابسة مطلقة

ن أالحقيقـة ويتحـد بهـا، و    ن يلابـس أ يوه ـ كـاملاً  حل أبدا حـلاً دون أن تُ كيركگوردضمير 
 .بفكرهمن أن يتصورها  يحياها بدلاً

ــه  ــتطيع بهــــذا المعنــــى نفســ ــا     ونســ ــدة التــــي يعلــــن فيهــ ــة النصــــوص العديــ أن نــــدرك قيمــ
والنــاس يحســبونه  ".ليســت ســوى تعبيــر عــن حياتــه الخاصــة " أن "مؤلفاتــه كلهــا كيركگــورد"

 يزيد عن كونـه "واعظـاً   ، ويظنون أنه كاتب ديني مع أنه لانه مجرد مستمعأعلى حين  مؤلفاً
 عنـاء  فبينمـا هـم يجشـمون أنفسـهم     ،علـى نقـيض غيـري مـن الوعـاظ      "إننـي : " هو يقول،لنفسه

 ،كلها تدور حول نفسـي  ي:"إن مؤلفات"ويذكر أيضاً.مخاطبة الآخرين أتحدث أنا إلى نفسي
ه لـيس سـوى   كل ـ ينتـاج إ"إن :يومياتـه قـائلاً   ي" ويصر ف ـ،سواها يءش حول نفسي وحدها ولا

ــه دون  يالجهــد الــذ  يتربيــة، أعن ــاتــه كلهــا ترســم خطــوات هــذه ال   " وكتابيلنفســ يتربيتــ بذل
لكـي   -نفـس الوقـت   يذاتـه، وف ـ  يحقيقته الخاصـة عـن طريـق التفكيـر ف ـ    انقطاع لكي يمتلك 

 .هعلى كل تباعد بينه وبين نفس ين يكون قد سيطر عليها، وليقضأيلابس هذه الحقيقة بعد 

هــو تأمــل  ،كيركگــورد هــي نــوع مــن الاســتبطان للــذات  كــل كتابــات ول أن يمكــن القــ
 ييعبر عن كـل خلجاتـه ليتأمـل تأملـه. وف ـ    لذاته ولكنه لا يقف عند حد التأمل النظري وإنما 

. ومــن هنــا نقــول بكــل يقــين أن كــل كتابــات   لــذلك التأمــل كــل مــرة يعيــد ترتيــب ذاتــه وفقــاً  
 . فلسفة ذاتية من الدرجة الأولىهي كتابات ذاتية أو هي  كيركگورد

فــإذا  ؛أن تضــع تبريــراً لوجودهــا  واضــطرابٍ طــول تأمــلٍ تحــاول بعــد إنهــا كتابــات ذات
علـى المسـتوى    كانت قـد فقـدت التبريـر فـي شـكلها الظـاهري فهـو يحـاول أن يعطيهـا تبريـراً          

  في المستوى الخارجي.   الداخلي ربما يصبح مقبولاً

 كثيـرٍ  يكيركگـورد ف ـ كمـا لاحـظ    -المكتـوب  شـيء ون الومن وجهة النظر هذه قـد يك ـ 
و أمــل. فالخطيــب  تلا يك ، مشــروعاًعلامــة علــى الإخفــاق، أو علــى كــل حــال    -مــن الأحيــان 

 يءبـين الش ـ  : ذلك أن التعبير يشـهد بـأن ثمـة تباعـداً    ملتبس الدلالة موقف يالشاعر كلاهما ف
. ونحن إذا افترضنا أن التطابق الكامل بين الفكر والحيـاة قـد تحقـق، فعنـد ذلـك      والكلام عنه
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نــا أكيركگــورد": "و الاســتدلال المنطقــي (يقــول "أو الكتابــة أيكــون هنــاك مجــال للكــلام   لا
أن . فــلا يبقــى إلا مقابــل النزعــة العقليــة الديكارتيــة)  يأنــا غيــر موجــود" وذلــك ف ــ، إذن أفكــر

التعبيـر عنـه (مباشـرة     واقعه الفريد الـذي لا سـبيل إلـى    يالوجود نفسه، ف ينوجد: فالحقيقة ه
  1.بالوجود نفسه يالتنبه للوجود حين يتحد الوع -دقأ بعبارة -يه وأعلى الأقل)، 

وضـرورة التطهيـر    ،داخلـه جنـون الخطيئـة    يسـب ف ـ نشأ نشأة جنونيـة فقـد تر   كيركگورد
 ،أن الرب له بالمرصاد من نفسيالهلع الجنون والعاش الأب في حالة من الفزع و .والتكفير

تنــتقم فيــه  يلــك اليــوم الــذحياتــه كلهــا ينتظــر ذ فعــاش فــي ،ن الانتقــام منــه ضــرورة حتميــة أو
عنـد الأب ولكنـه انتقـل    . آمن الأب بضرورة التضحية وبالفداء ولم ينحصر الأمر السماء منه

ن بـالجنون والخطيئـة هنـا    مقـرو اللكن الحـب   ،بن. كان الحب يملأ قلب الأب والإبنإلى الإ
جينـا  ورل فسد الجنـون حبـه  أكيركگورد، لقد . تجلى ذلك عند وسيلة للدمار والإفساد يكون

 . كيركگوردنتمكن من فهم  يولنستعرض ذلك الحب لك ،ولسنأ

مـه وتعمـل عملهـا    عن طريق نشأته تمكن الأب أن يطبـع علـى ذاتـه مقـولات ظلـت تلاز     
 لـم يتأملهـا   مقولاتٌهذه و، الفداءو ،التكفيروالتطهير،  يحتى نهاية حياته. هذه المقولات ه

يـتمكن   يمقـولات لك ـ  وحدد أيضـاً  .وآمن بها ا وإنما عاشها وعايشهاأو يدركه كيركگورد
    .(القفز)و، )(المستثنىوهذه المقولات تتمثل في (الفرد)،  ،الآخرون من فهمه

جينـا  وركيركگـورد  ؟ هـل أحـب   كيـف سـار الحـب بينهمـا     ..نولسأرجينا وكيركگورد 
حـب يحمـل كـل خبـرات الماضـي وتجاربـه،       . الهولكـن بطبيعتـه وطريقت ـ   ،سن؟ نعم أحبهاولأ
جينـا  ورن يحـب  أ مـن  كيركگـورد ربما كـان يـنجح لـو تمكـن      .لحب ممدود الصلة بتاريخها
الحـب المغـروس    ؛يحمل في ذاته درجة ما من الحب . ولكنه هوولسن كفتاة، كاكتمال لهأ
جينـا مـا هـو    ورإلـى السـماء. حبـه ل   وتلـك الشـوكة تشـده مـن الأرض      ،داخله شوكة تؤرقه يف
 ،داخلـه  كـان كامنـاً   نـه كيركگـورد بـذلك لك  . لم يكن يـدرى  للوصول إلى المطلق لا وسيلةٌإ

لكـي تجعلـه يـدرك    ولكي توقظـه   ،ليه نغزت الشوكة في قلبهإوكلما استشعر الحب واستنام 
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 . لـذلك كـان لزامـاً   عـن الحـب فـي السـماء    نمـا هـو يبحـث    إ ي،رض ـنه لا يبحث عن الحـب الأ أ
 ،حب المطلـق والحـب السـماوي   جل أن يتجلى أمامه الأولسن من أجينا ورب يعليه أن يضح

  . )قشعريرة(خوف و هصة التضحية في كتابوهذا هو الذي يفسر لنا سر تعلقه بق

إذا مـا تحـدثنا مـن     ،نشـأة حمقـاء وكانـت تربيتـي جنونيـة      لقد نشـأت " :كيركگورديقول 
    .وجهة نظر إنسانية"

إن االله كـــان هـــو نفســـه يقـــول " ، وإذامحيـــراً " لغـــزاًكيركگـــوردرن وإذا كانـــت حيـــاة "ســـ
فــي عبــارة  وإذا كــان يقــول أيضــاً ،)1848.." (يوميــات .القــدرة علــى أن أعــيش لغــزاً يمنحنــ

 ،Incarnationصغر ذبابة إلى سـر التجسـيد   أيخيفني من "كل لون من ألوان الوجود  :جامعة
ن ألــوان ! كــل لــون م ــنفســيأنــا  كبــر ألــوان الألغــاز: أة عــن لغــز بالنســبة لــي، و عبــار يءٍكــل شــ

نـه  أحزنـي! والحـق    نفسي. عظيمهو وجودي أنا  ، وأكثرها سموماًمسموم بالنسبة ليالوجود 
حـد  أأتعـزى، ولا  ، وهو لا يريد لي أن حد يعرف ذلك سوى االله في السماءألا نهاية له! ولا 

  .)1839مايو 12( ."االله في السماء يمكن أن يعزيني سوى

لوجـدنا أنـه قـد     كيركگـورد على حيـاة   ولو أننا ألقينا نظرة سريعة" :يقول زكريا إبراهيم
، مسـيحية سـوى جانبهـا القـاتم الحـزين     ، فلـم يعـرف مـن ال   لقى منذ صباه تربية دينية متطرفـة ت

. والواقـع أن  اة السـاذجة البريئـة  ولم يكتب له أن ينعم بأحلام الطفولة الجميلة وتهاويـل الحي ـ 
، وإنمـا هـو قـد    ن النـاس والشـباب والرجولـة كغيـره م ـ   لـم يعـرف الطفولـة والصـبا      كيركگورد

، دون أن عــالم الفكــر ويحلــق فــي ســماء الــدين    فــي ىعــاش طــوال حياتــه روحــاً معــذباً يحي ــ  
يقــوى يومــاً علــى الاســتمتاع بمــا فــي حيــاة النــاس مــن تجــانس ووحــدة تلقائيــة. وقــد أمضــى       

طفولته إلى جوار والد كبير طاعن في السن فكانت سنو طفولته مصبوغة بطابع  كيركگورد
الـذي  والكآبة، إذ كان أبوه يعانى مرارة الندم بسبب اعتقاده أن تجديفه على االله هـو  الحزن 

بتعـاليم والـده، حتـى لقـد وقـع فـي        كثيراً كيركگورد. وقد تأثر تسبب في وفاة أبنائه الخمسة
لم يقرب إليه الأبـرار والصـالحين، بـل     ، فإن االلهء االله إن هم إلا الأثمة والخطاةظنه أن أصفيا

، وحـاول  كيركگـورد يفكـر فـي المـوت والألـم     ، أخـذ  الأشرار والصالحين! وبعـد وفـاة والـده   
مــن  كيركگــورد، فقــد تعلــم للمســيحية علــى ضــوء علاقتــه بوالــده. أجــل   أن يقــيم كــل فهمــه 
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ة بــين االله لمحبــة الأبويــ، ومــا الــدين الحقيقــي ســوى ضــرب مــن ا المحبــة الأبويــة والــده معنــى
، وخيل إليه أنه لا سبيل إلى إثبات حقيقة كيركگورد مشكلة الإيمان. ثم واجهت والإنسان
. وهكــذا ارتــبط الإيمــان فــي نظــره بعناصــر القلــق    إلا بإنكــار عــالمي العقــل والمنطــق  الإيمــان

يقترن إلا بقدر ما  أن الإيمان لا يكون حقيقياً كيركگورد، وظن ليوالحصر والتمزق الداخ
ــ ــة التــي مــر بهــا فيلســوفنا فــي      ه مــن هــذه العوامــل النفســية  ب ــة الروحي ــا لعبــت التجرب هــذه . وهن

تقر ، فاس ـوأحبتـه كـان قـد خطـب فتـاة أحبهـا       كيركگورد: فإن المرحلة دورها الأساسي الهام
، ذه مــن قبيــل تضــحية إبــراهيم الخليــل، واعتبــر تضــحيته هــرأيــه علــى أن يــنقض هــذه الخطبــة

لابد مـن أن   ، فإن المعجزة أيضاًحقيقي كما كان لدى إبراهيمإيمان  وظن أنه إذا كان لديه
، فـأدت بـه هـذه التجربـة إلـى      أبيه. بيد أن خطيبته لـم تعـد إليـه   ق إلى اتعود إليه كما عاد اسح

اللاعقليـة  إلـى هـذه التجربـة نزعتـه      يفض ـأكتناهـه، و سـبيل إلـى ا   اعتبار الإيمان سراً عميقـاً لا 
يــر قاتــل ل بــأن المــؤمن لابــد مــن أن يعــيش بالضــرورة فــي شــك مر، فــذهب إلــى القــوالكامنــة

، فكأنك بذلك تجـدف علـى   . وأنت إذا اعتقدت أن لديك إيماناًموضوعه هذا الإيمان نفسه
  2!الإيمان

يمانيـــة مـــن الممكـــن تكرارهـــا عبـــر الأفـــراد إذا  كيركگـــورد أن التجربـــة الإلقـــد تصـــور 
قناعــة داخليــة بــأن كــان لديــه  .ولــه عبــر رحلتــهاخلصــوا وإذا قنعــوا بتلــك الفكــرة، وهــذا مــا حا 

يمانيـة  لكـن البـون شاسـع بـين الإ     ،أن يكررهـا  له هويمان والتضحية يمكن تجربة الحب والإ
ن إ .لــــى الســــماءإيمانيــــة الصــــاعدة مــــن الأرض  وبــــين الإ ،المقدســــة والهابطــــة مــــن الســــماء 

يربطهــا  اًلكــن بهــا خيطــ كائنــات أرضــية فعــلاً يهــ ييمانيــة فــي التــاريخ البشــرالشخصــيات الإ
رضــية تحــاول أن  أن هــم كائنــات  ون والنســاك والزاهــد ون والصــوفيوبينمــا القديس ــ، بالســماء

ــ ،تحقــق المعجــزات ويــؤمن بهــا البشــر   فــي الأولــى ت  ؛تجــد خيطــا للســماء  الثانيــة تتحقــق   يوف
 .شراقات والكرامات وقد تبهر البشرالإ
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والاغتـراب هـو حالـة مـن      ،كيركگورد من خلال فكرة الاغترابسر حالة نستطيع أن نف
ــه      ؛الانفصــال . كــان أو انفصــال عــن الــذات التــي تســكننا   انفصــال عــن العــالم الــذي نعــيش في

كيركگــورد اعتقادنــا أن  يوفــ ،درجــة مــن درجــات الاغتــراب المجســدةيعــيش  كيركگــورد
. وعـدم الإدراك بـالاغتراب   ،الإدراك بـالاغتراب  ؛بين طرفين حالة اغترابه كان متأرجحاً يف

مـا  إعليـه   مفروضـاً  كان اغتراباً كيركگوردولكي نفهم الأمر علينا أن نقرر أن الاغتراب عند 
وهـو   Imposed Alienation. الاغتراب المفـروض  و بحكم التكوين النفسيأ ،بحكم النشأة

ــراب الشــخص نفســه   ا النــوع مــن الاغتــراب كــان    هــذ ،مغتــرب نــهأيــدرك أو لا يعــي   لا ،اغت
سن ويفسـخ  أولنه يهجر روجينا أعن السبب في  . فإذا تساءلنا مثلاًكيركگوردلدى  داًوجوم

جــل الفــوز بهــا. كــل ذلــك لا  أنــه كــان يبــذل قصــارى جهــده مــن  أرغــم  ،خطبتــه ويبتعــد عنهــا
 عليه ولكنه لا يدرك ذلك. ن الاغتراب كان مفروضاًألا إتفسير له 

علــى أن يفصــله عــن العــالم  ذ نشــأته الأولــى حيــث كــان يحــرص أبــوهكــان الاغتــراب منــ
ــة غرالخــارجي ــى نفســيته    ، تربي ــة الأطــوار انعكســت عل ــا .يب ــه الأب مــن اضــطراب     م عــانى من

نعـرض لهـا بشـكل    . فجذور الاغتراب تكمن في النشأة ولذا كيركگوردوجداني ورثه لابنه 
 ،كيركگــوردفهــم كيــف ســادت الذاتيــة المضــطربة والمغتربــة عنــد   مــن ســريع لكــي نــتمكن  

ــة   ــذاتي  أ ،وأظــن أن تلــك المقول ــراب ال ــاح لفهــم    ،قصــد الاغت كيركگــورد فــي كــل   هــي مفت
 .هكتاباته وكل سلوكيات

إذ  ،لـى حيـاة أبيـه ميخائيـل    إكيركگورد فلابـد لنـا مـن الرجـوع     فإذا أردنا أن نروى قصة 
يرعــى الخــراف فــي الأراضــي   كيركگــورد. كــان ميخائيــل قــاًعمي أنــه قــد أثــر فــي ابنــه تــأثيراً  

مبرحــة مــن  ، وهــو يعــانى آلامــاً الثانيــة عشــرة مــن عمــره  يالحدبــة بــإقليم جزتلنــد الغربــي. وف ــ
فــي  ، صــعد علــى صــخرة وأخــذ يســب هــذا الإلــه الــذي يتــرك طفــلاً   الجــوع والبــرد والوحــدة 
يتجـر فـي الأقمشـة     يثر ل خالٍ. ولكن سرعان ما وافته النجدة من قبالعذاب دون أن ينجده

خائيــل خرافــه وذهــب إلــى العاصــمة  بكوبنهــاجن ويســمى نــيلس أندرســون ســيدنج. فغــادر مي 
ئس مـن  نـه ي ـ أكيركگـورد لـم يـنس قـط     . ولكـن ميخائيـل   يعمـل مـع خالـه ويـنعم بنعيمـه      يلك
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، ولبـث يعـيش   خطيئتـه  لفقـر والجـوع ولكنـه لـم يـنس     ا يلقـد نس ـ . رحمة االله وأنكر دينه وربـه 
عمـة رحمـة مـن االله    العقاب الإلهـي وهـو يتسـاءل: هـل وافتـه هـذه الن       خشية وارتعاد منتظراً في

ه الفكـرة إلـى نفسـه ولـم تفارقـه      ؟ تسـربت هـذ  لحرمانه وعذابه؟ هل هنـاك جريمـة بـلا عقـاب    
، فــي إحــدى رواياتــه  يلــك القلــق الــذي عبــر عنــه دوستويفســك  ، ذشــديداً وأورثتــه قلقــاً ،قــط

  . جريمة، فيخشى العقاب حتى يكاد يستدرهب الالقلق الناجم عن ارتكا

 زدادلحملــه علــى التعلــق بالمــال حتــى ي ــإلهيــة  فــاعتبر الرفاهيــة التــي كــان يــنعم بهــا حيلــةً  
. وحـداه هـذا الـوهم إلـى أن يوقـف      ا يريـد االله أن يوقـع عليـه العقـاب    بالحرمان عنـدم  إحساساً

  3.ذ حيلتهينف عمله وهو في الأربعين من عمره ليتحدى ربه ويمنعه من أن

خاصـة بتعليمـه أشـياء ثلاثـة كـان لهـا        ين، وععميقاً ونتيجة لهذه العوامل أثر الأب تأثيراً
قـد نفـذت كآبـة قلبـه إلـى روح      . فحياتـه ومؤلفاتـه: الكآبـة والجـدل والخيـال      يف ـ الأثر الأكبر

مــا ، فأصــبح يستشــف الغمــوض والتعقيــد فيكآبــة وليــدة القلــق والشــعور بــالإثم، تلــك الالطفــل
وعلمــه دقــة الأفكــار   ة،شــك فيمــا يبــدو للآخــرين حقيقــة ثابت ــ  ، ويبســيطاً يــراه الكافــة واضــحاً 

، وخاصـــة إلـــى اســـتنتاج لـــى العلــم إ شـــديد ، فظهـــر لـــدى ســورين منـــذ طفولتـــه ميــلٌ  والجــدل 
. كما أنـه اسـتغل موهبتـه الخياليـة     بعض مهما طالت سلاسل الاستدلالاتالأفكار بعضها من 

 4.برزها ونماها بتربيته الخاصةأفعمل على إظهارها و

حسـاس بـذنب ارتكبتـه    صارمة، ويبدو أنه سيطر عليه الإ نشأة دينية كيركگوردلقد نشأ 
ومــا تــلا  ،ولســن"أجينــا والــتعس وخطبتــه لفتــاة صــغيرة هــي "ر  ، ثــم جــاءت مســألة حبــهأســرته

، يه ميـل للاسـتبطان وللمـزاج السـوداو    ، ولقـد صـاحب ذلـك كل ـ   ذلك من فسخ لهـذه الخطبـة  
 ،"ســن الثالثــة والعشــرين يقــول إنــه "ممــزق داخليــاً  ييومياتــه فــ يحتــى أنــه كتــب عــن نفســه ف ــ

كهـذا   عنـد شـخصٍ   إن وجـدنا أمل أن يحيا حياة دنيوية سعيدة". وقـد لا نـدهش    "وبلا  أدنى
ن تكون أتفكيره، و يستثنى" قد أصبحت مقولات رئيسية فمثل "الفرد" و"الرجل الم أفكاراً
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كيركگورد، كمـا  ولقد انشغل  .الأحاسيس هما عنده معيار الحقيقة والأصالةالذاتية وكثافة 
، ، بالمشكلة الدينية وبالكيفية التـي يمكـن للمـرء بهـا أن يصـبح مسـيحياً      انشغل هامان من قبل

نتقال من المرحلة الحسية الجمالية إلـى  ورأى أن تقدم الذات البشرية إنما يتم عن طريق الإ
ــر أن هــذه المراحــل لا  تصــل إلــى المرحلــة الدينيــة   قيــة حتــى المرحلــة الأخلا يمكــن أن  ، غي

 يأن تفـــرض بطريقـــة منطقيـــة، فالمســـيحية نفســـها مفارقـــة، وهـــتوضـــع فـــي قوالـــب عقليـــة أو 
، كالنظريــات الجامــدة ا مــا يوصــف عــادة بأنــه هــو المســيحية . وأمــتتطلــب قفــزة نحــو الإيمــان 

  .  انحراف وضلالتقليدية فما هو إلاوالطقوس التي تمارسها الكنيسة ال

فـــي هجماتـــه ضـــد المؤسســـات  عنفـــاً ،قـــرب نهايـــة حياتـــهمـــع  ،كيركگـــوردولقـــد ازداد 
نهـا  أعلـى   فشـيئاً  . ففي اليوميات التي كتبها في سنواته الأخيرة رأى المسـيحية شـيئاً  المسيحية

 : "إن المسيحية كما يصـورها العهـد الجديـد تتعامـل مـع إرادة     نبذ للعالم، وقرار داخلي للفرد
نكــر أ، وكــل صــيغة (مثــل اهجــر العــالم، يعتمــد علــى تغييــر هــذه الإرادة يءفكــل شــ ،الإنســان

) إنمـا  لـخ إكـره المـرء نفسـه ويحـب االله...    ، وكذلك الدعوة إلـى أن ي ذاتك، لا تكترث بالعالم
بهــا تغييــر  يوأعنــ  -عليــه يهــ تــرتبط بتلــك الفكــرة الأساســية التــي تجعــل المســيحية علــى مــا   

مـــن ناحيـــة أخـــرى، إلـــى  ،كلهـــا قـــد تحولـــت فـــي العـــالم المســـيحي ســـيحية . لكـــن المالإرادة
    5".، وأصبح اهتمامنا كله ينصب على ما هو عقليوهكذا أصبحت نظرية ،تصورات عقلية

رص أبـوه أن يغـرس فـي    لقـد ح ـ  ،(عن) الخـارج و(عـن) الـداخل    مغترباً كيركگوردنشأ 
. بحيــث أصــبحت ســمة أساســية لــهاخلــه تلــك الكآبــة التــي ترســبت وترســخت د ؛ذاتــه الكآبــة
معنـى   ،عـن الآخـرين   أن يعزلـه عـن المحـيط الخـارجي فنشـأ منفصـلاً       أيضـاً علـى   حرص أبوه

مغتـرب   ،جتمـاعي غتـراب الإ راب النفسـي والإ غت ـكـان فـي حالـة مـن الإ     كيركگـورد ذلك أن 
لــى إنكفــاء الإ لاّإكيركگــورد مــام أوعلــى ذلــك لــم يكــن  .(عــن) ذاتــه ومغتــرب (عــن) الواقــع

فـنحن نجـد    ،يتحدث إليها ويستمع إليها وإزاء ذلك الاغتـراب كـان لديـه الـوعي بذاتـه      ،تهذا
أن  ياعتقـاد  يوف ،أن هناك مقولات معينة كانت تستحوذ عليه مثل الفرد والرجل المستثنى
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بمعنـى أن تلـك المقـولات لـم تنحصـر فـي        ،تلك المقولات تحولت من الـذهني إلـى الفعلـي   
اعتمـدت  ولسـن  أوجينـا  مـن حياتـه بمعنـى أن قصـة حبـه لر      صبح جزءًكتاباته وإنما تحولت لت

دها أو يحـــوز عليهـــا ى بهـــا فــي ســـبيل أن يج ــ ضــح حبهــا ولكنـــه  أعلــى فكـــرة المفارقــة، لقـــد   
 فمـثلاً  ،وهـذا أمـر غيـر صـحيح     نـه الرجـل المسـتثنى   أخرى. لقد ظن فـي نفسـه   أويمتلكها مرة 

ثنــين لكــن فــي والبــون شاســع بــين الإ ،ســماءومختــار مــن ال ينــه ربــانبــراهيم حالــة اســتثنائية لأإ
ــول أن   ــل نقـ ــح المقابـ ــورد ضـ ــا روى بكيركگـ ــلاً  أجينـ ــدها فعـ ــد وجـ ــن وقـ ــى   ،ولسـ ــدها علـ وجـ
 مــا ،بهــا وارتــبط بهــا ينــه لــم يضــحأولــو  ،لأنهــا كانــت جــوهر كــل كتاباتــهالمســتوى الفكــري 

  .  الفلسفةسمها أي دلالة في تاريخ ولا أصبح لا ،حد بهاأكان لها أن تذكر ولما سمع 

) وهـو أكثـر مـا    Isolationهناك صورة أخـرى للاغتـراب فهـو يـأتي فـي سـياق "العزلـة" (       
يســتعمل فــي وصــف وتحليــل دور المفكــر أو المثقــف الــذي يغلــب عليــه الشــعور بــالتجرد          

Detachment       وعــــدم الانــــدماج النفســــي والفكــــري بالمقــــاييس الشــــعبيةFolkloristic 

standards  ل عــن المجتمــع عــض البــاحثين فــي ذلــك نوعــا مــن الانفصــاويــرى ب .فـي المجتمــع
ن هذا المعنى للاغتراب لا يشير إلى العزلة الاجتماعية التي تواجـه الفـرد   أويلاحظ  ،وثقافته

ــاطفي       ــدفء العـ ــآلة الـ ــاعي أو لضـ ــدام التكيـــف الاجتمـ ــة لانعـ  Affectiveالمثقـــف كنتيجـ

Warmth، أســلوب يوضــح طبيعــة هــذا . ولعــل أفضــل أو لضــعف الاتصــال الاجتمــاعي للفــرد
  Reward value.6المعنى للاغتراب هو أن ينظر إليه من زاوية قيمة الجزاء أو الإرضاء 

 نـــه إذا كـــان الإنســـان يولـــد وحيـــداًأكيركگـــورد حطـــم القاعـــدة التـــي تقـــول والحـــق أن 
ــداً  مــع الآخــرين  فهــو لا يعــيش إلاّ  ويمــوت وحيــداً  ــداً  ، فقــد عــاش وحي وقضــى  ومــات وحي

 يليها ف ـإويتطلع  ةًسوى ذاته: يدور حولها تارعزلة رهيبة لا يصاحبه فيها  ييرة فحياته القص
صـدره حتـى يتعـالى لهيبهـا ثـم      ، ويـنفخ فـي جـذوة النـار التـي يحملهـا فـي        المرآة تارة أخـرى 

  " ...: اندلعت داخل نفسين يحترقألا يمكن  يءش ييتألم: "آه ! اندلعت النيران ف

                                                 
، المجلـد العاشـر،   )فكـر (مقـال فـي مجلـة عـالم ال     وواقعـاً  ومفهومـاً  الاغتراب اصطلاحاً ي،قيس النور  6
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ــه    ــذ ل ــران وه ــ ن يشــاهد أوكــم كــان يل  يلســنة اللهــب وه ــ أ، ويتأمــل تشــتعل يوهــج الني
هــذا الثــوب   يتكاتفــت عليــه ظــروف كثيــرة لتشــكله ف ــ   لقــد " ،ن تحــرق شــيئاً أتتصــاعد دون 

كيركگـورد  ، فكلمـة  كروحه كل كتابته: حتى اسمه نفسه كان قاتماً يظهر به ف يالقاتم الذ
ع العديــد مــن العوامــل التــي  ن يجمــأالباحــث اســتطاعة  يذا كــان فــإ: المقبــرة!" وحرفيــاً يتعنــ
ن المحصـلة النهائيـة   أن يضـيف  ألى هذه العزلـة الرهيبـة، فإنـه لابـد     إت شخصيته ودفعته كون

! "الاستسـلام" مقولـة هامـة فيمـا بعـد     ، وسـوف يجعـل هـذا    "استسـلم" لهـا   -كيركگوردهي أن 
هــو نفســه فــارس    Knight of Resignationوســوف يكــون فــارس الإذعــان والاستســلام   

ــراهيم" و"أيــوب" والصــابرين   وســوف يجعــل مثلــه الأعلــى "إ  ،  Knight of faithيمــان الإ ب
ــالطب ي! وهــذا "الاستســلام" يعن ــجميعــاً  أيضــاً يع العزلــة القاتلــة حتــى يجتــر آلامــه، وهــو يعن ــ  ب

كيركگورد جميع الخيوط هكذا قطع  -الانسحاب من دنيا الناس ومن تيار الحياة الصاخب
لحيـاة الممثلـة   ويحلـم با  ذا الواقـع" طـوال حياتـه   صحيح أنـه ظـل يتغنـى به ـ   ".التي تربطه بالواقع

عـــن الحيـــاة التـــي    ، ويعيـــب علـــى "الآخـــرين" أنهـــم لا يعلمـــون شـــيئاً     بـــالخبرات والتجـــارب 
"هنـاك   هم من "الكتـب" لا مـن الواقـع الحـي!    يتحدثون عنها لأنهم جمعوا أفكارهم ومعلومات
ــاتهم       ــائج حي ــى نت ــرة مــن النــاس يصــلون إل ــأن يغشــوا أســتاذهم   " :المــدارس مثــل تلاميــذ كث ب

لكنــه لــم يتعــد    ،هــذا كلــه صــحيح ". -مــن أن يمــروا بهــا بأنفســهم  وينقلوهــا مــن الكتــب بــدلاً 
الحلــم والخيــال إلــى دائــرة الحيــاة بنفســه عــن طريــق الغــوص فــي   مجــال "التمنــي" ولــم يــتخطَ

يطان ليظهرنـي  فسـي للش ـ تـرك ن أأن أعماقها حتى يسبر مكنوناتها عن قرب: "أجـل ! أنـا أريـد    
المذاق الكامن في غموض !: ذلك هو كثر صورها رعباًأ يو كل خطيئة فأعلى كل رجس 

لــم يمــر إلا   ، فهــو فــي الواقــع  نفســه يلكــن ذلــك لــم يكــن ســوى رغبــة تعتمــل ف ــ     " .الخطيئــة
نهــا لــم تــزد أ ياعتقــاد يمــن التجــارب، وفــ ، ومجموعــة محــدودة جــداًبخبــرات ضــئيلة للغايــة

ما عنـد  -الخبـرات ولكنهـا ضـاعفت رصـيده مـن الوسـاوس فقـد كـان يؤلمـه مـثلاً          "ثروته" من 
ن أدون  الضـياع طفـلاً   يليلـة مـن ليـال    ينجـب ف ـ أن يكون قد أيستعيد هذه الذكريات القليلة 

  7ساسية فترة طويلة من حياته.وكان هذا الهاجس من المنغصات الأ !ييدر
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تصـله   يونسـف الجسـور الت ـ   ،الحيـاة تربطه ب يجميع الخيوط الت ،ذن، إكيركگوردمزق 
ن ســدل علـى نفســه سـتائر كثيفــة اختفــى وراءهـا وراح يتلصــص بـين الحــين والحــي    أو ،بـالواقع 

ائر ! وهــو ينصــح قــراءه بإســدال الســت الشــارع يلــى المــارة ف ــإمــن وراء النافــذة ليخــالس النظــر  
فــإن  ،ن تظــل كــذلك أن تكــون ذا حميــة، و أردت أن إحتــى علــى عــواطفهم وانفعــالاتهم: "   

ــال   ن تأعليـــك  ــة علـــى ســـخريتك، وبالتـ ــتائر الحريريـ ــ يســـدل السـ ــذا   يتخفـ حميتـــك..!"  وهكـ
جانـب ضـئيل    يلا ف ـإكيركگـورد لـم تكـن لـه صـلة بالحيـاة       ن أاطمئنـان   ين نقول فأنستطيع 

ول مــن يعتــرف أبمقولاتــه الذاتيــة، وهــو نفســه  منشــغلاً نــه عــاش طــوال حياتــه مفكــراً أو ،منهــا
مـن البدايـة    ى كنـت فكـراً  ن ـلكن ،لهـذه الكلمـة   ينسـان قـط بـالمعنى الإ  ش ع ـأيقول: "لم  ،بذلك

طلـق  أ يوهـى الت ـ  ،الحيـاة الحسـية   ين يـنغمس فيهـا ف ـ  أحـاول   يفحتى الفتـرة الت ـ  ،"لى النهايةإ
عنـدما قـال: "كنـت     تمامـاً  ولقـد كـان صـادقاً    لم يستفد منهـا كثيـراً   "،عليها اسم "طريق الضياع

 ين يسـتمتع بمـا ف ـ  ألقد حاول  ".قط يءستمتع بشألم  يلكنجميع المتع الممكنة  يشارك فأ
: لكن ذلك كله لم يفـده شـيئاً   ،الحياة من لذائذ ويعرف تلك الجوانب البعيدة من دنيا الناس

فيهـا   يعـن نقطـة ألق ـ   ، فتشـت عبثـاً  هاويـة المعرفـة   يبحر مـن الملـذات لـيس لـه قـرار، وف ـ      ي"ف
  8"ي.بمرسات

و الاتصـال بالحيـاة والنـاس عـاد وسـحب      أبـالواقع   رتبـاط الإكان كلمـا خطـا خطـوة نحـو     
فيكتفـي بـالجلوس علـى الشـاطئ      ،ول مـرة ة كالطفل الذي يخشـى نـزول البحـر لأ   قدمه بسرع

يــراه ولا  لــى منظــر البحــر الصــاخب الــذي إويســعد بــالتطلع  ،مــن الرمــال يلهــو بهــا  بيوتــاً يليبنــ
علـى   واضـحاً  " لرأيت مثلاًلسنريجينا أو! ولو أنك تأملت علاقته"بيحس بأمواجه المتلاطمة

ن خطبهـا  إول مـرة وتعـيش فـي خيالـه، لكنـه مـا       أهو يظـل سـنتين يحلـم بهـا منـذ رآهـا       ، فذلك
معرض  ييقول ف ،اليوم التالي للخطوبة مباشرة ين أسفه وندمه على هذه الخطوة فحتى دو

 "  .خاطئةشعرت أنني قمت بخطوة  ياستعراضه لعلاقته بها: "في اليوم التال

بهـا مـن    ييحتم ـ ير أن يخـرج مـن قوقعتـه الذاتيـة الت ـ    أنـه غيـر قـاد    يماذا يعنى ذلك؟ يعن ـ

                                                 
  .52ص  8



 حسن يوسف طه                                      102

خــرى حتــى أقــدام علــى مراحــل الإ يعنــدما يقــوم بتلــك الخطبــة فهــذا يعنــو ي،العــالم الخــارج
. لكنه اختار هـو العزلـة   لى الآخرينإخروج من قوقعته وخروجه ال يوهذا يعن ،يصل للزواج

وهيهــات أن يمتــزج بالجســد    ،لا أكثــر يفهــو الحــب الرومــانتيك  أمــا عــن الحــب    ؛والتشــرنق
 . لته خيانة للروح وللذات الداخليةولذلك شعر بالخطأ لأنه اعتبر فع

  : ا��#"ة !� 

 يوالت ـ ،عشـقه للوحـدة الذاتيـة    يكيركگـورد وه ـ ينبغي التوقـف عنـد تلـك الفكـرة لـدى      
ة تامـة  نه كـان لديـه قناع ـ  أذلك  فسر ذلك؟ تفسيرنكيف  ،وتأكدنا منها في إيثاره للعزلةسبق 

ا ن طريقهــأو ،كــان يــرى أن ذاتــه كليــة ولا يصــح لهــا أن تتشــتت       ،بذاتــه وبقــدرتها وقيمتهــا  
أخـرى أرضـية    هو جزئي أو بـذات  ن أي ارتباط بكل ماأو ،الوحيد هو الوصول إلى المطلق

 ،للـذات  متعـالٍ  كيركگـورد إدراك كـان لـدى    هنأيحق لنا القول ب .اكتمال ييحقق لذاته أ لا
د وعليـه فلاب ـ  ،هذا الإدراك المتعالي يجعله يرى أن الارتباط الذاتي مـع الأرضـي فيـه خطيئـة    

 .و المطلــقأ ،أو المفــارق ي،جــل الوصــول إلــى المتعــالأمــن التضــحية عــن خطيئــة ممكنــة مــن 
يفسـر لنـا سـبب    وهـو   ،نقتنـع بـه   يجد التفسير المقبـول والمنطقـي الـذ   بتلك الرؤية يمكن أن ن

ليـه طريـق حـب    إكـان المطلـق بالنسـبة     ،و االلهألسـن ليصـل إلـى المطلـق     وأانفصاله عن ريجينا 
  وقفزة إيمان. 

، إذن، مقطوع الصلة بالواقع: فلـم تكـن لـه مهنـة، ولا زوجـة ولا ولـد       ،كيركگوردعاش 
 ــم يســع ــة عمــل فيهــا مدرســاً       ول ــى وظيفــة (باســتثناء أشــهر قليل ــة فــي المدرســة     إل للغــة اليوناني

يـل نلسـن والتـي تخـرج منهـا هـو نفسـه، وكـان ذلـك إرضـاء           تدائية التي كان يـديرها ميخائ الاب
لتـزام مـن أي نـوع،    نخـراط فـي جماعـة، بـل تجنـب الإ     ه لم يحاول قـط الإ ولكن ،)لرغبة والده

  : أن نقول أن كل خبراته لا تزيد عناستطاعتنا  يوف

   .محيط الأسرة (لاسيما علاقته بوالده على وجه الخصوص)

نغمــاس فـي الحيـاة الحســية   مــن الأصـدقاء وفتـرة قصــيرة حـاول فيهـا الإ     دد ضـئيل جـداً  ع ـ
  .لكنها كانت مشاركة سطحية



 103                                           عند كيركگورد الحب والإيمان

  .ولسنأقصة حب فاشل مع روجينا 

والثانيــة مــع الكنيســة القائمــة بســبب    ،: واحــدة مــع صــحيفة القرصــان معركتــان أساســيتان
  .Bishop Mynsterحملته على الأسقف 

 ،نه قطع صلته بالواقع الحي الذي ظل طوال حياته يتغنـى بـه  أأن نقول ، ، إذنليس غريباً
 أيضـاً  ! ولـيس غريبـاً  طنه" عنـدما سـمع "شـلنج" يتحـدث عنـه     ب يوالذي "ركض جنين الفكر ف

وأنهـا اكتفـت بمداعبـة    كانت "بعيـدة عـن الحيـاة"     كيركگوردأن نقول أن الحياة التي عاشها 
اذا تكون النتيجـة سـوى عزلـة رهيبـة:     ! ومعماقلأن تخطو خطوة واحدة نحو اأالشاطئ دون 

لقـى  أإلـى السـماء، لا   ، أتطلـع  يكون بشجرة الصنوبر المتوحدة، مغلق على نفس ـأشبه ما أنا أ"
عشـــه وســـط  ين يبنـــأيســـتطيع  يولـــيس ثمـــة ســـوى الخفـــاش هـــو وحـــده الـــذ ، ظـــلاً يحـــوال
حكـم   ي"بالعبـد الـذ  كـون:  شـبه مـا ي  أنه أحساسه وسط هذه العزلة القاتلة إ" ويكون ي،غصون

سلاسـل ثـم   لا قعقعـة ال إحدى السفن، مقيد بـالموت، لا يـذكره بالحيـاة    إعليه بالتجديف فى 
  9".من جديد يءيعود الموت ليكتسح كل ش

النـداء   ي؛و النـداء الـداخل  أ ،(الجوانيـة)  هكيركگـورد مـن خـلال فكـر    يمكن لنا أن نفهـم  
أو  يهجــر العــالم لأن الصــوت الــداخللقــد  ،لــى ذاتــهإ يكيركگــورد يصــغلقــد كــان  ي.بــدالأ

ر احتــواء مــن ذلــك الوجــود   كثــأ يفــالوجود الجــوان  ي،خــارجوجــود  أيكبــر مــن  أ يالجــوان
وعليـه فـإن كـل الكتابـات      ،)يعمـق مـن (البران ـ  أ) ينى آخر لقد وجد أن (الجـوان معب ي.البران

تاباتــه كــل ك يوفــ ،يــه حتــى نهايتــه ســيطر عل يالــذ يتعبيــر عــن ذلــك الجــوان  يكتبهــا هــ يالتــ
نه تناول فـي  أتبحث عن ما يؤيد ذلك بدليل  ،ولىفلسفة ذاتية من الدرجة الأ يالفلسفية وه

 يحـب أن يصـغ  ألقد  .فكار جوانية وليست برانيةأوكلها  ،تحليلاته فكرة المفارقة والخطيئة
ملك عليه  يالذ يء الداخلبذلك الندا مطلقاً يماناًإومع الوقت آمن  يلى ذلك النداء الجوانإ

  .  فيما يفعل ذاته وجعل له مبرراً
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حيـــان يقـــوم بســـجن نفســـه فيكـــون هـــو  كيركگـــورد كـــان فـــي كثيـــر مـــن الأ ن أوالواقـــع 
حـد  أولـم يـنجح    ،ختلاط بالمجتمعـات و الإأتصال بالناس ! فيرفض الإالسجين والسجان معاً

ن يحاوره أطاع است حداًأن أفلا نعلم  ،فرضه على نفسه يالذ يفي كسر هذا الستار الحديد
وحتـى عنـدما يكـون     ،صـدقاء قش معـه باسـتثناء قلـة قليلـة مـن الأ     ن يتنـا أو حتى ألوجه،  وجهاً

تتـيح لـه فرصـة     نهـا لحظـات صـمتهم لأ   يجمـل اللحظـات عنـده ه ـ   أصـدقاء فـإن   مع هـؤلاء الأ 
 1835مـايو عـام    6كتـب فـي    .اغترب عنهـا دقـائق معـدودات    يلى ذاته التإالعودة مرة ثانية 

ــه يعلمنــي أن أســدد   أمــن حيــث   ييلائمنــ يصــدقائأن صــمت إلــى بطــرس لنــد يقــول: "...   إ ن
، كمــا يجعلنــي  لــي، تلــك الــذات التــي هــي   ذاتــيعلــى إدراك  ينفســي، ويحثن ــنظراتــي إلــى  
تلـك المـرآة المقعـرة     يدير نحـو نفس ـ أن أ، ويوسط تغيرات الحياة التي لا تنته أحافظ عليها

ن هــذا إ، يف مــن خلالهــا علــى الحيــاة خــارج نفس ــ تعــرأن ألــى إأســعى التــي كنــت مــن قبــل  
شـعر  أ يعلى بـذل هـذا الجهـد، ويجعلن ـ    فيه قادراً يرى نفسأ يمن حيث أنن يالصمت يعجبن

م أعلـى  الأ يبـه: سـواء جـاءتني بمثل ـ    يك بتلك المرآة بغض النظر عما تـأت مساللإ كفءٌ يننأ
علــى  ، لكــن لا تشــجعه أبــداً ه تحيــاتيفبلغــ يصــدقائأمــن  . إذا رأيــت أحــداًالهزيلــة يبصــورت
ثر فـي تكـوين هـذه الشخصـية     هناك عامل أخير نود أن نشير إليه لما له من أ. 10"يلإالكتابة 

 ناضجاً : طفلاًألف من سبعة أفراد كان هو أصغرهمفي أسرة تت كيركگوردلقد نشأ  .ةيبالغر
الأسـرة فـي هـذه    ت عليـه  حتـى لقـد أطلق ـ   ،حتـى فـي السـنوات الأولـى مـن عمـره       وشـاذاً  غريباً

نـه سـئل ذات مـرة: مـاذا     أوالسـبب فـي هـذه التسـمية الغريبـة       !ولـى اسـم "الشـوكة"   السنوات الأ
أكــون شــوكة حتـــى   : أريـــد أن تكــون فـــي مســتقبل حياتــك عنـــدما تكبــر؟ فأجــاب     ن أتريــد  

ولهــذا  يضـايقونني! علــى وخـز النـاس الــذين    ، وحتـى أكــون قـادراً  يءغـز كــل ش ـ أسـتطيع أن  أ
: "إنني لآمل بفضل العذاب الذي أتحملـه  لفكرة في يومياته بعد ذلك فيقولانراه يطور هذه 

 11."بر من أكون شوكة في جنب العالمبص

                                                 
  .56ص ،السابق  10
  .57ص ،السابق  11



 105                                           عند كيركگورد الحب والإيمان

 :وا-,*�ن ا�*()	 ور#&	 ا�%ات

والـذات فـي الحـب لـديها      ،بذاته في مقابـل الآخـر المحبـوب    الإنسان في الحب يحتفظ
ثبـات  إإثبـات للـذات و  والحب فيه  ،لطرف الآخر في الحبالقدرة أن تنفتح على الآخر أو ا

ــر  ــا للآخـ ــود     ،أيضـ ــات وجـ ــى إثبـ ــب يتجلـ ــي الحـ ــفـ ــب   ،ب والمحبـــوبذات المحـ ــوة الحـ وقـ
ــت    تمثــل فــي تلــك الج  ت هواســتمراريت ــة القائمــة بــين الــذات والأن وبقــدر مــا تكــون تلــك     .دلي

مــا تكــون قــوة الحــب بــين   الجدليــة علــى درجــة عاليــة مــن الحيويــة والقــدرة الانفتاحيــة بقــدر  
قصــد أيشــتركان فــي ذلــك الانفعــال الحيــوي   ن العقــل والقلــب  أالحــب نجــد   يوفــ ،رفينالطــ

إذن فـي الحــب المـاينبغى لابــد مــن    .لكـن جدليــة الحـب عقليــة   ،فعاطفــة الحـب قلبيــة  ،الحـب 
  . القلب والعقل معاً

ن التقوقـع داخـل الـذات يعيـق ويمنـع      لأ ،ن يكون لا يعرف التقوقعأوالحب كما يجب 
نفــس الوقــت تكــف الــذات عــن إبــراز   يومــن ثــم يكــف التواصــل وف ــ ،نــتالانفتــاح علــى الأ

. لـذات كـم الإمكانـات التـي تمتلكهـا     حد السبل التـي تكتشـف فيهـا ا   أفالحب هو  ،إمكانياتها
ومــع انعــدام الحــب تصــبح الــذات غيــر واعيــة     ،ب هــو طريــق لمعرفــة الــذات لــذاتها  إذن الحــ

   .بذاتها

فسـها لأجـل الانفتـاح علـى     ن الـذات  تتجـاوز لإيمان ا يوف .الإيمان فهو قلبي لا عقليأما 
كـي ترتـد مـرة أخـرى لمعرفـة      ن الإيمان (الينبغى) الذات تتعـالى علـى المطلـق ل   أبل  ،المطلق

ن الوقــوف عنــد لأ ،هــا نحــو المطلــق لكــن لا تقــف عنــده فالــذات مندفعــة بكــل إمكانات .ذاتهــا
لكن لابد أن تصل للمطلـق وتتجـاوزه لترتـد إلـى نفسـها       ،الفناء في هذا المطلق يمطلق يعنال

مرة أخرى. إن الذات تتيقن من وجودها بعد وصولها إلى المطلق وتجاوزه فتعـود لتكشـف   
وإثارة. وإثارة الـذات تكـون بنـور سـماوي تعجـز الـذات        وجودها وهنا يزداد الإيمان توهجاً

 .لكنها تعيش في تجلياته عن التعبير عنه

   ��وا/ ا�.)�دة

مقــدمتهم  يوفــ -هنــاك مــن يــربط العبــادة بالعــذاب النفســي. وأصــحاب هــذا المــذهب       
، وكأنمـا  الـذي يحيـا فيـه الكـائن المتـدين     يعتبرون "الألم" بمثابـة الجـو الطبيعـي     -كيركگورد
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ــه! فلـــيس المـــؤمن       ــؤمن أن يتـــنفس فـــي كنفـ ــتطيع الرجـــل المـ ــاخ الوحيـــد الـــذي يسـ ــو المنـ هـ
، بـل هـو شـخص معـذب قلـق      في فيض علوي مـن السـعادة   ق الغارقبالشخص المطمئن الواث

! وعلى حين نجد في غَمرة التناقض ، ويجد نفسه دائماًييحيا في صراع مستمر مع اللامتناه
، وأن الإيمـان  ك أن العذاب حليـف الخبـرة الدينيـة   يقرر على العكس من ذل كيركگوردأن 

 :يقـول فـي ذلـك بصـريح العبـارة     " وهـو  .مـن "اليقـين المجاهـد    نفسه لا يخرج عن كونه ضـرباً 
، فإنه يدعو رفيقه المخلص، ألا وهو الهم، لكي ا يريد االله أن يصطفى لنفسه رجلاً"إنه حينم

ومعنـى هـذا أن الهـم هــو     " !يطلـب إليـه أن يلازمـه، ويتعلـق بــه، ولا يفتـرق عنـه لحظـة واحــدة       
أن  يجـه! ولـيس يكف ـ  ى تووحـد للإنسـان المـؤمن، فهـو يلازمـه كظلـه، ويتابعـه أنّ ـ       الصديق الأ

يمضـى إلــى المسـيح فـي هوانــه وذلتـه، لا فـي عظمتــه وأوج       نـه لابـد للمســيحي مـن أن   أنقـول  
. وحينمـا لا يكـون الفـرد علـى ثقـة      ق الوجودي المشـوب بانعـدام اليقـين   القل ومجده، وإنَّما ه

 أولئــك. وأمــا ط تكــون ثمــة علاقــة بينــه وبــين االله ، فهنالــك فقــن االلهمــن وجــود علاقــة بينــه وبــي 
 ! وكمــا أنــه لاء بــلا شــك قــد عـدموا كــل صــلة بــاالله ، فهــؤلاالـذين يظنــون أنهــم علــى صــلة بـاالله  

ــه لا يمكــن أيضــاً حقيقــة بــدون تشــكك وارتيــاب ومســاجلة   يمكــن أن تكــون هنــاك   أن  ، فإن
   12.هدةيكون هناك إيمان بدون صراع ومخاطرة ومجا

ــين الإنســان واالله  مطلقــاً قــد أقــام تجانســاً   يكــوينوإذا كــان القــديس تومــا الأ   ، مادامــت ب
لاتجــانس" ر وجــود "كيركگــورد يقــر، فإننــا ســنجد علاقــة الجــزء بالكــل  يالعلاقــة بينهمــا ه ــ

يقـرر  . وبينمـا  يباللامتنـاه  يعلاقة المتنـاه  يمطلق بين االله والإنسان، مادامت العلاقة بينهما ه
ــديس تومـــا الأ  ــوينالقـ ــوى بالنســـبة    أن حـــب  يكـ ــو الســـعادة القصـ ــىإاالله هـ ، نـــرى نســـانالإ لـ

نــه وإن كــان االله محبــة، إلا أن حبــه قاتــل! ومعنــى هــذا أن االله هــو خصــم   أكيركگــورد يؤكــد 
، وكـل مـا يخلـع علـى الوجـود      كل ما تتكـون منـه الحيـاة البشـرية     ، لأنه يبغضنسان اللدودالإ

اللهم  ،الذات الفردية بالحقيقة الإلهية يمكن أن تتأكد علاقة ! ومن هنا فإنه لاتهالإنساني لذ
وم الصــلة بــين   ن تقــأأو التمــزق الــداخلي، كمــا أنــه لا يمكــن     مــن خــلال القلــق النفســي     إلاّ
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 يقض والمجاهــــدة والمواجهــــة المســــتمرة. ويمضــ ـــ  علــــى الصــــراع والتنــــا    الإنســــان واالله إلا 
: ن يحيا كمـا لـو كـان ميتـاً    أالمسيحي لابد من بعد من ذلك فيقول إلى أ إلى حد كيركگورد

در علــى الحيــاة البشــرية حكــم المــوت! ومــن هنــا فــإن الموجــود   هــو الــذي يصــفــإن االله نفســه 
والرعـدة، والقلـق،   ، إلا فـي حالـة أليمـة مـن الخـوف      يله ـيملك أن يقرب السـر الإ  لا يالبشر

، فإنـه  موضـع لليـأس فـي قلـب المـؤمن      ! ومهمـا وقـع فـي ظـن الـبعض أنـه لا      والعذاب، واليأس
ليأس، وأقسى حالات القلق، حتى يعرف طريقـه  من من أن يجتاز أعنف تجارب الابد للمؤ

يـده فينتشـلنا مـن    ، حتـى يمـد هـو    يريـدنا علـى أن نلمـس قـاع الهاويـة      ! وكأن االله نفسـه لى االلهإ
 ؟ قاع تلك الهاوية

ــيس فكــرة نتأملهــا   كيركگــوردإن "االله" فــي نظــر   ــل هــو    ، أو موضــوعاًل نثبــت وجــوده، ب
نـه  أبمقتضى ذلك الفعل الـذي يكتشـف بـه    ، أعمق أعماق وجوده ي"ذات" تنكشف للمرء ف

لوجـه   ، بـل هـو موجـود ماثـل منـذ البدايـة وجهـاً       منغلقـة علـى نفسـها    نسان ذاتاً" فليس الإ."فرد
وم بالضــرورة علــى التغــاير التــام، والعجــز ن صــلة الإنســان بــاالله تقــأأمــام االله. وعلــى الــرغم مــن 

ــق مـــن جانـــب الإنســـان، إلا أن هـــذه الصـــلة لابـــد مـــن        و أتتخـــذ صـــورة "الصـــلاة"    نأالمطلـ
تعبيـر عـن نـزوع     ير بين حالة العدم وحالة الامـتلاء، أو ه ـ ، والصلاة ضرب من التوت"العبادة"

ن يتحقق أيمكن  . ومثل هذا الاتصال لاينحو الاتصال بالموجود اللامتناه يالكائن المتناه
حينمـا تحـس    -الله، فـإن الـنفس الآثمـة المنسـحقة أمـام ا     لا حين يشتد شعور الذات بالخطيئةإ

أينـا  وإذا كنـا قـد ر   ،لوجـه  د نفسـها بـإزاء االله وجهـاً   ن تج ـألابـد مـن    -بخطيئتهـا  عميقاً إحساساً
و علـى وجـه التحديـد ألـم     أ ،ألم وعذاب -على درجاتهأ يف -يفيما سبق أن الوجود الإنسان

. وإذا يعتـاب السـر الإله ـ  ألـى  إتقودنـا   يالت ـ ي، فذلك لأن "الخطيئـة" ه ـ يوعذاب دين يروح
لتوتر ن يحيوا حياة قلقة مفعمة بالتناقض واألعباده  ين يتألم، ويرتضأكان االله يريد للمؤمن 

، فذلك لأن الإحساس بالخطيئة والشعور بالقلق هما الشرطان والتمزق وشتى مظاهر العذاب
 ، فهنالكصورة نقية طاهرة يالضروريان لتحقيق عملية "الفداء". وحينما يتخذ العذاب الدين

بــادة مــع البطولــة  . وهكــذا يتلاقــى العــذاب والع الاتحــاد بــين البطولــة وعــذاب الحــب   يتحقــق
نـاقض  تعلـو علـى كـل ت    يمن بضـرب مـن "النشـوة الروحيـة" الت ـ    ، فيشـعر المـؤ  والغبطة الروحية
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، كمــا شــهدنا نحــو المــوت باســماً  يبــين الســعادة والشــقاء! ومــن هنــا فقــد رأينــا ســقراط يمض ــ  
، وكأنمـا  ب بـروح البطولـة الظـافرة المنتصـرة    ن أشد حـالات التعـذي  شهداء المسيحية يواجهو

! كـانوا يشـاركون فـي أخطـاء الآخـرين      هم كانوا في حالة غريبة من النشـوة لشـعورهم بـأنهم   
عبـادة   أيضـاً  ييست هـي عبـادة الخـوف والرعـدة فحسـب، بـل ه ـ      وإذن فإن العبادة الحقيقية ل

بة التي تعلـم ان االله نفسـه يتـألم، وأنـه لا يتـألم      عذ! ولكنها نشوة تلك الروح المالغبطة والنشوة
لــم تحتــرق معــه بنيــران  مــا يلهــن تعــانق الحـب الإ أإلا لأنـه يحــب! وهيهــات للــنفس الإنســانية  

: "إننـي لأهـوى   ر عنـه حينمـا قـال عبارتـه الشـهيرة     ن يعب ـأكيركگـورد  . ولعل هذا مـا أراد  الألم
   13".لى ما وراء النجومإ أيضاً يها لتقذف بلى أعماق الهاوية، فإنإ يتقذف بالموجة التي 

بمعنـى أن   ،نمـا نكتشـف وجـوده   إوجـوده و  ىيمكن أن ندلل عل لا كيركگورداالله عند 
عـن طريـق المنطـق     يءونـدلل علـى كـل ش ـ    يءوجود االله معنـاه أننـا نبـرر كـل ش ـ     التدليل على

 ي.نسـان الغبـاء الإ وجـود االله هـو دليـل علـى     العقلي وعلى ذلك يمكننـا القـول أن التـدليل علـى     
  .  ااتنا لا أن نبرهن عليه أمام ذاتنأن نكتشف االله في ذ ؛ن جوهر االله يتم عن طريق الكشفإ

أو العبــادة.  يالحــب الإلهــ يفــ -الوجوديــة الحديثــة يأبــ -كيركگــوردنظريــة  يتلــك هــ
عليه هذه الصـورة القاتمـة    أملت يالت يكيركگورد التشاؤمية هأن نزعة  يوليس من شك ف

نسانية بالموجود ن علاقة الذات الإأؤكد ، وينسان واالله، فجعلته يربط الحب بالعذابالإ بين
إنمــا تتحــدد مــن خــلال الألــم، والضــيق، والقلــق، والصــراع، والتنــاقض، والشــعور     ياللامتنــاه

تلـك النزعـة    كيركگـورد ن نأخـذ علـى   أوسـعنا   ي. وقـد يكـون ف ـ  يبالخطيئة، والتمزق الـداخل 
، لدرجـة أننـا نـراه    ة الإنسان باالله، ووصف علاقيتصوير الإيمان الدين ية فاللاعقلية المتطرف

مـا نـراه يجعـل مـن     ، بينو اللامعقـول) أالعبـث (  ةملك ـ -على حـد تعبيـره   -يجعل من "الاعتقاد"
لـى  إ يكيركگـورد بإرجـاع الإيمـان الـدين     ي" موضوع الاعتقـاد! ولا يكتف ـ ي"التناقض الظاهر

 يبعـد مـن ذلـك إذ يقـول ف ـ    ألـى حـد   إ ينسان واالله، بل إنـه ليمض ـ اللاتجانس الموجود بين الإ
مـا   كثيـراً  كيركگـورد إن  حقـاً  ".نسان أمام االله عـدم، بـل أقـل مـن العـدم     مواضع "إن الإأحد ال
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ة إنمــا هــو جهــد ن كــل جهــد تبذلــه الإرادأ ، ولكننــا نجــده يقــرر أيضــاًيتحــدث عــن "الحريــة"
، أشـعر بـلا وجـودي   ، اجعلنـي  لهـي إ: "يـا  صـرخ قـائلاً  ضائع لا طائل تحته! ومن هنا فإننـا نـراه ي  

، ا دامـت الـروح فـي طريقهـا إلـى االله     وم ـ ".تمنحنـي إياهـا  حتى يتضاعف شـعوري بالهبـة التـي    
لابـد للـذات البشـرية مـن أن تتنـاقض، لكـي       فإن القانون الذي لابد من أن تخضـع لـه هـو أنـه     

 يءحينمــا أشــعر بــأنني لاش ــ" كيركگــورد مــرة أخــرى أنــه ! ولهــذا يؤكــد تــتعظ الــذات الإلهيــة
، إلا االله حقـاً  ين يحبن ـأ"  ولا يمكـن  ي!فـي حـب االله ل ـ  ، فهنالك استطيع أن أثق على الإطلاق

! كيركگـورد) إلـه غيـور لا يقبـل المشـاركة     ، فإن االله (في نظر إذا تَخَلَّيتُ عن كل حب آخر
يل علـى الإنسـان أن   ، مـا دام مـن المسـتح   ة المحبـة مرتبطـة بعواطـف الكراهيـة    وهنـا تبـدو ديان ـ  

بغض أباه وأمه وزوجـه  ، أو أن ين يبغض غيره من الناسأو أيحب االله دون أن يبغض ذاته، 
ــر لـــــخإوأولاده... ــى الـــ ــه   . وعلـــ ــا، إلا أنـــ ــة عينهـــ ــو المحبـــ ــيح هـــ ــن أن المســـ ــ -غم مـــ  يرأ يفـــ

! وإذا حتـى يعـودوا إليـه عـن طريـق الإيمـان      ، النـاس عنـه   يمضطر إلـى أن يقص ـ  -كيركگورد
كيركگـورد يلخـص   كان الكتاب المقدس قد نص على أن "الذي يحبـه الـرب يؤدبـه"، فـإن     

الوقـت  ، لابـد مـن أن يلعنـه فـي     مماثلة فيقول "إن من يباركه االلهعبارة  يعلاقة الإنسان باالله ف
    14"!نفسه

ــدر  ــين   وهــو الــذي عــر   -كيركگــوردظــن  يكيــف وقــع ف ــ  يولســنا ن ف حقيقــة الصــلة ب
بالصراع  دائماً أن يكون الطريق إلى االله مقروناً -من حيث هو "الأنت المطلق" ،الإنسان واالله

والتنـــاقض والتمـــزق والعـــذاب؟ ألا تـــدنو بنـــا مـــن "االله" طهـــارة النـــور البـــاطن وصـــفاء الـــنفس  
فــي فلســفة ملبــرانش) أكثــر ممـا يقربنــا إليــه الشــعور بــالقلق أو   المطمئنـة (كمــا هــو الحــال مـثلاً  

ن يصـور  ألا إكيركگورد)؟ ولماذا يـأبى فيلسـوفنا   ما هو الحال في فلسفة التمزق الباطني (ك
؟ ألا يمكــن قتــرن بالتحــدي والمواجهــة المســتمرةلنــا الإيمــان بصــورة الجهــد اليــائس الــذي ي 

العنيـف   لحظـة تتجـاوز فيهـا الـنفس هـذه المرحلـة المؤقتـة الموسـومة بـالقلق          يءن تجأ مطلقاً
عنــدها نفــس  لــغ مرحلــة مــن الســكينة القلبيــة التــي تهــدأ     ، لكــي تبوالســورة النفســية الجامحــة 
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ثارتهــا عنــدما نــدقق  إلــك أســئلة نجــد أنفســنا مضــطرين إلــى   كــل ت .المــؤمن ويقــوى رجــاؤه.. 
. ولكننــا لا نملــك ســوى كيركگــوردالنظــر فــي "رومانتيكيــة المطلــق" علــى نحــو مــا عبــر عنهــا  

طـيم إطـار   تح -الحديثـة فـي العصـور    -بأنـه كـان أعظـم مفكـر حـاول      كيركگـورد الاعتراف ل
و أو "الــروح الكليــة"  أاالله" بصــورة "الحقيقــة المعقولــة"  كــان يصــور "  يالــذ يالمــذهب العقل ــ
، "يمكـن أن يكـون "موضـوعاً    ن االله لاأكيركگورد بأن يبين لنا ولم يكتف  "."الفكر المطلق

لـــى االله بضـــمير إيتحـــدث  ين الرجـــل المتـــدين هـــو ذلـــك الـــذ أعلـــى  بـــل هـــو أظهرنـــا أيضـــاً 
شخصـية، وأن   علاقة  لا ين يكون حداً أوسط فأيمكن  ن الإله المشخص لاأالمخاطب، و

تغييـراً   علاقة شخصـية مـع االله فـإن هـذه العلاقـة لابـد مـن أن تحـدث         يالمؤمن حين يندمج ف
كيركگـورد بأسـلوبه الخـاص    . وكـل هـذه الآراء التـي عبـر عنهـا      لخإوجـوده كلـه...   يف شاملاً

 يد عنـد الكثيـرين مـن فلاسـفة الوجـود، وف ـ     ، سوف تتردد مـن بع ـ اسةبالحرارة والحم يءالمل
كــارل يســبرز ، ومــارتن  يلمــانالكــاثوليكي جبرييــل مارســل، وزميلــه الأمقــدمتهم الوجــودي 

  15.بوبر وغيرهم

، وهــذا هــو جــوهر أمــام علاقتــي بــاالله يمكــن أن يكــون عائقــاً كيركگــوردن الآخــر عنــد إ
عبــارة يقــول فيهــا: "ينبغــي  يفيلســوف الــدانماركال ، فهــو يقتــبس مــنكيركگــوردنقــد "بــوبر" ل

 ين لا يجرأفي تعامله وعلاقته بالآخرين، وينبغي عليه أساساً  ن يكون ضنيناًأعلى كل فرد 
عنــد  ينــه مــن الضــرور  أســر "بــوبر" هــذه الفكــرة بأنهــا تعنــى:      ، ويفلا بينــه وبــين االله" إ حــديثاً

، ويكمـن  حتى تكـون لـه علاقـة مـع االله      single oneن يصبح المرء فرداً منفرداًأكيركگورد 
جينــا وكيركگــورد وتاريخــه الخــاص، فهــو قــد فســخ خطوبتــه مــع (ر   وراء ذلــك بــالطبع حيــاة  

 16.يداء االله له بوصفه فرداً غير عادولسن) لاعتقاده أن هذه الخطبة كانت تتناقض مع نأ

�
  :,*�نا- و3�4ة 1�2أو رو�

، لـى المطلـق  إكگـورد بفكـرة التضـحية مـن أجـل الوصـول       كيرغيب عنا قناعـة  تعلينا ألا 
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 يعــة راســخة لا تتزعــزع أن التضــحية هــلديــه قنا تكانــت فكــرة التضــحية تســيطر عليــه وكانــ
كــان يضــع أمــام  .يعبــر عنهــا بــالقفزة نحــو المطلــق  وهــو ،لحظــة الإيمــانالســبيل للوصــول إلــى 

 . بعد عينيه قضية إبراهيم وهو ما سيأتي الحديث عنها فيما

ل ذلـك يقـوم بـالقفزة إلــى    ن حبـاً روحيـاً ومـن خــلا   ولســأجينـا  وكيركگـورد ر لقـد أحـب   
الجانــب الحســي ولكــن ظــل طــوال حياتــه مــبجلاً للجانــب      كيركگــوردلقــد رفــض   ،المطلــق
أستطيع أن أرقد لأمـوت   يأنن ييغرين يشيء الوحيد الذ: الفهو يكتب في يومياته ،الروحي

 يلم أستطع أن أعترف بـه طـوال حيـاتي، وهـو الـذ      يالحب الذ وأعترف ساعة وفاتي بذلك
   17.وشقياً بدرجة واحدة سعيداً يجعلن

 ي ذلك متبـع وهو ف ي،اً روحياً لأنه هو الأسمى والباقجينا تعلقوكيركگورد برلقد تعلق 
جنسـياً يجعلـون همهـم     تجاهـاً الئك الـذين تتجـه غريـزتهم الخلاقـة     إن أو ،سقراط في المأدبة

ن لأنفســـهم الخلـــود ، وتـــراهم يحســـبون أنهـــم يضـــمنومحضـــاً م جنســـياًويكـــون حـــبه ،النســـاء
غيــرهم تكــون ميــولهم الخلاقــة روحيــة، ويحلمــون بــالروح لا ، لكــن هنــاك بإنجــاب الأطفــال

   18الحكمة والفضيلة. يبالجسد، ويخلفون ذرية روحية ه

لينتقـل منـه    يجانـب الروح ـ جينـا إلا ال وكيركگورد قول سقراط ولم يـرد مـن ر  تبع القد 
أكثـر   يعند يالأزلية وه يأرى ماهيت يننإ :يكتب في اليوميات ،مهمته يتلك ه ،لى الأبدإ

حبهـا وجمالهـا طريـق     ،جينا بالنسـبة لـه وثبـة الإيمـان    وإن ر 19.من أب وأم ومن زوجة أحبها
، أمــا أن انيــة تبقــى معــه دومــاً وعنــدما يحــتفظ بهــا حبيبــة روح  ،لــى الأبــد والســرمدية إموصــل 

لـم يكـن مـن الممكـن أن أدخلهـا التـاريخ        ا.ن رجل وامرأة هنا تسقط رسـالته ح علاقة بيتصب
نهــا لــن . كــان يمكــن أن تكــون "مــدام فــلان" لك هــذا موضــوع لا ينــاقش  -علــى أنهــا زوجتــي 
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فــي حــين أنهــا  ،د أن تــروى علــى أنهــا قصــة حــب تعســة . لابــتكــون فــي ذلــك الوقــت حبيبتــي 
لقــد أراد الاحتفــاظ بهــا حبيبــة ملهمــة     20.شــيءل ســتظل عنــدي حبيبتــي التــي أديــن لهــا بك ــ   

، فــي الحــب المــرأة براقــة ن عــالم الحــس إلــى العــالم الروحــانيفــيمكن لحبهــا مــن أن ينقلــه مــ
، ولــو أخطـــأ وتزوجهـــا هنـــا يضـــيع البريـــق  ادرة أن تفجـــر طاقـــات العقـــل والقلـــبوجذابــة وق ـــ

 المــرأة وجــوداً  نــه فــي الحــب توجــد  أخــرى نقــول  ألقلــب والعقــل. بعبــارة  والــوهج ويمــوت ا 
 . شياءأفي الزواج توجد المرأة وجود  بينماً وجودياً

 ،يؤكد على الحـب لأجـل الحـب    ،يؤكد مراراً في كل مناسبة يكتب فيها كيركگوردو
أنـا لا   :بعـد مـوت والـدها وقـد كانـت متزوجـة       فهو يكتب إليها ،الحب المترفع عن الشهوات

. لقـد أحببتنـي كمـا أحببتـك     أستطيع الزواج منك، حتى ولو كنت حرة، أنا لا أستطيع الزواج
أقـدم لـك الآن مـرة أخـرى مـا أسـتطيع،        يشيء وأنت الآن متزوجة، لكن ـوأنا مدين لك بكل 

   21.الصداقة يأعن ،علي أن أقدمه: الصلح يوما أجرؤ، وما ينبغ

فجمالهـا   ،جمالها المحرك لكل طاقـات روحـه   ،حد منها إلا الرولم ير كيركگوردإذن 
جمـــال  ؛تـــب وينتقـــل مـــن ذلـــك الجمـــال المحســـوس  البـــارع هـــزه مـــن داخلـــه فأمكنـــه أن يك 

  . يبدالأ يزللى جمال الأإالمخلوق 

سـتقلال الأنـا   استلزمت التضـحية ب ا، ومن ثم يكيركگورد بعهد الحب الدنيولقد نكث 
   22جينا.ويعد ثمة مكان لر المرأة وهكذا لمفي هذا السياق التضحية ب

لــى المثــل العليــا ويجعلــه يحقــق   إيرفعــه  ي" الــذيكيركگــورد "الحــب الروح ــلقــد رأى 
أما إشباع الغريزة عن طريق الزواج فسوف يجعله شخصـاً عاديـاً: لأن الرجـل فـي      ،"الأوحد"

أصبحوا عبـاقرة  . فكثير من العباقرة يا، إذ تفنى العبقرية العلالزواج السعيد يصبح زوجاً عادياً
. لكـن مـن فـيهم أصـبح     ير "الحبيبـة" أو "الفتـاة الشـابة"   وكثير من الأبطال أصبحوا قديسين بتأث
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ل ضـــو شـــاعراً أو قديســـاً بتـــأثير زوجتـــه؟ إن أقصـــى مـــا يســـتطيع تحقيقـــه بف  أو بطـــلاً أ عبقريـــاً
  . رةسأو رب أصبح مستشاراً أو قائداً عسكرياً زوجته هو أن ي

نصـــرف ارة توقــدها وتلهبهـــا وتقـــدح قــدراتها، لهـــذا   "نـــار" مســـتع لــى إفالعبقريــة تحتـــاج  
ــزواج ليتفــرغ    ــروح      إكيركگــورد عــن ال  ،لــى مــا هــو أهــم وأبقــى فــي مجــال الفكــر ومجــال ال

ات البشـرية  لـى "تزييـف" الـذ   إجتمعـه ومـا فيـه مـن زيـف وفسـاد أدى       بـه الصـراع مـع م    يوأعن
ــية   ــا الشخصـ ــس معالمهـ ــموطمـ ــاك ش ـــ  ، فلـ ــد هنـ ــرد ا يءٌيعـ ــمه "الفـ ــزسـ ــاك  " المتميـ ــا هنـ ، وإنمـ

يسـهل أن تسـير مـع القطيـع فـتحكم فيهـا الطغـاة الـذين          يشخصية المهلهلة غير المسـتقلة الت ـ ال
   23الجماهير" مرة والكنيسة مرة أخرى.هم "

ي الحـب انتقـل مـن ذلـك     ف ـ كيركگـورد أن  وهـي  ثمة ملاحظة لابد مـن الوقـوف عنـدها   
و الحـب  أگورد يـرفض تمامـاً المحبـة    كيرك، ويلى الحب السرمدإ يظو اللحأالحب الآني 

 .ينكـر الـذات   يالحـب الجـدير بالمـديح هـو الحـب الـذ      حـب للذاتيـة بينمـا    ال يلأنه يعن ـ يالآن
ز برضا اللحظة بثنائه على المحبة، عليـه أن  لى الفوإوقبل أن يسعى المرء  :كيركگورديقول 

للمحبـــة. هـــل تســـتطيع ة الحاضـــرة تصـــوراً حقيقيـــاً مـــدى تمتلـــك اللحظـــ يلـــى أإيتأكـــد أولاً 
طلاق أن يكون لهـا  و هل يمكن للحظة الحاضرة على الإأتوجد الآن  ياللحظة الحاضرة الت

وفقــاً لفهــم اللحظــة   . ذلــك أن المحبــةعــن ماهيــة المحبــة؟ كــلا، وهــذا محــال   يتصــور حقيقــ
 نانيـة ، يكـون مـن الأ  يوبالتـال  ،Self loveلـذات  ل اًكـون حب ـ تعـدو أن  تو الفوريـة لا  أالحاضرة 

نانيــة أيضــاً أن تفــوز بهــذا الرضــا. الحــب    ن نتحــدث علــى هــذا النحــو عــن المحبــة، ومــن الأ    أ
ــه بالضــبط أن يتخلــى ع ــ هــو إنكــار الــذات  ولكــن مــا  ،الصــادق هــو حــب إنكــار الــذات   ن ؟ إن

  24.رياللحظة الحاضرة وعن الفو

ــد    ــرة أخـــرى الحـــب عنـ ــة يرغـــب  يكيركگـــورد هـــو حـــب دين ـــ ونكـــرر مـ . وهـــذه النقطـ
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دون التوقف عند حـد  الحب العام  يفالحب في المسيحية يعن ،رها للجميعإظها كيركگورد
ــاه الصــحيح    إيصــل  يهــو الــذ  يالحقيقــ يوالمســيح ،شــخاصالأشــياء أو الأ ــى الحــب بمعن ل
 25.علـى الحـب فبإمكانـه الحصـول عليـه     إن مـن يريـد أن يحصـل     :كيركگوردولذلك يقول 

، بــل حاجــة لقــدرات ومواهــب خاصــة  يول مــن صــميم المســيحية فالحــب لــيس ف ــ وهــذا القــ
. فالحـب المسـيحي حـب أكبـر مـن ذلـك الحـب الأرضـي         لحب لا يحتاج إلا للصفاء والنقاءا

ل مـا يمكـن أن يحـول الـنفس     ، التضـحية بك ـ حاجـة للتضـحية   يوالحب المسيحي ف ـ ،الجزئي
إن التضــحية   :كيركگــورد ولــذا يكتــب    ،ى هــدفها الأســمى وهــو حــب الأبديــة     ل ــإللوصــول  

وإن يريـد المـرء امتـداح المحبـة      ،الحقيقـة  يإذا كان لابد للمحبة أن تمتـدح ف ـ  رأينامطلوبة ب
يسـر يسـير    يف ـ. وقد يكتسب المرء عمل من أعمال الحب على وجه الدقةحب الحقيقة  يف

 . بيـد أن هـذا  لى كـل ضـروب التضـليل   إوقد يكسب استحسان الناس بلجوئه  ،الجاه الدنيوي
. ففـــي حـــب عكـــس ذلـــك تمامـــاً يلأن المحبـــة هـــ ،ةلا يمكـــن أن يحـــدث بحـــق فـــي المحب ـــ

يكون المرء على اسـتعداد   الإقدام على كل تضحية لإعلان الحقيقة للناس لا يالحقيقة، وف
 ،جينـا وبر كيركگـورد مـن هنـا يتضـح لنـا لمـاذا ضـحى        26.زء مـن الحقيقـة  للتضحية بأصغر ج

ــه أراد أن يمتــدح حبــه  كــن لديــه القــدرة أن  ولــم ي اأراد أن يكــون الحــب أبقــى وحقيقي ــ  ،لأن
 .يخون الحقيقة

بعنــوان (أعمــال المحبــة) تجــده يركــز علــى أهميــة أن تجــد   كيركگــوردفــي نــص مهــم ل
وهـذا يعنـى أن الـذات تركـز فـي تلـك الفكـرة         ،الذات فكرة واضحة تفكر فيها بشـكل دقيـق  

الــذات الشــفافة والواضــحة أن وبعــد ذلــك يمكــن لتلــك  ،حتــى يجــد فيهــا الشــفافية والوضــوح
ــات الإيمــان والتــي      إتــدخل  ــدين  لــى الإيمــان وتفهــم مفارق العمــل إن  :يقــول .هــي جــوهر ال

ان لابــد مــن امتــداح نكــار الــذات. فــإذا كــإب أن يتحقــق باطنيــاً يالخــاص بامتــداح المحبــة ينبغــ
ة واحـدة،  الـزمن علـى التفكيـر فـي فكـر     مـن   على المـرء أن يثـابر ردحـاً    يالمحبة بكفاءة، ينبغ
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تــدال فيمــا بــأن يكــون غايــة فــي الاع -يمحافظــة مفهومــة بــالمعنى الروحــ -والمحافظــة عليهــا
ــافر، و   ــأيتعلــق بكــل مــاهو متن ــدقي  ، بعيــد الصــلة، مــزعج  يجنب ق ، وأن يحــافظ عليهــا بالزهــد ال

رهــاق. ومــا أيســر علــى بيــد أن هــذا أمــر مرهــق أشــد الإ. الملتــزم فــي كــل فكــرة أخــرى ســواها
الحالـة   ييتـرك وراءه كـل معنـى واتسـاق وفهـم، وهـذه ه ـ       هذا السبيل مـن أن  سلك اذإالمرء 

، ولــم تكــن فكــرة   متناهيــاً  واحــداً تشــغله تصــوراً  يذا كانــت الفكــرة الت ــ إيبلغهــا المــرء   يالتــ
ــة. ولكنهــا  لا ــه   إفكــرة واحــدة، فكــرة تعمــل علــى     نذإمتناهي ــذهن والحفــاظ علي مــا ، فنقــاذ ال

، فـإن التفكيـر فـي فكـرة واحـدة تسـلك الاتجـاه        يبالتـال رهـاق. و برحت فكـرة مرهقـة غايـة الإ   
.... وأن يفكــر المــرء .، خطــوة بعــد خطــوة،distractionعــن كــل تلهيــة  صــوب الباطنيــة بعيــداً

، وأن شـــيء لا يتعـــداه يشـــيء خـــارجلـــى إفـــي أن انتباهـــه متجـــه باســـتمرار  علـــى هـــذا النحـــو
ه بحالت ، واعياًبنفسه أثناء تفكيره كل لحظة واعياً ينصرف فكره بحيث يكون باستمرار وفي

مـا يعينـه    يشيء آخر. بيد أن الحالة الأخيرة وحدها ه -أو كيف يكون أمره خاضعا للتأمل
transparency   نهـا فـي الواقـع حالـة الشـفافية      إ، التفكيـر أساسـاً  

عنـدما لا يفكـر المـرء    ...،..27
يتجــه وجهــة باطنيــة   مــانإ، وييكــون لديــه موضــوع خــارج  ، لافــي فكــرة واحــدة فحســب  لاّإ

، وهــذا الكشــف الخــاص ييقــع علــى كشــف يتعلــق بموقفــه البــاطن  ، وأنــه صــوب تعمــق ذاتــه 
 ،ان الروحيـة شـبيهة بقـواه الجسـدية    نس ـوى الإ. فليسـت ق ـ حانفتيكون في بداية أمره شديد الا

طاقتـه الجسـدية، فإنـه يضـر نفسـه، ولا يكسـب شـيئا         نـدما يكـدح متجـاوزاً   نسـان ع ذلـك أن الإ 
لـى أقصـى مـداها    إه الروحية في انطلاقتها الروحية نسان قواذا لم يرهق الإإالتجاوز. أما بهذا 
و لـــم أطـــلاق، علـــى الإ ، فإنـــه لـــن يكتشـــف شـــيئاًيختـــار ببســـاطة ذلـــك الاتجـــاه الجـــوانبـــأن ي

شـيء،  أهـم   ، فإنه يفقد يقينـاً شف أن االله موجود بالمعنى العميق، فإذا كان الحال كذلكيكت
 -كـذلك  يلا توجد فـي القـوى الجسـدية بمـا ه ـ     . ومن المؤكد أنهشيءو يفوته أساسا أهم أ
أنانيــة لابــد مــن   ، فــتكمن كــذلك ينســانية مــن حيــث ه ــ  ، أمــا فــي الــروح الإ  يشــيء أنــان  يأ

                                                 
، ترجمـة: فـؤاد كامـل،    ينصـوص مختـارة مـن التـراث الوجـود      ـــــ ــكيركجـور: أعمـال المحبـة، فـي       27
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 28.مرنكتسب علاقتنا باالله في حقيقة الأذا أردنا أن إانتزاعها 

ي علاقتـه بهـذا التفكيـر أن    عليـه ف ـ  يقتصر تفكير المرء على فكرة واحدة، ينبغ ـوعندما ي
.... بيــد أن 29دكتشــف أن االله موجــوي نكــار الــذات هــذا هــو الــذيإنكــار الــذات، وإيكتشــف 

 يلا بإنكار الذات، لأن االله هو المحبـة، وف ـ إ يتطيع أن يمتدح المحبة كما ينبغنسان لا يسالإ
نسـان بنفسـه عـن الحـب     لـه. ومـا يعرفـه الإ   نسـان أن يتشـبث بالإ  نكار الذات وحده يستطيع الإإ

أن يبلـــغ  يعنـــأعمـــق عـــن طريـــق االله، ولهـــذا كـــان عليـــه أن يعـــرف الحـــب الأ ،جـــداً يســـطح
 ينسـانى الكل ـ نكـار الـذات مـرتبط بالإ   إنسـان (ذلـك أن   إيبلغـه كـل    أن ينكاره لذاته ما ينبغ ـإب

universally human أن يكـون   يصفياء)، أعن ـعن الرسالة الخاصة وعن الأ ، ومن ثم يتميز
    30اة في يد االله.أد

ــا يجــب أن ننتبــه دومــاً    فكــار الواضــحة  لــى فكــرة التضــحية فقــد كانــت مــن الأ    إ علــى أنن
 ينسـان نـه كـان يـرى فيهـا البرهـان الإ     إبـل   ،نها كانت مهيمنة علـى تفكيـره  أعتقد أوالبارزة بل 

عـدة تناولهـا بالتحليـل    نـه فـي كتابـه خـوف ور    أوالـدليل   يله ـو الإأ ي،للوصول للحب السماو
 جـل مـا  أقدم علـى تلـك التضـحية مـن     أبراهيم بابنه فقد إعجاب بتضحية بل قل الإ ،والتبجيل

 . ينسانعلى من الحب الإأهو 

يـدخل لـدائرة الحـب الشـفاف،      يلهأو الإ ينسان في الحب الدينكن لنا القول أن الإيم
 ي،ضـباب نه حـب  إمنيات والممكنات، بالرغبات والأ يواجه دوماً يبينما هو في الحب الأرض

لـــى االله إالحـــب المتجـــه  يوفـــ ،تســـم بالصـــفاء والشـــفافية والنقـــاءحـــب ي يلكـــن الحـــب الالهـــ
شـيء مـن أجـل    بكـل   يتتمكن مـن معرفـة ذاتهـا لأنهـا تضـح      ، فالذاتنسان نفسهيكتشف الإ

ســاس الهبــة أيقــوم علــى  ي. الحــب الــديني، فهــو الحــب الخالــد والبــاق يذلــك الحــب الســماو 
وكلمـا   ،يقـوم علـى الأخـذ والعطـاء     يو الأرض ـأ يفـي الحـب الـدنيو   بينما  ،والعطاء بلا حدود
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ســرار أكشــف  .أيضــاً كــان كشــف الســر عظيمــاً   يانــت التضــحية عظيمــة فــي الحــب الــدين   ك
ف نفســها بكامــل اختيارهــا  لا مــن خــلال التضــحية حتــى يــتم للــذات أن تعــر  إالمطلــق لا تــتم 

 .للمطلق

" ا-,*�ن !5*	 ! �
 :  إ�7اه

 ،الإيمـان يـرى أن الحـب هـو أولـى الـدرجات التـي توصـل المـرء إلـى           كيركگـورد كان 
أن تحـب االله لأن الأهـم    ينه لا يكف ـأفهو يرى  ،فالإيمان درجة أعلى من الحبوعلى ذلك 

ن فـي الإيمـا   ،تسـليم تـام لكـل مـا ينـد عـن العقـل       وفى الإيمـان   ،أن تؤمن باالله ىسموالغاية الأ
لحـب لكنـه غيـر مقبـول فـي      فـي ا  ن المنطق مقبولاًقد يكو ،يتوقف العقل وكل ما هو منطقي

ــه خــوف ورعــدة نجــد أن     ن،الإيمــا ــذي     كيركگــوردوفــى كتاب ــك الإيمــان ال ــدلل علــى ذل ي
هـو يتنـاول إيمـان إبـراهيم وكيـف كـان إيمانـه         ،كـل برانيـة ممكنـة    يعتمد على الجوانية لاغياً

ي وحتــى رضــي والعقلــالأ يق بالأبــدي تمكــن أن يتجــاوز بــل يلغ ــ ومــع إيمانــه المطل ــ ،عظيمــاً
نـه الإيمـان   إية؟ لـى التضـح  إعلى حب ابنـه ليقـدم    يكيف يقض ،الحب مهما كان هذا الحب

 يالمرحلـة الت ـ  ي.. هـذه ه ـ .ر اريك فروم عن تلـك اللحظـة بقولـه:   بوقد ع ،والطاعة المطلقة الله
بفعــل بــراهيم أن يقتــل فيهــا ابنــه المحبــوب الوحيــد ليبــرهن علــى حبــه الله  إيطلــب االله فيهــا مــن 

    31.الطاعة المطلقة

لاص من كل ارتباط بالدنيا التضحية والخ يكيركگورد يرى أن تلك اللحظة تعنلكن 
 .بـراهيم علـى ذلـك الفعـل    إيقبـل فيهـا    ينها اللحظة العظيمة التإ، يلى المطلق السرمدإليتجه 
مـن هـؤلاء    ، غيـر أن كـلاً  في هذا العـالم  من كان عظيماً النسيان أبداً ي.. كلا، لن يطو.:يقول

. فـذلك  أحبهـا بالنسبة للعظمـة التـي    منهم كان عظيماً ، وكلاًعلى طريقته العظماء كان عظيماً
، وذلــك الــذي أحــب غيــره مــن النــاس صــار  ان يحــب نفســه قــد أصــبح عظيمــا بنفســه الــذي كــ

أعظــم الجميــع. كــل ، بيــد أن الــذي أحــب االله هــو مــن أصــبح بتكريســه المنكــر للــذات عظيمــاً
. فمــنهم مــن أصــبح  بالنســبة لـــ"توقعه" مــنهم صــار عظيمــاً  ، ولكــن كــلاًالنــاس عظــيم ســيتذكره
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ع المسـتحيل فقـد صـار أعظمهـم     ، أمـا مـن توق ـ  بأن توقع الممكن، وآخر توقـع الأبـدي   عظيماً
بالنسـبة لعظمـة مـا "جاهـد"      مـنهم كـان عظيمـاً    . ولكـن كـلاً  . كل منهم سـيتذكره النـاس  جميعاً

، ومـن جاهـد نفسـه أضـحى     عندما تغلب على الدنيا عظيماً. فمن جاهد الدنيا أصبح همن أجل
ي سـبيل االله فقـد صـار أعظـم الجميـع.      ، أما ذلك الذي جاهـد ف ـ على نفسهعندما انتصر  عظيماً

سعى إلـى  ، أما ذلك الذي إذن، فثمة جهاد في العالم، الإنسان ضد الإنسان، واحد ضد ألف
على الأرض، وكان هنـاك مـن قهـر الجميـع     جل، كان ثمة كفاح أ ...االله فهو أعظمهم جميعاً

، ك مـن اعتمـد علـى نفسـه فـربح الجميـع      . وكـان هنـا   بعجـزه ، وكان هناك من كسب االلهبقوته
الـذي آمـن بـاالله فهـو أعظـم       ، أمـا ذلـك  شـيء وكان هناك من هو آمن في قوته وضحى بكـل  

بمـا يجـول   العظـيم   ، أوالجميع. وكـان هنـاك العظـيم بقوتـه، كمـا كـان هنـاك العظـيم بحكمتـه         
، إبـراهيم فكـان أعظـم الجميـع    ، أما حب ، وهناك العظيم بما يمتلئ قلبه منفي نفسه من أمل

، حكمته التي يكمن سرها فـي الحماقـة  ب ، عظيماًسلطانها من العجزعظيما بالقوة التي تستمد 
   32.بالحب الذي هو بغض الإنسان لنفسه ، عظيماًالذي يتخذ شكل الجنونبالأمل  عظيماً

رضـي ليحـل كـل مـا     أا هـو  ومع الإيمان يتوقف كل م ـ ،أعلى من الحب أن الإيمان قلنا 
شــيء الإيمــان كــل  يوفــ، العقــل والمنطــق وينتهــي التبريــر مــع الإيمــان يتوقــف  ،هــو ســماوي

الإيمـان انفتـاح مـن الـذات علـى المطلـق ومـع هـذا الانفتـاح           يوف ـ ،ممكن ولابد مـن التسـليم   
والــذات المنفتحــة علــى المطلــق   ،ا يــأتي مــن الســماء تصــبح الــذات مســتوعبة ومتلقيــة كــل م ــ 

ن الواقــع يســتهجن أو يــرفض أو    إن الاغتــراب عــن الواقــع المعــاش بــل     تعــيش فــي حالــة م ــ  
لكـن الـذات السـماوية يغمرهـا الإيمـان لـذا        ،مـا يـأتي مـن تلـك الـذات السـماوية      كـل   ييزدر

 .رضـي وامـتلاء سـماوي   أفـي الإيمـان اغتـراب     ،عبـأ ولا تكتـرث بكـل مـا هـو دنيـوي      فإنها لا ت
ــول  ــورديقـ ــن   : وباكيركگـ ــراهيم مـ ــرج إبـ ــان خـ ــهألإيمـ ــاً رض آبائـ ــبح مقيمـ ــي  ، وأصـ رض أفـ
خــذ معــه أمعــه! تــرك فهمــه الــدنيوي، و  واحــداً خــذ شــيئاًأوراءه، و واحــداً . تــرك شــيئاًالميعــاد

. وبالإيمـان  حسـب أن هـذه الهجـرة تخلـو مـن العقـل      ، ولوإلا ما ضـرب فـي الأرض   ـــالإيمان 
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، ولكنها بما فيها هو عزيز عليه ، فلم يكن فيها ما يذكره بكل مارض الميعادأفي  غريباًكان 
ومـع ذلـك كـان ممـن اصـطفاهم االله، وكـان الـرب         -من جدة دفعت روحه إلى حنـين آسـيان  

، ولكـن  أفضـل  ، لأدرك الأمـر إدراكـاً  ! أواه، لو أن االله أنكره، وطرده من رحمتـه عنهم راضياً
 . لقد كان هنـاك فـي العـالم شـخص آخـر يعـيش منفيـاً       باستهزاء به وبإيمانه الآن أشبه المسألة

، عندما كـان يبحـث حزينـاً    ،٭، ولم تنس "مراثيه"نه لم ينسإعشقها.  يالترض أجداده أعن 
شـيء  نـه ل إيتضـرع بهـا. و   ةنشـود أشيء الذي فقده. ولكن إبراهيم لـم تكـن لـه    وعندما وجد ال

ر من ، وأكثذلك أن تؤمن ، ولكن أعظم منمع الباكين يكن يبأإنساني أن ينوح الإنسان، و
33.ذلـك بركـة أن تتأمــل المـؤمن   

وقــوة  ،قـوة الإيمــان ميتافيزيقيـة   ،الزمــان يقـوة الإيمــان تلغ ـ  
كــان إبــراهيم   و لا قيــاس لــه بمــدى الــزمن.  أ ،ومــع الإيمــان لا اعتبــار للزمــان   ة،الزمــان فيزيقي ــ

 ،بالعهد وبأن ذريته مباركة وبمنظور الـزمن إبـراهيم أصـبح مـن العمـر عتيـاً       وكان مؤمناً مؤمناً
فالزمـان فعـل فعلـه     ،ذريـة  أيم مع الزمن وذهب عنها كـل أمـل فـي    وكانت زوجته سارة تهر

المفارقـة   يءومـع الإيمـان تج ـ   ،لكن قوة الإيمان كانت في القلـب نه الجسد إفيما هو مالكه، 
: كيركگـــورد. يقـــول يمـــان المطلـــقه يتحقـــق بفعـــل الإل بفعـــل الـــزمن نجـــد فمـــا هـــو مســـتحي 

مضـى الزمـان، وكـان    و ،ذريته من الأجناس ستنالها البركةوبالإيمان تلقى إبراهيم العهد بأن 
، وظل إبـراهيم علـى   الإمكان محالاً، وأصبح ، وانقضى الزمان، وإبراهيم مؤمناًالإمكان قائماً

، العمـر  ، واقتـرب غـروب  وانقضـى الزمـان   ،ان ثمـة شـخص فـي العـالم يحمـل توقعـاً      . ك ـإيمانه
ــه  لــم يكــن مــن الضــعة بحيــث ينســى توقعــه، ومــن ثــم، فلــن ينســى هــو أيضــاً       ولكنــه  . ثــم انتاب
 يوف ـ جلـه كـل مـا فـي وسـعه،     ألم يخدعه الحزن كما خدعته الحياة، فقد صـنع مـن   ، والحزن
وأن يحـزن مـع   ، أن يحزن المـرء  ينسانإشيء نه لإالحزن امتلك ذلك التوقع المراوغ.  عذوبة

كثـر مـن ذلــك بركـة أن تتأمـل المـؤمن. لــم      ، وأن، ولكـن أعظـم مـن ذلــك أن تـؤمن    المحـزوني 
ظـر إلـى سـارة    ، ولـم ين كلما مضى الزمـان  الأيام نائحاً ييترك إبراهيم مرثية، ولم يكن يحص

قــف مســيرة الشــمس حتــى لا ، ولــم يوذا كانــت تطعــن فــي الســنإعمــا  نظــرة ارتيــاب متســائلاً
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النائحـة. وبلـغ إبـراهيم مـن      همراثي ـ معزيـاً  ةه. ولم ينشد أمـام سـار  ويهرم معها توقع، تهرم سارة
 ، ووريثــاًســارة أضــحوكة الــبلاد، ومــع ذلــك كــان ممــن اصــطفاهم االله  ت، وأصــبحالكبــر عتيــاً

أن يتخلــى المــرء عــن   ...عظيم حقــاًالإلــه.للعهــد بــأن ذريتــه مــن أجنــاس العــالم ســتنالها بركــة    
 ، وقـد يكـون عظيمـاً   مسك بها بعد أن يكون قد يئس منهاذلك أن يت، ولكن أعظم من رغبته

   34.بعد أن تتخلى عنه يكن أعظم من ذلك أن تتشبث بالزمان، ولأن تمسك بالأبدي

، ولـن  بكل تأكيـد  ، لهلكت سارة حزناًثم أكمل الزمان دورته. فلو أن إبراهيم لم يؤمن
، بـل لعلـه يبتسـم كأنـه يـرى      اء الوعدوف -يفهم إبراهيم الذي يكون الأسى قد ران على عقله

، ذلـك أن مـن   ، ومـن ثـم فقـد كـان شـاباً     من أحـلام الشـباب. بيـد أن إبـراهيم كـان مؤمنـاً       حلماً
ذلـك  ، أمـا  بكـراً للأسـوأ يهـرم م   ، ومـن يـوطن نفسـه دائمـاً    في الأفضل يصـير شـيخاً   يأمل دائماً

ــد    ــاء إذن علــى هــذه الق  . يالــذي يــؤمن فيحــتفظ بشــباب أب صــة! فــإن ســارة التــي   فلنغــدق الثن
وقــد  -، وكــان إبـراهيم رغـب فــي نعمـة الأمومـة   تضـربتها الأعـوام، كانــت مـن الشـباب بحيــث     

. فـإذا أخـذنا الأمـور بظواهرهـا     الشباب بحيث يطمـع فـي أن يكـون أبـاً    من  -اشتعل رأسه شيبا
ــالمعنى الأعمــق فــإن معجــزة الإيمــان    جوبــة أن تســير الأمــور وفــق توقعهمــا  كانــت الأع ، أمــا ب

ــراهيم و تك ــا مــن الشــباب بحيــث يرغبــان   مــن فــي أن إب وأن الإيمــان احــتفظ لهمــا  ، ســارة كان
، وســارت برغبتهمــا، واحــتفظ معهــا بشــبابهما. وقــد تقبــل إبــراهيم وفــاء الوعــد، تقبلــه بالإيمــان

، عنـدما أصـبحت سـارة    وهناك عم الفـرح بيـت إبـراهيم     -، ووفق إيمانهعدالأمور حسب الو
    35.في عيد زواجهما الذهبي عروساً

مـن   غير إن الحال لم يظل على هذا المنوال. فقـد كـان لابـد مـن امتحـان إبـراهيم مزيـداً       
يقظ الـذي  ، ضد ذلك العدو الشيءالامتحان. لقد ناضل تلك القوة الماكرة التي تختلق كل 

لقـــد حـــارب  -، ضـــد ذلـــك العجـــوز الـــذي يحيـــا بعـــد أن تفنـــى الأشـــياء جميعـــا  لا يغفـــو أبـــداً
. "وحـدث بعـد   كز رعب النضـال كلـه فـي لحظـة واحـدة     ، تر"الزمان"، واحتفظ بإيمانه. والآن
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ــراهيم  هــذ ــه  ،ه الأمــور أن االله امــتحن إب ــراهيم  :فقــال ل ــا إب ــذا هــا :. فقــالي  ،خــذ ابنــك  :. فقــالأن
حــد أصــعده هنــاك محرقــة علــى  أرض المريــا وأق واذهــب إلــى  اوحيــدك الــذي تحبــه اســح 

  . ول لكأقالجبال الذي 

! إذن فقـد كـان الـرب قـد     بأفظع مما لو أن شيئا لم يحدث قـط  -شيءوهكذا ضاع كل 
، وها هو الآن يمحو مـا قـد   بمعجزة فعلياً ! لقد جعل من المحال شيئاًألعوبةجعل من إبراهيم 

  36.فعل

ك علـى  ن يكـن ذل ـ إو -يارقـة وهـى أن الجزئـي أعلـى مـن الكل ـ     إن الإيمان هو هذه المف
بعـد أن كـان فـي     -بالتالي -ن الفردإلحركة نفسها، وهذا ما ينبغي ملاحظته ونحو تكرر فيه ا

  37.ي، لأنه يعد نفسه أعلى من الكليعزل الآن نفسه بوصفه جزئياً -يالكل

  : 4&)9 و���ر !:&9 ��ن ا�*��ر4	

ــة المطلقــة فــي المســيحية ولا عقلانيتهــا وعبثيتهــا تتمثــل فــي تحــول الحقيقــة         إن المفارق
نمو غير متميز إلى إنسان يوجد ويولد وي يبدأي تحول الإله الأ" ،وجود زماني الأبدية إلى

، فـــي الزمـــان يبـــدأن وجـــود مـــا هـــو إكيركگـــورد "يقـــول  ."ينســـانإفـــي ذلـــك عـــن أي فـــرد 
كمــا يــذكر فــي كتــاب  ".هــو اخــتلال بكــل فكــر ت،يلاد والنمــو والمــووخضــوعه مــن ثــم للمــ

Training in Christianity إنسـان  ، مـن تصـور   لى الجنـون المطبـق  إر أدعى أنه "ليس ثمة أم
إن هـذا التصـور لا يمكـن قبولـه فـي الأرض ولا فـي السـماء ولا فـي أي          ،مفرد على أنه الإلـه 

  38".تفكير خيالي

، وهــذا يقبلــه العقــل والقلــب علــى حــد ســواء  وهنــاك أمــر آخــر فــي المفارقــة المطلقــة لا 
 Philosophicalفـــــي كتابـــــه  كيركگـــــورد. يقـــــول Incarnationالأمـــــر يتعلـــــق بالتجســـــد 

                                                 
  .35ص  ،السابق  36
  .72ص ،السابق  37

، فـي الفكـر الحـديث والمعاصـر، دار المعرفـة الجامعيـة،       يعبـد المعط ـ  يعل ـ .مقتـبس فـي كتـاب: د     38
  .105، ص 1992 ،سكندريةالإ



 حسن يوسف طه                                      122

Fragments    إن  "ي.نسـان لـى القلـب الإ  إلـى العقـل ونفـور بالنسـبة     إ"إن التجسد جنون بالنسـبة
 ،يخـص القلـب وحـده    ينما النفور هنا نفور قلب ـإعقل، وولا يرتبط بال عقلياً النفور ليس نفوراً

والسـبب فـي    ،اء القلـب لـى سـويد  ، إعمـاق لـى الأ إق بالفهم أو الفكر ولكنه يتغلغـل  نه لا يتعلإ
  مشاعر الإنسان.  ينسانية، ويدمأن هذا التجسد يجرح ثقة النفس الإذلك هو 

لـى  إ ي، كمـا يـؤد  يهـو ناسـوت   إلى الخلط بين ما هو لاهـوتي وبـين مـا    يإن التجسد يؤد
. هنــاك هنــا تكمــن المفارقــة  ، وهــايرضــبلحظــة زمانيــة مــن تاريخنــا الأ  قطــع اتصــالية الأبديــة 

نحاول النظر إلـى العنايـة   حين  ينسان، وفهمنا الإيبالغة تعترض تفكيرنا العقلوبات صع أيضاً
: العنايــة نيالأمـر  ينإن هــذ Redemptionوحـين نحــاول تفسـير الفـداء      providenceلهيـة الإ

ضـف  أ. عقليـاً  لكننا لايمكن أن نقبلهما قبـولاً  ،، يمكن أن نؤمن بهما وحسبالإلهية والفداء
، مما يسـتحيل  قابلات يجمع كل تقابل منهما بين طرفين متضادينإلى ذلك أن هناك عدة ت

لايقين، ، واليقـين يتحـد بـال   يقترن بالسر، والسعادة ترتبط بـالألم  يقبوله بواسطة العقل: فالتبد
 39.كما تتوحد الحقيقة بالعبث ،ويسر الحياة الدينية بعسرها

يكــون أعلــى مــن    بوصــفه الجزئــي أن الفــرد  ييمــان هــو بالضــبط هــذه المفارقــة وه ــ    الإ
، أن ذلـك كلـه   ولكـن ينبغـي أن نلاحـظ    -بـل متبوعـاً   نـه لـيس تابعـاً   أنه مبرر عليـه، و أ، ويالكل

يصير الآن  -بوصفه الجزئي يللكل بعد أن كان تابعاً -يحدث على نحو يصير الفرد الجزئي
، وذلــك لأن الفــرد بوصــفه  يمــن الكلــ ىعلــأالفــرد الــذي بوصــفه الجزئــي   يمــن خــلال الكل ــ

، لأن يمكـن أن يكـون وسـيطاً    . وهـذا الموقـف لا  ئي يقف في علاقة مطلقـة مـع المطلـق   الجز
علــى  يمفارقــة تستعص ــ وأبــداً ، فهــي مفارقــة وســتبقى دائمــاً  يكــل توســط يــأتي بفضــل الكل ــ 

لا (وهـذه هـي الاسـتنباطات المنطقيـة التـي      إو -الفكر. ومع ذلك، فالإيمان هـو هـذه المفارقـة   
مــن نــاحيتي أن  شــديداً ســهاباًإن كــان إو -نــه عنــد كــل نقطــةضــعها القــارئ فــي ذهأرجــو أن ي

. أو وأبـداً  لأنـه كـان موجـودا دائمـاً     ،يمـان قـط  إوإلا لم يكن هنـاك   -رددها في كل مناسبة)أ
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  40.بعبارة أخرى يتعرض إبراهيم للضياع

 نــه لــن يجــد فــي العــالم كلــه شــيئاًأ شــك مطلقــاًأذا نظــر الإنســان بمزيــد مــن الإمعــان، فــلا إ
ــل هــذه القصــة   واحــداً ــراهيم هــو ممثــل الإيمــان، و    ، هــذا إذايماث ــتم  أثبــت أن إب ن الإيمــان ي

، التي يمكن التفكير فيها مفارقـة شد الأشياء أحياته  التعبير عنه عادة في ذلك الذي لا تكون
نـه  إيل إلـى التفكيـر فيهـا علـى الإطـلاق.      بل التي تكون من المفارقة بحيـث لا يكـون ثمـة سـب    

أن يكون أعلى  -أن يكون بوصفه الجزئي ، فمن اللامعقول تماماًاللامعقوليتصرف بفضل 
يعتـرف بأنـه كـان    ، حتـى  ما أن يشـرع فـي ذلـك    ، لأنه. هذه المفارقة تند عن التأمليمن الكل

، اقإلــى حــد التضــحية بإســح ، فإنــه لــن يصــل أبــداًفــي الغوايــة، وإذا كــان الأمــر كــذلك واقعــاً
. فـإبراهيم إذن  ق مـرة ثانيـة  اسـح إ. وبفضل اللامعقول يسـتعيد  يكلإلى ال فلابد أن يعود نادماً

أو  ، فأمـا أن يكـون قـاتلاً   الاخـتلاف  مختلف تمام يء، بل شفي أية لحظة مأساوياً ليس بطلاً
ــاً ــا الحــد الأوســط   مؤمن ــذي ينج ــ. أم ــراهيم. ولهــذا     ، فالبطــل المأســاوي  يال ــتح لإب ــم ي شــيء ل

ن كنــت بمعنــى إفهــم إبــراهيم، وأســتطيع أن ألا  فهــم البطــل المأســاوي، ولكننــيأســتطيع أن أ
  .41.جميعاًضمر لغيره من الناس أضمر له من الإعجاب أكثر مما أمهووس معين، 

ــة بكامــل قوتهــا        ــراهيم تتضــح الغواي ــة   فــي قصــة الإيمــان عنــد إب ــة غواي فالــذات فــي حال
نهــا فــوق إ ،تفكيــر عقلــي أو منطقــي أيتنجــذب نحــو المفارقــة التــي تنــد عــن نهــا إ ،لامعقولــة

 ،يمـان لفـارس الإ  يللجنون لكن الاستسـلام لهـا يـؤد    يفيها يؤد ينسانوالتفكير الإ ي،نسانالإ
  .مان هو استسلام لغواية المفارقةففارس الإي

  :  آ
�آ��رد !" ا�;�
�ر

. فعنـــدما يعـــزل حتـــاج إلـــى الشـــجاعة لكـــي يختـــار ذاتـــهيقـــرر أن الإنســـان ي كيركگـــورد
 . وهذا الانغمـاس غمس في الجذر الذي به يتصل بالكلفهو ين الإنسان ذاته بواسطة الاختيار

سان من أن يختار ذاتـه ويكـافح   . ففي الاختيار لابد للإنيزعجه ومع ذلك لابد له أن ينغمس
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ي هـذا  إذ يـرى ف ـ  ،يريد امتلاكـه  جل امتلاك هذا الموضوع فتصبح ذاته بذلك موضوعاًأمن 
فـي هـذا    شـيء عـن أي   ىح ـنع الفـرد أن يت كـل هـذا لا يسـتطي    يالموضوع سعادته الأبديـة وف ـ 

  . الكل بل ولا حتى عن أكثر الأشياء إيلاماً

بة فهو يتوب عن نفسه فـي  ومع ذلك فإن التعبير عن هذا الكفاح وعن الامتلاك هو التو
 . الجنس حتى يجد نفسه في االله يوف الأسرة ينفسه، وف

تارهـا أي  يستطيع أن يخ أيضاً ، وفيهاأن يختار ذاتهوبهذه الطريقة فقط يستطيع الإنسان 
هــي التعبيــر الوحيــد الــذي يســتطيع    -كيركگــوردعنــد  -يختــار ذاتــه بصــورة مطلقــة. والتوبــة  

. أن تعبــر عنــهوســيلة أخــرى  أيأن يعبــر عــن حبــه الله، ذلــك الحــب الــذي لا تســتطيع  الإنســان 
  فإني أتوب عندما أحب االله بحرية فقط. 

صـل ذاتـي   فألـذاتي  التامـة لأنـي فـي اختيـاري      ختيـار هـي العزلـة   وأول صورة يتخـذها الإ 
بواسـطة هـذا الفصـل بذاتيـة مجـردة وعنـدما يختـار المـرء          يانته ـ يعن العالم كله إلى حـد أن ـ 

. ولكـن هـذا   يكون في حركـة  ،اللحظة التي يختار فيها فعالاً ذاته بحرية فإنه يكون في نفس
 42ط.الفعل ليس له علاقة بأي عالم محي

يــــة الاختيــــار تــــتم بحــــركتين الســــياق ذاتــــه ليخبرنــــا أن عمل فــــي كيركگــــوردويســــتطرد 
. ومـع ذلـك   لـى الوجـود عـن طريـق الاختيـار     إوهـو يظهـر    : فما أختاره ليس موجـوداً جدليتين

لا وجـود   ختار مـا ألا لما أمكن أن يكون هناك اختيار, لأنني لو كنت فما اختاره موجود وإ
لا  يهذه الحالة لا أختار بل أخلق، ولكن ـ في ، لكنتظهره إلى الوجود بعملية الاختيارله وأ

حــين أن الطبيعــة قــد خلقــت مــن عــدم وعلــى حــين  ىعلــ. ومــن ثــم فأخلــق نفســي بــل أختارهــا
، فإنني كروح حـر قـد ولـدت مـن     الشخصية المباشرة قد خلقت من عدمأنني أنا نفسي تلك 

  43.مبدأ التناقض أو ولدت من واقعة اختياري لنفسي

                                                 
ــز   42 ــد العزيــ ــعد عبــ ــاترســ ــو،      :حبــ ــة الانجلــ ــة، مكتبــ ــفة الوجوديــ ــي الفلســ ــة فــ ــكلة الحريــ ، 1970مشــ
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نـه  إولية تجاه هذه الذات، ؤقبول المس يلذاته في هذه الحالة إنما يعنرء .... واختيار الم
الاعتــراف بــأن الواقــع الفعلــي أو الوجــود المعطــى للــذات إنمــا ينــتج مــن قــوى تجــاوز       ييعنــ
أن ترفض لهذا السبب أن يختار المرء ذاته أو ألا  يات وتخرج عن سيطرتها لكنه لا يعنالذ

   44.يكون ذاته

فصـل هـذه   أ يلـذات  يفـي اختيـار   ين ـالعزلـة التامـة، لأ   يلاختيـار ه ـ وأول صورة يتخـذها ا 
. وتكون نتيجـة هـذا الفصـل    من خارج يعما يحيط ب نسحب تماماًأذات عن العالم كله، وال
 يبأقصــى مــا يمكــن مــن ذاتيــة. وبعــد ذلــك تــأت     يذاك الانســحاب الغــوص فــي أعمــاق ذات ــ و

 ،ته بكل حريته، وهو في هذه الحالـة وهى صورة الاختيار. اختيار المرء لذا ىخرالصورة الأ
لا إفي حالة حركة، ولا يتم له اختيـار ذاتـه    ،يختار فيها يكون فعالاً يبل في تلك اللحظة الت
 . ذا الفرد المعين والمشخص والمحددبوصفه ه ،واقعياً في صورة متعينة تعيناً

نه اختيار الـذات  إ ،بالخارج بين أشياء وليس متصلاً ياراًتيار الصحيح إذن ليس اختخالإ
 يف سيكون لها شأن كبير يالت -ختيارلة الإقد غمس مقو كيركگوردهنا يكون  . وهالذاتها

 مفتتنـاً  كيركگـورد . وهكـذا كـان   الذاتية وصبغها بالفردية المشخصةفي  -يالتفكير الوجود
ــه ومســحوراً ــم يعهــده الفكــر الإ    بنزعت ــة بشــكل ل ــل اقتــرح   ينســانالذاتي ــدا  -مــن قبــل، ب تمجي

   45".أن يكتب على ضريحه عبارة "ذلك هو الفرد -المشخصة -لفرديةل

اً إلــى متجه ـ ،والمفكـر الـذاتي هـو المفكـر "الملتـزم" الــذي يتحـرك فكـره بحماسـة وجـد         
لفـرد  . ويجـد فـي النزاهـة النظريـة للتفكيـر الموضـوعي إهمـالا هزليـاً ل        الشعور الباطن نافذاً فيه

، ينحو نحـو جعـل الشـخص شـيئاً عارضـاً     الموضوعي  . فالتفكيرالموجود الذي يقوم بالتفكير
هـم  ، بينمـا الم لمهم عند المفكـر الـذاتي هـو "كيـف"    . والى أمر سواء ومجردإل وجوده ويحي

   ."عند المفكر الموضوعي هو "ماذا

وضــوعي يمكــن ملاحظتــه بنزاهــة  والحقيقــة الموضــوعية تــدل علــى "مــاذا" أو محتــوى م 
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فها ذاتيـة،  ، بوص ـوهكذا فـإن الحقيقـة   اكتسابها داخلياً يبغنظرية. والحقيقة الذاتية "كيف" ين
. نفســي، هــي حقيقــة صــادقة بالنســبة إلــى تصــبح اكتســاباً داخليــاً. والحقيقــة إذا اكتســبت ذاتيــاً 

  . نها حقيقة هي أنا، وليست حقيقة امتلكها فحسبإ ،إنها حقيقة أحياها ولا ألاحظها فقط

. والمفكـــر الـــذاتي يحيـــا الحقيقـــة  الوجـــودة ضـــرب مـــن الفعـــل أو نحـــو مـــن   ن الحقيقـــإ
 46دها.ويوج

الفكــر ، لكنــه لا ينكــر أبــداً ســلامة نبــذ بشــدة تشــييئات العقليــين للعقــلي يوالمفكــر الــذات
فكــر يســتخدم الفكــر مــن أجــل    . ذلــك أن المفكــر الــذاتي هــو م  طالمــاً كــان راســخاً وجوديــاً  

 47.وفي وجودهنفسه  يلى تراكيب ذاتية فإالنفوذ 

ورسالته هو مـا كتبـه هـو نفسـه فقـال: "إن       كيركگوردما كانت عليه حياة وخير وصف ل
ستشـــهاد الـــذي عانـــاه هـــذا الكاتـــب (يقصـــد نفســـه) يمكـــن أن يوصـــف بإيجـــاز فـــي هـــذه    الا

. ومـا بذلـه مـن قريحـة وجهـد ونزاهـة       العذاب لأنه كان عبقريـة فـي قريـة    لقد عانى :الكلمات
ومـع ذلـك    ،ملـه الأوسـاط مـن معاصـريه    ن أن يحتوتضحية وإخلاص في الفكر كـان أكبـر م ـ  

بـذلك بينمـا لـم يكـن غيـره       ، وازداد شـعوره الم ما نشد: لقد كان هـو "الفـرد"  فقد وجد في الع
لـذي  تهـام ا شـيء الضـروري الوحيـد، والا   وطهارة قلبه جاءت من كونـه لـم يـرد إلا ال    .هكذا.

لمـؤرخ،  مات ، فـي نظـر ا   .. لقد.: أنه لم يخفف منه ، ولم يساومستزجيه إليه الأجيال المقبلة
    48."، من شوقه الملتهب إلى الأبديةبعلة قاتلة، ومات، في نظر الشاعر
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ريــد مــن خلالهــا أن يصــل إلــى رحلــة حــب أرضــية كــان ي ،كيركگــوردتلــك هــي رحلــة 
ولسـن كـان بمثابـة    أأي حبـه لروجينـا    ،لكن الحب الأرضي ،. كان يحب وكان مؤمناًالمطلق

 .لكـي يصـل إلـى المطلـق     ي بهالذلك كان عليه أن يضح ،قفزة نحو المطلق ؛ةالوثبة أو القفز
ك موقــف فــي ذلــ مستحضـراً  ،المطلــقكانـت لديــه قناعــة لا تزعــزع أن بإمكانـه أن يصــل إلــى   

؟ هل يمكـن لـه أن يكـرر وثبـة الإيمـان     ؟ ففلماذا لا تتكرر القصة معه ،إبراهيم وتضحيته بابنه
: " كيركگـورد " قـال أيضـا   لـخ إ ..وحيدك إلى أرض المريـا  :"خذ ابنكوكما قال االله لإبراهيم

، واتجـــه إلـــى أرض المريـــا إلـــى الحـــب المطلـــق  شـــيء فـــي الـــدنيا، بـــأغلى بمـــن تحـــب ضـــحِ
 ، متابعـاً جينـا بهـذا الطريـق الطويـل الشـاق     وكيركگـورد مـع ر  وهكـذا مـر    "،بالضحية المطلوبـة 

: فقد كان إبراهيم "فـارس  شاسعام محبوبته لكن الفارق أن يسود صورته أم ، محاولاًرسالته
م فيهـا  عن يقين أنه في اللحظة الحاسـمة التـي يه ـ   ، كان مؤمناًلا يتزعزع صامداً الإيمان" ثابتاً

ــه االله   ــه فلـــن يخذلـ ــاً  بـــذبح ابنـ ــه المـــلاك كبشـ ــاً  ، وبالفعـــل قـــدم لـ ــه قربانـ ــه  بـــدلاً ليقدمـ ، مـــن ابنـ
هـو  ، أمـا  ى وشـك أن يفقـده  مـن جديـد مـا كـان عل ـ    فتضاعفت سعادة إبراهيم عنـدما وهبـه االله   

 ، شـكراً جينـا وإيمـان لبقيـت إلـى جانـب ر    : " لو كان عندي فلم يصمد كما صمد أبو الإيمان
نـت علـى وشـك الجنـون فـي تلـك الأيـام،        : لقـد ك أعـرف ذلـك الآن   ينن ـإالله، وليتمجد اسمه! 

في سـبيل   49".من الناحية الإنسانية سليماً تصرفت نحوها تصرفاً أننيأستطيع أن أقول  يلكن
لكـن فـي    ،لق داخله كانت كل تلـك المؤلفـات  ذلك الهدف المنشود والإيمان الراسخ بالمط

 ،ولسـن أأنها تمجـد وتبجـل حبـه لروجينـا      على نها مؤلفات ينبغي أن ننظر إليهاإنفس الوقت 
كاري أقــيم يمكــن أن ينظــر إلــى أعمــالي كمؤلــف علــى أنهــا نصــب تــذ       ": هكــذا هــو يقــول  

مــن مــزاج ســوداوي لــن   ي، وأنــا بكــل مــا لــد دخل التــاريخ معــاًنــل لتكريمهــا، ســوف آخــذها 
، بجوارهـا  يكون لي سوى رغبـة واحـدة أن أفتنهـا، وهنـاك لـن تنكرنـي، هنـاك سـوف أمش ـ        ت

، لهــا كســيد فــي الاحتفــال أقودهــا بنصــر ظــافر وأنــا أقــول: مــن فضــلكم أفســحوا مكانــا صــغيراً   
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كانــت لديــه  كيركگــورده هــو أن مــا يمكــن أن نخلــص إلي ــ. 50..".جينــاوة رلعزيزتــي الصــغير
ــة جامحــة أن يكــون فارســاً    ــراهي  ،للإيمــان رغب ــل إب ــة   م. مث ــة ممكن  ،تصــور أن تكــرار المفارق

استســلم لذاتــه وهـــذا    ،أصــبح فــارس الإذعــان والاستســلام     نــه أوخــلال التجربــة وصــل إلــى     
لـم تحـدث   ، المنشـود لـم تحـدث لحظـة التكـرار     الاستسلام رغم أنـه لـم يوصـله إلـى الهـدف      

 .من خلال تلك الرحلة هام للغايـة لكن ما أنتجه  ،ليهاإمفارقة التي كان في شوق أن يصل لا
حمـل الكثيـر   فلسفة ذاتيـة دينيـة ت   س،تقام فلسفة ذاتية بكل المقاييفللمرة الأولى فيما اعتقد 

إلــى أن يحــول مــا هــو ذاتــي   كيركگــوردلقــد تمكــن  .وهــذا مــا يهمنــا ،مــن الثــراء والخصــوبة
 هـو  تمكـن أن يجعـل مـن موضـوع حبـه الخـاص قضـية تـرتبط بمـا          ،الفلسـفة موضوع هام في 

لقـد تحولـت الفلسـفة علـى يـد       ة.خاص ـ جدل خصب يجد المـرء متعـة   ،ديني وبما هو دنيوي
 ،لـب ورفرفـة الـروح   من خلالها تشـعر برعشـات الق   ،كيركگورد فلسفة قلبية وجدانية جوانية

  . بين السماء والأرض اًويتحول الإنسان كائن
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الفـذة التـي جـادت بهـا البشـرية، فهـو        والأقطـاب  يعد سورن كيركگـورد مـن العبقريـات   
عبر الانشغال الدائم بالذات الإنسانية وتعميـق   ،واضع الصياغات الأولى لفكرة تأمل الوجود

الانتباه لها، وجعله حجـر الأسـاس فـي إدراك الـذات المطلقـة المتعاليـة. وقـد شـغلت مؤلفاتـه          
موقعاً استثنائياً في تاريخ الفلسفة والفكر في العالم، إذ شيد فيها فهماً جديداً للولاء للوجـود  

حــين صــيرها معيــاراً حقيقيــاً للموضــوعية. وقــد حظــي   بمجاليــه الــديني والأخلاقــي، وللذاتيــة  
استعمال الوجودية بالمعنى الفلسفي، والعناية بالوجود الإنساني باهتمام كيركگـورد، وظهـر   
ذلك جلياً في تضاعيف فلسفته على اختلاف مظاهرها. ومن المعروف عن هـذا المفكِّـر أنَّـه    

كونات الثقافية والفكرية لعصـره، وتعامـل   كرس جلَّ مواقفه الفكرية لإعلان تهكمه من الم
معها على أنَّها عالم من القناعات المستهلكة السطحية، وكان لطروحاته في هذا السياق وقع 
غلــيظ علــى الشــارع الكنســي وقتــذاك. ومــن اللحظــات الفارقــة فــي تكوينــه الثقــافي هــو ذلــك    

اشــها وبــوب مراحلهــا طبقــاً   الانعكــاس التــام لذاتيتــه كفــرد ومفاصــل حياتــه القصــيرة، التــي ع    
لرؤيــاه الفلســفية علــى كــلِّ كتاباتــه، ومــا تمتــع بــه مــن أســلوب رفعــه لمقــام أســاطين الفكــر             
الخالدين في الذاكرة الإنسانية. ومن المأسوف له، وهو، في الوقت ذاته، مما يتعذر تجاهلـه  

الفيلسوف، فضـلاً   أو نكرانه شحة الترجمات العربية المباشرة للنتاج الضخم الذي قدمه هذا
عن ندرة الدراسات الأكاديمية الممنهجة، التـي انصـرفت للعنايـة بالإشـراقات الروحيـة التـي       
جاد فكره بها. لا شـك أن هنـاك مشـكلات وعقبـات مختلفـة تقـف وراء هـذه الشـحة، ولعـل          
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التـي  العقبة الكأداء التي تواجه ترجمـة مـا خلَّفـه هـذا العقـل الجبـار مـن لغتـه الأم الدنماركيـة          
الثقافـــة العربيـــة  كتـــب بهـــا نتاجـــه المعرفـــي، هـــي مـــا لهـــذه اللغـــة مـــن خصوصـــيات لـــم تعـــتنِ   

  بالاقتراب منها.  "المترجم".
إن مسافة التوتر بين التفكيـر العقائـدي وفهـم الوجـود الإنسـاني هـي المشـكلة المركزيـة         

لواضـحة علـى   تشكِّلُ في الوقت الحاضر إحـدى المماحكـات الجدليـة الكبيـرة وا     تالتي بات
مظاهر مناقشة الدراسات اللاهوتيـة فـي ألمانيـا. ونحـن نعتقـد أن بإمكـان المـرء أن يـتعلم مـن          
كيركگورد كيفية إثارة القضايا الجوهرية في تناول ما يـدور حـول الشـكل الـديني للوجـود      
 وسؤال العقائد بصياغة يمكن تقديمها من الناحية الموضوعية بما يقترب من الشكل التالي:

ولـذلك يطالـب    يدعي الخطـاب العقائـدي للكنيسـة امـتلاك الحقيقـة الموضـوعية الصـحيحة،       
ــالمعنى المــنمط للمعتقــد الكنســي، وبالإيمــان بحقيقتــه كمــذهب.      ــالاعتراف ب ولكــن  رواده ب

الإشكالية هنا تكمن في آفاق إدراك الحقيقـة، وبـأي فهـم لمعاييرهـا يجـب التعامـل مـع هـذا         
بعض النتائج غير الخالية من الصـعوبات الفكريـة،    م السؤال السابق تنشأالاعتقاد؟ ومن صمي

لأنَّها تضطلع بنشاط يستتبع زعزعة ما هو أهم وأنشط بالنسـبة للمـؤمن وفـق التقليـد الكنسـي،      
وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بتحــري مظــاهر المعــايير الحقيقيــة، وتخطِّــي مــا كــان قــد رســخ لهــا فــي 

الحقيقــة الذاتيــة انفعــالي وإرادي، وهــو، علــى أي حــال، ممــا لا       التفكيــر، وكيــف إن معيــار   
  يمكن أن يطبق في مضامير اللاهوت.

كــلُّ المحــاولات والحلــول المعتــادة لمســاءلة الوجــود، والنقــد الجــذري لمــا هــو منجــز،     
ولفك عرى الصراع الفكري الملتبس بين المقامات الوجودية، هي ممـا كـرس كيركگـورد    

ومـــا لـــه مـــن مـــديات اقتـــراب أو ابتعـــاد عـــن المعرفـــة اليقينيـــة والأمانـــة    نفســـه للوقـــوف عليـــه،
الفكرية. ولم تكن إماطـة اللثـام عـن كـلِّ تلـك المحـاولات الملتبسـة هـي مـا عنـي بـه وتناولـه             
ــة الجامعـــة بـــين اللاهـــوت           ــرف أيضـــاً لنتـــاج التوليفـــة المكثفـ ــاش وحســـب، وإنمـــا انصـ بالنقـ

ج البحــوث التاريخيــة، تلــك التــي خلقــت لأعمــال    والفلســفة، وبــين الخطــاب العقائــدي ونتــائ  
كيركگورد اهتماماً كبيراً داخل الطبيعة المبهمة لهذا الجـدل. ولعـلَّ الأكثـر مـن ذلـك هـو مـا        
أحرزه من انعطافة فكرية كبيرة تجلّت في كونه أعطى للمسألة بعداً آخر، حيث نقل قضـية  
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مــن المهــم أن تعــرف الحقيقــة،   الحقيقــة إلــى حيــز الوجــود الإنســاني ولــيس ســواه: إنــه لــيس   
وإنما المهم أن تكون في الحقيقة.إن الذاتية المحضة هي لديـه فحـوى الحقيقـة ولبهـا، وهـو      
يمثِّل هنا موقفاً مغايراً تمامـاً مقارنـة بجميـع المحـاولات التـي اجتهـد روادهـا لحصـر الحقيقـة          

التـأثر بـالوجود الشخصـي    داخل المحددات الموضوعية لها، فلابد للحقيقة فـي مفهومـه مـن    
ــا يمثــل كيركگــورد أطروحة:"الحقيقــة هــي         للإنســان، ومــا ينطــوي عليــه مــن ميــول، ومــن هن

 الذاتية"، أو بالعكس: "الذاتية هي الحقيقة".

لــم يكــن تفــادي الاصــطدام بســوء فهــم أطروحــة الحقيقــة مــن وجهــة نظــر كيركگــورد       
فـي  2هو ما حدث مع هارالد هوفـدنغ  ممكناً على الدوام، ولعل أنصع مثل على هذا الإخفاق

)، إذ قــال: "إن كيركگــورد نقــل   1922بحثــه (كيركگــورد فيلســوفاً، الــذي صــدر لــه العــام       
مفهوم الحقيقة إلى فهم شخصي لا يخرج عن الإطار الانفعـالي (النفسـي)، ومـن هنـا حولهـا      

لمحوريـة  ولم تعد موضوعة الحقيقة إلـى الدعامـة ا   .3"الى موضوعة شعور شخصي ليس إلاّ
ــر مســبوقة          ــاً وحماســة غي ــدى اهتمام ــذي أب ــدغر، ال ــارتن هاي لوجودهــا الموضــوعي إلا مــع م
بالصورة الذهنيـة الجامعـة لفكـر كيركگـورد، وسـعى بـدوره لإخراجهـا مـن الذاتيـة المحضـة           
ــدم ذلــك           ــه ق ــز الموضــوعي. لا شــك أنَّ ــلازم والمتأصِّــل لإعــادة فهمهــا داخــل الحي شــرطها ال

تـه ومنهجـه فـي التغلغـل فـي الكينونـة الخـام للوجـود. ثـم إن مذهبـه وفلسـفته            تأسيساً على رؤي
ــة مباشــرة بأعمــال كيركگــورد، إلا بقــدر كونهــا           ــة ليســت لهــا علاق لقضــية الوجــود والكينون
تعبيرات تحفل بالدلالات والمواد المشتملة في مبناها على جلِّ امكانيات اكتشاف ظـروف  

يقابله من وجود في الأبديـة. أمـا مـا صـاغه هايـدغر مـن تلـك        وهيكلية الوجود في الزمن وما 
الهيكلية عامة الملامـح، فهـذا ممـا قدمـه هـو مـن اسـتدلالات عقليـة وتـأملات ومقـولات فـي            
مشــكلات الوجــود والكينونــة، لاســيما وإنَّــه يقــول: "لقــد أمســك كيركگــورد واقعــاً بمشــكلة      

بسط فكره فيه علـى نحـو واضـح، ولكنـه فـي      الوجود بوصفها مشكلاً وجودياً، واستطاع أن ي
الوقت ذاته لم يدن من الإشكالية الوجودية، إذ ظلَّت بمنأى عن فكره وتصوره، وبناءً علـى  
ذلك يمكننا أن نتعلم فلسفياً في الكثير من كتاباته ذات الصـبغة الإرشـادية أو الوعظيـة، فيمـا     

ة، فيمـا عـدا أطروحتـه فـي مفهـوم الخـوف       لو قورن الأمر بما يمكننا تعلمه من كتاباته النظري ـ
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يبـدو هايـدغر علـى حـق تمامـاً فـي كـون جهـوده          . بهذا التعيين4والعلاقة الصميمية مع القلق"
الموضــوعية فــي فلســفته الوجوديــة بعيــدة تمامــاً عــن ذاتيــة كيركگــورد واتســاع رقعــة الحريــة  

للحقيقــة. وبــالنظر لمــا أسســه  الباطنيــة لديــه، ثــم النفــاذ إلــى ماهيــة الظــواهر والفهــم الوجــودي   
ــا الوجوديــة وملكــة الــوعي بالــذات، تتضــح مواجهتــه        كيركگــورد مــن مبــان فــي الأنطولوجي
الشديدة لمـا عـده ضـرباً مـن الغطرسـة أو التكبـر، فـي تبنِّـي محاولـة غيـر ممكنـة هـدفها إنشـاء              

 يال". "نظام الوجود بناءً على نزعة عقلية مجردة تتجاهل التمازج بين الفكر الخ

ومع ذلك، فإن لكيركگورد فـي هـذا المـنهج أهميـة كبيـرة فـي علـم اللاهـوت المعاصـر          
، 5يتفوق فيها على هايدغر، ويمكننـي هنـا أن أشـير بصـفة خاصـة لأعمـال رودولـف بولتمـان        

بوصفها أهم ما كشف عـن ملامـح العلاقـة بـين العقـل واللاهـوت لديـه، وعـن مكانـة العلاقـة           
ان بوصــفه رســالة فــي تحريــر الــذات ومحصــلة للخبــرات الفرديــة. إن مــا مــع االله وبحــث الإيمــ

يشــغلنا الآن هــو معالجــة الســؤال عــن ماهيــة التفكيــر العقائــدي علــى وجــه التحديــد، وكيفيــة       
انتقاله ليصبح محوراً أساسياً في اللاهوت. ولنقل بوضوح إن السير في هذا الاتجاه مـن غيـر   

حــث فــي التفكيــر العقائــدي، أو أن يــتم التخلــي عــن هــذا     الممكــن أن يكــون مختلفــاً عــن الب  
البحث على نحو ما. وإذا كانت مجمل المقولات عـن حقيقـة وواقـع وطـرق وجـود الإنسـان       
كإنســان، لابــد أن تكــون مــؤثرة ومتــأثرة بأمكنــة انبثاقهــا وبالهــدف مــن صــلاحيتها، فإنهــا فــي    

من التناقضـات والمفارقـات التـي قـد     هذه الحال مقولات يتجذَّر فيها نفيها، إذ تحمل الكثير 
ــة واحــدة    ومــن هنــا يمكــن لمــا تشــتمل عليــه مــن مــدارج       .تجمــع فــي بنيــة وجوديــة أو كينون

عقائديــــة أن تبــــدو علــــى أشــــكال ومنظومــــات أو كينونــــات وجوديــــة متباينــــة. ولكــــن هــــذه  
المقاييس فهمت فـي كـل مـا يقـع تحـت عنـوان تـاريخ اللاهـوت علـى أنهـا صـلب "العقيـدة".             

فإن هـذا المـنهج فـي نمـط المعرفـة الدينيـة لا يقتـرح تلميحـاً أو تصـريحاً أساسـاً جديـداً             ولذا
  في طبيعية طرح السؤال الملح عن تاريخ وسيكولوجيا التفكير العقائدي في اللاهوت.

أترانا قادرين على تصور الوصول لعقدة الخـيط الجـدير بالمتابعـة لمعرفـة القـوة الفاعلـة       
نحن مقتنعون بأنه لم يعد يبدو ممكنا أن يكون الفهم الأسطوري كافياً  للعقائد في التاريخ؟

ويمكن للمرء هنا أن يتبع ما يقترب من  لتأويل الفكر العقائدي وصلب تشكلاته الوجودية.
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منهج الفيلسوف هانز جونز في بحثه عن البنية الهرمنيوطيقية للعقائد، والتي يذهب فيها الـى  
ــة أو  ــة الغيبي ــي بالضــرورة الافتقــاد لأي أرضــية حســية       إن "الماهي ــد لا تعن الميتافيزيقيــة للعقائ

يمكن أن نجعلها تحت اصطلاح "الخبرة الكامنة"، التي تحمـل بـين طياتهـا جـوهر التجـارب      
والخبرات والدوافع الإنسانية الأساسية وتتحرك داخلها طبائع الفكر العقائدي، لتأخذ مكانـاً  

إن مهمـة إيجـاد تفسـير للعقائـد تنحصـر فـي        .6لسـؤال عـن الوجـود"   لا يبتعد عن الأصـل فـي ا  
تفكيك مقولاتها والكشف عن بنيتها الجوانية، مضـامينها ومكامنهـا الوجوديـة. وممـا ينـدرج      
تحت هذه المقولات ما أشار إليه جونز في مبحث عقيدة الخطيئـة الأبديـة حيـث قـال: "إنهـا      

ويبـدو أن جـونز كـان قـد افتـرض      .7سـان أمـام االله"  تستند في جوهرها لظاهرة عـدم كفايـة الإن  
، عندما لاحظ عرضاً أن التصـدي  دبمقولته السابقة أنه يختصر المسير على طريق كيركگور

لمرجعيات هذا المفكر يقود لتجربة عريضة عليه أن يسلكها لفهم عقيدة الخطيئة الموروثـة  
 .دعند كيركگور

ــة    ــة الموروث ــاً مــن مبــدأ الخطيئ ــه       وانطلاق ــج إلي ــار الفكــري الــذي ول ــز التي ــيم آن تنــاول ول
فــي  دواقعــاً، ومثلــه كاتجــاه وذلــك فــي كتابيــه (تســاؤلات علــى مــنهج كيركگــور دكيركگــور

ــان لــــدى ســــورن كيركگــــورد   ــفة والإيمــ ــة   /التأويــــل. والفلســ حــــول معنــــى الوجــــود وجدليــ
وت مـن  اللاهوت)، ولكنه وبخلاف العديد مـن الدراسـات التـي أفـردت لبحـث تطـور اللاه ـ      

 هذه الزاوية ذهـب الـى عـدم صـواب ربـط اللاهـوت بالعقائـد، وسـعى للكشـف عمـا وقـع فيـه            
حــاول فهــم العقائــد بوصــفها  دمــن لــبس فــي هــذا الاتجــاه. يقــول: إن كيركگــور  دكيركگــور

ضرباً من أضرب الوجود، ويتساءل: "مـا إذا كـان مفهـوم العقائـد، فيمـا لـو تـم تضـييقه داخـل          
تمل فعــلاً علــى مــا تشــترطه العقائــد لوجودهــا مــن مكونــات، أو أنهــا  الجانــب الوجــودي، سيشــ

لأن العقائــد بالنســبة . 8ســتكون عبــارة عــن مظهــر ثــانوي لا يــدرك إلا عبــر وســائط الوجــود؟"  
لكيركگورد "صحيحة بالمقـدار الـذي تشـكل فيـه قضـية حاسـمة داخـل الحيـاة المسـيحية أو          

غيـر متجاهلـة لأسـاليب الـوعي بـالكون       تتسبب في صيرورتها، كأن تكون على سـبيل المثـال  
بمجمله، أصله ونهايته، ولطبيعة حركة ومرور الزمن. وطالما تمثَّل العقائـد حقيقـة الخـلاص    

  يضمحلُّ فيها الجدل. 
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طلاق التي تنصرف في بنيتها لتقصّي المعتقدات هي الحالة الاستثنائية الوحيدة على الإ
مـــن دون الاســـتجابة للقـــوى العقلانيـــة، وهنـــا  اتجاهـــات إدراك الحقيقـــة والانحصـــار داخلهـــا

يكمن التضاد في الإفراط أو التركيز على فهم منطق الإيمان، الذي لا ينعطف شطر الشعور 
أو الســلوك البــاطني وحســب، وإنمــا لا يلبــث أن يــدخل مســرح الحيــاة كضــرب مــن أنظمــة       

يتعلـق بمـا تشـتمل     تتنكر للتحلـيلات المحـددة كليـةً بالمعتقـدات، أنظمـة وظيفـة حرجـة فيمـا        
عليـــه مـــن محتـــوى يتغلَّـــب علـــى أنســـاق الـــوعي الدنيويـــة. والإيمـــان بالمعتقـــد لا يعنـــي فقـــط   
المسألة الذاتية الكامنة في القرار، لأن طبيعة الإيمان تحكـم أيضـاً فـي ماهيتـه ومحتـواه، ومـا       

لك دارت إذا كان الآخر مؤهلاً لفحوى الإيمان بوصفه مناسبة لإنفاذ الوجود الحقيقي، ولذ
جــلُّ مقـــولات كيركگـــورد حــول فكـــرة "مضـــمون الإيمــان هـــو الـــذي يحــدد فعـــل الإيمـــان     

ــق الإيمــان بوصــفه          .وتعريفــه" ــد أي عــن طري ــوغ تعريــف العقائ ــع لبل ومــن هــذا المــنهج يتطلّ
إزاحـــة لصـــفة التســـاوي بـــين الوجـــود والفكـــر وتســـديد النظـــر للـــذات والإنصـــات لارتباطهـــا  

ــالجوهر الكلِّــي. ولكــن يمكــن   ــة        ب ــاً، فيمــا إذا كــان للمعتقــد نفســه دلال وضــع هــذا الأمــر جانب
ومعنى يفوق وظيفته الباطنية المهمة، ويكفي أن الاعتقاد نال برهنة جدليـة، وهـو هنـا يكـون     

  فعلاً ضرباً من أضرب الوجود. 
في الجزء الثاني من كتابه يصل جونز الى اسـتنتاج أبعـد مـن ذلـك وهـو أن كيركگـورد       

لحظــة الوجــود بــامتلاك الخــلاص" كــل التســاؤلات الملتبســة فــي نمــوذج أدخــل فــي مفهــوم "
الوعي بالذات الفاعلة، النفاذ لها ومعرفتها أخلاقياً في المنظومة القيمية للإيمان، لم يبـق مـن   
العقيدة شيء آخر سوى صورتها الوجودية. لا وجود لمؤمن يعتقـد بمـا مـن شـأنه أن يعطـي      

مــان يخاطــب مجــالاً مغــايراً يخــرج عــن مــداره، فــالوحي  وبــأي شــكل مــن الأشــكال شــيئاً للإي
مثلاً عملية لا تنخـرط فـي دائـرة الفكـر العقلانـي مـن وجهـة نظـر موضـوعية، بـالأحرى يمـنح            

ثبـات صـحته   لإ يمان موضوع الإيمان إمكانيـة تنحـو منحـى مختلفـاً فـي البنـاء التـأملي       فعل الإ
هــل يعنــي هــذا الآن أن التقليــد     فــي تخصــيب الــذات فــي دروب ســموها وأصــالتها: ولكــن        

العقائدي للكنيسة يمثل في الواقع وسيلة توجه أو تساعد المـؤمن لمعرفـة أكثـر انعطافـاً نحـو      
  الذات، حيثما كان ذلك ممكنا؟
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ــارت      ــا كــارل ب ــه تجــاوزكيركگورد،  9كشــاهد صــامت يمكننــي أيضــاً أن أذكــر هن ،كون
قـــدمها تحـــت عنـــوان: "الكنيســـة وعلـــم ومثلنتـــه للرائـــي المـــؤمن، وذلـــك فـــي سلســـلة أبحـــاث 

العقيـدة المسـيحية"، لأنـه عكـف فيهـا علـى نقطـة إشـكالية تنتسـب لرواسـب قديمـة تراكمــت            
فيهـا علـى يقـين مـن أن توقـع مسـاعدة الكنيسـة فـي          اعلى مرور تواريخ الفكر العقائدي، وبـد 

هو ممـا تخشـى   تكريس اللاهوت اللاجدلي ليس أمراً بعيداً عن إطار التوقع وحسب، وإنما 
 مخاطره على مسألة إعادة الاعتبار للذات وما حققته من مكاسب فيما مر ذكره أعلاه.

في كتابـه "مفهـوم الفـزع" يقـدم      ولكنَّا أخيراً نسأل كيركگورد نفسه عما يعنيه بالعقيدة؟
يــة كيركگــورد تحلــيلاً ســيكولوجياً رائــداً وميســراً فــي التحديــدات اللاهوتيــة للمســألة العقائد

وفي مفهـوم الخطيئـة الموروثـة، يكتـب: "إن هـذا المخطـوط أخـذ علـى عاتقـه مهمـة معالجـة            
ثــم يتســاءل عــن  ، 10نفســياً وكيفيــات ارتباطــه بعقيــدة الخطيئــة الموروثــة"   " الخــوف"مصــطلح 

بمقدمــة يعــرض  مــدى حاجــة الخــوف لعقيــدة الخطيئــة الموروثــة. يســتهل كيركگــورد كتابــه 
صــار نظريــة علميــة، يشــير فيهــا للمعنــى الموضــوعي الكــامن وراء        فيهــا بمــوجزٍ شــديد الاخت  

ــة، فيمــا يصــب فــي خدمــة علــى           ــأداء مهمــة البحــث فــي تشــخيص الحقيقــة المتعالي ــر ب التفكي
وبعد أن ينتهي من عرض المصلحة العلمية في تقديم المبحث النفسي، يعـرج علـى    .النفس

ائدية، ويكشف عـن ضـرورة تسـليط    أهمية ربط هذا الموضوع بتحول مسلمات التجربة العق
الضــوء علــى الفــرق بــين الفهــم الموضــوعي والفهــم الشخصــي، وأن أي مشــكلة علميــة لهــا          
موقعها وفضاؤها، فضلاً عن هدفها وحـدودها ضـمن المسـاحة الواسـعة التـي تتجـاور داخلهـا        

عشــها المــرء ثــم يطــور هــذا المبـدأ وصــولاً لمشــكلة الخطيئــة الموروثـة، والتــي مــا أن ي   .العلـوم 
وينقلها إلى شيء من جماليات اقتفاء مباهج الحياة حتى تبدو كمـا لـو أنَّهـا تنـاقض مأسـاوي      

ولكــن البحــث   هزيــل، لابــد للخطيئــة مــن مزاجهــا المناســب البعيــد عــن الضــحالة والضــعف.     
الدؤوب في مفهوم الخطيئة هو الآخر خاضع لمبدأ التغيير والتفاوت، وإن التعاطي معه لابد 

وينطبق المبدأ ذاته على معالجة الخطيئة  .ون على أساس كون الخطيئة واقعاً موجوداًأن يك
داخل إطار الميتافيزيقيا، علـى إنَّهـا فـي هـذا المسـتوى يمكـن أن تتغلَّـب كمفهـوم علـى مبـدأ           

ولكــن هــذا لا يحــدث فــي حــال عــدم الاكتــراث واللامبــالاة الجدليــة،   .التغييــر وتنــزع للثبــات
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يئة تصوراً لا يمكنه المقاومة أو الحد من اتسـاع الفكـر، ومـا يحقـق مـن دور      التي تعتبر الخط
في تغيير مفهومها. وبما أن للخطيئة حضور ثابت لا يمكـن نكـران مساسـه بكـل إنسـان علـى       

الأحـرى بنـا    .حدة، فقد أصبح التعامل معها في علـم الـنفس بوصـفها حالـة تسـتدعي المتابعـة      
ياحاً عن نسق طبيعـي أو ظرفـاً مرضـياً، وأن نضـع نصـب أعيننـا       أن نقول إن الخطيئة ليست انز

أنَّها فـي الواقـع تبـدو أكثـر تعلقـاً بفلسـفة الأخـلاق منهـا بعلـم الـنفس، ولكـن هـذا التصـور هـو               
  الآخر ينطوي على جملة من المشكلات المتساوقة مع المضمون الوجودي للرسالة الدينية. 

ــاة بمقتضـــى الم   ــفة الأخـــلاق الحيـ ــر فلسـ ــد مـــن    تظهـ ــة، لابـ ــالة واجبـ ــة رسـ ســـؤولية المثاليـ
الاختيــار الــواعي لغايــة تحويلهــا إلــى واقــع ملمــوس، وهــي تفتــرض ســلفاً، أن الإنســان يحــوز    

وبمــا إن هــذا لــيس هــو الحــال، فــإن هكــذا       علــى الاشــتراطات اللازمــة لإدراك هــذه الغايــة.    
بيعـة الإنسـانية، ولا شـك إن    إلى الرفض وعدم التوافق أو الانسجام مع الط مطلب لا يقود إلاّ

هذا لا يمنح الأخلاق الحياة، وإنما يحولها الى لائحة من القوانين التي لا تخرج عن كونهـا  
تـراءى فـي   يانضباطية وحسب. ولكن انتماء الخطيئة لحاضنة فلسفة الأخلاق محـدود جـداً و  
لــذا فــإن  و .بعــض مفاصــله أحيانــاً جملــة مــن المغالطــات التــي رفعــت إلــى مســتوى الحقــائق         

غيــر قــابلين للانفصــال، ولا يبتعــد  العلاقــة بــين المفهــومين تكشــف عــن كونهمــا ليســا صــنوين
ارتباط الخطيئـة بـالأخلاق عمـا يتصـل بـإرادة التوبـة والنـدم، لأن الأخـلاق فـي حـد ذاتهـا إذا            
كانت قابلـة لاسـتيعاب الخطيئـة كعجـز أو نفـي مجـرد وإمكانيـة ضـارة بالحريـة وباشـتراطات           

  ق المثالية، فهذا يعني نقصاً في فهمها للمثالية. تحقي
إن الصــبغة العقلانيــة لفهــم الصــراع مــن أجــل تحقيــق مهمــة الأخــلاق، لا تضــع مســألة           
الخطيئة برمتها في صورة المصـادفة العشـوائية التـي يمكـن لهـا أن تحـدث لمجـرد أن يكـون         

يبرز منها من مظاهر، وهـي فـي   الفرد في وضع ما، وإنَّما هي حالة متجذرة بشكل أعمق مما 
ــة كأصــل للوجــود. وإن هــذا الشــرط           ــه شــرط يتجــاوز فــي وجــوده حــدود الفردي الوقــت ذات
المتعالي على الحالة الفردية، والـذي لـم يعـد يمكـن الـتحكم بـه مـن قبـل منظومـة الأخـلاق،           
ــة      ــياق: "إن الخطيئـ ــذا السـ ــة. يقـــول فـــي هـ ــة الموروثـ ــا أطلـــق عليـــه كيركگـــورد الخطيئـ ــو مـ  هـ

الموروثة تجعل كلَّ شيء أكثر قتامة ويأساً، على إنَّها يمكن أن تزيـل شـيئاً مـن المصـاعب،     
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فالعقائد لا تنكر وجود الخطايا، على  ولكن هذا لا يحدث بمساعدة الأخلاق وإنما العقائد.
العكس من ذلك، إنَّها تقر بوجودها وتجعله مرهوناً باشتراط الخطيئة الموروثة". ولكـن هـل   

مبـــدأ الاشـــتراط ماهيـــة وجـــود الخطيئـــة الموروثـــة؟ كـــلا، إطلاقـــاً! ثـــم إن الخطيئـــة         يشـــرح 
الموروثــة لا تقــدم شــرحاً للعقائــد، وإنمــا تحــاول تفســيرها علــى فــرض تطابقهــا مــع وجودهــا     
القبلي. ولأنَّه من النادر الاشتغال على منظومـة العقائـد بشـكل يضـمن نقاءهـا تمامـاً، فغالبـا مـا         

يئة الموروثة داخل مفاصل تلك المنظومـة، لدرجـة تجعـل الانطبـاع بوجـود      يتم سحب الخط
أصل غير متجانس بين هذه العقائد، لا يغيب عن الادراك. وما الذي يمكن حدوثه فيمـا لـو   
وجد نظام عقائدي خاص بالملائكة، وسواها للكتاب المقـدس والـخ؟ ولكـن أيـن يقـع هـذا       

ــد؟ أنَّ ــ    ــر المتجــانس" فــي العقائ ــداً"، إذ يشــرع،     "الأصــل غي ــاً جدي ــاً علمي ه تســاؤل يقتــرح "بحث
وعلـــى النقـــيض مـــن صـــرامة العلـــوم المثاليـــة التـــي تتأســـس علـــى الواقـــع، ببدايـــة تنطلـــق مـــن     
الحقيقي أو الفعلي الملموس، لرفعه لمستوى المثالية، ويتعين الانتباه هنا لنقطة عودة أخرى 

هو، إلى حد ما، بـؤرة انبثـاق العقائـد، ومـن      لتجسيد مشكلة الخطيئة كوجود قبلي. الواقع إذاً
المتوقع أن يغيب فيه شرط تحقيق المثالية وأن يتخذ من هذا الغياب مركزاً لتفسـير الخطيئـة   

  الموروثة. 
وهنــاك الفهــم الثــاني للأخــلاق وهــي مــا وضــعه كيركگــورد علــى النقــيض مــن الفهــم            

م "الأخلاق الثانية"، وهـي لديـه ممـا    السابق، الذي يجنح لكون الإنسان آثماً، وأطلق عليه اس
يمنح العقل مركزية لتوليد المعرفة ويتخذ مـن العلـم والـوعي بـإدراك العقائـد مهمـة حقيقيـة        
للواقع. يستحوذ علم النفس فـي هـذا العلـم الجديـد علـى مكانتـه الخاصـة، ولكـن مهمـة علـم           

ة، ولـيس مـا سـتكون،    النفس تتمحور في التوافق بين الحقائق لشـرح وتفسـير الخطيئـة الكائن ـ   
ويتجه اهتمامه نحو ما يقف خلف الخطيئة من دوافع موضوعية، وما هي حقيقية إمكانياتهـا  

وفــي الوقــت الــذي يتعمــق فيــه علــم الــنفس لســبر أغــوار مــا للشــعور بالخطيئــة مــن        .ومآلاتهــا
 قابليات، يخدم من جهة أخرى، ودونمـا قصـد، علمـاً أخـرى تبـدأ فرشـته النظريـة ممـا ينتهـي         

فرشة ستشكَّل حجر الأساس في التفسير والتأصيل لما ترمـي إليـه    .إليه علم النفس من نتائج
الحفريات المعرفية لعلم العقائد قاعدة نظرية. هكذا تقف العقائد تحت وطـأة الجـدل، ففـي    
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الوقـــت الـــذي ينصـــرف علـــم الـــنفس فيـــه لاستكشـــاف الإمكانيـــة الحقيقيـــة للخطيئـــة، تشـــرح 
 موروثة، والاحتمال المثالي للخطيئة.العقائد الخطيئة ال

ولكـــن مـــن أي معـــينٍ تكســـب العقيـــدة خلفيتهـــا، التـــي تخـــدم بهـــا هـــذا "العلـــم الجديـــد" 
وتضعها مع بعض القضايا الراسخة كاشتراطات مسـبقة، إذا كانـت لا تنسـجم فيمـا بينهـا؟ لـم       

مـوجز عـن    يظهر كيركگورد اهتماماً بالحـديث حـول هـذا الموضـوع الشـاق فيمـا رسـمه مـن        
بــؤر هــذا المركَّــب التــاريخي فــي تلــك النظريــة العلميــة. ولكــن مــن الواضــح جــداً أنــه اســتقى    
مادته من تفكيك نظم عقائد الكنيسة، وقاعدة كلُّ ما لـيس مـن الإيمـان فهـو خطيئـة. ثـم قـام        
بعد ذلك بفحصها ونقدها متخذاً من قصة أول أسفار العهد القديم "التكوين" أساسـاً لـذلك.   

يتركـز محتـوى كـلّ مـا تناولـه مـن هـذا السـفر فـي مقولـة: إن الخطيئـة الأولـى "الأصـل" هـي               و
الرحم الذي أنجب الخطيئة للعالم. ولو لم يكن الأمـر كـذلك لكانـت مكابـدة فعـل الخطيئـة       

  الموروثة التي تشوه الحاضر، أمراً عرضياً لا يتسنى وقوعه إلا عن طريق المصادفة. 
عقــلاً هــو التفســيرات المؤديــة لرجحــان كفــة الانغمــاس بالحســية،  إن مــا يصــعب تقعيــده

التي تفتـرض كـون وجـود الخطيئـة يقـوم بذاتـه مـن دون اسـتبطان لأي اشـتراط قبلـي يقضـي            
بولادتـــه للعـــالم. وتعتبـــر قصـــة التكـــوين ومـــا تتضـــمنه مـــن ســـرد لأحـــداث بـــدء الخليقـــة مـــن    

همـال سـببه الوجيـه الـذي لا يخـرج عـن       الأساطير المهملـة فـي عصـرنا الحاضـر، وإن لهـذا الإ     
دائرة ما تقدمت الإشارة إليه وهو أن ما لا يمكن الاستدلال عليـه مـن خـلال البرهنـة العقليـة      

لبنيـة أسـطورية مـن النـادر لهـا أن       لا ينتهي العقـل فيهـا إلاّ   فهو مجرد أسطورة، خرافة سخيفة
  تسفر عن شيء آخر غير الثرثرة. 

جـوده فـي أسـطورة العقـل، فإنـه مـن الضـروري أن يكـون ذلـك          إذا كان ثمـة مـا ينبغـي و   
ولكن ماذا لو تمت حلحلة أواصـر الـتلازم بـين الأنسـاق القبليـة       الشعور السابق على الخطيئة.

للخطيئة وصح افتراض دخـول الأثـم عـن طريـق أخـرى غيـر مـا أسسـت لـه الكتـب السـماوية            
لغــــاء الأرضــــية التاريخيــــة لهــــذا داخــــل الــــوعي الجمعــــي، فبالتــــالي يكــــون مــــن الضــــروري إ

ــام، فهــذا يعنــي ســبقها فــي الواقــع كجــوهر         المصــطلح. ولكــن إذا كانــت الخطيئــة طريــق الآث
ــاقض الجـــدلي الوحيـــد المتناســـق مـــن حيـــث       ــو التنـ ولـــيس كأصـــداف قابلـــة للـــزوال. هـــذا هـ
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المفهــوم، والــذي جعــل، فيمــا بعــد، مــن فهــم المفارقــة فــي حــدث الخطيئــة مقــابلاً للمحايثــة        
  ور الشيء في ذاته"."حض
ن يكون الشعور بالخطيئـة قـد تجـذر فـي الـوعي وخـرج إلـى العـالم بصـور لآثـام شـتى،            أ

ــة.          ــأملي عــن الخطيئــة الموروث ــار الوحيــد لكــلِّ مــا ورد مــن نصــوص وجــدل ت هــذا هــو المعي
أصـــل الخطيئـــة، كمـــا هـــو الحـــال مـــثلاً لـــدى العقيـــدة الكاثوليكيـــة أو     نإوالأمـــر الآخـــر هـــو  

متبنـى الحكومـة الاتحاديـة، يمكـن تفسـيره بطريقـة أخـرى تختلـف عمـا ورد فـي           المذهب ال
قصة آدم. "إذا ما تم إخراج آدم من لحمة سرد هذه الحكاية فستضيع فيها مجمـل الخيـوط   
ــة، ولكــن لا          ــة الموروث ــة الأبدي ــي شــرح الخطيئ ــة آدم يعن ويخــتلط كــل شــيء". شــرح خطيئ

    لإزالـة العتمـة عـن تلـك الخطيئـة الأبديـة الأصـل،         تفسير بين أيدينا يريـد تسـليط ضـياء كـاف
لهـذه الخطيئـة جـذورها العميقـة المتموضـعة فـي أغـوار         ونحن نعني الخطيئة هنا ولـيس آدم. 

وجـود الإنسـان، فيمـا هـو ذاتـي فـردي، بصـرف النظـر عـن جنسـه، وبهـذا المعنـى يكـون مبـدأ               
ن هــو فرديتــه. وإن عــدم  إدخــال الفرديــة حقــل الفعــل الإنســاني هــو جــنس الإنســان، فالإنســا     

لـى النظـام السوسـيني فـي     إأو 11اعتراف المسيحي بهذا الأمر، يقوده إما إلى نظام البيلاجيانية
معالم الجدل الوجودي فـي نظريـة العقائـد المسـيحية. وإذا عبرنـا عـن ذلـك بأبسـط مـا يكـون           

ــإن كــل خطيئــة فعلهــا أو يفعلهــا الفــرد فــي وقــت لاحــق، هــي بعبــارة أدق اص ــ          طياد للحظــة ف
تشكيل جديد يتوافق تمامـا مـع ذلـك الأثـم الأبـدي المـوروث مـن آدم، والفـرق بـين خطيئـة           

أمــا  .آدم ومــا يعقبهــا موجــود علــى المســتوى الحســي للخطيئــة ولــيس علــى مســتوى ماهيتهــا      
وقوع الفرق في الوجـود فـلا يمكـن لـه أن يتحقـق مـن قفـزة يمكنهـا أن تحـول الفكـر باتجـاه            

ي عــن التجربـة الروحيــة للخطيئــة لتجـاوز أصــلها المــوروث وتقـيم فهمــاً جديــداً    التعبيـر الرمــز 
 للتعامل مع الآثام.

مر ثمة نتيجة تستهدف إعمال العقل في النظام العقائدي لتفسيره، ولا أومهما يكن من 
ضير هنا في أن نشير الى سؤال عرضي يتصـل بكيفيـة التعـاطي مـع هـذا النظـام، كمـا وجـدناه         

نز فيمـا تقـدم. أيمكـن القـول أيضـا أن كيركگـورد هـو المؤسـس لظـاهرة عـدم           لدى هانز جو
كفاية الإنسان أمام االله في عقيدة الخطيئة الموروثة، والتي عبر عنها عبر فرضية ميتافيزيقية؟ 



 هيرمان ديم                                             140

وقد شـرح هـذه الظـاهرة بسـبر أغـوار عقيـدة الخطيئـة الموروثـة وبلورتهـا علـى أسـاس إظهـار             
ولكنـه لـم يكـن معنيـاً هنـا       ن.إلى العالم وتجذرها في حيـاة الإنسـا   مواطن وكيفيات خروجها

بالحديث عن صيرورة هذه الظاهرة، الخطيئة بذاتها، تحـت ضـغط أفكـار كنسـية خاويـة، مـا       
برحــت تنشــط داخــل فكــرة الخطيئــة، وتلــك هــي بالضــبط النقطــة المركزيــة فــي احتجاجــات   

ــد مــن فهــم الخطيئــة علــى هــذا النحــو،           لأن الوقــوف علــى فــرض الخطيئــة   كيركگــورد ـ لاب
ولكـــن ألا يمكـــن لهـــذه   مـــن خارجـــه. كـــدافع أو محـــرك للوجـــود لا يمكـــن لـــه أن يقـــع إلاّ  

الفرضـــية، أن تفســـر بشـــكل أو بـــآخر كمـــا أراد لهـــا جـــونز، أي علـــى أنهـــا افتراضـــات عقائـــد  
ة ميتافيزيقيــة لتجــارب وجوديــة، علــى الــرغم ممــا يميزهــا، إلــى حــد مــا، مــن مبــدأ عــدم كفاي ــ  

الإنســان؟ وتجــدر الإشــارة هنــا، وبالتواصــل مــع فكــر كيركگــورد، إلــى أن التمييــز وبدقــة بــين 
الميتافيزيقا والعقائد هو مـا أراده كيركگـورد بالضـبط، وقـد أشـار لمفهـوم "الفلسـفة الأولـى"         
وما اختطه أرسطو فيها من نهج في مسألة الميتافيزيقا، وحـين ركّـز علـى أسـبقية أرسـطو فـي       

صطلاح الميتافيزيقا كشف عن كونه استغرق في جزء محدد منها وهـو مـا ينتمـي    استخدام ا
  بمفهومنا الآن لأفكارنا في اللاهوت، وهذا مما يجب أن يوضح بمزيد من التفاصيل. 

في "بواكير الفلسفة" كان لدى الإنسان فهـم للحقيقـة التـي يسـعى إليهـا، فهـم كـامن فـي         
النهائي لمعرفتها موجود في الذات وليس خارجها،  ذاكرته خاضع لها، ومن هنا فإن الشرط

فــي المحايثــة وفــي تخطّــي الحســي وامــتلاك الــوعي بالــذات. أمــا فــي الفلســفة الثانيــة "مــا بعــد   
البـــواكير" فتكـــون معالجـــة المعرفـــة فيهـــا بـــالنظر للمحتـــوى العقلـــي "المتعـــالي أو المتســـامي"، 

فكـر المحـرك لحيـاة الإنسـان واقعـاً.      والذي وضع تحت هذه التسـمية لأنـه غيـر موجـود فـي ال     
هذا المحتوى هو عامل موجود لدى كيركگـورد أيضـاً، إلا إنَّـه لـم يـذكره بوضـوح، ولكنـه        
أثبته فـي إطـار التجريـب الجـدلي الـذي تنـاول بـه الحـدث التـاريخي لعلاقـة الإنسـان بالخـالق             

لا ينتمــي هــذا   مــن دون وســائط، ولــوحي االله وكيــف تجلَّــى فــي يســوع المســيح. وبالتــالي،        
صـطلاحي العـام، إلـى "المتعـالي"، أو أنَّـه      سـتخدام الفلسـفي الإ  المحتوى العقلي إلى معنـى الإ 

أي أن  يضـــمر المعرفـــة القبليـــة المتأصـــلة للحقيقـــة، كمقدمـــة لإدراك غاياتهـــا، أو بـــالعكس، 
ارج يتجـــاوز اشـــتراطها الأول، ومنـــه أيضـــاً مبـــدأ معرفـــة الإنســـان لذاتـــه، وإنّمـــا يقـــع تمامـــاً خ ـــ
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احتمــالات تلــك المعرفــة المتأصــلة للحقيقــة، وإن حــدث وبــدت لــه، فــي الطريــق إليهــا، علــى  
 هذه الصورة فإنه لا يحملها محمل صدق.

إن منطقــة التقــاء المحايــث والمتعــالي لا تعنــي بالنســبة لكيركگــورد شــكلاً مــن أشــكال     
يـة، ولا تـدل فـي الوقـت ذاتـه      التنظير والمضاربة أو لقاءً بين الفلسفة واللاهوت والعلوم المثال

فلــم  .علــى اتبــاع مــنهج معــين لإزالــة الرواســب المتكلســة الواقعــة بــين العقــل ومعرفــة الــوحي    
يكن كيركگورد مهتماً علـى وجـه الخصـوص بالقضـايا الأساسـية للتسـاؤلات المدرسـية فـي         
 اللاهــوت والفلســفة. اللقــاء بــين هــذين المبــدأين يحــدث عنــده فــي لحظــة اصــطدام الإنســان    

بوجوده الخاص، ومحاولتـه فـي الوقـت نفسـه الاعتقـاد بـالوجود والوقـوف موقـف المـتحفّظ          
من العقلانية، لكي يتسنى له أن يكـون فـي الحقيقـة. أو بعبـارة أكثـر تحديـدا: نقطـة المرتكـز         
فــي الوجــود تكمــن فــي معرفــة الإنســان لذاتــه، حيــث يفتــرض أن طبيعــة وجــوده تقــع تحــت      

من الوعي بالأنا المثالية. أما ما يتعلق بمسـألة مـا إذا كـان يمكـن      مسؤوليته، وعندها لا مناص
هما، وهنا يقع السـؤال  ضللإنسان إدراك هذه المثالية، فهذا مفصل يتباعد المبدآن فيه عن بع

عن إمكانية إعادة خلق الإنسان أو تكرار وجوده "الحياة بعد الموت"، لتأصيل هـذا التسـاؤل   
وباعتبار أن الإنسان حتى في إعادة خلقه سـيكون هـو    الكاملة.في أرضية الجدلية الوجودية 

ذاته وليس آخر سواه، وهـذا الجـدل يعنـي: أن الوجـود المفتـرض هنـا سـيدخل مجـدداً حيـز          
ينبغي تكرار مدارج ذلـك الوجـود، وبمـا كـان عليـه       الوجود، بصورته هو، نفسه وليس غيره.

ــا       ــنمط جديــد مختلــف نوعيــاً عم ــل، تكــراراً ب ــى هــذا       مــن قب ــه مــن ســياق، وبنــاء عل كــان علي
المنظــور فــلا بــد مــن أن ينتهــي الوجــود الأول بوصــفه مقدمــة لنشــوء ذلــك الوجــود الثــاني أو     
الآخر المغـاير جزئيـاً. فعـل إعـادة الخلـق "الحيـاة بعـد المـوت" هـذا ممكـن لـدى كيركگـورد             

هما ســلبي فقــط فــي حالــة التوبــة والصــفح، والتــي تحتــوي، بحــد ذاتهــا علــى عــاملين، أحــد          
ثم، الشـهواني السـلبي والمرحلـي، الـذي لـم يسـبق       يفترض الأول اشتراط الإ .والآخر إيجابي

له أن كان على الإطلاق تحت الإيمان بالروح والخلود. وهكذا، تبدو الخطيئـة كمـا لـو أنهـا     
موقف افتراضي، أو كما لو أنّها غير موجودة واقعاً. وفي الوقت نفسه يكـون مرفـأ الخـلاص    

إدراك الغبطة الأزلية والدخول الـى الخلـود فـي وجـود عـن الخطيئـة. ولكـن هـذا السـياق           في
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الافتراضي لا يحدث عبر ظهور وجود جديد أو مغاير لم يكـن موجـوداً مـن قبـل، لأن أمـراً      
كهذا يفتقد بذاته لاشتراطات حدوثه، لا سيما وإن إمكانيـة الانتقـال مـن العـدم الـى الوجـود       

أي إن الطــابع المؤقــت للخطيئــة    .ورة قلــب مفهومهــا جــذرياً، وإنمــا تحويلــه    لا تعنــي بالضــر 
يظهر مرة أخرى، على إنّهـا تتجلـى فـي هـذه الحـال كتـاريخ تتمثَّـل داخلـه كينونتهـا الأبديـة،           
ويتخلق الواقع بصورة تبدو الخطيئة فيه بالحسية ذاتها مرة أخرى، ولكنها تبدو الآن بصـورة  

  روح أن تحمله.مركب متوالف يمكن لل
إن الجـــدل فـــي قضـــية إعـــادة الخلـــق لـــم يخـــرج حتـــى الآن عـــن إطـــار الفكـــر التجريبـــي  
المجــرد، وهــو مــا أحكمــه كيركگــورد بــافتراض أن الإنســان غيــر قــادر علــى إدراك المثــل           
وتفعليها داخل الحياة إلا بالاعتماد أو الاسـتعانة باشـتراطات المحايثـة الدينيـة ومـا تبطنـه مـن        

تــي للأشــياء. كيــف وصــل لافتــراض كهــذا؟ وأي أســاس أعتمــد لتســمية كــل مــا        حضــور ذا
بمــا يمــنح تلــك المعوقــات ؟ يمكــن أن يعيــق إعمــال المثاليــة فــي الحيــاة المعيشــة بـــ "الخطيئــة" 

ومضة ودلالة عامة تحررها من وجودها العارض، وتكسبها أهمية شاملة. لم يكن بمقـدوره  
وقـــد حفَّـــز  هـــم أو أداة لـــم تثبـــت جـــدواها لـــدحض المثاليـــة.  الاســـتناد إلـــى التجربـــة، لأنهـــا ف 

ن يقــول إنَّــه يقــدم لجــوهر التفكيــر افتراضــاً   الوضــوح الكــافي للمشــكلة كيركگــورد نفســه لأ  
: "لا شـك أن الخطيئـة هـي    إذ يكتـب  يشـدد علـى وجـوب ذلـك    . ثـم  عقائدياً لا يمكن تأصيله

حيث يشكِّل وجودها عاملاً جوهرياً في  المفهوم الأكثر أهمية في تاريخ العقائد المسيحية،
ــة فــي نســق وجودهــا داخــل          ــة. وتنبنــي عقيــدة الخطيئ اخــتلاف المســيحية النــوعي عــن الوثني
منظومة الفكر المسيحية على فرض أنَّه لا الوثنية ولا سواها مـن المتبنَّيـات الطبيعيـة الأخـرى     

ــى وح ــ       ــة، نعــم لأن الأمــر بحاجــة إل ــه مهمــة   للإنســان تعــرف مــا هــي الخطيئ ــاط ب ي مــن االله تن
إيضاح ماهية الخطيئة. إن مذهب التصالح أو محاولة التسوية في الفـرق النـوعي بـين الوثنيـة     
والمسيحية هو أمـر يجـب ألا يقبـل كملاحظـة أو وجهـة نظـر سـطحية. بـل علـى العكـس مـن            

فـــي ذلــك تمامـــاً لأنَّــه بحاجـــة للتعامـــل معــه بعمـــق ورويــة، وخصوصـــاً فـــي ماهيــة الخطيئـــة، و     
الاعتقاد بها من وجهة نظر المذاهب المسـيحية. فقـد يكـون تعريـف الوثنيـة للخطيئـة، بمثابـة        
اعتراض خطير على جوهر العقيدة المسيحية أو إقصاء، على نحـو مـا، لـدورها، وذلـك حـين      
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  . 12ترفض الوثنية الاعتراف بما تقره المسيحية وتعتبره جوهراً صادقاً"
الغــائي للخطيئــة، بوصــفها موقفــاً مختلفــاً، وليســت حالــة   كــذلك الحــال بالنســبة للتحديــد  
يقـــف ي يمنحهـــا فعـــل الإيمـــان، فإنَّـــه تفســـير عقائـــد  تـــيعكســـية منافيـــة لاســـتعادة الوجـــود ال

كيركگورد وراء تفكيكه، وعرض معناه بشكل شـامل، يكتب:"وتجـدر الإشـارة هنـا الـى أن      
حاربــت باســتمرارأي تعريــف   المنظومــة العقائديــة التــي يســتند إليهــا المــذهب الأرثوذكســي   

للخطيئـــة يضــــمر تبنيــــه لمبــــدأ وحـــدة الوجــــود، والتــــي قــــد تـــؤول أو يفهــــم منهــــا الضــــعف،    
والشهوانية، والمحدودية، والجهل، ومـا شـابه ذلـك. لقـد كانـت الرؤيـة الأرثوذكسـية مصـيبة         
إلى حد ما حين عرفت بأن النزاع علـى المفـاهيم يجـب أن يخـاض هنـا، لأن خلـلاً سيصـيب        

جمل العقائد المسيحية، فيما لو تم فيها تحديد الأثم أو الخطيئة سلباً. ولذلك، فإن العقيدة م
ــتعلم الإنســان المعنــى الحقيقــي للحظــة         تشــدد علــى إن الأمــر بحاجــة لــوحي مــن االله، لكــي ي

ة، يقــوم بصــياغة موقفــه مــن    يــالوجــود وصــياغتها لمفهــوم الخطيئــة، وبالتــالي وكنتيجــة طبيع     
سماوية التي يعتقد. ويمكننا مما تقدم أن نفهم أن هذه الأحكـام الثلاثـة: المفارقـة،    الرسالة ال

ــة أو            ــاً وحصــانة ضــد كــلِّ مقول ــر أمن ــدة، تشــكِّلُ فيمــا بينهــا قلعــة منيعــة أكث والإيمــان، والعقي
 .  13حكمة وثنية"

ــا نتســاءل الآن عــن المقصــود بتلــك الافتراضــات العقائديــة بالنســبة لكيركگــورد،        ولكنن
والتــي يــرى عبرهــا إمكانيــة اقتنــاص الوجــود الشخصــي وتحقيــق وجوديــة الإيمــان، ومــا إذا       
كانـــت تفضـــي إلـــى الـــدخول للعـــالم الحقيقـــي؟ وتحـــت أي فـــرض نظـــري منهـــا يكـــون هـــذا 
ــير لـــدين           ــدأ التفسـ ــوى أن تـــوفر مبـ ــا سـ ــه لا يريـــد منهـ ــلإدراك،أو أنـ ــر قابـــل لـ ــود كفكـ الوجـ

كگــورد هــو اســتعادة الوجــود وتحــول الفكــر إلــى فعــل المحايثــة؟ إن الإيمــان كمــا فهمــه كير
لا شك إن البحث في هـذه الـدائرة    حياتي، ولكن كيف يمكن فهم هذا التفسير الوجودي؟

هو المقصود من طروحة كيركگورد في كون الدين إيماناً وليس معرفة، لكنَّـه لـم يـرد ممـا     
العامـة للوجـود البشـري، وإنَّمـا      شيده من مقولات عقائدية إذكاء الجدل فـي تفسـير الحقيقـة   

أراد إثبات الحدث التـاريخي للـوحي، بوصـفه يحتـل المقـام الأول فـي تفعيـل هـذا الوجـود،          
وجعله قابلاً للصيرورة والتخلّق. يمكن للمرء طبعاً أن يكون ضد هذا التمييز، وضد الأهميـة  
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ــاد     ــتج أو نجـ ــفية لـــدى كيركگـــورد، ونحـ ــزة الفلسـ ــبغها علـــى القفـ ــار أن  التـــي نسـ ــا، باعتبـ ل بهـ
المقولات العقائدية تبقى في جوهرهـا مجموعـة مـن الفرضـيات النظريـة، التـي ومـا أن تبـدو         

ولــذا فــإن هــذه    .علــى وشــك الكشــف والتجلّــي حتــى تفــتح أبوابهــا علــى تفســيرات أخــرى         
التفسيرات في حد ذاتها لا يمكن أن تؤسـس لحقيقـة واحـدة غيـر قابلـة للـدحض أو التغييـر.        

ذا بغائب عن كيركگـورد، ونتيجـة لـذلك لـم يتخـذ مـن العقائـد وسـيطاً يحـتج بـه           ولم يكن ه
في المواجهـة الجدليـة مـع سـؤال الوجـود. ومـن هـذا المنطلـق، ولكـي يعـود بـالفهم لمسـاحته             
العملية الملموسة، يؤكّد على إن المعرفة المجردة للخطيئة ومسألة الغفران من الذنوب هي 

عليـــه بســـهولة مـــن فرضـــيات العقائـــد. وبحســـب تأملاتـــه عـــن  عنـــده ممـــا لا يمكـــن الحصـــول
الموضع السليم الذي يمكن أن تعالج فيه موضوعة الخطيئة بأسـلوب لا ينطـوي علـى تنـافر،     

مكن واقعاً تحديد الخطيئة بموضـع دون سـواه،   ميصل دائماً إلى نتيجة مفادها أنَّه من غير ال
لفرد كفرد في تفصيل شـكل الخطـاب   ذلك لأنّها موضوع الخطاب الديني، حيث يتحدث ا

ويؤكد على أن الفن الحقيقي فيه وفي أسلوب الوعظ إجمالاً هـو إجـراء    .المؤثِّر أو المباشر
المحادثة مع المتلقي عاطفياً، وإن كان مـن غيـر المتوقـع لأن تكـون لهـذا المتلقـي إجابـة مـا،         

ثمة مـا يخصّـه أو يلائمـه هنـا،     فالإيمان أثر مباشر تخلّفه العاطفة في متلق، ينصت مدركاً أن 
 ويعرف أن "إهداء المعرفة هي سر هذه المحادثة."

إذا كانت قضية الخطيئة هي موضوع الخطبة، فإن ذلك يعنـي أنهـا يجـب أن تبـدو كمـا      
وعنـدما يحـدث    .هي ومن دون تمويه فـي الحقيقـة، وكيفمـا يتعـاطى المـرء فـي علاقتـه معهـا        

يقــود المســتمع لــيس لمجــرد مناقشــة عقائديــة حــول     ذلــك فــي خطبــة وعظيــه، فــإن الخطيــب  
الفرصـــة المثاليـــة لوقـــوع الخطيئـــة والغفـــران مـــن الـــذنوب، ولا لحـــوار نفســـي عـــن الإمكانيـــة   
الحقيقيــة للخطيئــة، أو محادثــة فلســفية وجوديــة حــول ســلوك الإنســان داخــل فضــاء الرســالة     

ممكنـاً، وإنمـا يكـون مبشِّـراً     السماوية، التي تعتـرف بالخطيئـة وتجعـل مـن غفـران الآثـام شـأناً        
بالرســالة المســيحية نفســها. يفعــل ذلــك، عامــداً الانفصــال عــن الفهــم المتحيــز معلنــاً عــن واقــع   

 ومضمون هذه الرسالة، وهي وجود المسيح في كلمته وبشراه للملأ.

يمكــن للمــرء أن يســيء فهــم كيركگــورد، إذا فاتــه أن يلاحــظ مــا يقيمــه مــن فــرق بــين      
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ــدين  ــاب الـ ــات العقائديـــة.      "الخطـ ــرة أخـــرى الافتراضـ ــة"حيث يـــدرج مـ ي" و"الخطبـــة الوعظيـ
عـــن كــلِّ أنـــواع واحتمــالات الحقـــائق    "الخطــاب الــديني" هـــو حــوار بـــين المــتكلم والســامع     

لا تأتي من التـاريخ العـام للـدين وحسـب، وإنمـا يمكـن       بأي حال من الأحوال الدينية، وهي 
تحدث عن الدين يوفر الفرصـة للمسـتمع أن   ولكن الم أيضاً أن تؤخذ من الكتاب المقدس.

ــاره، يتحــول إلــى فهــم المســتمع،     ــه اختي ــه    لا يعنــى  يكــون ل بفعــل أي شــيء آخــر بقــدر عنايت
يقتـرب مـن المتلقـي ويتميـز عنـه فـي آن        سلوب عرضأبكيفية القدرة على الإقناع، واقتراح 

ئ.أمـا "الـواعظ" فهـو    إيصاله من فهم قـد يعصـف بمجموعـة كبـرى مـن المباد     معاً، فيما يريد 
فــي الواقــع يفعــل كــلَّ مــا يمكــن، كــي لا يقــف فــوق رؤوس جمهــوره مبتعــداً بالحــديث عمــا 

أن موقفه خطيباً سيمنحه شكلاً من أشكال السـلطة المرحليـة    يفوتنايهمهم. ولكن يجب ألا 
التـــي تؤهلـــه وتلزمـــه فـــي الوقـــت ذاتـــه لأن يقـــول للمســـتمع: يجـــب عليـــك أن تـــؤمن بمغفـــرة   

يا. وقد عرف كيركگورد الفرق بـين الخطـاب الـديني وسـواه مـن الخطـب والمواقـف        الخطا
مكن أن يتشكّل على أساس أو درجة معينة من الشك، ي الوعظية، قائلاً:"الخطاب المسيحي

أمــا أســاليب الــوعظ والإرشــاد فيقتصــر اشــتغالها علــى الكشــف عــن ســلطة الكتــاب المقــدس،  
ــد أن      وي. 14وكلمــة الرســول يســوع المســيح"    ــذي يري ــواعظ ال كتــب فــي موضــع آخــر: "إن ال

بحاجــة، إذا مــا استحضــر شــيئاً مــن كلمــات المســيح، لأن    يــؤدي عملــه بشــكل صــحيح فعــلاً، 
هـذه الكلمـة ترجـع إليـه، ولـذا فإنهـا ووفقـاً لمـا تشـهد بـه، تعنـي             يتحدث بما يقترب من هـذا: 

ن، أيها المتلقي، أن تفكَّـر  إعطاءه ما في السماء وما على الأرض من قدرة وسلطان. ولك الآ
معي فيمـا إذا كنـت تريـد الانحنـاء تحـت سـطوة هـذه السـلطة، وإذا كنـت تقبـل هـذه الكلمـة             

  15وتعتمدها، تؤمن بها أو لا تؤمن".
ولكن مـن أيـن للـواعظ هـذه السـلطة، بوصـفها المبـدأ الـذي يميـزه عـن "المتحـدثين فـي             

 .عظ يتوافــق فــي الواقــع مــع المســيحية    الــوا إنإلــى   كيركگــورد يــذهب موضــوعة الــدين"؟  
والوعظ يتوافق مع دأب الكاهن، من خلال ما يمنحه إياه سـر الكهنـوت مـن تفـويض، وهـو      

الوقـت لأن يفعـل شـيئاً    أي عنـدما يحـين    سر يقوده للتحـول المتنـاقض فـي الوقـت المناسـب،     
ممــا  وبهــذا المعنــى يكــون مــن الجــوهري تطــور معرفــة الكــاهن ومواهبــه وســوى ذلــك   .آخــر
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تخلعه الكهنوتية عليه من أردية. وإذا تابعنا القضية منـذ الأزل فمـن المؤكَّـد أننـا لا نجـد مـن       
أذن له بذلك السر الكهنوتي المفوض، طالما أن الإنسـان دخـل هـذا العـالم عبـر فعـل لـولادة        
لا تتــيح لــه قــدرة علــى تــذكّر مــا ســبقها مــن عــوالم. مــن الجانــب الآخــر الكهنــوت هــو طــابع        

ــذي لا يمحــى، ولكــن مــاذا يعنــي القــول بخــلاف ذلــك؟ إن       الأ ــزمن هــو   ســرار المقدســة ال ال
فـي الأبديـة، وفـي الانسـحاب الجـوهري مـن الـذاكرة إلـى الأبديـة، وهنـا            الحاسم مرة أخرى

تقف من جديد إشارات التأويـل المسـيحية. وإذا قمنـا الآن بتلخـيص هـذا المسـار فـي الفهـم         
ــل    ــم نحصـ ــا لـ ــول أننـ ــا القـ ــة       فيمكننـ ــن وجهـ ــد مـ ــة العقائـ ــة ومهمـ ــاص بطبيعـ ــف خـ ــى تعريـ علـ

نظركيركگورد،ولكننــا شــهدنا لــه فــي جهــوده الراميــة لتحديــد وتطبيــق الفكــر العقائــدي فــي     
لإظهـار هـذا    العمل "من فهم الشيء إلى تفعيلـه"، وبالتـالي، فـإن لـدينا الآن بعـض الخصـائص      

 بين النظام العقائدي والوجود.ومواصلة طرح السؤال عن جدلية العلاقة  الفكر العقائدي،

تشــير إلــى إنَّــه يريــد إيقــاف التفكيــر    كــلُّ مقــولات كيركگــورد حــول التفكيــر العقائــد  
بشكل مضاد "للميتافيزيقا"، وإنَّه يجـب إدراكهـا بـالمفهوم الواسـع لهـا، الـذي مـن معانيـه إنَّهـا          

لمقــولات العقائديــة  "الجــوهر الكلــي" للإنســان ومنهجــه الــذاتي للوصــول للحقيقــة. ثــم إن ا       
ــذاكرة"،     جــودتضــيف فكــراً يتحــدث عــن الحقيقــة والو    ــأدوات لا يــتم استحضــارها مــن "ال ب

وإنما مما هو متجذر من أحـداث تاريخيـة عـن وحـي االله وعـن يسـوع المسـيح. وهـي بالتـالي          
جملة من التصورات عن الحقيقة، التي لا تقع مصاديقها بمعزل عما عـرف عـن الـوحي ومـا     

نـة هـو ممـا يجـب     التناسب الطـردي بـين هـذا الفهـم وتحقيـق الـذات المؤم       رافقه من أحداث.
تضمينه لجميع التشـريعات العقائديـة، وبيـان تـأثيره فـي عـالم "الجـوهر الكلـي" للإنسـان وفـي           

  جميع المشاكل العقائدية. 
إن الإيمان فعل يفتقد في فحواه لإمكانية البرهنة عليه، فهو قضية لا تقبل العقلنة، على 

وتلــك هــي، علــى ســبيل المثــال "المفارقــة    إن هــذا لا يعنــي إنّــه لا يتصــل بالعقلانيــة إجمــالاً،    
المطلقــة"، التــي تــدعو لفهــم الإيمــان بــالمعنى الجمــالي والأخلاقــي البــارز لــه، وباشــتراطاته          
العقائديــة. أمــا "المفارقــة الســقراطية" فهــي فــي مقابــل ذلــك، نمــط لقــانون وجــودي يعبــر عــن     

ة توجب حتمـاً مـا يقتضـي عـدم     العلاقة بين الروح الموجودة والحقيقة الأبدية. وهذه الأخير
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ولكـن "الحقيقـة الأبديـة"،     خفاء القول بالطابع المتماسك لعلاقة المؤمن بالمفارقـة المطلقـة.  إ
التي يتمحور سلوك الإنسان حولها أصبحت نقطة تاريخية بارزة في وجوده، ثم إن التصور 

تبـدو كمـا لـو أنَّهـا     الخالص لحقيقة الأبدية التي ولدت ونشأت ونمت، فـي وقـت مـا يجعلهـا     
ــة المطلقــة، فإنَّهــا تنشــأ ممــا            ــالعودة للمفارق ــز تشــكله عــن إنســان آخــر ســواه. وب ــرد، لا يتمي ف
يوجب على المؤمن أن يتعـاطى معهـا فيـه بوصـفها حقيقـة تاريخيـة، الأمـر الـذي يسـوغ علـى           

ا نحــو مــا مطلــب أن تكــون حقيقــة أبديــة، ومــن هــذه الزاويــة تكتســب تلــك المفارقــة وجوده ــ
العقائــدي. لكــن هــذا الادعــاء، هــو واقعــاً ممــا لا يمكــن تحديــده علميــاً؛ وهــو بالتأكيــد ممــا لا  

ــه أن يــدرك مب        ــة فيــه. علــى إن الموقــف مــن المفارقــة المطلقــة يمكــن ل غــى تيفضــل المحاول
يسـوع  لبشـارة  الالحقيقـة التاريخيـة، وهنـا يكـون محاولـة ضـد اليـأس. وعنـدها لا تثبـت صـحة           

 إنَّما أيضاً لكلِّ ما أعقب ذلك في تاريخ الوعظ المسيحي. المسيح وحسب، و

 .هذا يعني أن الحقيقة المسـيحية لا يمكـن تحديـدها إلا بـالمعنى العقائـدي المشـار إليـه       
ــة المطــاف عــن حــدود            ــة فإنَّهــا حقيقــة لا يخــرج مــا يبررهــا فــي نهاي ــاء علــى هــذه المقول وبن

لهذه المعنى فإنَّها ليسـت "حقيقـة" خاصـة لا     الحاضنة التاريخية الخاصة بالوحي، ولذا ووفقاً
يمكن استنتاجها أو الاستدلال عليها من الوحي. وممـا لابـد لـه أن يستحصـل مـن هـذا الفهـم        
هو إن عملية انتاج الحقيقة لا تكون في المقام الأول مذهباً، وإنَّما هـي رسـالة، حجـة يجـب     

أو هـي رسـالة لإلقـاء الحجـة والسـير       .على مجمل المذاهب المسيحية أن تكون فـي خـدمتها  
بالبشارة، التي يحملها الإعلان والوعظ المبني على نسيج مـن الأحكـام العقائديـة المرغـوب     
في تنفيذها، علـى نحـو يجعـل الإنسـان ولـيس الكنيسـة موضـعاً لاهتمـام الـدين. ولـذلك فمـن            

لأن مفهومهـا هنـا    غير الممكن أبداً لتلك العقائد أن تستقر داخل نفـس المسـيحي الغنوصـي،   
لا يشــاطره الــرأي أو الســياق فــي المواقــف الكامنــة وراء المعتقــدات، فالحقيقــة لا تثبــت فــي    

فــي عمليــة الإعــلان والــوعظ والإرشــاد وهــذا مــا يجعلهــا خــارج أطــر المــذاهب            النهايــة إلاّ
 الباطنية.

ي واقعاً، إذا قد يتساءل المرء عن الكيفية التي يمكن أن تكون عليها بنية النظام العقائد
هنــا ويقــف . مــا كــان النظــر للمســيحية لــيس موضــوعياً يحــاول تفريغهــا مــن محتواهــا الفكــري 
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كيركگورد على أية حـال موقفـاً مضـاداً متشـككاً بتلـك الكيفيـة، وهـذا مـا يكشـف عنـه قولـه            
الذي يمكن وضعه في محورين: أما الأول فهو القائم على رؤية النظـام العقائـدي المسـيحي    

أن  ارة عــن منتــوج فــاخر اكتملــت جاهزيتــه فــي طقــس هــادئ، إذا تســنى للمــرء أن يــرى      عبــ
المعدل المتوسط من الناس على الأقل هم من المسيحيين، وربمـا أمكـن تميـز هـذا المنتـوج      

ولكــن هــل أن الحــال كــذلك فعــلاً؟ أمــا إذا عصــفت بــالطقس ريــح هوجــاء   ــــــ لــبعض الوقــت 
منتج في مجمل منظومته إلـى حاضـنة للشـرور والمصـائب،     ضارية فلا شك في تحول هذا ال

 عليهـا نظـام الفهـم    نـى نبإالمنهجيـة التـي   تكشـف  وعندها يجب أن يدرك كلُّ شيء لاهوتيـاً.  
خدعــة غيــر مباشــرة، لأنهــا تســلِّم بكوننــا جميعــاً مســيحيين حقيقيــين، ومنــذ ذلــك    الســابق عــن 

  تراض تلك "المسلمة". على اف الحين أخذت كلُّ منهجيات الوعي تتأسس بناءً
فهـم   أما المحور الثاني فيذهب إلى أنَّه لا ينبغـي للنظـام العقائـدي أن يشـيد علـى أسـاس      

خضاع الإيمان لمنظومـة الإدراك  إالإيمان، وإنما على أساس الفهم بأن لا يجب على المرء 
حي "القـس"  والفهم، لأن الإيمان هو مما لا يستطيع المرء فهمه. القضية هـي: إن علـى المسـي   

وإن علــى هــذا الأســتاذ أن يبــدي    .أن يكــون هــو نفســه "الأســتاذ" فــي أن يقــول الشــيء نفســه    
رجولة كافية ومختلفة عما عرفت عنه، لكي يقوم على تحديد المقولات بما هـي عليـه. إمـا    
إذا وجدت هناك أرواح متمردة، لا تريـد تسـوية الخطـاب مـع مواقـف "القـس"، فإنهـا سـتقع         

ه إذا ما قررت تبني مواقـف العقـل المجـرد لـذلك "الأسـتاذ". المسـيحية هـي قبـل         فيما لا تطيق
 فــي طبيعــة المــران والتربيــة، يتــوق فــي جــوهره لإدراك نســق منضــبط  شــيء نظــام مجهــد كــلِّ

صـرامة. ولـذا علـى المـرء أن يفـر مـن القـس، مـا أمكنـه ذلـك، لا           حـدةً و للحياة قد يبدو أكثـر  
قض الفطرة والعاطفـة، وإنمـا لإدراك ذلـك الـنمط مـن التربيـة الأكثـر        نزلاق فيما ينالابتغاء الإ

  صرامة. حدةً و
لا يمثِّـــل كيركگـــورد "القـــس" ولا "الأســـتاذ"، ثـــم إنَّـــه لـــم يكـــن معنيـــاً بالاســـتغراق بهـــذا 

هتمام بها لرعاة ومعلمـي الكنيسـة. لقـد    المسار في الرسالة الحاسمة للمسيحية، وإنما ترك الإ
ــل، أن يمــارس الإيمــان مــن خــلال وجوديتــه الجدليــة، وعبــر الالتــزام      حــاول، كموقــف مق  اب

ــالة كشـــكل مـــن أشـــكال العمـــل المباشـــر، مـــن دون افتـــراض الإ    تصـــال بســـلطة بثوابـــت الرسـ
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الكنيسة وما لها من رسالة تجتهد فيهـا لمحاولـة المزاوجـة بـين الـدين والحاكميـة. وأراد مـن        
أســاليبها وتعاليمهــا، تلــك التــي تتعامــل مــع   ذلــك الاحتجــاج ضــد أشــكال العقيــدة الكنيســية و  

 أي إنمعرفــة موضــوعية عقلانيــة خالصــة. لقــد كــان واضــحاً جــداً فــي         االمســيحية باعتباره ــ
ونظــراً لأنّــه،  .صــورة مــن صــور الرســالة المســيحية عليهــا أن تقــدم أولاً رســالة معرفيــة مباشــرة  

حية داخل الفضـاء المسـيحي ولـيس    وهذا مما لا يجب أغفاله ابداً، يتحدث عن إحياء المسي
استطاع أن يتعامل مع كل ما تقوم به الكنيسة فقد كأعمال ومهام تبشيرية في العالم الوثني، 

مــن نشــاطات بنــاء علــى فهمهــا وتعريفهــا لرســالتها المباشــرة. وإذا حســب كيركگــورد أيضــاً       
فكريـة، وأدرجهـا فـي    الرسالة المباشرة المفترضـة مـن قبـل الكنيسـة شـرطاً أساسـياً لأنشـطته ال       

"التواصـل بـين المباشـر وغيـر المباشر"سـواء       ه ل ــوبلاغه غير المباشر، كمـا فـي اسـتخدام    ؤيتهر
 فتراضـية الجـديرة بالعنايـة   بالحـالات الإ  هدل ـجأكان ذلك بوصـفه تعبيـراً شـعرياً أو مـن خـلال      

هــي بالتــالي و، لديــه ، فــإن تلــك الرســالة ســتظل حتمــاً لحظــة مــن المعرفــة فيمــا خلَّفــه مــن نتــاج
، لأن الرســالة المســيحية  مقدمــةكيــان موضــوعي قــائم بذاتــه. ولكــن هــذا لا يعــدو أن يكــون     

لديـــه جـــوهر لـــيس المطلـــوب فيـــه المعرفـــة الحقيقيـــة المجـــردة، وإنمـــا القـــدرة علـــى التفعيـــل  
والبلاغ. أما أن تكون هناك لحظة معرفية مجردة، فإن هذا متعلق بالفرد المسيحي، ومن هنـا  

 ن تكون هناك معرفة أولية بالمسيحية كوحي، مجرد معرفة أولية. يجب أ

بســؤالنا عــن ماهيــة المعنــى، الــذي  شــيء متعلــق الآن، وفــي نهايــة المطــاف، نجــد أن كــلَّ
فهـــم علــــى أساســــه كيركگــــورد مصــــطلح "اللحظــــة المعرفيــــة"، والــــذي تنتمــــي إليــــه جميــــع  

نهـا ليسـت سـوى لحظـة     أب قـول المنهـا   المقولات العقائدية، كشـيء مجـرد و"أولـي". هـل أراد    
بحيــث لا يتحقــق للعقائــد ظهورهــا إلا بوســاطة الوجــود؟ كــلا    عــابرة ضــمن جدليــة الوجــود، 

ـــــكمــا تبــدو لنــا  ـــــعلــى العكــس مــن ذلــك، وخصوصــاً إذا مــا أنيطــت بالتشــريعات العقائديــة  ـ   ـ
هـذا المعنـى، علـى    مهمة إبراز المفاصل التاريخية لحقيقة المسيحية كوحي، فإنها سـتحتفظ ب 

التشــريعات العقائديــة فرضــية   قــول بــأنالامتــداد طريــق جدليــة الوجــود. ولــذلك وجــب عليــه   
حتمية وشرط لا غنى عنـه فـي عمـوم جدليـة الوجـود. ولا ينحصـر ذلـك بعقيـدة الخطيئـة، أو          

أينمــــا   ـ           مفهــــوم المصــــالحة فــــي كتابيــــه "مفهــــوم الخــــوف" و "المــــرض حتــــى المــــوت"        
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وإنمـا بــ "المفارقـة المطلقـة" بوصـفها       ـ  لقاعـدة النظريـة لمفهـوم العقيـدة    يستشـهدكيركگورد با 
 .اشتراطاً عقائدياً في كتابيه "شذرات فلسفية" و"حاشية ختامية"

لا نكاد نجد فيلسوفاً وجه نقداً شديداً لتأملات هيجل في قضـية تناولـه   من جهة أخرى 
عــن مفــاهيم، الحقيقــة، والوجــود،   لتــاريخ اللاهــوت ولجوانــب العقيــدة الأرثوذكســية، فضــلاً 

 نسـبياً،  بصـورة ضـئيلة  والوجود الفعلي، كما فعل كيركگورد. ولكن هذا في حد ذاتـه يظهـر   
ــو قورن ــ  ــة فــي النظــام الكنســي،         تفيمــا ل بطبيعــة تناولــه ونقــده للمقــولات العقائديــة المركزي

لنوعيـة التـي نهـض بهـا     إذا كانت القفـزة ا  أماه على هذا الفكر. اشتغالويرجع ذلك إلى طبيعة 
هذا الفيلسوف قد مثَّلت على الـدوام موقفـاً صـحيحاً مـن مسـألة العقائـد، فتلـك بـالطبع مسـألة          

  مفتوحة، تختلف مناقشتها باختلاف المواقف الفردية منها.
لقد شيد كيركگورد صرحاً فكرياً مـن الصـعب أن يوصـف بأنَّـه عفـا عليـه الـزمن، لـيس         

هوت والعلوم العقائدية من زوايا مختلفة وحسب، وإنمـا لأن مـا قدمـه    لأنه نظَّر للوجود واللا
مــن تأصــيل فلســفي هــو ممــا ينطبــق عليــه توصــيف الفيلســوف شــلايرماخر، حــين أطلــق علــى   

  بعض الأعمال قول: "الانجازات الخالدة". 
وهـي  تتجسـد فيمـا تركـه مـن منجـز فكـري        وتجدر الإشارة هنا إلـى إن إشـكالية أخـرى   

كـــان قـــابلاً لأن يقـــدم المعرفـــة بشـــكل مباشـــر، ويكـــون أرضـــية كافيـــة ومناســـبة لكـــي  مـــا إذا 
  يؤسس عليها فهم علمي لسؤال التشريعات والعقائد يظهر بصورة متفق عليها نسبياً. علـى إن
كيركگـــورد لـــم يكـــن مهتمـــاً بهـــذا الجانـــب، لأن العقيـــدة الأرثوذكســـية كانـــت كافيـــة لســـد   

، يمكــن أن يؤخــذ ككــل أو علــى بــدوإن هــذا المــذهب، كمــا يحاجتــه، حتــى وصــفها قــائلاً: 
وجه الإجمال على إنَّه صحيح. وأنا لا أجادل في هذا الموضوع، ولا أختلف عليه ولكن مـا  

مـن هـذا الموقـف مـن اسـتنتاجات. لكنـه ربمـا         هص ـستخلاايمكن أن أناقش فيه هو ما يمكـن  
ليتوقع من "الأجيـال" اللاحقـة أن تخـرج    حتمالات ما كان ذلك، وبأسوء الإتصور لم يكن لي

، ثم تتمكن من وضـعه فـي الإطـار المفتـرض     ةالمعرفي اتهمذهبه في الوجود الفردي من سياق
  .له أن يأويه
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رد ثـــلاث مراحـــل للحيـــاة، وهـــي: مرحلـــة التـــذوق، ومرحلـــة الأخـــلاق،   گـــويـــرى كيرك
الإيمان. هـذه المراحـل وإن كانـت تكامليـة وتراتبيـة، بيـد أن تواليهـا لـيس         ومرحلة الدين أو 

ضروريا. بمعنى أنه يمكن للفرد أن يرزح طـوال عمـره فـي مرحلـة التـذوق وعبـادة الجمـال،        
ــة الدينيـــة    ــه دون أن يبلـــغ المرحلـ ــا طـــوال حياتـ ــار: 1أو أن يكـــون الشـــخص أخلاقيـ . وباختصـ

النفس، ومرحلـة الأخـلاق هـي مرحلـة الحيـاة مـن        مرحلة التذوق هي مرحلة الحياة من أجل
. وفــي مرحلـة التــذوق  2أجـل الآخـرين، وأمــا مرحلـة الــدين فهـي مرحلــة الحيـاة مــن أجـل االله      

ــار هـــو الشـــعور            ــلاق يكـــون المعيـ ــع، وفـــي مرحلـــة الأخـ ــو الاهتيـــاج والولـ يكـــون المعيـــار هـ
الحيــاة الدينيــة يكــون   بالمســؤولية والفضــيلة المنبثقــة عــن القــوانين الاجتماعيــة، وفــي مرحلــة  

  .3المعيار هو ما يأمر به االله

                                                 
  .أستاذة في جامعة الأديان والمذاهب بقم. تعريب: حسن الهاشمي - ∗
شاهي، نشر برسش، ، جاويد جهان 31انظر: فريتهوف، براندت، كيركيغارد، زندكي وآثار، ص  - 1

  .1995طهران، 
، خشــايار ديهمــي، طــرح نــو،    102ـ       97انظــر: أندرســون، ســوزان لــي، فلســفة كيركيغــارد، ص       - 2

  .2007طهران، 
3 - Hannay, Alastair And Marino, Gordon D., 1998, Cambridge Campanion to 

Kierkegaard, Cambridg University Press. p. 105. 
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"نعم لمختلف المشاغل المتنوعة، ولكن لا للعمل الحقيقي. نعم للشـعور العـابر بالألفـة،    
"المســـألة  .4ولكـــن لا للصـــداقة الدائمـــة. نعـــم للرغبـــة الشـــديدة، ولكـــن لا للعشـــق المفـــرط"

ذ جميع الوجود ألعوبة، وعدم التورط في أي نوع مـن  الأساس هي أن يكون بالإمكان إتخا
أنواع العلاقات الاجتماعية الأعم من إقامة الصداقات أو الرضوخ للحياة الزوجية، أو اتخاذ 
حرفة دائمة. والاحتفاظ بحالة واحدة عائمة تماما، والتحول والانتقـال المسـتمر والمتواصـل    

  .5بالنسبة إلى ذات الشخص"

المـراد مـن الحيـاة فـي مرحلـة       ذات، تمثـل المفهـوم الحقيقـي للتـذوق.    الحياة من أجل ال
الاستحســان والتـــذوق أو عبـــادة الجمـــال هـــو الحصـــول علـــى اللـــذة والســـعادة. فاللـــذات هـــي  
وحدها التي يؤصلها الفرد في مرحلة التذوق. فليس هنـاك توقـف أو كـبح جمـاح تجـاه أي      

يــد مــن الحيــاة هــو الحصــول علــى   شــخص أو أي شــيء أو أيــة رؤيــة أو فكــرة. الهــدف الوح  
ــي          ــات التـ ــام اللحظـ ــل اغتنـ ــن أجـ ــون مـ ــا يعيشـ ــال إنمـ ــدون الجمـ ــذين يعبـ ــط. وإن الـ ــذة فقـ اللـ
يســـتثمرونها فـــي طلـــب المتعـــة. إن كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الـــروتين والتكـــرار والنمطيـــة تخنـــق   

  إحساسهم. ولذلك تجدهم ينشدون التغيير والتنوع باستمرار.

التـذوق فـي حيـاة الإنسـان يتجلـى فـي العشـق الـذي يقـوم بـين           المثال البارز علـى مرحلـة   
رجل وامرأة والذي يزول بعد فترة قصيرة ويتخذ كل واحد منهما شريكا آخر. ولكـن هـذا   
لا يعنــي أن مرحلــة التــذوق تــدور دائمــا علــى مــدار النــزوة والهــوى. قــد يكــون عابــد الجمــال   

اتـه إلـى مرحلـة الكمـال، يكـون عابـدا       فنانا، ولكن حيث يروم الفنان الوصول بقدراته وكفاء
ــر مــن ذلــك فحتــى المســيحي الــذي يســتمتع بقــراءة الكتــاب المقــدس أو        6للجمــال ــل أكث . ب

ية للسيد المسيح، إنما هو عابد للجمال أيضـا؛ لأنـه يسـتمتع ويلتـذ بالكتـاب      والتضحية المأسا

                                                 
  .27تهوف، براندت، كيركيغارد، زندكي وآثار، ص انظر: فري - 4
  .43انظر: المصدر أعلاه، ص  - 5
  .99انظر: أندرسون، سوزان لي، فلسفة كيركيغارد، ص  - 6
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ن اللـذة التـي   . مـن هنـا فـإ   7المقدس كمـا يسـتمتع الآخـر بـالأدب أو الموسـيقى ومـا إلـى ذلـك        
يبحث عنها عابد اللذة قد تتراوح من اللذة الوضيعة والمادية والجسدية إلى اللـذة الخالصـة   

. 8والروحية. فقد يكون العشق ومتـع الحيـاة هـدفا وغايـة لعابـد اللـذة فـي إطـار مهـذب للغايـة          
  .9يصوغ الفرد في مرحلة التذوق إلها لنفسه، ويكون هذا الإله هو ذاته ونفسه

  �( ���!� ا� �وق إ�' ���!� ا&%�ق ا�$#�ر

"تزوجــت أم لــم تتــزوج، ســوف تنــدم. ضــحكت أم بكيــت مــن حماقــات هــذا العــالم،          
سوف تندم. أوليت ثقتك امرأة أم لم تولها الثقـة، سـوف تنـدم. انتحـرت شـنقا أم لـم تنتحـر،        

رد أن الاستهزاء عنصر محرك للعبور من مرحلة التذوق إلى گو. يرى كيرك10سوف تندم"
حبوحـة السـعادة   بمرحلة الأخلاق. إن أرواحنـا وأنفسـنا لـم تخلـق بحيـث تسـتطيع العـيش فـي         

. هذا أولا، وثانيـا: إن متـع الإنسـان    11باستمرار. فإن تكرار اللذات المتشابهة يدعو إلى السأم
تتضارب وتتعارض فيما بينها، الأمر الذي يخلق له المتاعب والمنغصات. وثالثا: إن الفـرص  

للحصول على اللذة تزول من خـلال عـروض الصـدف، ولـيس باسـتطاعة المتـذوق       المتوفرة 
. وعليــه فــإن مرحلــة التــذوق نمــط مــن الحيــاة محكــوم بالفشــل، وهــي  12أن يحــول دون ذلــك

تحمـل بــذرة فنائهــا فــي أحشــائها. فــإن إشــباع اللــذة يــؤدي إلــى الســأم منهــا، وإن هــذه الطبيعــة  
بـالاة وسيفضـي ذلـك إلـى الإحبـاط وانعـدام الأمـل.        الجدلية تؤدي بلذة الإنسان إلى عـدم الم 

                                                 
7 - Kierkegaard, 1845, Three Discourses On Imagined Occasions. P. 54. 

  .27انظر: فريتهوف، براندت، كيركيغارد، زندكي وآثار، ص  - 8
9 - Mcdonald, 2006, "Soven Kierkegaard", The Internet Encyclopedia of 

Philosophy. P. 9. 
10 - The Youngman & Victor Ermita, 1843, Either/or: A Fragment of Life 

Containing A,s paper and B,s paper. P. 38 – 39. 
  .98انظر: أندرسون، سوزان لي، فلسفة كيركيغارد، ص  - 11

12 - Evans, C. Stephen, 1983, Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript" The 

Religious Philosophy of Johannes  Climacus, Humanities Press International INC. p. 

168 – 169. 



 155                              الأخلاق الإيمانية عند كيركگورد

ويصــاب بالعنــاء والنصــب بســبب وقــف حياتــه علــى طلــب المتعــة واللــذة، وتخفــي ســخريته       
ومزاحــه ركامــا مــن الكآبــة واليــأس، وتغــدو حياتــه فارغــة وجوفــاء، ويفقــد كــل شــيء معنــاه      

الحيــاة، يمــوت   "مــا أتفــه  .13واعتبــاره عنــده، ويتعامــل مــع جميــع الحيــاة بســخرية واســتهزاء    
شــخص فيســارع الآخــر إلــى تشــييعه وإيصــاله إلــى شــفير القبــر، ثــم يدخلــه فيــه، ويهيــل علــى      
ركاما من التراب. ثـم يـأتي شـخص آخـر فـي عربـة، ليعـود بعـد ذلـك إلـى داره ممنيـا الـنفس             
بــأن أمامــه حيــاة طويلــة! لمــاذا لا يضــع حــدا لحياتــه؟ لمــاذا لا يبقــى هنــاك وينــزل بنفســه إلــى     

بر ويطمر نفسـه هنـاك؟ .. إنـه لا يفعـل ذلـك لسـبب بسـيط، إنـه يريـد أن يمـنح هـذه            جوف الق
  .14الفرصة لشقي آخر من الأحياء لكي يركم التراب عليه"

  ب ـ ا�+��!� ا&%�*	�

ــا ســعيد بمنصــبي، وأرى عملــي        "إننــي بوصــفي قاضــيا أمــارس مهــامي فــي المحكمــة، أن
عملـي يحتـاج إلـى بـذل الكثيـر مـن الجهـود،        متناسبا مع قدراتي وشخصيتي العامـة. أعلـم أن   

ولذلك تجدني أبذل المزيـد مـن السـعي لصـياغة عملـي ليكـون أقـرب إلـى فطرتـي ... أحـب           
ــا           ــه ناشــزا. وأن زوجتــي وأشــعر بالســعادة فــي بيتــي. أســمع بكــاء طفلــي، ولا أرى صــوت بكائ

ي ... وأحـب  ه الأكبـر، وأنظـر إلـى مسـتقبله بسـعادة واطمئنـان ... أحـب وطن ـ       قأراقب نمـو شـقي  
. إن الحياة المقرونة بالشعور بالمسؤولية هو عنـوان المرحلـة الأخلاقيـة. إنمـا     15لغتي الأم ..."

تكتسب الحياة معناها ومفهومها إذا تكفـل الفـرد بإنجـاز مسـؤوليته ومهمتـه. الفـرد الأخلاقـي        
جبــات هــو قبــل كــل شــيء ملتــزم بــالتكليف الــذي اختــاره بإرادتــه. بمعنــى أنــه لــم يلتــزم بالوا     

                                                 
13 - Climacus, Johanes, 1992, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragment, trans. Howard v. Hong and Enda H. Hong, Princeton University. P. 127 – 

141, 448 – 452. 
  .36انظر: فريتهوف، براندت، كيركيغارد، زندكي وآثار، ص  - 14
  .53انظر: المصدر أعلاه، ص  - 15
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. 16والمحظورات الأخلاقية بسبب القيود الخارجية، بل إنما اختار هذا الالتزام بملء إرادته
إن المرحلة الأخلاقية عبارة عن مجموعة من القوانين المتناغمة لإقامة الخير فـي المجتمـع،   
فعلى الفرد أن ينسجم مع المجتمع، وأن يقدم مصلحة المجتمع علـى مصـلحته الخاصـة. قـد     

الأمور الأخلاقية على لذة ومتعة، إلا أنه لا يختارها لأجل ما تشتمل عليه مـن اللـذة،   تشتمل 
وإنما يختارهـا لقواعـد وأصـول أسـمى. ومـن هنـا تجـده مختلفـا عـن طالـب اللـذة فـي مرحلـة              
التــذوق، فهــو لا يســعى إلــى الــتخلص مــن التكــرار، بــل ينشــد هــذا التكــرار ويصــر عليــه. وإن    

متـذوق ـ لا تقـاد طبقـا لتجـارب معرفـة الجمـال مـن السـعادة والشـقاء،             حياتـه ـ خلافـا للفـرد ال      
والجمال والقبح، والحب والكراهية، والحياة وعدم المبالاة، وإنما تنطلق بوحي مـن سـيطرة   
الخيــر والشــر أو المقولــة الأخلاقيـــة. إن الشــخص الأخلاقــي مالــك لزمـــام أمــره، بمعنــى أنـــه         

حتى العناصـر الخارجيـة. إن الوظيفـة التـي تكفـل بهـا       مسيطر على عاداته ومشاعره ورغباته و
تؤدي إلى إحلال التوازن والانسجام في نفسه، إن لديه تعلقـا مطلقـا بنفسـه، وإن هـذا التعلـق      

  .17يؤدي إلى حفظ التوازن في نفسه

بل البطالة، والانتقال من موقـع لآخـر.   اقمرد للحياة الأخلاقية بالعمل في کگويمثل كير
ي يحب العمل وجني الأرباح ويحترم مكانته الاجتماعية. والمثـال الآخـر   فالشخص الأخلاق
رد للحياة الأخلاقية هـو الـزواج فـي مقابـل السـفاح والعلاقـات العـابرة.        گوالذي يسوقه كيرك

. إن المحبـة الكامنـة فـي الـزواج مسـؤولية قائمـة       18فالذي يتزوج إنما يختار الحياة الأخلاقية
لعشق التذوقي والعابر لا يمكن أن يكون أخلاقيا قطعا، مهما على أساس ميثاق مقدس. إن ا

  .19كان مقرونا بالشعر والخيال، لأنه لا يكون مصحوبا بالمسؤولية والشعور بالتكليف

                                                 
16 - The Youngman & Victor Ermita, 1843, Either/or: A Fragment of Life 

Containing A,s paper and B,s paper. P. 223. 
  .53ـ  26انظر: فريتهوف، براندت، كيركيغارد، زندكي وآثار، ص  - 17

18 - The Youngman & Victor Ermita, 1843, Either/or: A Fragment of Life 

Containing A,s paper and B,s paper. P. 8. 
19 - Kierkegaard, 1845, Three Discourses On Imagined Occasions. P. 43 – 57. 
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  ا�$#�ر �( ا�+��!� ا&%�*	� إ�' ا�+��!� ا��.-	�

عناصـر مسـتقلة للعبـور مـن      ةرد نـدرك أنـه يـذكر ثلاث ـ   گـو من خـلال قـراءة أعمـال كيرك   
ن طريق مفهوم الاضطراب والألم والمعصية. والعنصـر الثـاني   عالمرحلة. العنصر الأول  هذه

  ن طريق مفهوم الحماسة.عن طريق مفهوم النقد الساخر أو الاستهزاء. والعنصر الثالث ع

  ا�234اب وا&�1 وا�+$0	�  :ا�$-�0 ا&ول

قـد أزاح غربـة الحيـاة     يتصور الفرد الأخلاقي أنه إذا قبـل بالمسـؤولية الأخلاقيـة، يكـون    
الذوقية التي كانت رغباته فيها تفصله عن ذاته على الدوام، وبذلك لن يعود غريبا عن ذاته. 
ولكنه يدرك الآن أنه لم يعد ذاته، بل إنه قد افترض القوانين العامـة والكليـة بـدلا مـن ذاتـه،      

يتـه، ولا يغـدو إنسـاناً فـذا     وإنه من خلال القيام بوظائفه الإنسانية والمطلقة لا يصـل إلـى فردان  
وفريدا. وهذا يؤدي به إلى الإصابة بالاضطراب والألم والاغتراب عن الذات، وبالتالي فإنـه  

هـذا الشـعور بالـذنب يكـون تجـاه كـائن أسـمى منـه، ولا يمكـن           يشعر بالـذنب بسـبب خوائـه.   
  .20لهذا الكائن أن يكون عدما. وبذلك يدخل في مرحلة الحياة الدينية

  ا�-�� ا��8%� وا�+7اح  :ا���5ا�$-�0 

ــاة ومفهومهــا يكمــن فــي تكامــل الشخصــية الأخلاقيــة         يجــد المــرء أن الهــدف مــن الحي
والاجتماعيــة وبنــاء الأســرة. لكــن هــل تعــد هــذه الأمــور هــي الهــدف النهــائي مــن الحيــاة. إنــه    
يضحك على هـذه الحالـة مـن كـل قلبـه، ويضـحك مـن نفسـه إذ اعتبـر هـذه الأمـور هـي غايـة              

حياة. إن هذه السخرية تؤدي به إلى الإحباط والملل والسأم، وكأنه مهما بذل من الجهود ال
لن يصل إلى غاية الحياة. فهل امتثل كـل مـا يسـتطيع فعلـه أم لا يـزال هنـاك مـن المهـام التـي          
  لم يقم بها. وعليه لكي لا يصل به هذا الإحباط وانعدام الأمل إلى شفير المـوت، فإنـه يشـعر    

  

                                                 
20 - Greegan, Charles L., 1993, "Kierkegaard: Eithers and Ors", Presented to 

Kierkegaard Consoltation. P. 4 - 5; Mcdonald, 2006, "Soven Kierkegaard", The 

Internet Encyclopedia of Philosophy. P.  12 – 13.  
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 يـــه البحـــث عـــن هـــدف الحيـــاة فـــي الخلـــود والأبديـــة، وبـــذلك يـــدخل فـــي المرحلـــة    بـــأن عل
  .21الدينية

  ا��+�:� :ا�$-�0 ا����9

رد علــى حــس عبــادة جمــال رومنطيقــي أبيقــوري مفعــم،    گــولقــد اشــتمل وجــود كيرك  
وكان يرى الحيـاة الأخلاقيـة خلـوا مـن الحماسـة والجاذبيـة. ولـذلك كـان يجـد نفسـه منحـازا            

عــالم آخــر يكــون فيــه الاستحســان والتــذوق واللــذة، وتوجــد فيــه القواعــد      إلــى البحــث عــن  
العامــة والكليــة، وهــو عــالم المرحلــة الدينيــة. وقــد كتــب فــي ذلــك: "أحــب القاعــدة العامــة            

  .22المقرونة بالحماسة"

  ج ـ ا�+��!� ا��.-	� أو ا&%�ق ا;.+�5	�

علينـا أن نقـف صـامتين    "علينا أن نتعلم الدروس من سكوت الطيور والنباتـات، ويجـب   
كمــا هــو حــال الطيــور والنباتــات ... وأن نــرى إرادة االله فــي الزهــرة متــى تتفــتح، ومتــى تصــبح  

. الارتبـاط  23جميلة، ومتى تذبل، وأنها تطيـع تلـك الإرادة. فعلـى الإنسـان أن يكـون كـذلك"      
مـا يحتـوي    باالله وإطاعته من أشهر نمـاذج الحيـاة الدينيـة. لـيس هنـاك فـي هـذه الحيـاة العـابرة         

إذا ارتــبط بــاالله. إن ســعادة الفــرد فــي الحيــاة تكمــن فــي الإيمــان بــاالله والتفــاؤل   علــى معنــى إلاّ
بالخلود والأبدية. عابد الجمال إنما يعيش لهذه الغاية، وإن الشخص الأخلاقي يعـيش علـى   

. لـــو أن الفـــرد بـــدلا مـــن 24طـــول الزمـــان، بينمـــا يعـــيش المتـــدين مـــن أجـــل الخلـــود والأبديـــة
ديالكتيك أو السلوك الخارجي (الحيـاة الذوقيـة)، وكـذلك بـدلا مـن الـديالكتيك الـداخلي        ال

                                                 
21 - Maclntyre, Alastair, 2000, "Kierkegaard Soren Aobye", Encyclopedia of 

Philosophy. P. 4 – 5. 
؛ 1998، نشـر برسـش، طهـران،    90انظر: مستعان، مهتاب، كـي ككـور متفكـر عـارف بيشـه، ص       - 22

  .54ـ  53انظر: فريتهوف، براندت، كيركيغارد، زندكي وآثار، ص 
23 -  Kierkegaard, 1849a, Three Discourses At the Communion on Fridays: The 

High Priest, The Woman Who Was a Sinner. P. 34. 
  .28انظر: فريتهوف، براندت، كيركيغارد، زندكي وآثار، ص  - 24
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من دون هدف وحقيقـة غائيـة (الحيـاة الأخلاقيـة)، بـدأ سـلوكه الـداخلي تجـاه االله يكـون قـد           
  دخل في مرحلة الحياة الدينية.

  ـ أ%�ق إ<�اه	1 2

، أمـا فـي   25قتـل ولـده إسـحاق   "يكمن البيان العملي لأخلاق إبراهيم في أنـه كـان يـروم    
البيــان الــديني فــإن مــا كــان يرومــه إبــراهيم هــو التضــحية بإســحاق، بيــد أن الاضــطراب الــذي    

. لقــد ســبق لغيــر 26يقــض مضــجع الإنســان ويســلبه نعمــة النــوم إنمــا يكمــن فــي هــذا التنــاقض" 
كيركيغارد من المفكرين مـن أمثـال: أكوينـاس وكانـت وهيجـل أن تنـاول موضـوع إبـراهيم         

لحكم على ما قام به من الناحية الأخلاقيـة. قـال كانـت: لا شـك مـن الناحيـة الأخلاقيـة فـي         وا
أنــه لا ينبغــي بالرجــل أن يقتــل ولــده، كمــا أن ســماع أمــر االله لــم يكــن يقينيــا؛ وعليــه لا يجــب 
امتثاله. وقد ذهب هيجل إلى الاعتقاد بعدم وجود أي أمر أخلاقي يبرر قتل إبـراهيم لولـده،   

جــود فــي مــورد الأبطــال التراجيــديين. وعليــه فــإن مــا قــام بــه إبــراهيم لا يمكــن أن   ممــا هــو مو
ــدا       ــى    27يكــون عمــلا ممــدوحا مــن وجهــة نظــر كانــت وهيجــل أب . فمــا هــو الشــأن بالنســبة إل

كيركيغارد؟ إنه لا يعتبر إبراهيم صالحا فحسب، بل يراه هـو الأفضـل علـى الاطـلاق. ولكـن      
ا؟ فهــو لا يمتلــك الحــد الوســط الــذي يمتلكــه أبطــال    كيــف يمكــن اعتبــار مــا قــام بــه أخلاقي ــ  

ـ إلـى  ــ ــفـي محنتـه    ــ ــالتراجيديا لكي يكون مـا قـام بـه قـابلا للفهـم، ويمكـن تبريـره والوقـوف  ـ       
جانبه والعمل على مواساته والتخفيف من آلامه ومعاناتـه، وأن يغـدو بإمكانـه التحـدث إلـى      

ممنـون ويفتـاح وبروتـوس     لسـيد إبـراهيم با الآخرين عن بؤسه. يعمد كيركيغـارد إلـى مقارنـة    
وهم ثلاثة من أبطال التراجيديا الذين تخلوا بشجاعة عن حبهم وضحوا به مـن أجـل هـدف    

                                                 
هذا طبقا للرواية التوراتيـة، أمـا فـي الروايـة الإسـلامية فـإن إبـراهيم ـ عليـه السـلام ـ ينـوي التضـحية               - 25

  .بإسماعيل. المعرب
، ترجمه إلى الفارسية: عبد الكـريم رشـيديان، نشـر نـي،     83كي ككور، سورن، ترس ولرز، ص  - 26

  .2007طهران، 
27 - Evans, C. Stephen, 2004, Kierkegaard's Ethics of Love, Divine commands & 

Moral Obligation, Oxford University press. P. 64 – 69. 
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ويملــك  ،أخلاقـي أسـمى. لـيس هنـاك مـن يمكنـه أن يطلــع علـى قصـة هـؤلاء الأبطـال الثلاثـة           
مكـن تبريـر   نفسه من الحزن والبكاء علـى آلامهـم، أو الثنـاء علـى تضـحيتهم. ولكـن كيـف ي       

الأمر بالنسبة إلى إبراهيم؟ إن ما قام به ليس من أجل هدف أخلاقي أسمى، إذ لم يكن في 
قتل إسحاق أي خير لعامة الناس. وعليه لا يمكن فهمه لأي أحد، ولن يكـون ممـدوحا مـن    
قبل أي أحد، ولن يكون بإمكان شخص أن يعمل على مواساته بسبب ما قام بـه، وسـيحكم   

الصمت والسكوت، إذ لـن يكـون بإمكانـه التحـاور مـع أحـد. ولـذلك نجـده لا         على إبراهيم ب
يتحـــدث إلـــى إســـحاق ولا إلـــى ســـارة. إنـــه بشـــكل عـــام يخـــرج عـــن دائـــرة الحســـن والقـــبح     

  الأخلاقي، ويقف في مواجهتها. فكيف يكون ما قام به أخلاقيا؟

ق بإزائهـا،  رد: لدى إبـراهيم خـارج الـدائرة الأخلاقيـة غايـة يعلـق الأخـلا       گويقول كيرك
وهي أمر المطلق أو أمر االله، وفي الحقيقة فإن الأخـلاق بالنسـبة إلـى الآخـرين هـي االله، وأمـا       
بالنسبة إلى إبراهيم فإن االله هو الأخلاق. وإن إطاعتـه وامتثالـه لأمـر االله يجعـل مـن فعلـه عـين        

إليه وسوسة  الأخلاق، وفي هذا الشأن يكون كل نوع من الطاعة للأخلاق المتعارفة بالنسبة
رد تظهر في سقراط وإبراهيم اللذين ذهبا إلى طلب گو. الأمثلة الأخلاقية لكيرك28أخلاقية

شــيء لا يمكــن تفســيره طبقــا لمعــايير العــالم الحســي، ولا يتناســب مــع الأحكــام الأخلاقيــة،       
واتبعــا أثــر صــوت لا يمكــن ســماعه فــي هــذا العــالم أبــدا. بمعنــى أنهمــا أحــلا مرجعيــة وقــدرة   

  .29المطلق وأمر االله بدلا من مرجعية وقدرة القوانين والأحكام الأخلاقية الأمر

  ـ أ%�ق ا� 8!	1 إ�' ا&�� ا�+2!? 3

"المسيح مطلـق، وإرادتـه مطلقـة أيضـا. لا لأنـه صـالح، بـل لأنـه يريـد ذلـك، فـإن االله إنمـا             
يرسل المسيح لأنه مطلق، لا لكـي يغيـر مـن واقـع النـاس. المسـيح بوصـفه إلهـا، لا هـو صـالح           

                                                 
ــرز، ص  انظــر: كــي كيكــور، ســورن،    - 28 ــاب، كــي ككــور متفكــر    87ـ      83تــرس ول ؛ مســتعان، مهت

  .119ـ  116؛ أندرسون، سوزان لي، فلسفة كيركيغارد، ص 99ـ  97عارف بيشه، ص 
29 - Dooley, Mark, 2002, Kierkegaard's Ethics of Responsibility, New York, 

Fordham University Press. P. 2. 
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رد گـو . ذكـر كيرك 30جدا، ولا هو صادق جدا، ولا هو صالح وصادق جدا، بل لأنـه مطلـق"  
جماعـة مـن النـاس بوصـفهم شـذوذا عـن القاعـدة العامـة فـي ذهـابهم            "ا أوأم ـفي نهاية كتابـه " 

إلى الأمر المطلق. ومراده من الجماعة الشـاذة عـن القاعـدة العامـة هـم الأفـراد الـذين وصـلوا         
 .31إلــى المرحلــة الدينيــة، وإن القاعــدة العامــة هــي الأخــلاق، وإن الأمــر المطلــق هــو أمــر االله   

مـن خـلال الخـارج،     ضحتيخل الفرد الاعتقاد بأن درد أن هيجل يذهب إلى اگويرى كيرك
رد نفسـه  گـو وإن الخارج هو الأمر الكلي الذي هـو أسـمى مـن الفـرد الإنسـاني. بيـد أن كيرك      

خـل الفــرد أسـمى مــن الخـارج، وإن الفــرد يمكنـه أن يكــون     دالا يعتقـد بــذلك. فهـو يــرى أن   
استثناء المطلق. غير المطلق  ن طريق قاعدة الفردية أوعأفضل من الأمر الكلي. وهذا يتيسر 

(االله) إنما يمكنه تبرير هذا الأمر إذا كان الفـرد بوصـفه متفوقـاً علـى الكلـي، وأن يـدخل فـي        
خل الفـرد، ولا  اارتباط مطلق مع الأمر المطلق. إن غير المطلق أو الأمر المطلق الكامن في د

وارتبـاط الفـرد بـالكلي    يمكن مقارنته مع الخارج الذي هو أمر كلي، أسمى بكثيـر وأفضـل،   
قدم على ارتباط الفـرد بـالكلي، وإن وظيفـة الفـرد فـي      تهو الذي يحدد أنه مادام مطلقا فهو م

بــل الكلـي، لأن كـل مــا سـوى المطلــق أمـر نســبي،     اقمقــدم علـى وظيفتــه فـي   تل المطلـق م ب ـقام
 حيــالوفــي هــذه الحالــة يتــدنى الأمــر الكلــي إلــى أمــر نســبي، ويتفــوق عليــه المطلــق. للإنســان  

الأمر النسبي لديه وظيفـة نسـبية: "قـانون الأرض يختلـف      وحيالالأمر المطلق وظيفة مطلقة، 
أمـا قـانون الأرض فيتطلـب خضـوعا      عن قانون االله، قانون االله يتطلب إذعانا وخضوعا مطلقـا، 

. وعليــه عنــدما يتطلــب الأمــر الكلــي مــن المــرء أن يحــب ولــده، ويتطلــب   32نســبيا ومحــدودا"
ــق         الأمــر الكلــي  ــه، يكــون الأمــر الكلــي ســاقطا. إذ أن الوظيفــة تجــاه الأمــر المطل ــه أن يقتل من

                                                 
30 - Anti – Climacus, 1850, Practice In Christianity. P. 178. 
31 - Afham, William & A Married Man & Frater Taciturnus, 1845, Stage On Lifes 

Way: studies by Various Persons, Compiled, ed. Hilarius Boodbinder, Forwarded to 

the prees and published by alarius Bookbinde. P. 221. 
32 - Hannay, Alastair And Marino, Gordon D., 1998, Cambridge Campanion to 

Kierkegaard, Cambridg University Press. p. 110. 
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مطلقة من دون أدنى شك أو ريب، وقد جاء في إنجيل لوقا على لسان السـيد المسـيح: "مـن    
جاء إلي وما أحبني أكثر من حبه لأبيه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته، بل أكثر من 

. ومن الواضح طبعا أن عدم الحـب هـذا فـي لغـة     33كون تلميذا لي"حبه لنفسه، لا يقدر أن ي
الأخـلاق أمـر عرفـي وكلـي ولا يحتـوي علـى كراهيـة حقيقيـة. الأب أثنـاء قتلـه لولـده يكـون             
كارها له طبقا للغة الأمر الكلي، لكنه طبقا للغة الأمر المطلق يحبـه كمـا هـو حالـه دائمـا، بيـد       

ـ أي تابعا لأخـلاق الأمـر   ـــاوز الأمر الكلي ليغدو فردا أن وظيفة المطلق مطلقة. إن الذي يتج
ـ لن يكون بإمكانه أن يغدو فردا يبين ذاته من خـلال الأمـر الكلـي، ويكـون بالنسـبة      ـــالمطلق 

إلى الآخرين وصفة قابلة للفهم. وعليه يبقى وحيدا فريدا ولا يمكنه إقامة الحوار والتفـاهم.  
طلــق أمــرا قــابلا للفهــم لــن يعــود بــالأمر المطلــق، وإنمــا    وإذا ســعى لكــي يجعــل مــن الأمــر الم  

يتنــزل إلــى مرحلــة الأمــر الكلــي. ومــن هنــا يقــول كيركيغــارد: لــو أن متــدينا شــرح المســيحية     
. 34بحيث يجعل منها نظرية قابلة للفهم والإدراك يكـون قـد تنـزل بهـا إلـى مرحلـة الأخـلاق       

ومـأوى دافئـا، إلا أنـه لا يتوقـع أي مـدد       الفرد وإن كان يعلم بأن التعلق بـأمر كلـي يعـد مأمنـا    
ــزاع            ــي نـ ــا فـ ــون دائمـ ــي، ويكـ ــر الكلـ ــان الأمـ ــي أحضـ ــرار فـ ــه قـ ــر لـ ــي. ولا يقـ ــر الكلـ ــن الأمـ مـ

ــرة التعــرج والانحــدار. إن الأمــر المطلــق يقتضــي       35واضــطراب . إن أمامــه طريقــا ضــيقة كثي
زرع فـي كيانـه قلقـا    وظيفة مطلقة، بينما يريد الأمر الكلي شـيئا مغـايرا لـذلك. إن هـذا الأمـر ي ـ     

واضــطرابا كبيــرا ويشــعر بالخشــية مــن تجــاوز الأمــر الكلــي، لكــن علــى أي حــال فــإن أخــلاق   
ل الأمــر بــقامل المطلــق مطلقــة، إن الوظيفــة  بــقامالأمــر المطلــق تســتوجب أن تكــون الوظيفــة  

. وحيـث أنـه دخـل مـع الأمـر المطلـق فـي ارتبـاط         36المطلق ليست سوى ثبوت العشـق والثقـة  

                                                 
  .26انظر: إنجيل لوقا، الإصحاح الرابع عشر، الفقرة:  - 33

34 - Climacus, Johanes, 1992, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragment, trans. Howard v. Hong and Enda H. Hong, Princeton University. P. 568. 
  .117انظر: أندرسون، سوزان لي، فلسفة كيركيغارد، ص  - 35

36 - Evans, C. Stephen, 2004, Kierkegaard's Ethics of Love, Divine commands & 

Moral Obligation, Oxford University press. P. 28. 
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ن هذا يعني أنه كلمـا تعـارض الأمـر النسـبي مـع الأمـر المطلـق، سـيبادر إلـى التخلـي           مطلق، فإ
عن الأمر النسبي لصـالح الأمـر المطلـق. لكـن ذلـك لا يـؤدي إلـى التقليـل مـن اضـطرابه، لأنـه            

  .37وقف بوجه الأمر الكلي

رد فيمـــا يتعلـــق بعـــدم الفـــرق بـــين اعتنـــاق المســـيحية بالنســـبة إلـــى         گـــوإن كلمـــة كيرك
ين للسيد المسـيح وأولئـك الـذين يعيشـون فـي عصـرنا الـراهن يـرتبط بهـذه المسـألة.           المعاصر

ــى المعاصــرين للســيد المســيح تواجــه نفــس الصــعوبة التــي          ــاق المســيحية بالنســبة إل فــإن اعتن
ــراهن عنــدما يعتنــق المســيحية؛ لأن اعتنــاق المســيحية تســليم        يواجههــا الإنســان فــي العصــر ال

ــق، ولا يلع ــ   ــإن التســليم      مطلــق للأمــر المطل ــق. ف ــي التســليم المطل ب العامــل الزمنــي أي دور ف
المطلق مؤلم على الدوام سواء بالنسبة إلى المعاصرين للسيد المسيح أو الـذين يعيشـون فـي    

  عصرنا الحاضر.

رد للتســـليم المطلـــق للأمـــر المطلـــق والتســـليم للأمـــر الكلـــي مثـــالا   گـــووقـــد ذكـــر كيرك 
ــا نعمــل برؤيتنــا ونشــك فــي ســمعنا. لقــد كــان      شــهوديا. فلــو اختلفــت رؤيتنــا عــن     ســماعنا، فإن

إبراهيم يرى االله، لا أن يسمع صوته فحسب، وعليه فقـد كـان موقنـا. وبعبـارة أخـرى: الرؤيـة       
هــي الأمــر المطلــق أو أمــر االله، والســماع هــو الأمــر الكلــي أو الأمــر الأخلاقــي، ورؤيــة أمــر االله  

  .38تسقط الأمر الأخلاقي عن الاعتبار

  %�ق ا�$@?ـ أ 4

"إنني مدين منذ البداية لأبي في كل شـيء، كـان إذا رآنـي مكتئبـا يقـول لـي: عليـك أن        
. ربمـــا كـــان الســـبب فـــي أهميـــة العشـــق بالنســـبة إلـــى   39لا تنســـى أن تعشـــق عيســـى المســـيح" 

                                                 
37 - Idem., 1983, p. 164. 
38 - Elise Katz, Claire, 2002, "The Voice of God and the Face of the other", The 

Journal of Textual Reasoning, Penn State University. P. 5 – 6. 
؛ مســتعان، مهتــاب، كــي ككــور     2انظــر: فريتهــوف، برانــدت، كيركيغــارد، زنــدكي وآثــار، ص       - 39

  .25شه، ص متفكر عارف بي
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رد گـو رد يعود إلى تأثير أبيه عليـه فـي فتـرة الطفولـة والشـباب. مـن هنـا يعمـد كيرك        گوكيرك
بوصــفه عنصــرا هامــا فــي الإيمــان وفــي الأخــلاق أيضــا. إن اللحظــة التــي  إلــى توظيــف العشــق 

يتجلى فيها حب االله هي لحظة الإيمان، وإثر ذلك يسـعى الفـرد المـؤمن والعاشـق إلـى طلـب       
أمـــر االله أو المعشـــوق. حـــب االله ومرحلـــة الإيمـــان تـــؤدي إلـــى إطاعـــة أمـــر االله فـــي مرحلـــة          

بحــب نفســه وحــب الآخــرين. إن أخــلاق الأمــر    الأخــلاق، ومــن ثــم يــأمر االله بالحــب، فيــأمر    
الإلهي تؤدي إلى أخلاق العشق، وإن أخلاق العشق تعبير عن أخـلاق الأمـر الإلهـي. كتـاب     

"آثار العشـق"، عمـد إيفـانز إلـى القـول بـأن قـراءة        هو رد الهام في موضوع الأخلاق گوكيرك
ى تصوير الأخـلاق عنـد   بادر بنفسه إلف ؛رد لا تؤدي إلى معرفة أخلاقهگوسائر أعمال كيرك

رد". تحـدث إيفـانز عـن    گـو رد في كتاب يحمـل عنـوان "أخـلاق العشـق عنـد كيرك     گوكيرك
نوعين من العشق أو الحماسـة، وهمـا مـن الارتبـاط واللحمـة بحيـث يسـتحيل الفصـل بينهمـا،          
وهمــا: عشــق االله الــذي هــو أســاس الإيمــان بــه، وعشــق الآخــرين المنــوط بالإيمــان بــالآخرين.  

. وقـد أكـد   40و العشق في مرحلة الإيمان، والثـاني هـو العشـق فـي مرحلـة الأخـلاق      والأول ه
رد على العشق لسببين؛ السبب الأول: إن االله عشـق، ولا يوصـف إلا بالعشـق (وهـذا     گوكيرك

العشق يكون في مرحلة الإيمان). والسـبب الثـاني: إن لهـذا العشـق ظهـورا وتجليـا شـاملا فـي         
  لعشق يكون في مرحلة الأخلاق).حياة الفرد المسيحي (وهذا ا

 (ا&%�ق) 1/  4D�;(ا;.+�ن) إ�' ا&�� ا D�;ـ �( ا�$@? ا  

ــاط بكــائن مختلــف           ــى الارتب ــدينا إل ــا يأخــذ بأي ــذي يتكــون فــي باطنن ــذنب ال الشــعور بال
ختيـار وألـم المحدوديـة    ومطلق، وهـو كـائن أفضـل منـا، ولا يعـاني مـن صـفة الألـم بسـبب الإ         

ن متصــفا بالقــدرة والإرادة المطلقــة. وفــي أثنــاء هــذا المســير نــدرك أن االله    والعــدم. وأن يكــو
خــتلاف لا  الــذي يمكــن مقارنتــه بالإنســان والمغــاير لنــا والمختلــف عنــا تمــام المغــايرة والإ          

رتباطــا وجوديــا، ويقــول إن الطريــق الوحيــد هــو    إرد گــويمكــن التعــرف عليــه. يقتــرح كيرك  

                                                 
40 - Evans, C. Stephen, 2004, Kierkegaard's Ethics of Love, Divine commands & 

Moral Obligation, Oxford University press. P. 28. 
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. وقـال فـي موضـع    41رتبـاط هـو العشـق   الوحيـد إلـى هـذا الإ    البدء بالارتباط باالله، وإن الطريق
. فـإذا افتقرنـا إلـى العشـق     42آخر: الطريق الوحيد إلى فهم الدائرة الروحيـة هـو طريـق العشـق    

. وكل من 43فإن نظرتنا إلى المسيحية مهما كانت مثالية ستكون نظرة غريبة وفاقدة للمعنى
ة الإيمانيـــة لا تـــأتي إلا مـــن خـــلال عشـــق . إن القفـــز44لا يعشـــق لا يســـتطيع التعـــرف إلـــى االله

. حبنا الله سوف يظهر وجوده لنـا، ونتيجـة لعشـق االله فـي مرحلـة الإيمـان سـتظهر إطاعـة         45االله
أمر االله في مرحلة الأخلاق والذي هو أخلاق الأمر الإلهي. عشـق االله يطـيح بجميـع القـوانين     

يح والحســن هــو طلــب وأمــر الأخلاقيــة الصــائبة والخاطئــة مــرة واحــدة، ويغــدو الشــيء الصــح
المعشوق فقـط، وتغـدو جميـع مطالـب العاشـق قبيحـة وباطلـة. يقـول عاشـق االله: االله سـيعطيني           

، بـل يجـب علـي أن    كـاذب وغيـر  صـادقا  كل شيء، وفي ارتباطي باالله سيكون كل ما أفهمه 
بل محبته. فلو أني أعتبر متعلق حبـي  اقملا أشك في قدرتي على إثبات صحة وصدق شيء 

لا للعشق حقيقـة فسـوف أعتبـره علـى حـق دائمـا، وسـوف أعتبـر نفسـي رغـم كـل الجهـود             قاب

                                                 
41 - Kierkegaard, 1845, Three Discourses On Imagined Occasions. P. 63; Dooley, 

Mark, 2002, Kierkegaard's Ethics of Responsibility, New York, Fordham University 

Press. P. 2; Greegan, Charles L., 1993, "Kierkegaard: Eithers and Ors", Presented to 

Kierkegaard Consoltation. P. 4 - 5; Mcdonald, 2006, "Soven Kierkegaard", The 

Internet Encyclopedia of Philosophy. P. 2. 
42 - Greegan, Charles L., 1993, "Kierkegaard: Eithers and Ors", Presented to 

Kierkegaard Consoltation. P. 4 - 5; Mcdonald, 2006, "Soven Kierkegaard", The 

Internet Encyclopedia of Philosophy. P. 2. 
43 - Anti – Climacus, 1850, Practice In Christianity. P. 26. 
44 - Kierkegaard, 1847c, Works of Love: Some Christian Deliberations in the Form 

of Discourses. P. 66. 
45 - Wennemann, Dary1 J., 2002, "The Role of Love in the Thought of Kant and 

Kierkegaard", An Essay on the Philosophy of Religion in the Fontbonne College. P. 

1. 
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. وقــال فــي موضــع آخــر: عنــدما نعلــم بــذنوبنا ونــدرك أننــا مــذنبون، 46التــي أبــذلها علــى باطــل
فعندها سوف نؤمن بالمسيح بشكل مطلق. وعلى أي حال فإننـا كنـا سـنجد المسـيح فـي غيـر       

 .47هذه الصورة على خطأ

 إ�' أ%�ق ا�$@?ـ  2/  4D�;أ%�ق ا&�� ا )�  

. 48المسيح يأمرنا بالمحبة، عليك أن تحب جارك كمـا تحـب نفسـك، عليـك أن تعشـقه     
. 49وبالتالي ونتيجة لذلك سوف نحصـل علـى مجموعـة أخلاقيـة تـدور حـول محـور المحبـة        

ــا مصـــطلح أخـــلاق المحبـــة.   ــانز مـــن خـــلال قراءتـــه لأعمـــال    ونطلـــق عليهـ ــالطبع فـــإن إيفـ وبـ
ـ علــى مصــدر آخــر للمعرفــة الأخلاقيــة، وهــو ـــــــ بالإضــافة إلــى الــوحي ـــــرد يحصــل گــوككير

مصـــدر عـــام متـــاح لجميـــع النـــاس بغـــض النظـــر عـــن الرجـــوع إلـــى الكتـــاب المقـــدس، وهـــذا  
المصدر هو معرفة الأمر الإلهي من خلال الخلـق. بمعنـى أن كـل شـخص يـدرك مـن خـلال        

ا أن الآخــرين قــد خلقــوا مثلــه أيضــا، فيجــب أن   خلقــه أن لــه خالقــا يحبــه ولــذلك خلقــه. كم ــ  
يكونوا مورد محبة الخالق أيضا، وعليه يرى أن من واجبه أن يحـب نفسـه ويحـب الآخـرين     

رد إلى الاعتقاد بأن المحبة معرفة، وإن معرفة گو. من هنا يذهب كيرك50لحب االله له ولهم
أو قبــيح. " المحبــة هــي المحبــة تبــين للجميــع مــا الــذي يتعــين علــيهم فعلــه، وأي شــيء حســن  

ــة فــي قلــب الإنســان الــذي هــو مركــز إدراكــه.       جميــع  قلــب الإدراك والمعرفــة. المحبــة كامن

                                                 
46 - Greegan, Charles L., 1993, "Kierkegaard: Eithers and Ors", Presented to 

Kierkegaard Consoltation. P. 7; Evans, C. Stephen, 2004, Kierkegaard's Ethics of 
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of Discourses. P. 37, 58, 77. 
49 - Ibid., p. 37 – 130; Hannay, Alastair And Marino, Gordon D., 1998, Cambridge 

Campanion to Kierkegaard, Cambridg University Press. P. 352. 
50 - Kierkegaard, 1847c, Works of Love: Some Christian Deliberations in the Form 

of Discourses. P. 216 – 217, 364. 
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. بطبيعـة الحـال فـإن إيفـانز ينـوه إلـى أن       51معارف الإنسان تتبلور تحت عنـوان هـذه المحبـة"   
توى ن طريق الخلق رغم توفرها للجميع إلا أنها لا تتحقق على مسعهذه المعرفة الأخلاقية 

ن طريـق آخـر   ع ـالواقع في الغالب. فعلى الرغم من تمكـن النـاس مـن معرفـة القـانون الإلهـي       
لا يــوفرون  ــــــ بســبب المعصــيةــــــ أن أكثــر النــاس  غيــر الــوحي والكشــف الخــاص عــن االله، إلاّ

الأرضية لبلوغ هذه الإمكانية ووصولها إلى مرحلة الواقع، وبذلك يغدو الجميع بحاجة إلـى  
ن طريــق الخلــق لا عــالانكشــاف الخــاص. يضــاف إلــى ذلــك أن المعرفــة الأخلاقيــة  الــوحي و

ن االله، بل هي نوع من الإلهام والانكشاف العام. إن هذه المعرفة الطبيعيـة لا  متأتي إلا بعون 
يمكــن أن نبــين تفصــيل   .52ن طريــق القلــب والفــؤاد عــن طريــق العقــل، وإنمــا تــأتي   عــتــأتي 

  ا: محبة االله، ومحبة الآخرين:أخلاق المحبة ضمن قسمين، وهم

4  /3 Fـ ��#� ا  

"يكفي بنـا أن نعلـم أن هـذا المقطـع مـن إنجيـل لوقـا إذا كـان لـه مـن معنـى، وجـب علينـا              
. إن مــن أكثــر الأمــور وجوبــا هــو أمــر االله      53فهمــه حرفيــا، إن االله يطالــب بالمحبــة المطلقــة"    

. االله يطالبنــا بالمحبــة المطلقــة. بمعنــى أنــه يريــد منــا أن نطيــع أمــره بشــغف. وقــد   54بمحبتنــا لــه
سبق أن ذكرنا أن حبنا الله يتجلى في مرحلة الإيمان ومرحلة الأخـلاق. ففـي مرحلـة الإيمـان     
ــا نــذعن لأوامــره. ومــن ثــم فــي مرحلــة           ــه، وإن هــذا العشــق يجعلن ــؤمن ب ــه ون نغــدو عاشــقين ل

مر منه، حيث يأمرنـا بـأن نقصـر هـذا العشـق وهـذه المحبـة عليـه         الأخلاق نحصل على هذا الأ
  فقط. على أن يكون عشقا مطلقا غير مقيد بشرط ولا غبار عليه. إن لدينا وظيفة مطلقة تجاه 

  

                                                 
51 - Ibid., p. 139. 
52 - Evans, C. Stephen, 2004, Kierkegaard's Ethics of Love, Divine commands & 

Moral Obligation, Oxford University press. P. 156 – 164. 
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االله: "من جاء إلي وما أحبني أكثر من حبه لأبيه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواتـه، بـل   
  يكون تلميذا لي".أكثر من حبه لنفسه، لا يقدر أن 

4  /4 ).�%Gـ ��#� ا  

رد گـو . محبـة الجـار موضـع اهتمـام كيرك    55"عليك أن تحب جارك كما تحـب نفسـك"  
في كتابه "آثار المحبة" وقد أخذ هذا الاهتمام في الحقيقة من الكتاب المقـدس. فقـد أمرنـا    

ى ذلك بالمحبة الكتاب المقدس بمحبة الجار، في حين أننا قد أمرنا في المرحلة السابقة عل
رد إلــى حــل هــذا التنــاقض الظــاهري مــن خــلال القــول بــأن    گــوالمطلقــة الله. وقــد عمــد كيرك 

الواسـطة فـي محبـة الجـار هـي محبـة االله، فـإن جـذور محبـة الجـار تمتـد فـي محبـة االله. إن االله              
ضــمن أمــره لنــا بمحبتــه المطلقــة يأمرنــا أيضــا بمحبــة الجــار، ونحــن لأجــل محبــة االله المطلقــة    

ن لهــذا الأمــر أيضــا. إن عشــقنا اللامتنــاهي للجميــع إنمــا هــو مــن أجــل عشــقنا اللامتنــاهي    نــذع
. من هنا يأتي الكلام حول بيان المرحلـة الدينيـة فـي أن محبـة االله هـي وحـدها الضـامنة        56الله

. 57لاستمرار المحبة في الزواج، فلكي يستمر الزواج يجـب الاسـتمرار فـي الارتبـاط مـع االله     
" بأن التكليـف والمسـؤولية إنمـا يغـدو تكليفـا      قشعريرةفي كتابه "خوف ورد گوركيصرح ك

ومســؤولية بالإحالــة إلــى االله، وإن محبــة الجــار إنمــا تكــون تكليفــا مــن خــلال إرجــاع هــذه           
إن كـل مــن يتصـور أن حــب االله المطلـق يحصــل مــن     :ردوگــ. يقـول كيرك 58المحبـة إلــى االله 

ي وأبله؛ وذلـك لأن محبـة االله المطلقـة لا تحـول     خلال الجفاء بحق جميع الأحبة إنما هو أنان
دون محبة الآخرين: "إن إبراهيم في لحظة التضحية بـ [إسحاق]، يتعين عليه أن يحـب ولـده   
من صميم قلبه، وعندما يطلبه االله منه يجب أن يزداد محبة له، وفي هذه الحالة فقـط يمكنـه   

                                                 
  .12:  31؛ و19:  18الكتاب المقدس،  - 55
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ن يـــوقن بـــأن االله لـــن يتقبـــل منـــه هـــذا  التضـــحية بـــه ... فإنـــه لـــو كـــان مبغضـــا لـــه حقـــا، فعليـــه أ  
. إبـــراهيم بوصـــفه فـــارس الإيمـــان يصـــيخ الســـمع لأمـــر االله، وإن االله يـــأمر بمحبـــة   59القربـــان"

الآخــرين، وهــو لأجــل أمــر االله يــولي محبــة خاصــة لإســحاق، وإن كانــت المســؤولية المطلقــة 
  تجاه االله تحتم عليه أن يذعن للتضحية به.

بمحبة الآخرين تكمن في أن الذي يحب الآخرين لا يرتكب النقطة الهامة في أمر االله 
السرقة أو القتل أو إيـذاء الآخـرين، ويكـون علـى الـدوام صـادقا ومخلصـا معهـم، ولا يتـوانى          
عــن مســاعدتهم. وعلــى هــذا الأســاس فــإن ســائر المســؤوليات بمــا فــي ذلــك قــوانين الأخــلاق   

الأخلاقيـة شـيئا فشـيئا وهـي مـا      تحصل من خلال هذا الأمر، ونحصـل علـى مجمـوع القـوانين     
. أخلاق المحبة علاوة على هذا الحـافز الأخلاقـي تتمتـع    60نطلق عليه تسمية أخلاق المحبة

بالحسن الذاتي أيضا. إن سائر القـوانين الأخلاقيـة تعمـل علـى مجـرد تعريـف الحـدود، دون        
الإنســان. أن يكــون لهــا تــأثير عملــي يــذكر، فــي حــين أن أخــلاق المحبــة تتــرك تأثيرهــا علــى  

ــين الإدراك والإيمــان بمعنــى أنــه كلمــا أعمــل        تمامــا كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى الارتبــاط ب
  .61الإنسان إدراكه لن يصل إلى قطعية الإيمان أبدا

  ـ ا% �ف أ%�ق ا�+�#� H( ا�+�#� ا�#2	$	� 5/  4

دو العشق المسيحي هو العشق الحقيقي الوحيـد، وأمـا أنـواع العشـق الأخـرى فهـي لا تع ـ      
أن تكون ظلالا لهذا العشق. إن العشق المنظور في أخلاق العشق فيما يتعلق بحبنـا الله وحبنـا   

  للآخرين، يختلف عن الحب الطبيعي إلى حد كبير.
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60 - Kierkegaard, 1847c, Works of Love: Some Christian Deliberations in the Form 

of Discourses. P. 111 - 112; Evans, C. Stephen, 2004, Kierkegaard's Ethics of Love, 

Divine commands & Moral Obligation. P. 302. 
61 - Kierkegaard, 1847c, Works of Love: Some Christian Deliberations in the Form 

of Discourses. P. 112 – 124. 
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Fا J�  

إننــا لــو التزمنــا بواجــب محبــة االله التــي أمرنــا بهــا مــن خــلال أخــلاق المحبــة، فإننــا ســنجد   
  بيعية الأخرى.تأثيرات لا نجدها في أنواع المحبة الط

إن االله لا يخفى عليـه شـيء ممـا نقـول أو نفعـل، وهـو ثابـت         عدم طرو التغير على االله:أ ـ  
لا يتغير. وإن هذه الحقيقة تضفي علـى حبنـا خصوصـية ذاتيـة وجوهريـة، لأن الطـرف الـذي        

  .62نحبه ثابت لا يتغير

د أنــواع "هــل المحبــة تصــدر الأحكــام؟ نعــم! بــل إنهــا تصــدر أش ــ الحكــم والصــفح:ب ـ    
. إذا كان الشخص محبا الله، فإن االله لا يحكـم عليـه   63الأحكام"؛ وذلك لأنها تصفح، وتبرئ

بســبب محبتــه لــه. بعبــارة أخــرى: إن جميــع ذنوبــه ســوف تمحــى: "كلمــا زاد حبــك الله، ســوف 
. ويشـهد  64يتم الصفح عنك بنفس المقدار، وكلما تم الصفح عنك، زاد ذلك من حبـك الله" 

رد مـن الإنجيـل بشـأن المـرأة الزانيـة، والتـي يـتم الصـفح         گـو ينقلـه كيرك  لذلك المشهد الـذي 
عن ذنوبها بسـبب حبهـا للسـيد المسـيح: "إن هـذه ليسـت معادلـة معقـدة، وهـي لا تحتـاج إلـى            
ــذه           ــا بهـ ــفح عنهـ ــتم الصـ ــذلك يـ ــقة، ولـ ــرأة عاشـ ــذه المـ ــة. إن هـ ــة والمعلوليـ ــوانين العليـ ــان قـ بيـ

  .65البساطة"

"محبة االله مدعاة إلى الكمال واكتساب الفضيلة، حتى لو لم نقـم   عدم توقع العمل:ج ـ  
بأي عمـل، ولـم نبـذل أي عنـاء أو مشـقة، وحتـى إذا لـم تكـن هنـاك قـدرة علـى القيـام بشـيء              

". يكفـي  66أصلا. هذا هو سر العشق؛ وذلـك لأن العشـق مثـل الإيمـان يـرتبط بسـريرة الـنفس       
يـأمره بـه المعشـوق، ولـيس مـن المهـم بعـد         العاشق أن يبـدي اسـتعداده إلـى القيـام بـأي شـيء      

                                                 
62 - Idem., 1855, p. 228. 
63 - Idem., 1849c, p. 9. 
64 - Ibid., p. 15; Idem., 1847c, p. 19 – 24. 
65 - Idem., 1850, p. 261; Idem., 1845, p. 382 – 384. 
66 - Idem., 1847c, p. 302 – 304. 
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ذلك أن يقع فعل على المستوى الخارجي أم لا. وكأن أخلاق العشـق حقيقـة أنفسـية وذاتيـة     
مثـــل الإيمـــان؛ وذلـــك لأنهـــا مســـألة روحيـــة وليســـت حســـية، وهـــي تـــدخل فـــي إطـــار الـــذهن  

  .67والنفس دون الواقع الخارجي

).�%Gا J�  

إن تغير بالكامل، إعشقه حتى وإن لم يعد يعشقك، "إعشقه وكأنك تراه. إعشقه حتى و
إعشقه حتى وإن تجاهلـك أو أحـب شخصـا غيـرك، إعشـقه وكأنـك تـراه، إعشـقه حتـى وإن          

بما أحببنا الآخـرين بشـكل طبيعـي، وبـذلك سـوف نشـبع غريزتنـا        ر .68خانك أو قام بطردك"
نمــا هــو العشـــق   الطبيعيــة إلــى محبــة الآخــرين. بيـــد أن العشــق المنظــور فــي أخـــلاق العشــق إ        

المسيحي، وحيث أن هذا العشق يعود بجذوره إلى أمر االله وليس إلى طبيعتنا، فإنـه يختلـف   
  عن حبنا الطبيعي اختلافا شاسعا:

كل عشق غير العشق المسيحي أنانية؛ لأن العشق الطبيعي يعود بـالنفع   ترجيح الآخر:أ ـ  
ل عمـل يصـدر عـن العاشـق يرتـد      إلى العاشق أيضا، فهو يلبي حاجة كامنة لدى العاشق، فك ـ

إليه حتى ما كان من قبيل الأعمال التي يبدو في ظاهرها أنها تلبي حاجة المعشوق، باستثناء 
  العشق المسيحي، فهو خالص لوجه المعشوق.

العشــق المســيحي يطلــب مــن العاشــق أن يحــب المعشــوق كمــا     التضــحية بــالنفس:ب ـ     
ــواع الت     ــع أن ــه بتقــديم جمي ــه. فــي حــين أن العشــق      يحــب نفســه. ويطالب ضــحية بنفســه مــن أجل

ــل هــذه            ــة العاشــق نفســه لا يتضــمن مث ــى مــن رغب الطبيعــي حيــث يكــون نابعــا بالدرجــة الأول
  التضحية، بل يشتمل على أنانية وحب للذات.

"إغلق عينيك وتـذكر أنـك أمـرت بالمحبـة، عنـدها سـتجد نفسـك         المساواة والتشابه:ج ـ  

                                                 
67 - Greegan, Charles L., 1993, "Kierkegaard: Eithers and Ors", Presented to 

Kierkegaard Consoltation. P. 3, 5; Kierkegaard, 1847c, Works of Love: Some 

Christian Deliberations in the Form of Discourses. P. 11. 
68 - Idem., 1847c, p. 170. 
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ق". وعليه لن يكون هناك فرق بين الصديق والعدو فـي  عاشقا للعدو كما أنت عاشق للصدي
القيام بواجب المحبة. في حـين لا وجـود لمثـل هـذه المسـاواة فـي العشـق الطبيعـي. بالإضـافة          
إلى ذلـك لـو أننـا أحببنـا جميـع النـاس دون التفـات إلـى كمـالهم، فسـوف نتعامـل مـع الجميـع              

لأننا إنما نحـبهم بسـبب أمـر االله، فـي      على قدم المساواة، ونحبهم جميعا بنفس النسبة، وذلك
  حين أننا في العشق الطبيعي نفرق بين الناس، فنحب بعضهم أكثر من حبنا للبعض الآخر.

لـو تحـول العشـق إلـى تكليـف ومسـؤولية كـان         عـدم الحاجـة إلـى الاختبـار والتثبـت:     د ـ  
تجــد لــدى  خيــرا مــن أن يخــرج ناجحــا بعــد الاختبــار. فحيــث أن العشــق الطبيعــي غيــر قطعــي،

العاشق لهفة إلى إخضاعه إلى الاختبار والتثبت من صدقه، في حين أن الاختبار فـي العشـق   
المسيحي بمنزلة أن تقسم بشيء تافه من أجل إثبات أمر جليل. فإن اليقين بالعشق ينبـع مـن   

  مقام أسمى وأرفع، وهذا يحكم بضرورة الالتزام بالمسؤولية.

العشـق المسـيحي لا يتغيـر بطـرو التغيـر علـى متعلقـه. فـإن          :العصمة من التغير والزوالهـ ـ  
المعشــوق حتــى إذا افتقــد جاذبيتــه، بــل حتــى إذا اشــتدت دافعتــه وصــدوده، تبقــى المســؤولية  
تحــتم علــى العاشــق الثبــات علــى عشــقه. العشــق إنمــا يعصــم مــن أي نفــرة ويتحــرر مــن جميــع   

العشـق محكـوم فـي حدوثـه وبقائـه إلـى       القيود والتبعية إذا أصبح مسؤولية. إن هذا النوع من 
  قانون الأبدية. ولذلك فإنه لن يكون عرضة للزوال والفناء أبدا.

العشق المسـيحي حيـث لا ينطلـق مـن التبعيـة لشـيء بمـا فـي          العصمة من الاضطراب:و ـ  
ذلك الكمال في المعشوق، بل هو عشق مستقل، فإن العاشق فيـه يعـيش حالـة مـن الاسـتقرار      

البعــد عــن الاضــطراب؛ لأنــه لا يقلــق مــن حــدوث التغييــر فــي المعشــوق أو زوال والطمأنينـة و 
  الكمال عنه.

يمكـن للعشـق الطبيعـي أن يتغيـر، بـل يمكـن لـه أن         العصـمة مـن الأحقـاد والكراهيـة:    ز ـ  
يتحول إلى ضده أيضا، فقد يتحـول العشـق الطبيعـي إلـى نفـور وكراهيـة، فهـو قابـل للانتقـال          
من أقصى السـعادة إلـى ذروة العـذاب والشـقاء والتعاسـة. أمـا العشـق المسـيحي فحيـث أنـه لا           

  يتغير، فهو لا يتحول إلى الضد أيضا.
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العشــق الطبيعــي عشــق أنــاني واحتكــاري، إذ يــروم العاشــق أن    يــرة:العصــمة مــن الغح ـ     
يحــتفظ لنفســه بحــق إدخــال الســعادة علــى المعشــوق دون غيــره، ومــن هنــا لا يتحمــل عشــق       
الآخرين لمعشوقه، وينحو في ذلـك منحـى التعصـب والغيـرة. فـي حـين أن العشـق المسـيحي         

عـن الغيـرة . وذلـك لأن الآخـرين      يتعامل مع العاشـقين الآخـرين معاملـة وديـة مسـالمة منزهـة      
إنما يبادرون إلى هذا العشـق اسـتجابة لنـداء المسـؤولية، ولـيس اسـتجابة للهـوى المصـحوب         

  بالمحدودية والتزاحم.

العشق الطبيعي عشـق تبـادلي وتجـاري، لـذلك تجـد       العصمة من المعاملة والمبادلة:ط ـ  
ه أكثـر ممـا يسـتحق، فتـراه يراقـب      العاشق قلق مما إذا كان قد بالغ في عشقه، وأحب معشـوق 

أفعالــه ويــزن محبتــه لــه. أمــا العشــق المســيحي فيكــون العاشــق فيــه منهمكــا ومنشــغلا بتطــويره      
  وزيادته، ولا يقوم بأي عملية حسابية لقياس درجته ومقداره.

العشـق الطبيعـي يمكنـه أن يبلـغ حـد اليـأس وانقطـاع         العصمة من الحـزن والإحبـاط:  ي ـ  
على أن الإحباط كان ملازما لهذا النوع من العشق منذ البداية، وما حصل  الأمل. وهذا يدل

لاحقا ليس سوى ظهور لـذلك. ويظهـر الإحبـاط فـي العشـق عنـدما يفقـد العاشـق معشـوقه أو          
يشــعر بأنــه ســيفقده. فــي حــين أن العشــق المســيحي يتحــول مــن خــلال الأمــر الســرمدي إلــى       

قيمـة سـرمدية. وهـي قيمـة تجعـل العاشـق لا        مسؤولية، وسـوف يكتسـب بالنسـبة إلـى العاشـق     
  .69يشكو من سوء الطالع، ولن يخشى من الإحباط

  ـ أ%�ق ا� +�.( وا� �!	� 5

"علينا أن نتعلم الدروس من النباتات والطيور، علينا أن نستلهم العبر من سكوتها حيـث  
رة االله، تختار الصمت وتؤثر السكوت في حضرة االله. إن سكوتها يعلمنا أن نسكت في حض

مكتفــين بواجــب تعظيمــه وإكبــاره وإجلالــه ... لقــد جبلــت الطيــور والنباتــات علــى الاســتماع   
لكلمات االله وإطاعته. وهذا ما جبلنا عليه نحن أيضا، ولكن علينـا أن نمضـي علـى طبـق هـذه      

                                                 
69 - Ibed., p. 77 – 110; Evans, C. Stephen, 2004, Kierkegaard's Ethics of Love, 

Divine commands & Moral Obligation. P. 352 – 365. 
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الجبلــة بوعينــا وإرادتنــا ... إن زهــرة النــرجس لا تســأل كيــف خلقــت؟ ومتــى تغــدو جميلــة؟      
ا الذبول؟ فإنها ترى أن كل ذلك يعود الله، وما عليها غير الإذعان والطاعة. فعلينا ومتى يطاله

رد فــي كتابــه "التمــرين فــي المســيحية"  گــو. ينصــح كيرك70أن نقتفــي أثرهــا فــي ذلــك أيضــا" 
بالتقليـــد والطاعـــة المحضـــة للســـيد المســـيح. ويـــذهب آليســـتير هـــاني وجـــوردن مـــارينو إلـــى   

رد لهـا مرحلتـان؛ المرحلـة الأولـى: آثـار العشـق (أخـلاق        گوكالاعتقاد بأن الأخلاق عند كير
العشق)، والمرحلة الثانية: التمرين في المسيحية (أخـلاق التمـرين والتقليـد). إن آثـار العشـق      
والتمــرين فــي المســيحية أو تقليــد الســيد المســيح، كلاهمــا صــور معتبــرة وأصــيلة مــن أخــلاق  

يطلـب منـا أن نثـق ونعتمـد اعتمـادا مطلقـا بمـا        . إن كتـاب التمـرين فـي المسـيحية     71المسيحية
يخرج من الكتاب المقدس، دون أن نسـمح لأنفسـنا بالتـدقيق والجـدال حـول مضـامينه. فـإن        
الأخلاق المسيحية ليست نظريـة أو معلومـة، وإنمـا هـي توجيـه وتمـرين. كتـاب التمـرين فـي          

ه والتمـرين. والتقـرب   المسيحية يدعو إلى العثور على الأخلاق المسـيحية مـن خـلال التوجي ـ   
ما أمكن من النموذج المسيحي. والدخول فـي زمـن السـيد المسـيح. وعليـه لا ينبغـي إصـدار        
الأحكام بشأن السيد المسيح أو البحث في نتائج سيرته، وإنما يجب اتبـاع أخلاقـه وتعاليمـه    

ليم فحسب. صحيح أن السيد المسيح قد دعا إلى مجموعة من التعـاليم الأخلاقيـة، وهـي تعـا    
تحظـــى بـــالقبول حتـــى مـــن قبـــل الملحـــدين، بيـــد أن التـــزامن مـــع الســـيد المســـيح وإطاعتـــه لا 

  .72لتفات إلى نتائج هذه التعاليمتتوقف على التوجه إلى المقبولية الجماعية أو الإ

                                                 
70 - Kierkegaard, 1849b, Upbuilding Discourses In Various Spirits. P. 328 – 339. 
71 - Hannay, Alastair And Marino, Gordon D., 1998, Cambridge Campanion to 

Kierkegaard, Cambridg University Press. P. 363 – 367. 
72 - Anti – Climacus, 1850, Practice In Christianity. P. 19 – 35; Hannay, Alastair 

And Marino, Gordon D., 1998, Cambridge Campanion to Kierkegaard, Cambridg 

University Press. P. 367 – 369; Perkins, Robert L., 2004, Reflections on Anti – 

Climacus and his Offensive, Radical Cure: A Review of International Kierkegaard 

Commentary, Volume 20: Practice in Christianity, Macon, GA: Mercer University 

Press. P.1 – 2. 
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رد فــي هــذا الكتــاب إلــى مقارنــة الشــخص الــذي يقلــد الســيد المســيح          گــوعمــد كيرك
هر علــى الــرغم مــن موافقتــه علــى تعــاليم الأخــلاق     بالشــخص المتظــاهر. إن الشــخص المتظــا  

المسيحية، ولكنه لا يلتزم بمقتضياتها الأخلاقية، فهو مثلا لا يقـوم بالتضـحية، أو يتنـازل عـن     
شــيء مــن أمــور الــدنيا، ولا يكــون علــى اســتعداد لتغييــر نمــط حياتــه، خلافــا للشــخص المقلــد  

مقتضـيات الأخلاقيـة للمسـيحية ويطيعهـا     للسيد المسيح الذي يلتزم بحرفية جميع التعاليم وال
. ونحـن نطلـق علـى هـذا     73رد ينصـح بتقليـد السـيد المسـيح    گوإطاعة عمياء. واضح أن كيرك

  التقليد وهذه التبعية والطاعة للسيد المسيح وطاعة االله تسمية أخلاق التمرين والتقليد.

الحقـل  رد في كتـاب آخـر لـه تحـت عنـوان: "زهـرة النـرجس فـي         گوكما تحدث كيرك
ــتعلم          ــديع، وقــد أوصــى فــي هــذا الكتــاب ب ــي ب والطيــر فــي الســماء"حول إطاعــة االله ببيــان أدب
الاستماع إلى كـلام االله مـن النباتـات والطيـور، والإيمـان بالنصـوص المقدسـة بشـكل كامـل،          

. وقال فـي موضـع مـن هـذا الكتـاب: لا      74واعتبار مملكة االله من الأمور الحقة المتسالم عليها
أن يكون له رئيسان. فإذا كنا من المؤمنين باالله وجب علينا إطاعته دون قيـد   يمكن لشخص

رد يعمــل علــى توظيــف القاعــدة الوجوديــة القائلــة إمــا هــذا أو  گــوأو شــرط. وهنــا نجــد كيرك
ذاك (مانعة الخلو)، فهو يقول: إما االله وإما شخص آخر، فإذا اخترنا االله وجـب علينـا إطاعتـه    

  .75شخصا أو شيئا آخر بشكل مطلق، لا أن نطيع

  ـ أ%�ق ا;%�ص 6

"رجـــاء الثـــواب والخـــوف مـــن العقـــاب، والآمـــال الواهيـــة فـــي الحصـــول علـــى المكافـــأة  
والخــلاص مــن عواصــف جهــنم، إنمــا هــي أمــور تــؤدي إلــى الضــلال. يجــب علينــا إرادة االله     

                                                 
73 - Hannay, Alastair And Marino, Gordon D., 1998, Cambridge Campanion to 

Kierkegaard, Cambridg University Press. P. 372. 
74 - Kierkegaard, 1849b, Upbuilding Discourses In Various Spirits. P. 328. 
75 - Ibed., p. 333 – 334. 
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ـ ضـمن تعريـف   ـــ ــرد في كتابه: "إخلاص القلب: إرادة الشيء" گو. وقد عمد كيرك76لذاته"
ـ إلى ذكر موانع الإخلاص وآثاره. وطبعا فـإن هـذا الكتـاب هـو فصـل مـن       ــــوبيان الإخلاص 

رد ينشـد  گـو ركيكتاب آخر قام بنشره تحت عنوان: "كلمات تهذيبية بروحيات مختلفـة". ك 
ــائج. فقـــد قـــال فـــي كتابـــه      ــام أو الوقـــوف عنـــد النتـ الأخـــلاق العمليـــة المســـؤولة، دون الاهتمـ

ير علمية" بأن الشخص ليس مسؤولا عن تحقيق النتائج، بل هو مسؤول عن القيـام  ة غحاشي"
ــى اســتعمالها. فهــو          ــي يعمــل عل ــد أو شــرط، وهــو مســؤول عــن الأدوات الت بالوظيفــة دون قي
بذلك يشبه كانت القائل بأن الأعمال الأخلاقية يجب ممارستها لا من أجل النتائج المترتبـة  

الفوائــد الخارجيــة. وإن الــذي يقــوم بممارســة الفضــيلة مــن      عليهــا، وإن ترتبــت عليهــا بعــض  
 . هــذا77أجــل الحصــول علــى المكافــأة لا يمكــن أن يكــون مريــداً للخيــر والفضــيلة حقيقــة        

رد كان ينشد الإخلاص. فالإخلاص هو أن تسعى إلى وگيثبت أن كيرك النمط من التفكير
ــا يكـــون م ـــ     ــر إنمـ ــر، والخيـ ــه لا لشـــيء آخـ ــه لذاتـ ــر وتطلبـ ــر  فعـــل الخيـ ن خـــلال الإرادة والأمـ

  . وعليه تكون أخلاق الأمر الإلهي مساوية لأخلاق الإخلاص.78الإلهي
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ذات االله ثابتــة، وطبيعــة الإنســان متغيــرة. ذات االله متحــدة الفكــر والإرادة والوجــود، فــي    
رادة شـيء واحـد،   طبيعتنـا لا تسـمح لنـا بـإ     حين أن طبيعتنا خاضعة للظروف الزمانية المتغيرة.

                                                 
76 - Idem., 1847b, p. 141. 
77 - Climacus, Johanes, 1992, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragment, trans. Howard v. Hong and Enda H. Hong, Princeton University. P. 29 – 

37;  Evans, C. Stephen, 2004, Kierkegaard's Ethics of Love, Divine commands & 

Moral Obligation, Oxford University press. P. 22 - 101. 
78 - Climacus, Johanes, 1992, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragment, trans. Howard v. Hong and Enda H. Hong, Princeton University. P. 129 – 

131;  Evans, C. Stephen, 2004, Kierkegaard's Ethics of Love, Divine commands & 

Moral Obligation, Oxford University press. P. 108. 
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رتبــاط مــع االله بوصــفه وجــودا أبــديا، علينــا إرادة شــيء واحــد، إن إرادة    وأمــا فيمــا يتعلــق بالإ 
ــيط والإنســـان          ــدي. االله بسـ ــالوجود الأبـ ــاط بـ ــية لإمكـــان الارتبـ ــد الأرضـ ــد تمهـ ــيء الواحـ الشـ
مركب، وغاية الإنسان هي أن يبلـغ مرحلـة البسـاطة. فمـا هـو الشـيء الـذي نريـده؟ لا يمكـن          

ــ ــين         ل ــر بنفســه تركيــب وعــدم اتحــاد. ومــن ب ــرا، وذلــك لأن التغيي ذلك الشــيء أن يكــون متغي
جميع الأشياء تجد "الخير" هو الشيء الوحيد الذي لا يطاله التغير. وعليـه يجـب علـى المـرء     
أن يختار الخير فقـط، ولا يختـار عليـه أي شـيء آخـر أبـدا: "إن الـذي يطهـر قلبـه ليقبـل شـيئا            

ــه:  گــو. عمــد كيرك79الخيــر حتمــا؛ لأن الخيــر فــذ وأصــيل"    واحــدا فقــط، يختــار  رد فــي كتاب
  "إخلاص القلب، إرادة الشيء الواحد" إلى تعداد موانع الإخلاص وبيان آثاره.

أ ـ من النتائج والفوائد والآثار المترتبة على الإخلاص والمطالبة بـأمر، هـو أن الشـخص     
ــه     ــتعداد لاتباعـ ــة الاسـ ــه، ويكـــون علـــى أهبـ ــا لـ ــاع    يبقـــى وفيـ ــا تحمـــل مـــن الآلام والأوجـ مهمـ

  .80والأحزان، بمعنى أنه يتمتع بإرادة ممتازة للغاية تهدف إلى تحقيق ذلك الأمر

ب ـ ومــن بــين نتــائج الإخــلاص أن الفــرد المخلــص ســوف يحظــر علــى نفســه جميــع               
الذرائع التي تحول دونه ودون القيام بذلك الأمر، ويعمل كل ما بوسعه من أجل تحقيقه أو 

  .81ية له بشكل كاملالتبع

  ـ �
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قلنــا إن الفــرد إذا نظــر إلــى الأخــلاق بعــين الوظيفــة دون الاهتمــام بتحقيــق النتــائج، وقــام   
بفعل الخير من أجل الخير، فإنه سيتصف بصـفة الإخـلاص. ولكـن هـذا الشـخص المخلـص       

فـأة أصـلا؟ وكيـف    إذا لم يكن طامعا بالمكافأة فهل يعني ذلك أنه لـن يحصـل علـى أي مكا   
يكون مصير السعادة الأبدية بالنسبة إلى الشخص المخلص؟ وهل سيكون هنـاك مـا يضـمن    

  سعادته ومكافأته؟

                                                 
79 - Kierkegaard, 1847 b, Upbuilding Discourses In Various Spirits. P. 11 – 34. 
80 - Ibid., Ch. 8. 
81 - Ibid., Ch. 9. 



 نعيمة پور محمدي                                    178

رد تصــورا وتعريفــا جديــدا للمكافــأة فــي الأخــلاق، وإن التصــور الــذي    گــويقــدم كيرك
رد يختلف عن المكافأة في تصور الآخرين. فهـو يـرى أن المكافـأة تنسـجم     گويقدمه كيرك

نفس العمل، فهي من نوع العمل، وفي هذه الصورة فإن الفـرد المخلـص سـوف يحصـل      مع
علــى الحــظ الأوفــر مــن المكافــأة؛ وذلــك لأن العمــل الــذي يقــوم بــه المخلــص ســوف يكــون    
أفضل من عمل غيره من الناحية الكيفية. وعليه فإن المكافـأة المترتبـة علـى فعلـه سـتكون لا      

رد لــذلك بالموســيقار، فــإن هــذا الموســيقار إذا عــزف وگــمحالــة أفضــل وأكثــر. ويمثــل كيرك
بإخلاص وأحب الموسيقى لذاتها، ستكون مكافأته في الاستمتاع والحبور بالموسيقى التـي  
عزفها، وهـذه المكافـأة سـتكون هـي الأفضـل والأكمـل. وهكـذا الأمـر بالنسـبة إلـى الفـرد إذا            

ــي       ــة ف ــه الحقيقي ــه     كــان أخلاقيــا، فســوف تكــون ســعادته ومكافأت ــام بعمل ــتمكن مــن القي أن ي
وتكليفــه بشــكل مطلــق. وعليــه ســتكون مكافــأة الســعادة الأبديــة مــن نــوع الوظيفــة الأخلاقيــة     
نفسها. وهذه المكافأة أكثر قطعية من أي مكافأة أخرى. إن مكافأة عمل الخير هي السـعادة  

قيقيـا، فإنـه   الموجودة في نفس فعل الخير. فالرجل الذي يعشـق امـرأة لمالهـا، لـيس عاشـقا ح     
حتى إذا اقترن بتلك المرأة ولم يحصل على ثروتها لن يكون سـعيدا. فـي حـين أنـه إذا كـان      
عاشقا لها حقيقة فسوف يرى السعادة في هذا العشق فقـط. فـإن هـذه المكافـأة حيـث تكـون       

. مـن هنـا فـإن    82ذاتية فإنها ستكون قطعية، وأما إذا لم تكن كـذلك فـلا يكـون بلوغهـا قطعيـا     
ارد لا يعتبر الدعاء معاملة من أجل الحصول على الثواب الإلهي، أو تغيير شيء من كيركيغ

القضــاء والقــدر أو اســتجلاب الرحمــة ودفــع النقمــة، أو زيــادة المعرفــة، بــل إن الــدعاء عنــده    

                                                 
82 - Evans, C. Stephen, 1983, Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript" The 

Religious Philosophy of Johannes  Climacus, Humanities Press International INC. p. 

144; Idem., 2004, p. 107, 142 – 143; Climacus, Johanes, 1992, Concluding 

Unscientific Postscript to Philosophical Fragment, trans. Howard v. Hong and Enda 

H. Hong, Princeton University. P. 27 – 39, 104. 



 179                              الأخلاق الإيمانية عند كيركگورد

رد يضــمن للفــرد گــوومــن ناحيــة أخــرى فــإن كيرك .83إنمــا هــو لأجــل تعميــق العلاقــة مــع االله
لذاتــه حتــى احتمــال الوصــول إلــى المكافــأة والثــواب الظــاهري  المخلــص الــذي يفعــل الخيــر 

أيضا. إن المخلص الذي يريد فعل الخير فقط، حيث يكون الخير أمر االله، ويكون االله أزليـا  
وأبديا، إذن سيكون الوصول إلى جميـع المزايـا التـي يتوقعهـا مـن الخيـر كبيـرة جـدا؛ وذلـك          

ان الخاضـــع للظـــروف الزمانيـــة. إن الفـــرد    لأن الإمكـــان الأزلـــي والأبـــدي أكبـــر مـــن الإمك ـــ    
المسيحي الذي يريد الخير، ويرى أن الخير أمر االله، فإنه سيعقد الأمل على االله الأزلي، ولن 

رد علـى ذلـك هـو    گو. إن المثال الذي يسوقه كيرك84يصيبه الإحباط، ولن يخجل من نفسه
ق بســبب معصــيتها، ويغــدو مثــال المــرأة المســيحية المذنبــة التــي تعــيش حالــة مــن النــدم المطل ــ

كل شيء بالنسبة لها فاقدا للأهمية، ولم تعد تطلب سوى شيء واحد مطلق، وهو الحصـول  
  .85على صفح السيد المسيح، وهو ما حصلت عليه بالفعل
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"لكــل شــخص اســمه الخــاص الــذي وضــعه االله لــه، وإن مســؤوليتي تكمــن فــي اكتشــاف  
. إن 86االله لي وأن أدرك معناه، لأعـرف كيـف أكـون فـي عـين االله"     سم الذي وضعه ذلك الإ

الإنســان كــائن وجــودي، وبالتــالي لــيس للإنســان ماهيــة ثابتــة أو محــددة مســبقا، وإنمــا يتبلــور   
ظهورها طبقا لاختيار وصيرورة الفرد نفسه، ويتم تعريفهـا علـى هـذا الأسـاس. وعـلاوة علـى       

                                                 
83 - Hannay, Alastair And Marino, Gordon D., 1998, Cambridge Campanion to 

Kierkegaard, Cambridg University Press. p. 225; Greegan, Charles L., 1993, 

"Kierkegaard: Eithers and Ors", Presented to Kierkegaard Consoltation. P. 6. 
84 - Kierkegaard, 1847c, Works of Love: Some Christian Deliberations in the Form 

of Discourses. P. 234. 
85 - Idem., 1850, p. 262. 
86 - Anti – Climacus, 1849, The Sickness Unto Death: A Christian Psycological 

Exposition for Upbuilding And Awakening. P. 33 – 34; Evans, C. Stephen, 2006, 

Kierkegaard on Faith and the Self, Baylor University Press. P. 234. 
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ودا متمايزا ومختلفـا عـن وجـود أي شـخص آخـر.      ذلك فإن لكل فرد من أفراد الإنسانية وج
إن لكــل واحــد مــن أفــراد الإنســانية نمــط خــاص مــن الوجــود. بيــد أن الهــام فــي المســألة هــو      

ــه؟         ــق ذات ــى تحقي ــة، بمعنــى: كيــف يعمــد كــل شــخص إل ــذات الفردي ــة تحقــق ال يقــول  كيفي
 مـا هـو  بـاط ب رترتباط بالأمر المطلق، ولـيس مـن خـلال الإ   رد: الفردية تتحقق في الإكگوكير

رتبـاط  رتبـاط بـاالله، ولـيس مـن خـلال الإ     عام. بمعنى أن الإنسان إنما يغدو فـردا مـن خـلال الإ   
أو حتــى القــيم والقــوانين الأخلاقيــة العامــة. مــن هنــا فــإن الإنســان لا يصــل إلــى            ،بــالمجتمع

ئف تحقيق فرديته ولا يكون فريدا وفذا مـن خـلال القيـام بـالقوانين الأخلاقيـة العامـة والوظـا       
الاجتماعية العامـة. وهـذا يثبـت أننـا لكـي نصـل إلـى الوجـود وتحقيـق الظهـور بمعنـى تحقيـق             
ــالأمر         ــاط بـ ــة والارتبـ ــة الدينيـ ــى المرحلـ ــة إلـ ــة الأخلاقيـ ــن المرحلـ ــل مـ ــب أن ننتقـ ــذات يجـ الـ

ــق ــي يمكــن تســميتها         87المطل ــذات الت ــرة أو أصــيلة، وإن ال ــه الســابقة كبي . لا شــيء مــن ذوات
الارتبـاط بـالأمر المطلـق فـي المرحلـة الدينيـة. وبعبـارة أخـرى: مـن لا          وجودا إنما تتحقق في 

المـوت" إلـى شـرح     علـى حافـة  رد فـي كتابـه "مـريض    گـو إله له، لا ذات لـه. وقـد عمـد كيرك   
تفصـــيلي مـــع ذكـــر الكثيـــر مـــن الجزئيـــات بشـــأن حقيقـــة أن الإنســـان دون ذاتـــه كـــائن آيـــس  

باليـأس وانعـدام الأمـل. فهـو محـبط      ومحبط. وذلـك لأنـه حيـث يـدرك أنـه غيـر ذاتـه، يصـاب         
سواء أراد أن يحقق ذاته يائسا أو لم يرد ذلك؛ لأنه في الحالة الأولى يشـعر بالضـعف، وفـي    
الحالة الثانية يشعر بالتحدي، وفي كلتا الحالتين هناك يأس وإحباط. وإن هذا اليـأس يـؤدي   

. 88يتحرر مـن اليـأس والقنـوط   به إلى شفير الموت، إلا إذا آمن، وارتبط باالله ليرتبط بذاته و

                                                 
87 - Kierkegaard, 1857, The Single Individuaal: Tow "Notes" Concerning My 

Work As An Author; The Youngman & Victor Ermita, 1843, Either/or: A Fragment 

of Life Containing A,s paper and B,s paper. P. 344; Evans, C. Stephen, 2004, 
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University press. P. 50; Greegon, Charles L., 1993, "Kierkegaard: Eithers and Ors", 
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88 - Anti – Climacus, 1849, The Sickness Unto Death: A Christian Psycological 

Exposition for Upbuilding And Awakening. P. 18. 
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  والسؤال هنا: كيف يحصل الإنسان على ذاته من خلال الارتباط باالله؟

رد عن ذلك بأنه إن أسلم قياده إلى االله، وسمح له بتغييره مـن الـداخل،   گويجيب كيرك
فإن االله سيعمد إلى إعادة صياغته ويهديه إلـى تحقيـق ذاتـه. وبطبيعـة الحـال فإنـه لكـي يسـلم         

ى االله يجــب عليــه التجــرد عــن التقاليــد والأعــراف الأخلاقيــة والعرفيــة والاجتماعيــة،   قيــاده إلــ
وأن يتخلى عـن ذاتـه القديمـة الباليـة المذنبـة، ليـتمكن مـن تحقيـق ذاتـه الجديـدة. وفـي هـذه             
الصورة سيدرك أن الارتباط بـاالله لا يكـون إلا مـن خـلال إطاعتـه بشـكل مطلـق، فـإن االله قـد          

امـر، ويتوقـع منـه العثــور علـى ذاتـه مـن خـلال امتثالـه لتلـك الأوامــر. إن          أصـدر إليـه بعـض الأو   
رد إلــى قصــة گــو. وهنــا ينتقــل كيرك89كــل إنســان مســؤول أمــام االله علــى المســتوى الفــردي  

ــه إنمــا يرضــخ        إبــراهيم وإســحاق ويقــول: "لمــاذا يرضــخ إبــراهيم إلــى التضــحية بإســحاق؟ إن
. التعبيـر بــ "مـن أجلـه"     90ة الحال شيء واحـد" لذلك من أجل االله ومن أجل ذاته، وهما بطبيع

يعنــي أن مســؤوليته وواجبــه الفــردي أمــام االله فــي التضــحية بإســحاق كــان هــو الــذي حقــق بــه   
  .91ذاته

أما السؤال التالي الذي يفرض نفسه، فهو: كيف يحقق الإنسان ذاتـه مـن خـلال إطاعتـه     
فـإن االله لعلمـه المطلـق يـدرك     رد عن ذلـك بـالعلم الإلهـي المطلـق.     گولأمر االله؟ يجيب كيرك

ما الذي يريده من الجميع على السواء، وما الذي يريده من كل فرد بشكل خاص، ليتمكن 
الجميــع مــن تحقيــق ذواتهــم. لقــد خلقنــا االله وزودنــا بالطاقــات، وهــو يعلــم كــل شــيء عنــا،            

يمكـن لنـا    ويصدر لنا الأوامر لذلك. وإننا من خلال إطاعتنا لأوامره سيمكن لنا أن نكـون مـا  

                                                 
89 - Evans, C. Stephen, 1983, Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript" The 

Religious Philosophy of Johannes  Climacus, Humanities Press International INC. p. 

39, 154 – 155, 268;  Idem., 2004, pp. 21 – 25; 88 – 105. 
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. بل يمكن القول إن لكل واحد منا ذاتا يجب علينا 92أن نكون، ونحصل بذلك على ذواتنا
ــة          ــالقوة، لكــي نصــل بهــا إلــى مرحل ــا ب ــة فين ــذات المثالي أن نتلــبس بهــا، وقــد أودع االله هــذه ال
الفعليــة. فــإن امتثلنــا أمــره نكــون قــد تحركنــا باتجــاه تلــك الــذات المثاليــة، وســنمتلك ذواتنــا.       

  .93عبارة أخرى: إن امتلكنا الذات التي يريدها االله لنا، نكون قد حققنا ذواتناوب

  ـ  5	�O ا�9�# 8

رد إنما يكتب لها التحقق في المرحلـة الدينيـة أو الإيمانيـة مـن الحيـاة.      گوأخلاق كيرك
من هنا تكون الأخلاق إيمانية، بمعنى أنها تقوم على أساس من الإيمان. ومن ناحيـة أخـرى   

خــلاق أمــر إلهــي أيضــا؛ لأن متعلــق التســليم فيهــا هــو أمــر االله، وإن العشــق فــي أخلاقــه   فــإن الأ
عشق مأمور أيضا، وليس عشقا طبيعيا. التمرين وتقليـد السـيد المسـيح والإخـلاص مـن سـائر       
عناصـــر أخلاقـــه، ممـــا يثبـــت أن أخلاقـــه هـــي أخـــلاق الأمـــر الإلهـــي. يمثـــل إبـــراهيم نمـــوذج   

رد، الذي يصدف أن يكون بالمناسبة عنده أبو الإيمان أيضا، وگالأخلاق بالنسبة إلى كيرك
ــة". كمــا أن    گــووهــذا هــو الشــاهد علــى صــحة تســمية أخــلاق كيرك      ـــ "الأخــلاق الإيماني رد ب

  عنصر تحقيق الذات في أخلاقه يشكل حلقة وصل الأخلاق بفلسفته الوجودية.

                                                 
92 - Idem., 2004, p. 26 – 28. 
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من أين يأتي الحب؟ أين مصـدره وأيـن منابعـه؟ وأي مكـان سـري ينبعـث منـه؟ فمنبعـه         
وذلــك لأن "مســائل  ،المــرء موضــعاً تنبثــق منــه حيــاة الحــب خــاف وســري فعــلاً.  إن فــي قلــب 

القلـــب". لكـــن  لـــيس بوســـعك رؤيـــة هـــذا المكـــان؛ فمهمـــا اخترقـــت    عـــنالحيـــاة إنمـــا تنشـــأ 
الحجب، فإن هذا المنبع يرجع الخطى ويتوارى بعيداً موغلاً في الخفاء والسـر. حتـى عنـدما    

النبع الذي مهما كنت قريباً منه فإنك  تندفع أكثر فإن المصدر يبقى بعيداً، تماماً مثل مصدر
تبقى بعيداً. من هذا المكان ينطلـق الحـب فـي مسـالك عـدة؛ إلا أن أيـاً مـن هـذه المسـالك لا          
ترشــدك إلــى الطريــق الــذي منــه تصــل إلــى ذلــك المنبــع الخفــي. تمامــاً كمــا يســتوطن االله فــي  

ادر أن يتتبـع أيـا مـن سـبل     والذي يشع منه كـل قـبس ينيـر هـذا العـالم؛ والإنسـان غيـر ق ـ        ،النور
هذا الإشعاع ليدخل حضرة الإله فيراه؛ فلو اعترضتَ شعاع النور بوقوفك قبالته كنـت كمـن   

وهكذا يسكن الحب في الخفاء، فهو خبيئ في القلب. ،ل النور إلى ظلامحو  

إن الجــدول المتــدفق مــن نبــع فــي أعــالي الجبــال يثيــر الإنســان بــل يتوســل إليــه بهمهمــة     
ن يتبع مساره، ولكن مـن دون أن يحـاول بـدافع المعرفـة أن يشـق طريقـه إلـى منبعـه         أمواجه أ
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فيكشف سره الدفين؛ وكذلك تدعو أشعة الشمس الإنسـان مـن خـلال نورهـا المنبسـط كـي       
مــا تجاســر ونظــر بفضــول إلــى مصــدر   ذايــرى روائــع العــالم، إلا أنهــا توبخــه وتعاقبــه بــالعمى إ 

نفسه طوعاً ليكون رفيق الإنسان في درب الحياة، إلا أنـه   الضياء؛ وكذلك الإيمان فإنه يهب
إذن فــإن أمنيــة الحــب ودعائــه أن يبقــى منبعــه  .يحجــر كــل مــن يســتدير نحــوه ويحــاول فهمــه

السري وحياته الخفية داخل القلب؛ فلا يشـغل أحـد نفسـه بـدافع الفضـول و الوقاحـة فـيقحم        
لـه أن يــراه، ومـا تكــون غرامـة تطفلــه     نفسـه مقلقـاً راحــة هـذا الموضــع حتـى يــرى مـا لا ينبغــي     

عليه خسران السـعادة والنعـيم. إن عمـل الجـراح وهـو مـرغم علـى قطـع أجـزاء الجسـد ليصـل            
 ،إلى الأعضاء الحيوية الدفينة لأمـر باعـث علـى المعانـاة والألـم؛ وإنـه لباعـث للألـم والمعانـاة         

بل ومثبط للهمم عندما ينشد أحـدهم السـرور فـي التـدقيق فـي الحـب ومنشـأه فيقلقـه بـذلك،          
  ينعم نفسه في تجليات الحب.أن بدلاً من 

إن حياة الحب الخفية تكون فـي القلـب، لا يسـبر غورهـا، كمـا أن لهـا ارتباطـاً وثيقـاً مـع          
 تـراه عـين، وكـذلك الحـب     الوجود كله.  فالبحيرة الساكنة  تجعل أساسها في النبـع الـذي لا  

عند الإنسان فهو متجذر عميق جداً في حب االله. فلو لو يكن في الأعماق نبع، وإن لم يكن 
فلــن تكــون هنــاك بحيــرة هادئــة ولا حــب إنســاني. وعنــدما تــدعوك البحيــرة       ،االله هــو الحــب 

للنظـــر فـــي مياههـــا، ســـيمنعك إنعكـــاس الظـــلام داخلهـــا مـــن رؤيـــة أعماقهـــا، كـــذلك الأصـــل    
فإنـه يمنعــك مـن رؤيـة مصـدره، ولـو ظننـت أنـك تــراه         ،غـامض للحـب الكـامن فـي حـب االله     ال

ــو أنــه              ــع كمــا ل ــذي يســتر أعمــاق المنب ــك ال ــه ذل ــك في ــدو ل ــك مخــدوع بانعكــاس يب ــاعلم أن ف
ه، فهـو يبـدو   ئ ـالمصدر الحقيقي. تماماً كما يوضع الغطـاء المـتقن الصـنع علـى كنـزٍ بغيـة إخفا      

  يكون مظهره انعكاساً لحقيقة تخفي أمراً أعمق. مشابهاً لما في الوعاء، حتى

وهكذا فإن حياة الحب تكون خفية تماماً؛ إلا أن هذه الحيـاة ذاتهـا فـي حـراك مسـتمر       
وأبــدي. إن البحيــرة مهمــا بــدت مياههــا هادئــة فإنهــا متدفقــة ـ أولــيس لهــا نبــع فــي القعــر؟ ـ                

اً. ولكـن البحيـرة قـد تجـف إذا     وكذلك الحب، مهما بدا ساكناً في تستره، فإنـه منسـاب دائم ـ  
نبــع ســرمدي. إنهــا حيــاة غضــة     انضــب معينهــا؛ أمــا حيــاة الحــب فعلــى النقــيض مــن ذلــك له ــ     

شـديدة الحمـاوة؛ ولا حـرارة تسـتنفدها، لأن برودتهـا تمنـع        انهـا ودائمة؛ فلا صقيع يجمـدها،  
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  ارهـا،  وعندما يتحدث الإنجيل عـن معرفـة حيـاة الحـب هـذه مـن ثم       ،لكنها حياة خفية.ذلك..
أفلا يعني ذلك أن لا يضايق أحـدهم موضـعها الخفـي هـذا؛ وأن علـى المـرء أن ينبـذ رصـده         

  وهو ما يسبب "خدر الروح" ويعيق النمو؟ ،لها

إلا أن حيــاة الحــب هــذه تعــرف مــن ثمارهــا، بــل إنهــا لضــرورة أن يكــون الحــب معروفــاً  
ــه عنــدما تشــير كلمــة إلــى شــقاء عظــيم وثــراء كبي ــ         ــي الوقــت نفســه! إن   بثمــاره. فمــا أجمل ر ف

الإنسان ليمقت أن يقال عنه أنه ذو حاجة! ولكننا إذا ما امتـدحنا شـاعراً لقلنـا عنـه أنـه يحتـاج       
إلى الكتابة؛ وكذلك في قولنا للخطيب أنه يحتاج إلى الحديث؛ وللفتاة أنها تحتـاج للحـب.   

ا قورنـت بحيـاة   آه حتى أكثر الناس حاجة، إذا كان امتلـك الحـب، لكانـت حياتـه ثريـة إذا م ـ     
شــخص فقيــر عــاش حياتــه ولــم يستشــعر الحاجــة لأي شــيء! إن أعظــم الثــراء عنــد الفتــاة هــو    
حاجتها لمحبوبها؛ وكذلك المتعبد يجد الغنى الكبير والحقيقي في احتياجـه إلـى االله. إسـأل    
كلاً من الفتاة إن كانت تستطيع التقدم مـن دون المحـب؛ أو المتعبـد إن كـان يحيـى بسـعادة       

يتقــدم مــن دون االله! إذن إن معرفــة الحــب مــن ثمــاره هــو بالضــبط مــا يمضــي قــدماً إذا مــا     أو 
وحينها يتبـين ثـراء هـذا الحـب. ولكـن هـذا قـد يخلـق تناقضـاً عظيمـاً            ،كانت العلاقة صحيحة

ألـن يكـون    ،أيضاً، إن كان صحيحاً بالفعل أن الحب يأمر بإبقـاءه خبيئـاً عصـياً علـى الإدراك    
علـى الإفصـاح عـن ذلـك،      ؤبتة التي أحست بعنفوان الحياة وخصبها، فلم تجرذلك شبيهاً بالن

فجعلت تظهر النعمة علـى أنهـا نقمـة، فأبقـت لنفسـها سـر ذبولهـا الـذي يفـوق الوصـف! ذلـك            
فإن حياة الحـب نفسـها سـتولد     ،ليس صحيحاً إذن. فلو أن الحب ارتد بألم إلى موضع خفي

  روفاً بثماره.تعبيراً جديداً للحب، وسيبقى الحب مع

أنتم أيها الشهداء الهادئون ضحايا الحـب التعـيس! لقـد كابـدتم ألـم إخفـاء حـب داخـل         
حــب وبقــي ذلــك كلــه ســراً خفيــاً؛ فلــم تظهــروه، فهكــذا كانــت عظمــة حــبكم التــي قامــت              
بتضحية كهذه: إلا أن حبكم عرف من ثماره! ولعل هذه الثمار فقط أصبحت غاليـة نفيسـة،   

  لاحتراق الساكن لألم دفين.فهي التي أنضجها ا

إنما تُعرف الشجرة بثمارها؛ وكذلك تُعرف بأوراقها، ولكن الثمار هي جوهر المعرفـة.  
إذن، لو أنك أشرت إلى شجرة من خلال أوراقها وعينت نوعها، ولكنك ومـع مـرور الوقـت    
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ا مـن  اكتشفت أنها لا تحمل الثمار، لعلمـت مـن ذلـك أنهـا لـم تبـد تلـك الشـجرة التـي عرفناه ـ         
خلال أوراقها. والأمر مماثل لإدراك الحـب. يقـول الحـواري يوحنـا: "أبنـائي الصـغار، دعونـا        
نحــب لا بكلماتنــا أو ألســنتنا، بــل بحــق مــن خــلال أفعالنــا"، وهــل هنــاك مــا أفضــل مــا يشــبه بــه  
الحب من أوراق الشجر؟ فقد تكون الكلمات والعبارات المخترعة في اللغة وافية في خلـق  

حــب، ولكــن لا يمكــن التعويــل عليهــا. فالكلمــات نفســها عنــدما ينطقهــا أحــدهم قــد   معرفــة ال
تبدو ثريـة وباعثـة للثقـة، وقـد تبـدو فـي فـم غيـره وكأنهـا حفيـف غـامض لأوراق الشـجر. قـد              

، ولكنهـا وعلـى لسـان    1تكون الكلمات ذاتها على لسـان أحـدهم "كـالقمح المشـبع المبـارك"     
غيــر المثمــر. ولكــن ذلــك لا يجــب أن يكــون     شــخص آخــر قــد تكــون مثــل جمــال الأوراق   

ولا أن تحجــب شــعورك عنــدما يكــون نابعــاً مــن منبــع أصــيل. فقــد     ،مــدعاة لحــبس كلماتــك 
يخطئ المرء بحق أحدهم إذا ما أحجم عـن تقـديم مـا هـو مسـتحق لـه. سـواء كـان صـديقك          

 أو أي شخص تضمر له العواطف، إن له الحـق فـي بضـع كلمـات تعبـر      ،أو حبيبك أو طفلك
عن هذه العاطفة، لو كان حبك يحثك على ذلك. إن هذا الشعور ليس ملكاً لـك؛ فهـو يعـود    
للشخص الآخر؛ والتعبير عنه أمر مستحق لـه، لأنـك فـي شـعورك تنتمـي إليـه، هـو الـذي ولـد          
عنــدك هــذا الشــعور، وهــو واعٍ لكونــك تنتمــي إليــه. وعنــدما يتــرع القلــب بالشــعور فــلا يجــب   

لكبر وانعدام الانصاف تجاه الآخر أن تجرحـه بحـبس هـذا الشـعور     عليك من باب الحسد وا
ــه القلــب. عليــك أن لا تخجــل مــن           رهــن شــفتيك؛ عليــك أن تــدع اللســان يفــيض بمــا امــتلأ ب

  شعورك، بل ولا تخجل من التعبير عنه لمن يستحقه. 

لكن حب المرء لا يجـب أن يكـون فـي الكلمـات والتعـابير فقـط، ولا ينبغـي أن يـدرك         
بهذه الطريقة أيضاً. على العكس من ذلـك فـالمرء يعـرف مـن خـلال الثمـار والأوراق       الحب 

ــو ابتلعــت أوراقــك فإنــك     2أن الحــب قــد بلــغ موســم نضــوجه. يقــول ســيراخ     محــذراً: "إنــك ل
ستسقط ثمارك وتترك نفسك واقفاً كالشجرة اليابسة". فحقيقة أن تكون الكلمـات والتعـابير   

                                                 
" وهي تعني الذرة قد تعني في الكتـاب المقـدس القمـح أو الحنطـة وأي محصـول مـن       cornكلمة "  1

  نوع الحبوب، والإشارة إلى الذرة تعني البركة والوفرة في الحصاد. (المترجمة) 
  سفر يشوع بن سيراخ من الأسفار القانونية الثانية ـ الكتاب المقدس ، العهد القديم.إشارة إلى   2
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الأمــر كمــا لــو أن المــرء انتــزع الأوراق فــي غيــر أوانهــا،  هــي ثمــار الحــب الوحيــدة يجعــل مــن
ــاً الخــداع المنطــوي فــي هــذه         فحــرم نفســه الثمــار، والأفظــع مــن ذلــك أن المــرء يــدرك أحيان
العبــــارات المســــتخدمة. وبالتــــالي تكــــون علامــــة الحــــب الخــــادع وغيــــر الناضــــج حقيقــــة أن  

  الكلمات والتعابير اللفظية هي ثمارها اليتيمة.  

ل أحياناً في بعض النباتات أن علينا أن نزرع القلـب؛ ويمكننـا القـول بالمثـل عـن      إننا نقو
الحب الإنساني: فإن كان سيحمل الثمار بالفعل، ومن ذلك يعرف بثماره، فإذن وجب علينا 
أولاً غرس القلـب. فمؤكـد أن الحـب ينطلـق مـن القلـب؛ ولكـن علينـا أن لا ننسـى أن الحـب           

  قيقة أبدية....هو الذي يغرس القلب وتلك ح

لا توجد كلمة واحدة في لغة البشر، ولا أي كلمة، ولا حتى أكثرها قدسية، يمكن أن 
نقــول مــن خلالهــا: "إن نطــق الإنســان بهــذه الكلمــة فإنــه يقــدم إثباتــاً غيــر مشــروط لحبــه".... لا  

بشـكل غيـر مشـروط     ؤيوجد فعلٌ، ولا حتى واحد فقط، وإن كـان الأفضـل، يمكننـا أن نجـر    
القول عنه: "من يفعل ذلك فإنه يقدم إثباتاً غير مشروط على أنه محـب"، فـذلك معتمـد    على 

علــى كيفيــة إظهــاره لهــذا الحــب. إن هنالــك أعمــالاً، كمــا نعلــم، نطلــق عليهــا بمعنــى خــاص       
تســمية أعمــال الصــدقة. ولكــن لــنكن صــادقين، فــإن مــنح الصــدقات، وزيــارة النســاء الأرامــل  

ــر، ليســت بالضــر    ــؤدي المــرء      وإكســاء الفقي ورة أعمــالاً تجعــل الحــب محــل الإدراك. فقــد ي
أعمالاً حسنة مـن غيـر طيـب خـاطر، أو حتـى مـن منطلـق الأنانيـة، ولمـا كـان الأمـر علـى هـذه              
الشاكلة انتفت عن العمل صفة الحب. لابد وأنك مررت بـأمر مـؤلم كهـذا مـن قبـل؛ ولعلـك       

ه عـن نفسـه، وذلـك لأنـه     وجدت نفسك تفعـل مـا يجـب علـى كـل إنسـان صـادق الاعتـراف ب ـ        
ليس فظاً ولا قاسياً حتى يتغاضى عن أمر كهذا، ألا وهو أن يجد المرء نفسه وقد نسي وهـو  

قالها مرة: بأنـه   Lutherخضم ما يفعله الكيفية التي وجب عليه تأديته بها. واأسفاه، لعل لوثر 
ــة له ــ         ــد أقلقتهــا ضــجة خطــرات لا علاق ــه إلا وق ــم يصــلّ صــلاة واحــدة فــي حيات ا بالصــلاة، ل

وهكــذا يقــر الإنســان النزيــه أنــه مهمــا كثــرت المــرات التــي أعطــى فيهــا الصــدقات عــن طيــب    
ثراً بانطباع عرضي، أو بميـل أو  أخاطر وسرور، فإنه تعثر مرات بنقصان عمله، ولربما كان مت

عمـن يعطيـه .... دون أن    مشـاح نزوة، ولعله أراد إرضاء ضميره، ولعلـه قـدم الصـدقة ووجهـه     
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لــه ذلــك، فلربمــا كــان حزنــه يشــغل تفكيــره ـ بــدلاً عــن رؤيــة الابــتلاء الــذي وقــع علــى     يخطــر 
الفقير المحتاج، ولعله ينشد الراحة الذاتية من خلال منح الصدقات بـدلاً مـن أن تكـون نيتـه     

 إذن فــإن إعطــاء الصــدقة لــم يكــن فــي أســمى معانيــه عمــلاً مــن أعمــال المحبــة.        .رفــع الفقــر 
  .12-8ص

فقط يمكن للإنسان أن يحبه أكثر من ذاته، ومعـه حقيقـة الأبـدي، إنـه      إن هنالك واحداً
االله. لذلك فالآية لا تقـول: "عليـك بحـب االله كحـب نفسـك"، ولكنهـا تقـول "عليـك أن تحـب          
سيدك وإلهك بكل قلبك وبكل روحك وكل عقلك". على الإنسان أن يحب االله بانقياد غير 

لـك إثـم إن تجـرأ أي إنسـان علـى نفسـه علـى        مشروط، وأن يحبه بإعجاب. وسيترتب علـى ذ 
هذا النحو، أو تجرأ على السماح لآخر بأن يحبه على النحو ذاته. لو توسـل إليـك حبيبـك أو    
صديقك لأجل شيء أنت اعتبرته بدافع قلقك وبسـبب حبـك الخـالص لـه، علـى أنـه مـؤذ لـه:         

لـى مـا تمنـاه، بـدلاً     إذن فالمسؤولية ستقع عليك إن أنت أظهرت حبـك بـأن تمـنح الموافقـة ع    
من أن تظهر حبك في رفضك لتحقيقها. ولكن عليك أن تحب االله مطيعاً غير مشترط، حتـى  
وإن كان يبدو ما يطلبه منـك جارحـاً لـك. زيـادة علـى ذلـك فـاالله يكـون قـد جـرح اهتماماتـه.            
وذلـــك لأن حكمـــة االله لا تقـــارن مـــع حكمتـــك، وهدايـــة االله ليســـت مرغمـــة علـــى أن تكـــون   

   17عن مدى فطنتك. عليك أن تطيع في حب فقط. صمسؤولة 

  ا��� إ$"�ق ��"�! ن:

ــانون    ــاق القـ ــولية،      -إحقـ ــة الرسـ ــو الكلمـ ــنا هـ ــه؟ نصـ ــذا الـــذي نتحـــدث عنـ ــانون هـ أي قـ
فحديثنا هو عن المحبة المسيحية، ومن هنا فإن هذا الخطاب يمكن أن يشـير إلـى قـانون االله    
فقط. وفـي هـذا، فـإن العـالم... واالله، الحكمـة والـدين المسـيحي يتفقـان علـى أن هنـاك قانونـاً            

، ولكنهما يختلفان فيما يكون هذا القـانون، وهـذا   ينبغي على الحب تحقيقه حتى يكون حباً
الاخــتلاف هــو اخــتلاف لامتنــاه. تــؤمن الحكمــة الدنيويــة بــأن الحــب هــو علاقــة بــين إنســان       
وإنسان؛ في حين أن المسيحية تعلمنا بأن الحب هو علاقة بين الإنسان ـــــ االله ــــــ الإنسـان، أي   

الحـب جميلـة بـين اثنـين أو بـين الكثيـرين، ومهمـا         أن االله هو البند الوسط. مهما كانت علاقة
ــالمطلق مصــدراً كــل ســعادتهم وكــل نعــيمهم، ومهمــا اتســم          كــان هــذا الحــب بالنســبة لهــم ب
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بالتضحية والإنكار المتبادلين، وإن امتدح الناس كلهم هـذه العلاقـة ــــ إذا كانـت العلاقـة مـع       
ذلك لا يحتسب حباً، بل هو وهم عن االله مهملة فيها، عندها ومن وجهة نظر المسيحية، فإن 

  الحب ساحر ومتبادل.

وذلــك لأن حــب االله فــي الحقيقــة يعنــي حــب الــذات؛ وأن تعــين أحــدهم علــى حــب االله   
معناه أن تحـب هـذا الشـخص؛ وأن يعينـك أحـدهم علـى حـب االله يعنـي حـب هـذا الشـخص            

يتمنـى أن يفهمـه   لك. مؤكد أن الحكمة الإلهية لا تـؤمن بـأن مـن يحـب سـيحدد عشـوائياً مـا        
من الحب. الحب يعني بصدق التكريس والتضحية ؛ وبالتالي فإن العالم يعتقد بأن موضـوع  
الحــــب (لــــيكن المحبــــوب، أو صــــديقاً، أو كــــل المحبــــوبين، أو وحــــدة اجتماعيــــة، أو مــــن   
يلازمون الشخص، وهم من سنطلق عليهم لغرض الاختصار تسمية "المحبوب")، يجـب أن  

حية بالذات والتكريس ظاهرة، وإن ما كانت هذه الأمور حباً. ومـن هنـا   يقرر إن كانت التض
يعتمد الأمر على الشخص الذي سيطلق الأحكام، ما إن كـان سـيطلقها بصـورة صـحيحة. إن     
كان موضوع الحب، الحكَم، لا يمتلك أمام االله مفهوماً حقيقيـاً لمـا يعنيـه أن يحـب نفسـه ألا      

للمحـب تصـور حقيقـي لمـا يعنيـه أن يكـون محبوبـاً مـن         وهو أن يحب االله، عندها لن يكـون  
قبل إنسان آخر، والـذي يعنـي أن تُعـان علـى حـب االله؛ ولكـن إن كـان هـذا صـحيحاً، عنـدها           
وبالنتيجــة ســيتخذ المحبــوب  نوعــاً زائفــاً مــن التكــريس والتضــحية بالــذات مــن أجــل الحــب    

م البشـري علـى الحـب    الحقيقي، الحـب الحقيقـي فـي سـبيل الحـب الزائـف. إن مجـرد الحك ـ       
لــيس حكمــاً حقيقيــاً، لأن حــب االله يؤلــف حــب الــذات الحقيقــي. إن كــان االله، بالمقابــل هــو    
البند الوسط في الحكم على الحب فإن ذلك يتبعه حكم نهائي وثنائي الأبعاد، وهو لا يـزال  

قـرر  الوحيد، بالرغم من أنه الوحيد الحاسم، والذي يبدأ من حيث انتهى الحكـم البشـري وي  
  ما إن كان الأمر حباً أو لا.

الحكم هو هذا: هل من الحب فعلاً، من وجهة النظر الإلهية، إظهار ولاء مماثل لما هو 
مطلوب من موضوع الحب؟ ثم، ومن وجهة نظر إلهية، هل مـن الحـب فعـلاً أن نطلـب ولاءً     

ــه لا          ــالي فإن ــاالله؛ وبالت ــد مــرتبط ب ــى  ممــاثلاً مــن موضــوع الحــب؟ إن كــل إنســان عب يجــرأ عل
ــي الحــب نفســه؛ أو أن يمتلــك أي          ــاً الله ف الانتمــاء لأي أحــد باســم الحــب، إلا إذا كــان منتمي
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شــخص باســم الحــب إلا إذا هــو نفســه وهــذا الآخــر منتميــان فــي حبهمــا إلــى االله: إن إنســاناً لا  
يجــرؤ علــى الانتمــاء لإنســان آخــر بطريقــة يكــون فيهــا هــذا الآخــر كــل شــيء بالنســبة لــه؛ إن      

ن لا يجرؤ على السماح لآخر بأن ينتمي إليه بطريقة يكون فيها هـو كـل شـيء بالنسـبة     الإنسا
للآخر. إن كانت هنالك علاقة حب بين اثنين من الناس أو جماعـة مـنهم، وكانـت فـي غايـة      
السعادة والتمام لدرجـة أن شـاعراً تغنـى بهـا، بـل وفـي غايـة السـعادة لدرجـة أن المـرء يصـبح            

حــداً مــن قبــل لفــرط العجــب والبهجــة لمظهــر هــذه العلاقــة، فــإن هــذا شــاعراً وهــو لــم يكــن وا
لــيس بأيــة حــال نهايــة الأمــر، لأن المســيحية تــدخل هنــا وتتســاءل عــن العلاقــة بــاالله، وعمــا إذا  
ــتتردد       كانـــت علاقـــة الحـــب تحفـــظ نفســـها فـــي االله. إن لـــم تكـــن هـــذه هـــي الحـــال، فهـــل سـ

نهـا كـذلك، فـي فصـل أجـزاء هـذه العلاقـة        المسيحية، وهي لا تزال حامية للحب، أو لنقـل لأ 
  باسم االله، إلى أن ينوي الحبيبان فهم الأمر.

ولو كان في نيـة طـرف واحـد أن يفهـم الأمـر، فالمسـيحية عنـدها، وهـي مـا تـزال حاميـة            
للحب، لن تتـردد فـي حملـه إلـى مشـكلة أشـد إيلامـاً، كمـا لـم يحلـم بهـا شـاعر أو يغـامر فـي               

يكــون لــه شــأن كثيــر مــع التعــاليم المســيحية التــي تقضــي بحــب   وصــفها. فكمــا أن الشــاعر لــن
المـرء لعـدوه، فـإن شـأنه قليـل، بـل أقـل إن كـان ذلـك محـتملاً، فـي قبـول التعـاليم التـي تقــول               
بكراهية المحبوب بدافع الحب وفي الحـب. ومـا تـزال المسـيحية غيـر متـرددة باسـم االله، مـن         

ذلك فقط لتقـوم مـن قبيـل جمـع الـديون العالقـة        أن تقيد العلاقة بشدة. إن المسيحية لا تفعل
المستحقة الله (لأن االله هو بالفعل السيد ومالك وثاق الإنسـان)، ولكـن االله يفعـل ذلـك انطلاقـاً      
من الحب الذي يحمله للمحبين؛ لأن حب االله يعني أن يحب المرء نفسه؛ وأن يحب المـرء  

ح للآخـر بحـب الـنفس كحـب االله،     شخصاً آخر مثل حبـه الله يعنـي خـداعاً للـنفس؛ وأن يسـم     
  .89ــ  87فيه خداع للآخر.... ص 

إن الخطــأ الأساســي فــي مجــرد اســتيعاب الإنســان للحــب يكــون بــأن الحــب مجــرد عــن      
ــأن: "الحــب هــو         علاقتــه مــع االله، وبالتــالي عــن علاقتــه بالقــانون الــذي يشــير إليــه عنــد القــول ب

، بـالمعنى الـدنيوي والإنسـاني لـه، يمكـن      إحقاق للقانون".... ولكن ما مـن حـب أو تعبيـر عنـه    
أن يجــرد مــن العلاقــة مــع االله. الحــب عاطفــة جياشــة، ولكــن فــي هــذه العاطفــة، حتــى قبــل أن  
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يتفاعــل المــرء مــع موضــوع الحــب، عليــه أولاً أن يــدخل فــي علاقــة مــع االله، وبالتــالي يــدرك     
  92الزعم القائل بأن الحب فيه إحقاق للقانون.ص 

في روح الإنسان لا تسـلك السـلوك نفسـه كمـا القـوى الطبيعيـة. إن        إن القوى الموجودة
أرهق المرء قواه الطبيعية فإنه سيتأذى، وبالتـالي لـن يكسـب شـيئاً. ولكـن إن اختـار المـرء أن        
لا يســتنزف قــواه الروحيــة مثــل أن يختــار ببســاطة اســتبطان روحــه، وأن يســتنزفها حتــى بلــوغ   

على الأقل ليس بالمعنى الدقيق؛ وإن صـار الأمـر هكـذا،    الحد، فإنه ببساطة لن يكتشف االله، 
فإنه قد خسر أمراً ذا أهميـة عظمـى، أو أن الأمـر الأهـم قـد غـاب عنـه أساسـاً. فـي إطـار القـوة            
الطبيعيــة، لا وجــود للأنانيــة، ولكــن فيمــا يخــص الــروح البشــرية، فــإن هنالــك أنانيــة وجــب            

ة مــع االله بحــق. هــذا إذن مــا يجــب أن إخضــاعها للتواضــع، هــذا إن كنــا بصــدد اكتســاب علاقــ
يخوض غماره شخص يصب تركيـزه علـى فكـرة منفـردة؛ عليـه أن يختبـر تلـك الاقتحامـات         
التي تقطع عليه فكرته كما لو أن كل شيء سـلب منـه؛ عليـه أن يواجـه مخـاطر الحيـاة حيـث        

يمضـي قـدماً   يكون من الجيد لو أن المرء خسر حياته في سبيل إنقاذ الحياة نفسـها. عليـه أن   
ــن هـــذه            ــياء. وإن تنفّـــر مـ ــى الضـ ــيء عميـــق إلـ ــيأتي بـــأي شـ ــان سـ ــذه الطريـــق، إن كـ ــى هـ علـ
الصــعوبات، ستصــبح فكرتــه ســطحية ـــــــ بــالرغم مــن أنــه ومــع زمــن فطــنٍ كهــذا فــإن البشــر              
ــين أنفســهم، وبــدون إرجــاع الأمــر إلــى االله أو إلــى الأبــدي، أن         ــنهم وب ــاً فيمــا بي افترضــوا يقين

ليس بالضروري، إضافة إلى كونه ضرباً من الغرابة.... ولو أدرك الأمر روحياً  استنزافاً كهذا
فالحقيقــة أن امــرئ لا يمكــن أن يصــبح أداةً إلا إذا اســتنزف قــواه الروحيــة علــى هــذا النحــو؛ 
وسيكون منذ هذه اللحظة، إن تحمل في إخلاص وإيمـان، قـد ربـح القـوة العظمـى؛ ولكنهـا       

  .291ا في نكران الذات... ص ليست قوته هو، فهو يكتسبه

هذا العالم الباطني، هذا العالم الذي هو نسـخة عمـا يسـميه البشـر بـالواقع، هـو الواقـع.....        
من وجهة النظر المسيحية أن تحب البشر يعني أن تحب االله، وأن تحـب االله يعنـي أن تحـب    

 يفعلـه لـك. فـإن كنـت ناقمـاً      البشر. وما تفعله للبشر تفعله الله، وبالتالي فما تفعله للبشر فـإن االله 
على من يخطئون بحقك، فأنت في الحقيقة ناقم على االله؛ لأنه وفقاً للتحليـل الأخيـر فـإن االله    
هو من يسمح للظلم بأن يحل عليك. وعلى العكس من ذلك فإنك لـو قبلـت بامتنـان الجـرح     
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ناقمــاً علــى الــذي يحصــل لــك علــى يــدي االله "علــى أنــه هبــة طيبــة وتامــة"، عنــدها لــن تكــون      
الناس. وإن لم يكن في نيتك أن تغفر، فعندها أنت تتمنى في الواقع شـيئاً آخـر، إنـك تتمنـى     
على االله أن يقسي قلبه فلا يغفر. كيف يمكن لهذا الرب قاسي القلب أن يغفر لـك إذن؟ إن  
كنت غير قادر على تحمل إهانات البشـر لـك، كيـف يمكـن الله أن يتحمـل خطايـاك بحقـه؟        

مثل بالمثل. لأن االله نفسه هو في الواقع ممثل هذا المبدأ النقـي: المثـل بالمثـل، إن االله    كلا، ال
هـــو إعـــادة تمثيـــل خالصـــة لمـــا أنـــت عليـــه. إن كنـــت غاضـــباً، إذن فـــاالله غاضـــب عليـــك؛ وإن 
حكمت قلبك الرحمة والعطف، فاالله عندها رحيم بك. إن المحـب اللامتنـاهي (االله) سـيظهر    

ليـة، وأن لا أحـد يمكنـه أن يكتشـف حتـى أقـل مـا تضـمره مـن الحـب           لك أنه سـيهتم بـك بك  
بعطــف مماثــل لعطــف االله. إن علاقــة االله بالإنســان لحاضــرة فــي كــل لحظــة لتجعــل ممــا فــي       

  الإنسان في كل لحظة منتمياً للامتناهي. 

إن الصدى، كما تعلـم، يسـتوطن فـي العزلـة. فهـو يـأتي لكـل صـوت ، آه لكـل صـوت،           
لهــا، فيعيــد تمثيلــه، آه، وبالدقــة ذاتهــا. إذا كانــت هنالــك كلمــة لا ترغــب   وبدقــة، حتــى مــع أق

بسماعها تقال عنك، فلتحصن لسانك عن قولها إذن، ولاحـظ كيمـا تهـرب منـك فـي العزلـة،       
لأن الصــدى يرجعهــا فــوراً ويقولهــا "بحقــك". إن لــم تكــن منعــزلاً يومــاً فيعنــي أنــك لــم تعلــم    

قاً لعلمت أن كـل شـيء تقولـه أو تفعلـه لشـخص آخـر،       بوجود االله؛ ولكن لو كنت منعزلاً ح
أن االله يقوم بمجـرد إعادتهـا، وهـو يعيـدها القـوة الموجـودة فـي اللانهايـة: كلمـة الإحسـان أو           
النقد التي تقولها عن الآخر، والتي يعيدها االله؛ فإنه يقول الكلمـة ذاتهـا عنـك، وهـذه الكلمـة      

يـؤمن بالصـدى، عنـدما يكـون سـاكناً الليـل       المعادة تكون في إحسانك أو نقدك. ولكـن مـن   
والنهار في ضجيج المدينة؟ ومن يؤمن بأن مراقباً كهذا موجود، وأنه يتوافق تماماً مـع مبـدأ   
ــة المبكــرة أن يعــيش فــي فوضــى            ــذ الطفول ــاداً من ــه، إن كــان معت ــؤمن ب ــل؟ مــن ي ــل بالمث المث

فإنــه يبقــى غيــر قــادر واضــطراب؟ وإذا كــان فــي الفوضــى يســمع شــيئاً عــن طريــق المســيحية،  
علــى الاســتماع بصــورة صــحيحة.... هنــا فــي وســط إنــذارات الحيــاة لربمــا لا يلاحــظ صــدى      
الكلمة المحكية الله أو للأبدية؛ فهو يتخيل أن إعادة تمثيلهـا يكـون خارجيـاً. ولكـن الخـارج      
. جسد ثقيل لا يقوى على إرجاع الصدى، والأذن لخاملة جداً فلا تلـتقط مـا ترجعـه الأبديـة    
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ولكــن ســواء اكتشــف الإنســان الأمــر أم لا، فــإن الكلمــة نفســها ســتبقى تقــال عنــه، وهــي تلــك   
التي نطقها هو نفسه. وإنسان مماثل يعيش وهو لا يعلم ما يقال عنه. لا بأس إنما كان إنسـان  
ما غير واعٍ لما يدور عنه من كلام في البلـدة؛  فقـد لا يكـون الكـلام صـحيحاً. آه، ولكـن مـا        

واء في اللحظة هذه أو خلال السنين، أن يكون الإنسـان غيـر واعٍ لمـا تقولـه الأبديـة      العمل س
  .310 -309 عنه ـــــ وماذا لو كان ما تقوله صحيحاً! ص
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ويلاحظ كيركگورد أن في حب الجار كحب المرء لنفسه.  تقتضي التوصية أن يكون
ــز    اًســتطرد ســاخر ســبقاً أن البشــر يحبــون أنفســهم، وي  م هــذا الأمــر افتراضــاً   ــأن المســيحية تمي ب

. قــد يظــن 1نفســها عــن الأنظمــة الفلســفية التــي تــدعي انعــدام مبــدأ الافتــراض المســبق عنــدها   
شر نعرف مسـبقاً  فهم ما يعنيه حب الجار بالنسبة لنا. ربما لأننا نحن الب أحدهم أنه من السهل

 و أن نوسـع ؛ ومـن هنـا تـأتي معرفتنـا لمـا هـو الحـب. كـل مـا علينـا فعلـه ه ـ           ما يعنيه حب الذات
  يشمل الآخرين.نطاق هذا الحب الطبيعي لذواتنا  حتى 

. إن توســـيع دائـــرة حـــب الـــذات    مؤكـــد أن كيركگـــورد يختلـــف مـــع الفكـــرة الســـالفة     
"الحب التفضيلي"، وهو نوع من الحـب يضـعه    د عندنا ليشمل الآخرين هو ما يؤلفالموجو

عليها حب الذات ليست  على النقيض من حب الجار. إن المشكلة التي ينطوي كيركگورد
ببساطة في التمركز الضيق لهذا الحب والحاجـة إلـى توسـيع نطاقـه. المشـكلة فـي هـذا النـوع         
ــذات ليســع            ــد حــب ال ــى التحــول. حتــى وإن امت ــاج إل ــاً، ويحت ــاً أناني ــه حب مــن الحــب هــو كون

                                                 
  :من كتاب مترجم نصال هذا - ∗

Evans, C. Stephen, Kierkegaard's Ethic of Love: Divine Commands and 

Moral Obligations, (Oxford: Oxford University Press), 2004, pp 180 – 185. 

  ترجمة: زهراء طاهر.
1  Kierkegaard, Works of Love, 7. Subsequent references to this work in 

this chapter are denoted by page nos. in parentheses 
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  الآخرين، كما في حالة الصداقة والحب الرومانتيكي، فإن الأنانية لا تنزع منه.

لحب البشر لذواتهم، إلى جانب انتقـاده الموجـه للأنانيـة،      دو افتراض كيركگوردقد يب
والتـي لا تأخـذ بالاعتبـار تعـدد      ،تناسـب الكـل"   قاعدة أخلاقيـة مـن صـنف "القاعـدة الواحـدة     

معظمهـم حتـى، يبـدون    العيوب في شخصيات البشر. من المؤكـد أن العديـد مـن النـاس، بـل      
لكــن، ألــيس هنالــك اهتمامــاً بســعادة الآخـرين. و  بسـعادتهم وأقــل مهتمــين أكثــر ، أنـانيين جــداً 

بسعادة الآخرين ويسارعون إلـى التضـحية بسـعادتهم مـن أجلهـم؟ ألـيس        أناس مهتمون جداً
النـوع مـن النـاس الـذي يعـاني       وهو هنالك أناس يفشلون في إدراك القيمة الحقة لوجودهم،

ال لهـؤلاء النـاس ببسـاطة أن علـيهم حـب      أحياناً من "تقدير واطئ للذات". هـل يمكـن أن يق ـ  
  الآخرين؟ أليسوا بحاجة ليتعلموا كيف يحبون ذواتهم؟

فيقــول بوضــوح أن هــذا الأمــر القاضــي بحــب المــرء  يــدرك كيركگــورد هــذه المشــكلة،
لجاره كحب الذات يجب أن لا يفهم ببساطة على أنه التزام بمعاملة الجار كمعاملة الذات. 

سيئون التعامل حتى مـع أنفسـهم. "إن أي شـخص لديـه معرفـة بالنـاس       لأن الكثير من الناس ي
لهـم يتخلـون عـن حـب الـذات، فإنـه       حتماً بأنه كما تمنى غالباً أن يكون قادراً علـى جع  سيقر

. ويعطينـا أمثلـة عـن أنـاس     )23ص (تمنى أيضاً لو كان من الممكن تعليمهم حب أنفسـهم"  
الشــخص الطــائش الــذي يــنغمس بحماقــة فــي فهنالــك " فشــلوا فــي حــب أنفســهم كمــا ينبغــي.

". وهنالـك "الشـخص اليـائس الـذي يرجـو الخـلاص مـن الحيـاة بـل          اللحظة التي يعيشـها فقـط  
مــن نفســه بالفعــل". "وهنالــك الفــرد الــذي يعــذب نفســه ذاتيــاً بــالتفكير فــي أداء خدمــة الله مــن    

  .)23ص(خلال تعذيب نفسه" 

لحـب كـل إنسـان لذاتـه،     اض المسـيحية  إذن أنه علـى الـرغم مـن افتـر     يعتقد كيركگورد
فإنــه لــيس صــحيحاً أن النــاس يحبــون ذواتهــم دائمــاً كمــا ينبغــي. إن التوصــية بحــب الجــار           
كحــب الــذات ليســت مجــرد أمــر رســمي يــتم تحقيقــه بمعاملــة الجــار بمثــل مــا يتعامــل بــه مــع    
 الــنفس. إن المهمــة تكــون فــي تعلــم كيفيــة حــب الجــار وحــب الــذات علــى نحــو ملائــم. فــي  

الواقع أنهمـا ليسـتا مهمتـين مختلفتـين أبـداً: "أن تحـب نفسـك بالطريقـة الصـحيحة وأن تحـب           
). إن 22الجار أمران يتوافقـان تمامـاً مـع بعضـهما؛ بـل همـا فـي الأسـاس الشـيء نفسـه". (ص           
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هـــذه التوصـــية لا تطلـــب منـــا مجـــرد حـــب الجـــار، إن فهمناهـــا بطريقـــة ســـليمة فإنـــه ســـيكون    
   2).22تك بالطريقة الصائبة" (ص كالتالي: "عليك بحب ذا

فالمسيحية إذن تفترض مسبقاً شكلاً من الحـب الـذاتي كمـا هـو موجـود لـدى الجميـع،        
ولكنهــا لا تفتــرض بــأي شــكل أن هــذا الحــب هــو ميــزة جيــدة تحتــاج لمجــرد توســيع نطاقهــا    
لتشمل الآخرين. مـا هـي طبيعـة النـوع الصـائب مـن الحـب، سـواء كـان للـذات أو للآخـرين؟            

ور كيركگورد الأمر لنا بطرق عدة. أولاً، فإنه يصور الحـب لشـخص مـا علـى أنـه اهتمـام       يص
بخير هذا الشخص. فعلى سبيل المثال، لـيس مـن الحـب الأصـيل لشـخص مـا أن تعمـل علـى         

). يحذر كيركگورد 20إرضاء رغبة له أو أمنية وأنت تعلم أنك بفعل ذلك قد تؤذيه. (ص 
ؤدي ذلـك إلـى إيـذاءه: "مـن الواضـح أنـك لا تملـك الحـق         من إرضاء رغبات الآخر عنـدما ي ـ 

في فعل ذلـك؛ فالمسـؤولية مناطـة بـك إن قمـت بـذلك، كمـا أن الآخـر يحمـل المسـؤولية إن           
). أن تعمل شيئاً كهذا اتجـاه الآخـر يعنـي    20أراد استغلال علاقته بك على هذا النحو" (ص 

  اعة والوقار.أنك تعامله كالإله الذي وحده يجب أن يحوز على حب الط

وفي موضع لاحق من كتابه "أعمال المحبة"، يتحدث كيركگورد عمـا يعنيـه أن تحـب    
بشــكل ملائــم: "إن حبــك الله يعنــي حبــاً حقيقيــاً للــذات؛ وأن تســاعد شخصــاً آخــر ليحــب االله     
يعنــي حبــك للآخــر؛ وأن يســاعدك شــخص آخــر لتكــون موضــع حــب االله فيعنــي ذلــك أنــك      

د أحـدهم أن هـذا حـديث آخـر يختلـف عمـا يعنيـه الحـب.         . قد يعتق3)107محبوب". (ص 
ولكن بالنسـبة لكيركگـورد فـإن علاقـة حـب االله هـي المصـير المنشـود للـذات وهـي السـعادة            
الحقيقية لها. ومن هنا فإن مساعدة الآخر أو الذات على حب االله يعنـي الإهتمـام بخيـر ذلـك     

هـــل مـــن المعقـــول أن يتماثـــل  الآخـــر أو بخيـــر الـــذات. ولكـــن حتـــى وإن كـــان هـــذا حقيقيـــاً،
ــورد،         ــبة لكيركگـ ــع االله؟ بالنسـ ــة الشـــخص مـ ــام بعلاقـ ــع الاهتمـ ــا مـ ــر شـــخصٍ مـ ــام بخيـ الإهتمـ
فــالأمران متمــاثلان، ولكنــه يــدرك بــأن التماثــل لــيس بــالأمر الهــين علــى الإدراك. مــن أجــل      

                                                 
 الاقتباس لكيركگورد. 2
  الاقتباس لكيركگورد. 3
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 إدراك الــرابط علــى المــرء أن يكــون لــه الفهــم الصــحيح لطبيعــة االله وكــذلك الفهــم الصــحيح  
  لطبيعة الذات.

في الواقع، أنا أؤمن بأن التماثل بين االله والخير متضمن في كتاب أعمـال المحبـة، وهـو    
. االله هـو الحـب، وهـو يحـب بـدون أن يميـل لأحـد        4أمر رأيناه جليـاً فـي كتـاب "نقـاء القلـب"     

)، ليس الله غايات أنانيـة لنفسـه، إن رغبتـه الوحيـدة هـي تلـك الخصـال        63وبدون تمييز. (ص
تي نصفها نحن البشر بالخصال الجيدة. قد يعترض أحدهم هنـا قـائلاً أنـه لا يمكـن تحديـد      ال

الجيد بربطه بكينونة معينة، هنا االله، إذا كان الخير حقاً صفة كونية. إن  خلق التماثل بين االله 
والخيــر قــد يهــدد شــخص االله بــأن يقللــه ويختصــره فــي إطــار مجــرد. إلا أن احتماليــة أخــرى     

أن مـــا نفهمـــه أوليـــاً كمفهـــوم مجـــرد يكـــون مفهومـــاً علـــى نحـــو أفضـــل كحقيقـــة  تكمـــن فـــي 
شخصــية. إن تمــاثلاً كهــذا قــد يكــون مفاجئــاً بالنســبة لنــا، ولكــن كوننــا يزخــر بــالكثير مــن             

  الحقائق المذهلة.

طـــور روبـــرت أدمـــز ســـياق نقـــاش مماثـــل بزعمـــه أن المـــرء قـــد يظـــن أن االله هـــو الخيـــر    
ينظر إلى الخيـر المتنـاهي علـى أنـه جيـد إلـى درجـة أنـه يشـبه االله.          الأسمى واللامتناهي، بينما 

إن الخيــر المتنــاهي كلــه يــأتي مــن مصــدر واحــد وهــو االله، وبالتــالي تــنعكس الطبيعــة الخيــرة     
للمصــدر. يمكــن الله بــالمعنى العميــق أن يكــون ممــاثلاً للخيــر، بــدون إنكــار أننــا نطبــق بشــكل  

ــائص التـــي ت    ــى الخصـ ــذا المصـــطلح علـ ــحيح هـ ــى   صـ ــة وكـــذلك علـ ــياء المتناهيـ ــا الأشـ حوزهـ
خصائص االله نفسه. بالنسبة لكيركگورد، فإن االله "مسعاه الحـب؛ وهـو يسـعى إليـه بمـنح كـل       

  ).264شيء. االله هو الخير، وهنالك خير واحد فقط ـ االله، مانح كل شيء". (ص 

وهكـــذا يمكننـــا أن نـــرى كيـــف أن الأمـــر بالنســـبة لكيركگـــورد هـــو أن حـــب االله هـــو          

                                                 
4 See my discussion of Purity of Heart in Chapter 4, Robert Adams’ 

discussion of ‘the Good’ in Finite and Infinite Goods, and also William 
Alston, ‘Some Suggestions for Divine Command Theorists’, in Divine Nature 
and Human Language: Essays in Philosophical Theology (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1989), 253–73. 
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ساس حب للخير، وحب الخير هـو ضـمناً حـب الله. إن مسـاعدة الآخـر علـى حـب االله هـو         بالأ
عــون لــه ليكســب اهتمامــاً بــالخير، وهــو اهتمــام يجــب أن يمتــد دون تحيــز إلــى كــل مــن ذاتــه  

  والآخرين، لأن هذه هي طبيعة الخير عند االله.

عنــدما يكــون  وبــذلك لا يكــون حــب االله منافســاً لحــب الأشــياء الأخــرى أو الأشــخاص     
الحب لتلـك الأشـياء علـى نحـو مناسـب، فـاالله لـيس خيـراً متناهيـاً يمكـن أن يتبـارى مـع أنـواع              
أخرى من الخير المتناهي: ليس الله حصة في الوجـود بطريقـة تجعلـه يطالـب بحصـته لنفسـه؛       
إنه يطلب كل شيء، ولكن ما إن تجيء به إليه حتـى تتلقـى منـه فـي الحـال، إن كـان يمكـن        

عنها بهـذه الطريقـة، فهـو إخطـار يحـدد الوجهـة التـي يجـب التقـدم نحوهـا، لأن االله لا           التعبير 
  ، ترجمة المؤلف)161يطلب شيئاً لنفسه، على الرغم من أنه يطلب منك كل شيء. (ص 

ذلك لا يعني القول بأن نظرة كيركگورد للخير عند الآخر غير قابلة للجدل. فهو ملتزم 
"، Apologyروحــة مــن قبــل ســقراط فــي كتــاب "الاعتــذار     علــى مــا أظــن بوجهــة النظــر المط   

والـــذي يؤكـــد فيـــه علـــى أن صـــلاح الإنســـان يكـــون بـــامتلاك شخصـــية جيـــدة.... فـــي كتـــاب 
ــاقش ســقراط فكــرة أن أســوء قــدر يمكــن أن يصــيب الشــخص هــو أن يمــارس          الاعتــذار ين

ء نفسـه، لأن  إن معاناة العقوبة أو حتى الموت على أيدي الآخـرين لـيس بالسـو    5أفعال الشر.
ــالي يؤكــد            ــة. وبالت ــه أبدي ــروح فقــط، وضــرر كهــذا تكــون عواقب ــؤذي ال ــه ي ــذي تفعل الشــر ال
سقراط بشيء من الحماس أن "لا شيء يمكن أن يـؤذي رجـلاً خيـراً فـي الحيـاة أو المـوت،       

  6والآلهة لا تقابل حظه باللامبالاة."

ول بـأن الخيـر الأقصـى    يلتزم كيركگورد النوع نفسه من أخلاقية صنع الروح، والتـي تق ـ 
يكون في اكتساب النوع الصـحيح مـن الشخصـية. ولكنـه لا يعتقـد بـالطبع أن الشخصـية هـي         

                                                 
5  It is worth noting that there are differences between Kierkegaard and 

Socrates too. Socrates’ view seems more extreme in holding that ‘nothing’ can 
harm a good person. Kierkegaard certainly holds that the good person can be 
harmed by the world, but that eternally such harms are not significant. 

6 Plato, Apology, 41 c–d. 
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  7الخير الوحيد؛ هو يقول أنها الخير الأسمى فقط، لا يمكن قياسها بأي خير آخر.

في نقطة معينة يعبر كيركگـورد عـن هـذه الفكـرة بطريقـة مضـللة بعـض الشـيء، وذلـك          
ــر        فــي نــص تلقــاه الن   ــالاة لخي قــاد كــدليل علــى المبــدأ الأخلاقــي عنــد كيركگــورد هــو اللامب

البشرية الزائل: "من وجهة نظر الأبدية، فإن سوء الحظ ليس في موت المـرء، ولكـن انعـدام    
). لو أن هذه الجملة أخذت خـارج سـياقها   326المراعاة للرحمة لأمر سيء بالتأكيد." (ص 
لأول وهلــة. ولكننــي أعتقــد أن المعنــى المقصــود  وتمــت قراءتهــا بغيــر تمعــن، لبــدت صــادمة

مبرر. لا يقصد كيركگورد أن موت الإنسان لا يعتبر حدثاً تراجيدياً ومؤسفاً، حدثاً يستحق 
أعمق مشاعر الأسى من قبلنـا. إن العبـارة المفتـاح فـي الجملـة هـي "مـن وجهـة نظـر الأبديـة".           

ون معانــاة المــوت عنــد أي أحــد  إنهــا لحقيقــة واقعــة بــأن كــل إنســان ســوف يمــوت. ولــن تك ــ 
ــالرغم مــن اخــتلاف        تراجيــديا خاصــة فــي الأبديــة وذلــك لأن الكــل سيقاســون هــذا القــدر، ب

  الظروف والتوقيت طبعاً لموت كل شخص ما قد يجعل من موته تراجيديا.

إلا أننــا، إذا مــا أخــذنا فكــرة الحيــاة الأبديــة بعــد المــوت علــى محمــل الجــد، كمــا فعــل        
لجانب التراجيدي في الموت المبكـر لا يمكـن مقارنتـه مـع الرعـب الـذي       كيركگورد، فإن ا

تحسه الروح التي ضاعت للأبد. إن الجميع ميتون في الأبدية، وبهذا لا تكون معاناة الموت 
بالمأساة الخاصة. ما يحمل بعداً تراجيـدياً هـو فقـدان المـرء للخيـر، وهـي خسـارة لا تعـوض.         

هما وجهــة نظــر دينيــة عــن الــذات وهــي تــربط بــين        إن كــلا مــن كيركگــورد وســقراط لــدي    
السعادة القصوى للذات مـع الخيـر الأخلاقـي. لـو كـان هـذا المفهـوم عـن الـذات حقيقيـاً فإنـه            
سيكون مفيداً أن نماثل الحب على أنه اهتمام بصـلاح الشـخص، بالاهتمـام بعلاقـة الشـخص      

أن لا يفهــم علــى أنــه روحــاني   بــاالله، مــع إدراك االله علــى أنــه الخيــر. إن اهتمامــاً كهــذا يجــب   
خــالص يقصــي الاهتمــام بصــلاح الإنســان المــادي والمؤقــت. إن الحــب الأصــيل يــدرك أن       

                                                 
إن فــي قــولي أن كيركگــورد يــربط أقصــى الخيــر مــع اكتســاب الشخصــية، فــإني لا أقــول طبعــاً أن             7

كيركگورد ملتزم "بالخلاص من خلال الأعمال". إن النـاس لا يـأمنون أقصـى الخيـر بـأن يصـبحوا خيـرين        
أن  من خلال جهودهم الخاصة، بل أن غاية االله القصوى لكل فرد، والخير في صالح ذلك الفرد، يتضـمن 

 يصبح شخصاً من نوع معين. 
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الأشخاص هم كائنات مادية لها احتياجات مادية. لـو كـان حـب االله  حبـاً للخيـر، إذن لكـان       
  على هذا الحب أن يعبر عن نفسه من خلال الاهتمام بخير الشخص كله.

  ��8 أو��ا
	� وا� آ��

ـــــ كــل شــخص يحــب نفســه؛ وحــب   1إن كيركگــورد ملتــزم بكــل مــن المــزاعم التاليــة:  
ــــــ لــيس كــل حــب الــذات هــو مــن النــوع الملائــم؛ الكثيــر مــن النــاس لا   2الــذات أمــر كــوني؛ 

ــــ النـوع الصـحيح فـي الحـب هـو حـب الجـار؛ فـالمرء          3يحبون أنفسـهم بالطريقـة الصـحيحة؛    
  ب الجار كحبه لذاته.يحب على نحو صحيح حين يح

لا يبـــدو أن هنالـــك أي تـــوتر ناشـــئ بـــين هـــذه المـــزاعم طالمـــا أن المفهـــوم هـــو أنـــه مـــن  
الممكن للشخص أن يحوز على نوع من حب الـذات دون أن يكـون محبـاً لذاتـه علـى نحـو       
صحيح. طريقة واحدة يمكن بها شرح هذه النقطة بالقول أنه من الممكن للناس أن يكونوا 

نــى مــا، دون أن يحبــوا أنفســهم علــى نحــو صــحيح. إن رجــلاً يائســاً لا يقــدر نفســه   أنــانيين بمع
كما ينبغي له لا يزال منشغلاً بنفسه. والمرأة التي تتلذذ في تعذيب نفسها سـتبقى فـي تركيـز    

  على نفسها بطريقة غير مناسبة وغير عادية.

تطالــب بمعاملــة  أمــا الــزعم الثالــث، كمــا أشــرت ســابقاً، يمكــن اعتبــاره قاعــدة رســمية         
متساوية للذات والآخرين، وهي قاعـدة يمكـن إشـباعها مـن قبـل شـخص يسـيء التعامـل مـع          
نفسه والآخرين. ولقد رأينا أن كيركگورد يرفض هـذا التشـخيص الشـكلي للقاعـدة ويقـول      
أن هنالك محتوى مادياً في الأمر. إن حب الجار نوع خاص من الحب يجب أن يوجـه إلـى   

ذات والجــار. ولكــن لمــاذا يعتقــد كيركگــورد أن هــذه القاعــدة لهــا كــل هــذا      الاثنــين معــاً ال ــ
  المحتوى المهم؟ 

إني أؤمن أن التبرير يكمن في مفهوم الجار. عندما يتم إدراك هـذا المفهـوم علـى نحـو     
صحيح، يؤمن كيركگورد بأن ما يمكن أن يدعى بالفهم الشكلي والفـارغ للقاعـدة ممنـوع.    

                                                 
8  Evans, pp 186 – 191. 



 201                                                           حب الذات وحب الجار

الجـار فـي اصـطلاح المسـاواة مـرتبط علـى نحـو منطقـي بطبيعـة          إن التشخيص الشكلي لحـب  
الحب الذي يجب إظهـاره للجـار، وكـذلك للـذات. ويتبـدى أنـه مـن المسـتحيل حـب الجـار           
بحــق كحــب الــذات بــدون إدراك قيمــة واســتحقاق الجــار والــذات.  إن شخصــاً يعامــل نفســه  

أسـاس حـب الجـار لـيس فـي      والآخرين بالسوء نفسه فهو لا يحـب أيـاً منهمـا كمـا ينبغـي. إن      
فكرة مثالية مجردة عن المساواة. بل الأحرى أن المثل الأعلى في المسـاواة أساسـه فـي فهـم     

  أساسي لما هو عليه الجار.

ــين         ــه جــاري، فــإنني أدرك بالضــرورة المســاواة ب فــي اللحظــة التــي أفهــم جــاري علــى أن
  جميع البشر، ومن ضمنهم أنا.

إنســان ندركــه لــيس بمقتضــى أي علاقــة مميــزة قــد     مــن هــو الجــار إذن؟ الجــار هــو أي   
  تكون أساساً لعلاقة تفاضلية، بل بمقتضى علاقة الجار باالله.

"حتــى يتحــدد مــا هــو الحــب، فــإن المســيحية تبــدأ مــع االله أو مــع الجــار، وهــو عقيــدة عــن 
الحــب مســيحية بالأســاس، لأن المــرء، ولكــي يجــد جــاره فــي الحــب، عليــه أن يبــدأ مــن االله       

). يشـــرح كيركگـــورد حـــب الجـــار ابتـــداءً  140ن يجـــد االله فـــي حـــب الجـــار." (ص  وعليـــه أ
بمقارنتــــه بأشــــكال الحــــب الطبيعــــي والتــــي يألفهــــا البشــــر، وخصوصــــاً الحــــب الرومــــانتيكي   
والصداقة. إن نقاشه هنا أضلّ العديـد مـن الشـارحين لعملـه ليفترضـوا أن حـب الجـار وأنـواع         

  بادل...الحب الطبيعية كهذه في تنافس حصري ومت

ولكــن وبــالرغم مــن أن حــب الجــار لــيس نــداً لأنــواع الحــب الطبيعــي بمعنــى أن يكــون      
  بديلاً لها، إنه شكل من الحب وجب تمييزه بدقة عن كل الأشكال الطبيعية.

ــاءاً. بعـــض النـــاس أصـــدقائي      ــيلية"، وتتطلـــب انتقـ إن أشـــكال حـــبٍ كهـــذه تكـــون "تفضـ
شخص واحد ولا أحد غيره. مـا هـو أسـاس     والبعض الآخر ليسوا كذلك. وأنا واقع في حب

الانتقاء؟ يتفق كيركگورد مع أرسـطو فـي أن أسـاس حـب كهـذا هـو محـدد طبيعـي، منظـور          
ــار        ــرء مثـ ــده المـ ــو مـــن يجـ ــابهين. يـــرى أرســـطو أن الصـــديق هـ ــان متشـ ــردان اثنـ ــه فـ يكـــون فيـ



 سي. ستيفن إيفانز                                     202

. إن 9الإعجـــاب، شخصـــاً يشـــارك المـــرء مـــا يحـــب ومـــا يكـــره. إن الصـــديق مثـــل أنـــا أخـــرى 
عجـــاب والتكـــريس الـــذي يظهـــر للصـــديق والمحبـــوب يبـــدو يقينـــاً مختلفـــاً عـــن الأنانيـــة.    الإ

ويناقش كيركگورد هنا أنه من منظور مسيحي فإن تكريساً كهذا هو في سبيل "الأنا الآخر" 
وهو لـيس منعـدم الأنانيـة تمامـاً، لأن الشـخص الـذي يكـرس مـن أجلـه المحـب نفسـه مختـار             

، الآن، من المؤكد أن الإعجـاب بشـخص آخـر لـيس حبـاً      على أساس مرتبط بالذات: حسن
للذات؛ ولكن أن تكون محبوباً من قبل الشخص الوحيد المحبوب، ألن ترجع هذه العلاقة 

  ). 54بشكل أناني إلى الأنا الذي يحب أناه الآخر. (ص 

إن اكتشاف الإيثار الحقيقي يكون فقط عندما يحـب المـرء جـاره. "سـواء كنـا نتحـدث       
ا الأولى أو الأنا الآخر، فإننا لا نقترب خطوة من الجار، لأن الجـار هـو الأنـت الأول"    عن الأن

). ولكــن كيــف يكتشــف هــذا الإيثــار؟ ذلــك يكــون فقــط فــي حــب الجــار، لــيس           57(ص 
  بموجب أي صفة قد تربطه بك، بل بموجب كونه مخلوقاً الله: 

و الجانـب الأوسـط؛   في الحب الإيروسي وكذلك في الصداقة، فإن الحب التفضـيلي ه ـ 
أمــا فــي حــب الجــار فــإن االله هــو الجانــب الوســط. إنــي  أحــب االله فــوق كــل شــيء؛ ومــن ثــم      
أحــب الجــار أيضــاً وفــي الجــار أحــب كــل البشــر. إن حــب البشــر مــن خــلال حــب الجــار لا        
يكــون إلاّ بحــب االله فــوق كــل شــيء. الإنســان الآخــر، إنــه الجــار الــذي يمثــل الإنســان الآخــر    

  ).58ـ  57نسان الآخر هنا هو كل إنسان آخر.  ص (بمعنى أن الإ

إن كيركگورد يأخذ على محمل الجد فكرة أن كل إنسان خلقه االله، قد منحـه القـدرة   
علــى الحــب. إن أي أحــد يحــب االله بحــق عليــه حــب هــذه المخلوقــات، فــاالله وهــو الحــب قــد  

  خلقها في صورته بأن منحها المقدرة على الحب.

). أعتقـد أن هـذا   57الجار هو "حب روحاني خـالص" (ص   يقول كيركگورد أن حب
يعني أن الحب قائم فقط على أساس علاقة البشر باالله ومـع بعضـهم الـبعض بفضـل علاقـتهم      

                                                 
، حيــث يقــول أن 1166aقــارن بــين نقــاش أرســطو للصــداقة فــي "علــم الأخــلاق إلــى نيقومــاخوس"،   9

  الصديق "ذات أخرى".



 203                                                           حب الذات وحب الجار

بــاالله. إن حبــاً روحانيــاً كهــذا لا يجعــل منــي ومــن محبــوبي فــي مجموعــة الأنــا لأننــا فــي حــب     
جــار إذن يســمح للآخــر أن يبقــى الجــار لســنا مــرتبطين مــع بعضــنا بــأي رابــط طبيعــي. فحــب ال 

ــاً مــع مثُلــي، أو أن يكــون جــزءاً مــن         56آخــر. (ص  ــأن يتفــق تمام ). فهــو لا يطالــب الآخــر ب
مجموعتي ، أو أن يتشارك معي الأيديولوجيـة نفسـها، بـل يصـر علـى أن يظهـر الآخـر تميـزه         

  ).269الخاص. (ص 

ر الحقيقـي، لأن مـا يكتشـف    قد يعترض أحدهم قائلاً أن حباً روحياً كهذا لا يبلغ الإيثـا 
في الآخر هو التشابه، وليس الاختلاف. كيف يمكن لعلاقة باالله متشابهة عند كل الناس أن 
تكون الطريق إلى اكتشاف آخرية الآخر؟ يقترح جـون هيـر، فـي إجابتـه عـن هـذا الإشـكال        

. كل الأشخاص متمـاثلون فـي كـونهم مخلـوقين الله     10أن حب االله في كل شخص أمر فريد
وفي امتلاكهم للحب الذي وضعه االله "على الأرض" لكل شخص. ولكن ذلك الحب بذاته 
يأخذ شكلاً في شخص فريد وعليه أن يعبر عـن نفسـه بطـرق مميـزة وفريـدة. لـو أننـي أحـب         
الناس بسبب علاقتهم مع االله فعلي أن أحب جميع الناس، لأن الجميـع مخلوقـون مـع مقـدرة     

هــؤلاء النــاس هــو حــب لهــم كمــا هــم متجســدون؛ فــلا      علــى تصــوير حــب االله. ولكــن حــب   
  يسعني حبهم دون حب خصوصياتهم.

ولكن كيف يكون ممكناً أن نحب جيراننا عندما يكون كل إنسان فعـلاً جارنـا؟ إجابـة    
واحــدة علــى هــذا التكليــف ببســاطة فــي أن نــذعن لاســتحالة هــذه المهمــة. لا يحتمــل إمكــان   

بسرعة إلـى الغفـران والإحسـان. إن سـطراً كهـذا ليبعـث        فعلنا لذلك، وإدراك فشلنا سيدفع بنا
على الإغراء، لأننا كبشر خطاؤون سنفشل حتماً في حب جيراننا كما ينبغي. ولكنني أعتقـد  
أن إجابة كهذه خاطئـة، وهـي ليسـت الإجابـة التـي يعطيهـا لنـا كيركگـورد نفسـه. السـبب فـي            

ما "ينبغي هو ما بالإمكان". لا يمكـن   ذلك أن كيركگورد يوافق المبدأ الأخلاقي القائل بأن

                                                 
10   John Hare made this suggestion to me in commenting on this chapter. Similar 

thoughts may be found in Hare’s Why Bother Being Good (Downers Grove, Ill.: 

InterVarsity Press, 2002), 66–70, 168–72. 
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  أن أرغم على فعل ما ليس ممكناً لي فعله.

يخبرنا كيركگورد بالقليل جداً عن كيفية احتمال وجـود حـب كهـذا. هـو يقـر فعـلاً أن       
علينــا الاعتمــاد علــى االله. عبــارة "مــا ينبغــي هــو مــا بالإمكــان" لا تســتتبع فكــرة أن علينــا فعــل مــا  

أنفسنا ودون أي مسـاعدة. نحـن مخولـون للثقـة بـأن االله الـذي أمرنـا بالحـب         ينبغي علينا فعله ب
على هذا النحو سيكون عوناً لنا في هذه المهمة: "عندما تقول الأبديـة "عليـك بالحـب" فإنهـا     

). ولكــن إلــى جانــب الإيمــان بــأن 41مســؤولة عــن التأكــد مــن إمكانيــة حــدوث ذلــك." (ص 
نعرف كيف ستتم. ولكي نسير قـدماً باتجـاه تحقيـق     المهمة ممكنة التحقيق، سنرغب في أن

  هذه الغاية، أود أن أفصل المهمة إلى مكونات.

أولاً علي بالسؤال عن كيف أن حب الجار أمر محتمل أصلاً، خاصـة عنـدما نـدرك أن    
حباً كهذا واجب، شيء أُمرنا أن نفعله.... إن إجابة كيركگورد عن هذا السؤال متضمنة فـي  

الله "كجانب أوسط" في كل الحب الموجه للجار. ولكـي نفهـم إجابتـه وجـب     تلميحاته عن ا
علينــا أولاً أن نفكــر قلــيلاً بطبيعــة الحــب. إنــي لأفتــرض كــون الحــب شــعوراً، كمــا هــو عنــد         

، وهكذا حتى نفهـم مـا هـو الحـب علينـا أولاً أن نسـأل عـن ماهيـة         11)112كيركگورد (ص 
إذا كانـت المشـاعر عرضـية فـي صـفتها أو إمكانيـة       الشعور.  إن سؤالاً أولياً يخص أمرين: مـا  

أن تكــون حــالات طويلــة الأمــد تنــزع إلــى صــفة المزاجيــة. وهنــا آتــي علــى مــا قالــه روبــرت      
روبرتس، فهـو يقيـد مصـطلح "شـعور" بمـا أصـطلح عليـه المشـاعر الحادثـة أو العرضـية،  لأنـه            

الحـب إمـا شـعور و إمـا     ويقـول روبـرتس إذن، أن    12يعتقد بأن الشعور أمر مماثـل لـلإدراك.  
مزاجيــة الشــعور، ولــيس شــعوراً بذاتــه. ولكننــي أجــادل هنــا أن المشــاعر مماثلــة للاعتقــادات،   
ــة فـــي        ــه تجربـ ــا يحـــدث لشـــخص عنـــدما تكـــون لـ ــة (كمـ ــا أن تكـــون حادثـ والتـــي يمكـــن لهـ
"الإذعــان") وكــذلك مزاجيــة. فلــدي الكثيــر مــن الاعتقــادات التــي لا أفكــر بهــا حاليــاً، ولكنهــا  

                                                 
11 الحب شغف المشاعر.   

 12 See Robert Roberts, ‘Existence, Emotion, and Virtue: Classical Themes in 

Kierkegaard’, in Hannay and Marino (eds.), The Cambridge Companion to 

Kierkegaard. 
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فــي أمزجــة تكــون كــلاً مــن، نــوع تجريبــي مــن الاعتقــاد فــي مناســبات ذات صــلة،             تتجلــى
  وكذلك في الميول المعقدة للتصرف والتفكير بطرق متنوعة.

وأعتقد بأن المشـاعر يمكـن أن تكـون مزاجيـة علـى نحـو مماثـل. فبالنسـبة لـي يبـدو مـن            
لا أكـن لهـا أي شـعور     الملائم تماماً أن أقول أنني أحـب زوجتـي حتـى وأنـا لا أفكـر فيهـا أو      

خاص. حب كهذا يتكون جزئياً من مزاج فيه رغبـة لتجربـة عرضـية فـي الحـب المحسـوس،       
وكــذلك مــزاج لحيــازة مشــاعر أخــرى ذات صــلة، مثــل الإحســاس بالســعادة فــي وجودهــا،           
وكــذلك المــزاج الــذي يجعلنــي أتكلــم وأتصــرف بطــرق مميــزة. لــو أن حبــاً كهــذا هــو شــعور 

أكيد، لذلك فأنا لا أرى أي سبب لوجوب كون المشاعر عرضـية. إن  نموذجي، كما هو بالت
الســماح للمشــاعر المتســمة بالمزاجيــة يجعــل مــن الســهل  فهــم كيــف أن المشــاعر يمكــن أن    
تكــون غيــر واعيــة، ويســاعد ذلــك فــي إيجــاد معنــى لــزعم كيركگــورد بأننــا يمكــن أن نحــب    

  أناساً لم نعرفهم أبداً.

ذي يعتقد كيركگورد أننا مأمورون به اتجاه الجار هـو  وبذلك أفترض إذن أن الحب ال
شــعور، وأن هــذا الشــعور يمكــن أن يكــون، علــى الأقــل أحيانــاً، مزاجيــاً فــي صــفته. لــو أننــا لا   
نركــز علــى الحــب كشــعور، لجعلنــا المهمــة أيســر، علــى مــا أعتقــد، ولكننــا نســيء فهــم كــلام    

ب" عملـي خـالص يتـألف فقـط     كيركگورد إنما دمجنا فهم كـانط لحـب الجـار علـى أنـه "ح ـ     
بالنســبة لكــانط فــإن حبنــا للجيــران كحــب ذواتنــا هــو ببســاطة أن نتصــرف علــى   13مــن أفعــال.

  نحو ما هو محب اتجاه جيراننا، بغض النظر عن ما نشعره اتجاههم.

ــرغم مــن أن          ــزاً كهــذا علــى الفعــل وحــده. علــى ال ــيح تركي إن مفهــوم كيركگــورد لا يت
صب على الفعل، وهو مفهوم على أنه التعبير الخارجي للحـب،  اهتمامه في أعمال المحبة من

فهــو يصــر علــى أن أفعــال مماثلــة تنبثــق مــن الحــب كحقيقــة داخليــة، وإنــه الحــب الــذي نحــن 

                                                 
 عمانوئيل كانت، تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق.  13

 Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysic of Morals, trans. H. J. Paton 

(New York: Harper and Row, 1964), 67. 
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). صــحيح أن الفعــل لــدى كــانط ذو بعــد داخلــي أيضــاً، لأن 10ــــ  8مــأمورون بحيازتــه. (ص 
تقداً لفكرة أن القيمـة الخلقيـة لفعـل مـا     الأفعال تنبع من الإرادة. ولكن لا يزال رأي كانط مف

قد ترتبط بالشعور الذي على أساسه تم الفعـل. بالنسـبة لكيركگـورد فعلينـا أن نكـافح لننمـي       
هذا النوع من المشاعر. المهمة الصعبة هي تلك المتمثلة في حب الجار فعـلاً، ولـيس مجـرد    

  التصرف اتجاهه بطريقة محببة. ولكن كيف يكون ذلك ممكناً؟ 

����، وا
����ت ا���������
  14!� ا
��ر، أ��اع ا
	� ا

أن كيركگـورد يجعــل فارقـاً كبيـراً بـين حــب الجـار وأنـواع الحـب الطبيعــي        رأينـا كيـف   
ــانتيكي والصــداقة. وأشــكال أخــرى مــن الحــب البشــري مثــل حــب          الأخــرى كالحــب الروم

والأطفـال والأشـقاء .. إلـخ. كلهـا     الوطن أو الإقليم، والحب داخل العائلة متمـثلاً فـي الأهـل،    
تصلح بوضـوح لهـذا النـوع مـن التصـنيف، بـالرغم مـن أن كيركگـورد يخـتص بـذكر الحـب            

  الإيروسي والصداقة، لأنهما أكثر أنواع الحب التي يحتفي بها "الشاعر".

إن التناقض بين حب الجار وأصناف الحب الطبيعية هـذه بلـغ مـن الحـدة أن المفسـرين      
هـــوم كيركگـــورد عـــن حـــب الجـــار لا يتوافـــق ببســـاطة مـــع أشـــكال الحـــب           اعتقـــدوا أن مف 

  15الطبيعي.

ولكن لم يميز كيركگورد بشدة بين أشكال الحب المختلفة؟ إن جميع أشكال الحـب  
الطبيعي هي أشكال "للحب التفضيلي"، لأنها تتطلـب مـن الشـخص أن يحـب الـبعض ولـيس       

واحـداً ولا أحـداً غيـره؛ وكصـديق      الآخرين. لو أنني عاشق رومانسـي فـإنني سـأحب شخصـاً    

                                                 
 
14Evans, pp. 203 – 207.  
15 See, for example, Peter George, ‘Something Anti-social about Works of Love,’ 

in Kierkegaard: The Self in Society, ed. George Pattison and Steven Shakespeare 

(London: Macmillan, 1998), 70–81. Jamie Ferreira gives a nice summary of George’s 

critique in Love’s Grateful Striving, 6–7. 
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فإنني أحب أصدقائي وليس غيرهم. يثير كيركگـورد هنـا الجـدل حـول أن أسـاس الاختيـار       
مــرتبط دائمــاً بالــذات. إن محبــوبتي تحظــى بحبــي لأنهــا الوحيــدة التــي تســعدني، وأصــدقائي   

رسطو هو موضع حبي لأنهم لطيفون ومتماثلون في الإهتمامات. إن الصديق كما يعبر عنه أ
"الأنــا الأخــرى". ومــن هنــا بالنســبة لكيركگــورد يكمــن بعــد شــبه خفــي للأنانيــة فــي جميــع             
أشــكال الحــب هــذه وهــو بــارز فيمــا لــو أن هــؤلاء النــاس أو كــانوا لدرجــة مــا محبــوبين فقــط    
لتشــابههم لــذاتي أو للمنفعــة التــي يجلبونهــا علــي. إن حــب الجــار هــو الوحيــد الــذي يكشــف   

  16لأولى" بدلاً من الأنا الآخر.الإيثار، "الأنت ا

فقـد يعتقـد أحــد مـا أن توســيع دائـرة التفضــيل لأفـراد معينــين لا يتوافـق مــع حـب الجــار،        
). 273ــــ   269، 60وهو الحب الذي "لا يوجد الفوارق" و"يحب الجميع بالتسـاوي" (ص.  

أنــه لا إذا كــان حــب الجــار يتطلــب أن تــتم معاملــة جميــع النــاس بالتســاوي فإنــه مــن الواضــح   
  يتوافق مع علاقة مميزة كالزواج والحب الرومانتيكي والصداقة. 

قـــد أجـــد صـــعوبة فـــي اعتبـــار رجـــل مـــا صـــديقاً لـــم يبـــذل جهـــداً اســـتثنائياً فـــي التفكيـــر    
  بمصلحتي، بل تعامل معي تماماً كما يتعامل مع غريبٍ عنه بالكامل.

ن نـدعوه بالعلاقـات   البعض ممن لاحظوا صعوبة التصـالح بـين حـب الجـار ومـا يمكـن أ      
الخاصــــة طرحــــوا جــــدلاً يظهــــر أن موقــــع كيركگــــورد الأخلاقــــي هنــــا لــــيس إنســــانياً بــــل          

في حين أدرك الآخرون التوتر القائم واسـتنتجوا أن هـذا يظهـر مجـرد صـعوبة       17ومستحيل.
مهمة حب المرء لجاره، حتى مع كون المثل الأعلى مثار إعجاب. يفسر فيليب كوين علـى  

  ي كيركگورد على النحو التالي:سبيل المثال رأ

إن النقطة التي يشير إليها كيركگورد ليست مفارقة أبداً، علـى الـرغم مـن أنهـا قـد تبـدو       
صــادمة. بــل إنــي أفهمهــا علــى أن الالتــزام بالحــب الــذي يفرضــه هــذا الأمــر يضــع كــل إنســان   

مــن  علــى الإطــلاق، وبضــمنهم المحبــوب والصــديق وذات المــرء أيضــاً، علــى مســافة واحــدة 

                                                 
16 Kierkegaard Works of Love, 57 
17 See Løgstrup, ‘Settling Accounts with Kierkegaard’s Works of Love’  
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المــرء كأســوء الأعــداء أو مــن ملايــين مــن البشــر ممــن لا اتصــال للمــرء بهــم. فهــو إذن التــزام   
يطال الجميع على حد سواء، فـلا إقصـاء لأحـد ولا سـماح للتمييـز بـين الأشـخاص بنـاءً علـى          
اختلافات تفضيلية. قد يكون من الممكن تخيل أن االله يحب البشـر جميعـاً علـى هـذا النحـو      

ه أصعب بكثير رؤية كيف يمكن للبشر أن يكونوا راغبين أو حتى متعقلـين  المنصف. ولكن
لتجــاوب البشــر مــع بعضــهم علــى هــذا النحــو.  ولكــن إن كــان كيركگــورد محقــاً فهــذا هــو          

   18بالضبط ما يزايد عليه الأمر القاضي بحب الجار.

أن  إن كــوين يــدرك بــأن رأيــاً كهــذا هــو "إهانــة للبديهــة الســليمة"، ولكنــه يعــرف أيضــاً    
كيركگورد يؤمن بـأن المسـيحية تجلـب معهـا احتمـال إهانـة كهـذه. إلا أن كـوين يتمنـى أن          
"يتفق مع كيركگورد في الأخذ بالاعتبار أهمية تسـليط الضـوء لا التقليـل مـن أهميـة صـرامة       

ــة بعــض النــاس أو إبعــادهم"        ــة إهان ــو كانــت العاقب ــه  19واجــب حــب الجــار حتــى ل . إن مــا قال
رد لــيس واضــحاً تمامــاً. لا أعتقــد أنــه أراد التأكيــد علــى أن حــب     كــوين عــن رأي كيركگــو 

الجار لا يتوافق مـع العلاقـات الخاصـة، بـل يريـد القـول فقـط أنـه مـن الصـعوبة البالغـة الجمـع             
  بينهما.

ولكــن دعونــا للحظــة نأخــذ بالاعتبــار الــزعم الأقــوى، والــذي لا أنســبه إلــى كــوين، بــأن      
  صة وحب الجار لا يتوافقان. كيركگورد يعتقد بأن العلاقات الخا

يقول كيركگورد أحياناً بعض الأشياء التي توحي برأي كهـذا. إن حـب الجـار يتضـمن     
). وإن مساواة كهذه تبدو غير متوافقة مع أي 58كما يقول "مساواة أبدية في الحب" (ص. 

بديـة هـو   نوع من العلاقات الخاصة: "المساواة ببساطة هي أن لا تخلق التفرقة، والمسـاواة الأ 
أن لا تخلق أبسط أنواع التفرقة على نحو غيـر مشـروط، وأن لا نميـز فـي أبسـط الأمـور علـى        

).  هذه فعلاً الطريقة التي يحب بهـا االله، وكيركگـورد يؤكـد علـى     58نحو غير كفوء" (ص 
). إنه لمن الصعب إدراك كيف يمكن 63-62أن مهمتنا هي أن نشبه االله في المحبة. (ص 

                                                 
18 Quinn, ‘The Primacy of God’s Will in Christian Ethics’, 277. 
19 Ibid, 279. 
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ون لــه علاقــات خاصــة بــدون أن يكــون لــه "تمييــز" مــن نــوع مــا. ربمــا، مــا يعنيــه    للمــرء أن تكــ
كيركگـورد هــو القــول فقــط أن علــى الشـخص أن لا يخلــق الفــوارق بمعنــى أن يحــب بعــض   

  الناس وليس غيرهم، بدلاً من القضاء على كل الفوارق. 

لأنـواع   يتعين علي إذن أن أحاول إظهار أن كيركگـورد لا يـرى فـي حـب الجـار بـديلاً      
الحب الطبيعي بل كعامل يعمل على تحويلها. لا يجب إلغـاء العلاقـات الخاصـة، بـل وجـب      
تطهيرهــا ممــا يــدعوه كيركگــورد "الأنانيــة" الموجــودة فيهــا. وأنــا أســلم أن كيركگــورد لــيس 
واضــحاً بشــأن مــا يســتتبعه ذلــك فــي الحيــاة الواقعيــة للبشــر.  (إن هــذا الانعــدام فــي الدقــة مــن      

گورد قد يكون مقصوداً لأن جزءاً من وجهة نظره هو أن على الأفـراد محاولـة   جانب كيرك
اســتخلاص مــا يعنيــه هــذا الالتــزام بالنســبة لهــم فــي غيــاب العمليــات اللوغارتميــة). إن مهمــة      
حب الآخرين هذه ستغدو تحدياً؛ ولا يجب لأحد أن يتهم كيركگورد بالركون إلى معيـار  

لتـزام هـذا يتنـازع مـع العديـد مـن ميولنـا الطبيعيـة، ولهـذا          واطئ أو ركيـك. مـن المؤكـد أن الا   
يمكننا فهم لم يحمل معه "احتمال الإهانة". إلا أن الأمـر بحـب الجـار يبـدو علـى أنـه ممكـن        
التحقيق من قبل البشر، على الأقل مع مساعدة إلهية، وهو أمر لـو تحقـق، سـيحول العلاقـات     

  )207ـــ  203ولن يكون قاضياً عليها. (ص .الخاصة بل ويضفي عليها طابعاً إنسانياً 

  20وا
)'ا�� &	�ل ا
	� ا
$و#����"�

إن كيركگــورد واضــح تمامــاً أن الحــب الرومــانتيكي والصــداقة لا يلغيهمــا حــب الجــار. 
"من المؤكد أن الزوجة والصديق لا يكونان محبوبين بالطريقة نفسها، ولا الصديق والجار، 
ــة "الجــار" (ص         ــاً، لأن التشــابه الأساســي متضــمن تحــت فئ ــاً جوهري ــيس اختلاف ولكــن هــذا ل

ح إلى أن "المسيحية ليست ضـد حـب الـزوج لزوجتـه علـى      ) ويشير كيركگورد بوضو141
نحو خاص، ما دام حبه الخاص لا يجعلها استثناءً في أن تكون الجار الذي يتعين علـى كـل   

). " ويكــرر كيركگــورد هــذا الــزعم مــراراً: "إن المســيحية   142ـ      141البشــر محبتــه... (ص 

                                                 
20 Evans, pp. 207 – 214.  
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ت] أن يبقــى قويــاً ويحظــى  تســمح لكــل هــذا [الحــب الأرضــي المبنــي علــى الميــول والنزعــا    
  ).144بأهميته من الخارج...."( ص 

إلاّ أن علاقــة أصــناف الحــب الطبيعــي هــذه وحــب الجــار فــي المســيحية ليســت مجــرد        
علاقة مضافة وخارجية. أي أن المهمة ليست بمجرد إضافة حب الجار للحب الرومـانتيكي  

ــدعي أن حــب الجــار يجــب أن يصــبح الأســاس        ــه ي ــل إن لأشــكال الحــب   وحــب الصــداقة. ب
الخاصة، وأنه حين يحدث هذا، فإن أشكال الحب الطبيعي تتحول وتتطهر. إن حب الجار، 
وهــو "حــب الــروح"، يمكــن أن "يكمــن فــي أســاس كــل تعبيــر عــن الحــب بــل وحاضــر فيــه."    

). بالرغم من أن الناس ينزعون إلى الإعتقاد بأنهم قادرون على محبـة أصـدقائهم   146(ص 
هم، وأن عـــون االله معـــوز فقـــط عنـــد حـــب الغريـــب والعـــدو، يؤكـــد        ومحبـــوبيهم مـــن أنفس ـــ 

كيركگورد أن "لا حب ولا تعبيـر عـن الحـب يمكـن أن يسـحب إنسـانياً ودنيويـاً مـن علاقتـه          
). أعتقـــد أن الفكـــرة الأســـاس فـــي هـــذا الـــزعم فـــي أن حـــب الجـــار يمكنـــه    112بـــاالله" (ص 

القائـل بأنـه يتوجـب وجـود، إن     ويجب أن يكون "تأسيسياً" لأنواع الحب الأخرى هو الـرأي  
ــاً         ــم تكـــون مكونـ ــر لهـ ــة فـــي الخيـ ــر ورغبـ ــرين كبشـ ــرام للآخـ ــدة احتـ ــاً القـــول، قاعـ ــان حريـ كـ
لمجموعة المواقف الكاملة والتامة والتي نحملها لبعضـنا الـبعض. إن القـول بـأن حـب الجـار       

قـول بأنـه   هذا تأسيسي لا يعني القول بعلو مرتبة هذا الحب على الأنـواع الأخـرى،  بـل هـو ال    
  21عنصر أساسي لتلك الأنواع الأخرى، لو أنها كانت إنسانية بحق.

فالحــب التفضــيلي إذن لا يمحــى بــل يحــول. والهــدف مــن التحويــل لــيس إلغــاء الحــب    
). إن الحاجـــات الطبيعيـــة 44التفضـــيلي بـــل هـــو "إلغـــاء الأنانيـــة فـــي الحـــب التفضـــيلي" (ص   

أشــياء "منحهــا البشــر لأنفســهم"(ص   والرغبــات التــي تشــكل أســاس الحــب التفضــيلي ليســت   
). بــل إنهــا جــاءت مــن الخــالق ولــذلك لا يمكــن أن تكــون فــي جوهرهــا ســيئة، وبهــذا لا    52

  يجب إلغاءها.

  

                                                 
 .أدين بطريقة التعبير هذه لمراسلة مع جون هير 21
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كمــا أن حــب الجــار مــرتبط منطقيــاً بــتعلم حــب الــذات علــى نحــو صــحيح، فــإذن حــب      
ــتعلم حــب الصــديق والحبيــب كمــا ينبغــي علــى المــرء:  "كمــا أن هــذا        الأمــر  الجــار مــرتبط ب

سيعلم الجميع كيف يحبون ذواتهم، فإنه سيعلم الحب الأصـيل لكـل مـن الحـب الإيروسـي      
وحــب الصــداقة؛ فــي حبــك لنفســك احفــظ الحــب لجــارك؛ وفــي الحــب الإيروســي وحــب         

  ).62الصداقة احفظ الحب للجار". (ص 

إنــي لأؤمــن أن أفضــل طريقــة لحــل هــذا التــوتر هــو القــول أن الحاجــة إلــى تفقــد حــب        
أو إخمـاده لـيس أساسـها ببسـاطة فـي شـدة هـذا الحـب، بـل فـي صـفته الصـنمية؛ فقـط               طبيعي

عندما يصبح الحب (أو الشخص المحبوب) مؤلهـاً وجـب وضـع حـد لـه. مـا معنـى أن يخلـق         
صــنم مــن حــب إنســان مــا؟ لا أعتقــد أن مجــرد شــدة الحــب تكفــي لجعــل الحــب ذا طــابع              

دما يـتم تقييمـه  بطريقـة غيـر تناسـبية،      صنمي. إن الحـب كغيـره مـن الأمـور يصـبح صـنمياً عن ـ      
ــاالله.        ــة الفــرد ب ــة علاق ــر مــن أهمي علــى أي حــال يــدرك    22عنــدما يصــبح الحــب للإنســان أكث

كيركگــورد أن أنــواع الخيــر مهمــة ونســبية: "لا أنكــر أن الحــب الإيروســي هــو أجمــل ســعادة 
  ).267في الحياة وأن الصداقة هي أعظم خير مؤقت".(ص 

عــام أن حــب الجــار موافــق لإدراك الاختلافــات بــين البشــر   يجــادل كيركگــورد بشــكل 
بطرق عدة. في الواقع وكما سأناقش في قسم لاحق لو أن كيركگورد كان عرضـة للإنتقـاد   
في هذا المجال، فليس لأنه يريد أساساً أن يلغي العلاقـات الخاصـة. بـل الأحـرى أن السـبب      

دما يتم تحويل هـذه العلاقـات الخاصـة    هو أنه متحفظ جداً في تقدير التغييرات المطلوبة عن
عــن طريــق حــب الجــار. علــى ســبيل المثــال، فإنــه يوضــح أنــه عنــدما تحــب كشــخص عــادي      
حاكماً "كحاكم" فإنه يتعين عليك أن تبايعـه كمـا ينبغـي بموجـب هـذه العلاقـة، علـى الـرغم         

ترتيـب  ). فحب الجار إذن متناسـق مـع ال  88من أن الحاكم هو أيضاً مساوٍ لك كالجار. (ص 
  الهرمي السياسي، مثل الملكية المطلقة، وفق رأي كيركگورد.

                                                 
 22  Robert Adams has a fine discussion of idolatry in ch. 8 of Finite and Infinite 

Goods, 199–213. 
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مــاذا يعنــي بالضــبط أن نســمح لحــب الجــار أن يصــبح الأســاس الــذي  نحــول بــه الحــب      
الطبيعــي؟ مــا الــذي يعنيــه كيركگــورد مــثلاً عنــدما يقــول أن "زوجتــك يجــب أن تكــون أولاً     

ر دقـة لعلاقـتكم الخاصـة    وقبل كل شيء جارك؛ إن كونهـا زوجتـك إذن هـو تخصـيص أكث ـ    
مــع بعضــكما. ولكــن مــا يكــون الأســاس الأبــدي يجــب أن يكــون الأســاس لكــل تعبيــر عــن         

). يمكــن لكيركگــورد أن يكــون أكثــر وضــوحاً فــي هــذه النقطــة، وأنــا    141الخــاص." (ص 
  أعتقد أن عدم الوضوح هنا ليس حادثاً.

ه يعنــي أنــه غيــر   عنــدما يقــول كيركگــورد أن علــى المــرء أن يحــب "بــدون تمييــز" فإن ــ       
المسموح لنا إقصاء أي شخص كموضوع للحب على أساس أننا لا تربطنا به علاقة خاصة. 
ــى       ــدقائي وجيرانـــي أو حتـ ــائلتي وأصـ ــامي وحبـــي لعـ ــع الحـــدود لاهتمـ ــعي أن أضـ لـــيس بوسـ
المــواطنين لــي. ولا يســمح لــي أبــداً أن أقــول بــأن مــا يحــدث لإنســان آخــر لا يشــكل اهتمامــاً   

ة لــي. مــن الواضــح أن كــل أشــكال العنصــرية والجــنس والتمييــز والتــي تجــرد   أخلاقيــاً بالنســب
الآخرين من خلال إقصـاءهم عـن ميـدان الاهتمـام الأخلاقـي منهـي عنهـا وفقـاً لهـذا المعيـار.           
وتبقى الكثير من الأسئلة حول مدى مسؤوليتي اتجاه الغرباء، ولكن على الأقل واضح أننـي  

عـات مـن فئـة "الجـار".يبين ذلـك كيركگـورد بـالقول أنـه         ممنوع من إقصـاء أي أفـراد أو جما  
ليس مسموحاً لك أن تنكر ارتباطك مع الجنس البشري كله بأن تعيش كما لو أن فئة معينة 

  ). 74من الناس غير موجودة بالنسبة لك. (ص 

لا أظن أن معنى هذا أنني لا أملك مسؤوليات خاصة تجاه بعض الناس ولا أملك مثلها 
ــايع الحــاكم        للآخــرين. كم ــ ــه يجــب علــي أن أب ــين أعــلاه، فــإن كيركگــورد يقــول أن ا هــو مب

السياسي البيعة التي تنبغي له كحاكم؛ وإنني لا أعطـي بيعـة كهـذه لأيٍ كـان. وهـو يقـول أن       
محبــة الشــريك والصــديق ذات خصوصــية. وهــذا يتوافــق مــع قــولي أنــه غيــر مســموح لــي أن      

  ك الذين تربطني بهم علاقة خاصة.أضع حداً لمسؤولياتي الأخلاقية تجاه أولئ

ــاه مـــن لا تربطنـــي بهـــم علاقـــة خاصـــة فـــي الحـــالات       ــا الـــذي تضـــمنه مســـؤولياتي تجـ مـ
المتجسدة؟ إلى أي مدى علـي أن أحـد مـن أسـلوب حيـاتي، أو أن أضـحي بسـعادة عـائلتي،         
مــثلاً، مــن أجــل أن أقــدم العــون لغريــب يعــاني، ســواء كــان فــي بلــدتي أو حــول العــالم؟ وهنــا  
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نا كيركگورد مسـاعدة ماديـة صـغيرة. لعلـه يـؤمن بأنـه لا وجـود لقواعـد واضـحة يمكـن           يعطي
وضعها لمن يواجه هذه الأسئلة. ولعله ما من وجود لإجابة كونية صـحيحة، ومـا هـو إلزامـي     
لفرد ما قد لا يكون كذلك لآخر. مع ذلك فأنـا أؤمـن بحـق، أن مـا تلمـح لـه وجهـة نظـره هـو          

أن نقاسي في إجابتـه. وغيـر مسـموح لنـا أن نحـول عـن السـؤال بـأن          أن هذا السؤال علينا كلنا
  23نرى بعض الناس على أنهم خارج نطاق اهتمامنا الأخلاقي.

كيف يمكن أن نظهر الاهتمام لأشخاص لا نعرفهم؟ جزء من إجابة كيركگورد... هو 
جـار،  أن حباً كهذا يمكن أن يكون مزاجياً في صـفته. لـو أننـي أحـب شخصـاً واحـداً فقـط ك       

فإني أحب ذلك الشـخص بموجـب صـفة تسـتخرج هـذا الحـب منـي للآخـرين فـي الحـالات           
الملائمــة. ومــع ذلــك، لا أظــن أن الإجابــة المزاجيــة هــذه كافيــة. فــي عالمنــا المعاصــر، يــدعى  
الناس لأن يظهروا المحبة لأناس لم يعرفـوهم مـن قبـل علـى نحـو شخصـي. إننـا نصـبح علـى          

استمرار. كيف يمكننا إظهار حـب كهـذا؟... أحيانـاً يمكننـا     وعي بوجودهم في عالم يصغر ب
فعل ذلك بالتعاون مع الآخرين. ليس بوسعي أن أحب كل أفغاني كفرد، ولكـن بوسـعي أن   
أبدي الاهتمام فيما لو تعرض الأفغان للظلم، وأسعى لدعم سياسـات الحكومـة التـي تحـاول     

تي أو فــي منظمــات خيريــة أو   رفــع هــذا الظلــم. يمكننــي أن أعمــل مــع الآخــرين فــي كنيس ــ       
منظمات إغاثة وتنمية لأسعى في تقديم المسـاعدة لمـن يعـانون، حتـى وأنـا لا أعلـم مـن هـم         
هــؤلاء النــاس. وفــي النهايــة، يمكننــي علــى الأقــل وبمعنــى مــا أن اصــطف مــع الخيــر، وأعبــر       

  24رمزياً عن اهتمامي بالآخرين ورغبتي في المساعدة متى استطعت ذلك.

ه حــب الجــار كحــب الــذات يمكــن رؤيتــه فــي العلاقــات الخاصــة نفســها.  جــزء ممــا يعنيــ
عندما يركن حب الجار كأساس لأنواع الحب هـذه، عنـدها علينـا إدراك أن مسـؤولياتنا هـو      
السعي في خير الآخرين بعيداً عن أية أنانية. فمن غير المسموح أن ننظر لأصدقائنا وأحبائنـا  

                                                 
23 On this point I would again cite John Hare, Why Bother Being Good? And his 

principle of ‘providential proximity’ as a partial solution. See pp. 188–93. 
24 See Adams, Finite and Infinite Goods, 214–28 for a good discussion of the 

importance of such symbolic expressions of alliance with the good. 



 سي. ستيفن إيفانز                                     214

علينـا، كمـا قـال كانـت أن نـراهم علـى أنهـم "غايـات          على أنهـم ببسـاطة وسـائل لسـعادتنا، بـل     
بحــد ذاتهــم." ولــيس متاحــاً لنــا أن نجعــل مــنهم أصــناماً، حيــث يعنــي ذلــك أن نلبــي رغبــاتهم     
حتى عندما لا يؤدي ذلك إلى ما هو خير لهـم أو لنـا. إن طاعـة كهـذه وحبـاً كهـذا يجـب أن        

ل، في الزواج لـيس متاحـاً لـي أن    يكون موجهاً الله فقط وليس لإنسان آخر. فعلى سبيل المثا
أحــاول أن أكــون إلهــاً لشــريكتي وأن أجعــل منهــا آلهــة لــي. الحــب يعمــل دائمــاً فــي صــالح       

  الخير، ليس ليزيد من التفضيلات، سواء لي أو للآخرين.

إن عنصراً هاماً في سمة التحويل أو "التطهير" في حب الجار والذي يفترض أن يكـون  
ن حب الجار دائماً ما يتضمن العلاقـة بـاالله كميـدان وسـط. ولأن     أساس المحبة الخاصة هو أ

العلاقة بالآخر الإنسان متجذرة في العلاقة مـع االله لا يمكـن لأي إنسـان أن يحتـل مكـان االله.      
والاتصال باالله "كمجال وسط" في العلاقـة البشـرية الخاصـة يتضـمن أيضـاً شـيئاً عـن أهـداف         

زوجين أو مجموعــة مــن الأصــدقاء أن يجعلــوا مــن   تلــك العلاقــة. لــيس بإمكــان شخصــين مت ــ  
علاقتهم الخاصة صـنماً لهـم. فـي الواقـع، إن العلاقـات الخاصـة تتطلـب غرضـاً أسـمى، معنـى           
خارجي يمنـع علاقـات كهـذه مـن أن تتخـذ سـمة النسـك وتنغلـق عـن بـاقي العـالم. فبقـدر مـا              

م أن يعينــوني أحـب شـريكتي أو صــديقي، علـي أن أعيـنهم علــى حـب االله، كمـا يجــب علـيه       
على حب االله، وإن حب االله بدوره يتطلب منا جميعاً أن نحب بقية البشر. وعلى هـذا النحـو،   
ــه مــن بعضــهم          ــإخلاص وتكــريس"، مــا يتعلمون ــالرغم مــن أن الأصــدقاء يحبــون بعضــهم "ب ب
الــبعض لــيس أن صــداقتهم هـــي الخيــر الأســمى، بــل أن صـــداقتهم نفســها تتطلــب مـــنهم أن         

  ).62البعض ما يعنيه حب الجار .(ص  يتعلموا من بعضهم
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كيركگــورد لاهــوتي مســيحي دنمــاركي مــن القــرن التاســع عشــر للمــيلاد، وقــد حــاز فــي 
لكيركگــورد دورا بــارزا فــي  الفلســفة لقــب "أب الفلســفة الوجوديــة". إن للفلســفة الوجوديــة   

مـن المعرفـة الإنسـانية     لاهوته. الفلسفة الوجودية تمنح العواطف دورا هاما في الحيـاة ابتـداءً  
إلــى مفهــوم الحيــاة، وانتهــاء بالحــافز إلــى النشــاط والعمــل. وعليــه فــإن الموقــع الهــام للمشــاعر    

ته الوجوديـة. الـدور   والعواطف الإنسانية في اللاهوت عند كيركگـورد إنمـا ينبثـق عـن فلسـف     
ـــ علــى مــا        الصــارخ والفريــد للمشــاعر والعواطــف الإنســانية فــي اللاهــوت عنــد كيركگــورد ـــ
ســنرى فــي هــذا المقــال ــــــ هــو دور معرفــي ووجــودي ونفســي أيضــا. وهــذا يــؤدي إلــى أن             

  يصطبغ اللاهوت عند كيركگورد بماهية عاطفية.

ي يختلــف عــن النزعــة العاطفيــة فــي   بطبيعــة الحــال علينــا أن نــدرك أن اللاهــوت العــاطف  
اللاهـــوت. فـــإن "النزعـــة العاطفيـــة فـــي اللاهـــوت" هـــي بـــأن نعتقـــد أن اللاهـــوت مجـــرد بيـــان    
للمشاعر والعواطف، ولا يمكن أن يكون له مضمون واقعي، فهو مجرد مسـألة جماليـة. فـي    

لأخـرى،  حين أن "اللاهوت العاطفي" هو اتجاه في اللاهوت مثل سـائر الاتجاهـات البديلـة ا   
ــنح اللاهـــوت      مـــن قبيـــل: اللاهـــوت العقلـــي، واللاهـــوت التجريبـــي، واللاهـــوت العملـــي، يمـ
مضمونا واقعيا. إن المشاعر والعواطف الإنسانية في الاتجاه اللاهوتي العاطفي تشكل جـزءا  

  ضروريا وكافيا. 

                                                 
  ترجمة: حسن الهاشمي. - ∗



 نعيمة پور محمدي                                    216

إننا في هذا المقـال سـوف نبـين الـدور المعرفـي والوجـودي والنفسـي لعواطـف الإنسـان          
شاعره في اللاهوت عند كيركگورد، وسوف نصل من خلال ذلك إلى نتيجة مفادهـا أن  وم

  العواطف في اللاهوت عند كيركگورد يجب أن تندرج تحت مفهوم اللاهوت العاطفي.

  ـ دور ا���ا�� ا������ �� ا��ه�ت �
	 آ��آ��رد 1

ـــ وبشـــكل واضـــح فـــي الإ      ــانية فـــي اللاهـــوت عنـــد كيركگـــورد ــــ ــان للعواطـــف الإنسـ يمـ
والأخلاق ــــ دور معرفي. فما الذي نعنيه بالدور المعرفي فـي اللاهـوت؟ لـو حلّـت العواطـف      
ـــ بعبــارة أخــرى: لــو كانــت العواطــف      الإنســانية محــل العقــل والحــواس فــي تبريــر اللاهــوت ـــ
الإنسانية هي المنشأ والمنطلق للإيمان والأخـلاق ـــــ ففـي مثـل هـذه الحالـة يمكـن القـول: إن         

ــدور المعرفــي فــي          للعو ــابع هــذا ال ــا فــي اللاهــوت. وفيمــا يلــي نت اطــف والمشــاعر دورا معرفي
  مفهوم الإيمان عند كيركگورد.

�ً�
� ��  �'&�$ن ا����ر  $�#"!  ��

ورد فــي كتاباتــه حــول الإيمــان إلــى توظيــف المشــاعر الوجوديــة لــدى         گــيعمــد كيرك
الألــم والفــراغ والــذنب، ويراهــا   الإنســان. فهــو يبــادر إلــى بيــان شــعور الإنســان بالاضــطراب و    

  منطلقا إلى الإيمان.

يرى كيركگورد أن مـن أكثـر الأشـياء التـي أعطيـت للإنسـان مثـارا للفـزع هـو اسـتحقاق           
ختيار والحرية، فإنهما يثيران أشد أنواع الألم لدى الإنسـان، وذلـك إذ يقـول: "إن الحريـة     الإ

"إن مقالـة إمـا هـذا أو ذاك، تحكـي      . أو قولـه: 1تصيب المرء بالصـداع والاضـطراب النفسـي"   
عن إمكانية أكثر أنواع التضاد رعبـا علـى المسـتوى العملـي، وتثقـل علـى كـاهلي وتزيـد مـن          

                                                 
1 - Haufniensis, Vigilius (1844) The Concept of Anxiety: A simple 

Psychologically Orienting Deliberation on the Dogmatic Issue of Hereditary Sin. P. 

14. 
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. إن المـــرء ليصـــاب بالاضـــطراب بســـبب رؤيتـــه لمـــا يمثـــل أمامـــه مـــن هـــذه    2ألمـــي وعنـــائي"
يتعين علـى كـل   الإمكانات الكثيرة والمحيرة. ليس هناك من معيار محدد لاتخاذ القرار؛ إذ 

فرد أن يختار طريقه في الحياة، ويتبلور وجوده طوال طريقه. وهذا يؤدي به إلـى التشـويش   
والاضـــطراب؛ فحيـــث أن الاختيـــار يـــؤدي بكـــل شـــخص إلـــى الســـعادة أو الشـــقاء، يكـــون          
الانتخاب صعبا وحساسا، ويعمد كل فرد إلـى صـياغة نفسـه مـن خـلال اختيـاره، وهـي نفـس         

. وعليـه فـإن الحريـة    3ها، وتكون هي محط إصدار الأحكام لـه وعليـه  يكون هو المسؤول عن
مسؤولية كبيرة تثقل كاهل الإنسان. وقد عمد كيركگورد إلى تعريف المسـيحيين بالشـعور   
بالاضــطراب مــن خــلال الكتــاب المقــدس ومفهــوم "المعصــية الأولــى"؛ إن االله يقــول لآدم:         

. إن حظــر الأكــل مــن شــجرة المعرفــة قــد 4"وأمــا شــجرة معرفــة الخيــر والشــر فــلا تأكــل منهــا"
جعل آدم نهبا للاضطراب والتشويش، إذ يتبلور لديه الشعور بإمكان الحريـة، حيـث يـدرك    
أنه مختار، إذ لـو لـم يكـن هنـاك مـن اختيـار لمـا كـان هنـاك منـع أو حظـر. وإن هـذا الاختيـار              

ب لمـا كـان هنـاك    يوجد لديه تصورا عن العقاب والمعصية أيضا، إذ لو لم يكـن هنـاك عقـا   
. إن الشعور بهذه الحرية يوجد اضطرابا كبيرا فـي دخيلتـه، وبالتـالي    5للمنع والنهي من معنى

فإن هذا الشعور بالاضطراب يؤدي به إلى الشعور بالذنب، وبعد الشعور بالذنب يتفـاقم هـذا   
ب، . يقول كيركگورد: "إن منشأ اضطراب الإنسان هو شعوره بالذن6الاضطراب أكثر فأكثر

وشعوره بالضياع؛ فقد خلق الإنسان مدنسا بالذنوب من رأسه إلى أخمصه. فهو مذنب حتى 
قبل اقترافه للذنوب. وعندما يأتي النداء من االله بحظر الأكل من شجرة معرفة الخير والشـر،  

                                                 
2 - Bertall, Robert (1946) A Kierkegaad Anthology, Princetn University Press, 

New Jerssy. P. 97. 

3 - Mcdonald (2006) "Soren Kierkegaard", The Internet Encyclopedia of 

Philosophy. P. 8. 

 . 17العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح الثاني، الفقرة:  - 4

5 -Haufniensis, Vigilius (1844) The Concept of Anxiety: A simple Psychologically 

Orienting Deliberation on the Dogmatic Issue of Hereditary Sin. P.14. 

6 - Ibid, p. 31. 
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تشـــتد حالـــة الخـــوف عنـــده وتتفـــاقم. لأن هـــذا المنـــع والحظـــر يشـــير إلـــى أن الإنســـان يتمتـــع  
ذا المعنــى يكــون مــذنبا. إن الاضــطراب حالــة تســتولي علــى الإنســان بســبب        بالمقــدرة، وبه ــ

إدراكه لمعنى الحرية، وهي حالة تستولي على الإنسان في مواجهة أمر ممكن لما يقع بعد، 
  .7ولكن إمكان وقوعه قطعي"

من ناحية أخرى فإن "كل فرد هو بمنزلة شخص يقف على قمة جبـل ويطـل منـه علـى     
. وعلى حـد تعبيـر   8أسفل منه، فيستولي عليه الفزع من هول المنظر إذا سقط"الهاوية الماثلة 

ــيس أمامــه ســوى العــدم          ــه وأن ل ــى محدوديت كيركگــورد: إن الإنســان عنــدما يلقــي نظــرة عل
والمــوت والفنــاء، سيصــارع الألــم. يــدرك الإنســان أن كــل قوتــه مهــددة بالفنــاء مــن خــلال           

د المـوت. كمـا يمثـل أمامـه السـؤال القائـل: مـن        الموت، وإن جميع إمكاناته سترافقه إلـى ح ـ 
أيــن حصــل علــى هــذه القــدرة؟ وعنــدما نصــل إلــى حــد آخــر، وهــو العــدم. بمعنــى أنــه كــان        
معدوما قبل وجوده، فيدرك عندها أنـه محـاط بالعـدم مـن جهتـين. ويـدرك أن وجـوده آيـل         

يـدرك الإنسـان أنـه     . وعنـدما 9إلى الموت والعدم. وهذا يتسبب له بالكثير من الألم والمعاناة
لا يســتطيع أن يفعــل شــيئا مــن أجــل دفــع هــذا العــدم عــن نفســه، ولــيس فــي يديــه حيلــة إلــى        
القضــاء علــى الألــم الناشــئ عــن العــدم والقيــود المفروضــة عليــه، سيشــعر حينهــا أنــه لا شــيء،    
ــد         ــعور عنـ ــذا الشـ ــالعجز، وإن هـ ــعر بـ ــه، ويشـ ــي إدارة نفسـ ــتقلالية فـ ــك اسـ ــه لا يمتلـ ــعر أنـ ويشـ

  .10رد هو نوع من الشعور بالذنبكيركگو

إن الإنســان مــن خــلال الشــعور بالــذنب يــدرك ضــرورة التخلــي عــن اســتقلاله وأنانيتــه،        
ــي          ــه اللجــوء إلــى موجــود أزل ــه لا شــيء. وإن علي ــا لنفســه، وأن ــيس كافي ــه ل وعليــه أن يعلــم أن

                                                 
 .127)، كرككور متفكر عارف بيشه، نشر برسش، ص 1998مستعان، مهتاب، ( - 7

  .109انظر: المصدر أعلاه، ص  - 8

  .126و 125انظر: المصدر أعلاه، ص  - 9

10 - Evans, C. Stephen (1983) Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript" The 

Religious Philosophy of Johannes Climacus, Humanities Press International INC. p. 

168 – 171. 
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شـيئا   وأبدي ليضمن سعادته الأبدية. وإنه في مقابـل ذلـك الموجـود الأزلـي والأبـدي لا يعـد      
وأنه مقصر ومذنب، بمعنى أنه ليس لـه أمامـه أي إرادة مـن نفسـه، وأنـه بعيـد غايـة البعـد عـن          
مقامــه ومنزلتــه، وأنــه يفتقــر إلــى الحقيقــة. إن شــعور الإنســان بالــذنب يــدعوه إلــى التــدبر فــي      
ــين ذلــك الوجــود الأزلــي         الوجــود، والتعــرف إلــى ماهيتــه، وإدراك الفــرق الوجــودي بينــه وب

. 11وبذلك يحصـل علـى إمكـان الارتبـاط مـع االله والحصـول علـى السـعادة الأبديـة         والأبدي، 
إن الإنسان من خلال معرفته لذاته ونفسه يدرك أن فهمه ومعرفته ليستا بشيء، ويجب عليـه  
أن يتخذ لنفسه معلما ليحصل منه على المعرفة، إذن من خلال إحساس المرء بالذنب تتوفر 

  .12له الأرضية إلى الإيمان باالله

  ـ دور ا�����( ا��*�د&( �)��ا�� �� ا��ه�ت �
	 آ��آ��رد 2

لعواطـــف الإنســـان فـــي اللاهـــوت عنـــد كيركگـــورد دور وجـــودي. فمـــاذا يعنـــي الـــدور    
الوجودي فـي اللاهـوت؟ إذا كانـت العواطـف تشـكل ذات الإيمـان والأخـلاق، وإذا كانـت         

ــة أو  هويـــة الإيمـــان والأخـــلاق بـــدلا مـــن أن تكـــون هـــي العلـــم أو العم ـــ   ــا مـــن العاطفـ ل، نوعـ
المشاعر، فعندها يمكن القول إن للعواطف في اللاهوت دورا وجوديا. وفيما يلي سنواصل 

  بيان هذا الدور في الإيمان والأخلاق عند كيركگورد.

  

                                                 
11 - Haufniensis, Vigilius (1844) The Concept of Anxiety: A simple 

Psychologically Orienting Deliberation on the Dogmatic Issue of Hereditary Sin. P. 

112; Evans, C. Stephen (1983) Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript" The 

Religious Philosophy of Johannes Climacus, Humanities Press International INC. p. 

177 – 182; Climacus, Johanes (1992) Concluding Unscientific postsicrpt to 

Philosophical Fragment, trans. Howard v. Hong and Endah. Hong Prenceton 

University. P. 473 – 475. 

12 - Climacus, Johanes (1985) Philosophical Fragment, trans. Howard v. Hong 

and EndaH. Hong Prenceton University. P. 15. 
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المشـــاعر والعواطـــف بعـــد أن عمـــد كيركگـــورد إلـــى البحـــث عـــن قواعـــد الإيمـــان فـــي  
صــار بصــدد البحــث فــي تحقــق الإيمــان وماهيتــه. وقــال بــأن ذات الإيمــان وماهيتــه    الإنســانية،

تكمن في حماسة الإنسان وتسليمه إلى االله. فهو يرى أن الإيمان ليس سـوى التسـليم القلبـي    
  والحماسة الإنسانية تجاه االله.

ديهم شـيء مـن الحقيقـة. االله يعلـم     االله يهب الحقيقة لأولئك الذين أدركوا أنهـم لـيس ل ـ  
كل فرد يصبو إلـى المعرفـة، وسـوف يجلـي لـه الحقيقة."محبـة االله للإنسـان كبيـرة. وإن هـذه          
المحبة تجعل االله يلتفت إلى الإنسان. هذه المحبة هي محبة المعلـم للمـتعلم، والهـدف منهـا     

ن المـتعلم فـي غايـة    هو فلاح المتعلم. إن هذا الحب هو حب مفعـم بـالحزن وألـم الفـراق؛ لأ    
البعــد عــن المعلــم، ولا يمكنــه أن يــدرك المعلــم، ولــذلك فــإن هــذا البعــد المعرفــي يفــاقم مــن 
شدة أحزانه وأشجانه. بيـد أن المعلـم يريـد الاسـتمرار فـي هـذا التواصـل. ويـروم ترسـيخ ثقـة           

العشـق  المتعلم المطلقة به، وإلا فإنه من دون هذه الثقة سيكون الإدراك مسـتحيلا، وسـيغدو   
فارغا من المضمون. إن الذي ينشده المعلم هو الحب الكامل، ولا يريـد لعظمتـه أن تشـكل    
عقبــة أمــام المحبــة، ويريــد للمعشــوق أن يســتغرق فــي العشــق، ولكــن بإرادتــه وحريتــه. وإن       
المعلم يحقق هذا التسـاوي مـن خـلال تنزلـه وظهـوره علـى هيئـة خـادم. ويمهـد الطريـق أمـام            

ــا  ــان عشــــق الإنســ ــة    إمكــ ــان الــــذي يتمتــــع بالشــــعور المرهــــف بســــبب اللهفــ ــه، وإن الإنســ ن لــ
  .13والاضطرار سوف يذعن الله"

، ليتــابع 14عمــد كيركگــورد إلــى الخــوض فــي تفاصــيل قصــة تضــحية إبــراهيم بإســحاق  
ماهية الإيمان في قصة إبراهيم، معتبرا إياه فـارس هـذا الميـدان أو أب الإيمـان. كيركگـورد      

  الإيمان في رؤيته عبارة عن الشعور بالتسليم القلبي والحماسة.يريد الإعلان عن أن هوية 

                                                 
13 - Climacus, Johanes (1985) Philosophical Fragment, trans. Howard v. Hong 

and EndaH. Hong Prenceton University. P. 28 – 31. 

طبقا للرواية في الإسلام يعمد سـيدنا إبـراهيم إلـى التضـحية بإسـماعيل، ومـا ورد فـي الـنص إنمـا           - 14
 هو طبقا للرواية التوراتية.
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"     :فَقَـالَ لَـه ،يماهـرإِب نـتَحااللهَ ام ورِ أَنالأُم ههذ دعثَ بدحو»  !يماهـرـا إِبهأَنَـذَا «فَقَـالَ:  ». ي .«
إِلَـى أَرضِ الْمرِيـا، وأَصْـعده هنَـاك      خُذ ابنَك وحيدك، الَّـذي تُحبـه، إِسـحاق، واذْهـب    «فَقَالَ: 

"ي أَقُــــولُ لَــــكــــالِ الَّــــذالْجِب ــــدلَــــى أَحقَــــةً عرحإبــــراهيم عنــــدما يصــــله الأمــــر بالتضــــحية 15م .
بإسماعيل، فإنـه فـي الحقيقـة يستسـلم لأمـر االله، ويتخلـى عـن كـل شـيء فـي سـبيل االله ليثبـت             

د مــن خـلال روايتـه لقصـة إبـراهيم أن هويـة الإيمــان      ورگ ـ. يعلـن كيرك 16إيمانـه المطلـق بـاالله   
هي الشعور القلبي بالتسـليم والحماسـة التـي كـان إبـراهيم يتمتـع بهـا تجـاه االله. ماهيـة الإيمـان           

ورد ليست من سنخ السلوك أو العمل، بل إننا نشاهد فـي إيمـان إبـراهيم    گبالنسبة إلى كيرك
  راهيم تجاه االله.كل التأكيد على الحالة والصفة النفسانية لإب

�$ه�( ا�67ق 2/  2 )�-
  ـ ا����ر  8���$  �

كمـــا يمكـــن العثـــور علـــى دور المعرفـــة الوجوديـــة للعواطـــف فـــي اللاهـــوت العملـــي أو  
ورد مـن خـلال عنـوان أخـلاق     گ ـورد؛ فأنه تـم التعريـف بـأخلاق كيرك   گالأخلاق عند كيرك

ورد. الأخـلاق عنـد   گ ـعنـد كيرك المحبة. فقد طرح الشـعور بالمحبـة بوصـفه ماهيـة للأخـلاق      
رد لا تتمحــور حــول الأفعــال، المحبــة التــي هــي حالــة نفســية وشــعور إنســاني تُفهــم    گــوكيرك

  بوصفها وظيفة إنسانية أخلاقية.

كتاب كيركگورد الهام فـي موضـوع الأخـلاق "آثـار العشـق"، غيـر أن إيفـانز يقـول بـأن          
ــال كيركگـــورد لا تـــؤدي إلـــى معرفـــة أخلاق ـــ   ــائر أعمـ ــراءة سـ ــوير   قـ ــه إلـــى تصـ ــادر بنفسـ ه. فبـ

الأخـــلاق عنـــد كيركگـــورد فـــي كتـــاب يحمـــل عنـــوان "أخـــلاق العشـــق عنـــد كيركگـــورد".    
تحـــدث إيفـــانز عـــن نـــوعين مـــن العشـــق أو الحماســـة، وهمـــا مـــن الارتبـــاط واللحمـــة بحيـــث   
يستحيل الفصل بينهما، وهما: عشق االله الذي هو أسـاس الإيمـان بـه، وعشـق الآخـرين الـذي       

                                                 
 .2ـ  1التكوين، الإصحاح الثاني والعشرين، الفقرة:  الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر - 15

  .96)، كرككور متفكر عارف بيشه، نشر برسش، ص 1998مستعان، مهتاب، ( - 16
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. إن عشق االله يطيح بجميـع القـوانين الأخلاقيـة الصـائبة والخاطئـة مـرة       17لاقهو أساس الأخ
واحــدة، ويغــدو الشــيء الصــحيح والحســن هــو طلــب وأمــر المعشــوق فقــط، وتغــدو جميــع          
مطالب العاشـق قبيحـة وباطلـة. يقـول عاشـق االله: االله سـيعطيني كـل شـيء، وفـي ارتبـاطي بـاالله            

بل يجب علي أن لا أشك في قدرتي علـى إثبـات   سيكون كل ما أفهمه كاذباً وغير صادق، 
صحة وصدق شيء في مقابل محبته. فلو أني أعتبر متعلق حبي قـابلا للعشـق حقيقـة فسـوف     

. 18أعتبــره علــى حــق دائمــا، وســوف أعتبــر نفســي رغــم كــل الجهــود التــي أبــذلها علــى باطــل  
. 19هالمســيح يأمرنــا بالمحبــة، عليــك أن تحــب جــارك كمــا تحــب نفســك، عليــك أن تعشــق         

. ونطلــق 20ونتيجــة لــذلك ســوف نحصــل علــى مجموعــة أخلاقيــة تــدور حــول محــور المحبــة
  عليها مصطلح أخلاق المحبة.

يمكـــن لنـــا أن نبـــين تفصـــيل أخـــلاق المحبـــة ضـــمن قســـمين، وهمـــا: محبـــة االله، ومحبـــة   
  الآخرين:

�/:( ا9  

ب علينـا  "يكفي بنـا أن نعلـم أن هـذا المقطـع مـن إنجيـل لوقـا إذا كـان لـه مـن معنـى، وج ـ           
. إن مــن أكثــر الأمــور وجوبــا هــو أمــر االله      21فهمــه حرفيــا، إن االله يطالــب بالمحبــة المطلقــة"    

                                                 
17 - Evans, C. Stephen,. (2004), Kierkegaard's Ethics of Love, Divine commands 

& Moral Obligation, Oxford University Press. 

18 - Evans, C. Stephen, 2004, Kierkegaard's Ethics of Love, Divine commands & 

Moral Obligation, Oxford University press. P. 138 – 146; Greegan, Charles L., 1993, 

"Kierkegaard: Eithers and Ors", Presented to Kierkegaard Consoltation. P. 7. 

19 - Kierkegaard, 1847, Works of Love: Some Christian Deliberations in the Form 

of Discourses. P. 37, 58, 77. 

20 - Ibid., p. 37 – 130; Hannay, Alastair And Marino, Gordon D., 1998, 

Cambridge Campanion to Kierkegaard, Cambridg University Press. P. 352. 

 .101ز، ص كي ككور، سورن، ترس ولر - 21
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. االله يطالبنــا بالمحبــة المطلقــة. بمعنــى أنــه يريــد منــا أن نطيــع أمــره بشــغف. وقــد   22بمحبتنــا لــه
سبق أن ذكرنا أن حبنا الله يتجلى في مرحلة الإيمان ومرحلة الأخـلاق. ففـي مرحلـة الإيمـان     
ــا نــذعن لأوامــره. ومــن ثــم فــي مرحلــة           ــه، وإن هــذا العشــق يجعلن ــؤمن ب ــه ون نغــدو عاشــقين ل
الأخلاق نحصل على هذا الأمر منه، حيث يأمرنـا بـأن نقصـر هـذا العشـق وهـذه المحبـة عليـه         
فقط. على أن يكون عشقا مطلقا غير مقيد بشرط ولا غبار عليه. إن لدينا وظيفة مطلقة تجاه 

وما أحبني أكثر من حبه لأبيه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواتـه، بـل   االله: "من جاء إلي 
  أكثر من حبه لنفسه، لا يقدر أن يكون تلميذا لي".

�/:( ا>�6&;  

محبة الجار موضع اهتمام كيركگورد في كتابه "آثار المحبـة" وقـد أخـذ هـذا الاهتمـام      
قدس بمحبة الجار، في حين أننا في الحقيقة من الكتاب المقدس. فقد أمرنا في الكتاب الم

قد أمرنا في المرحلة السابقة على ذلك بالمحبة المطلقة الله. وقد عمـد كيركگـورد إلـى حـل     
هــذا التنــاقض الظــاهري مــن خــلال القــول بــأن الواســطة فــي محبــة الجــار هــي محبــة االله، فــإن     

قــة يأمرنــا أيضــا جــذور محبــة الجــار تمتــد فــي محبــة االله. إن االله ضــمن أمــره لنــا بمحبتــه المطل  
ــاهي          ــذعن لهــذا الأمــر أيضــا. عشــقنا اللامتن ــة االله المطلقــة ن ــة الجــار، ونحــن لأجــل محب بمحب

. مـن هنـا يـأتي الكـلام حـول بيـان المرحلـة        23للجميع إنما هو مـن أجـل عشـقنا اللامتنـاهي الله    
الدينيــة فــي أن محبــة االله هــي وحــدها الضــامنة لاســتمرار المحبــة فــي الــزواج، فلكــي يســتمر      

ركگـورد فـي كتابـه "خـوف     ي. وقـد صـرح ك  24لزواج يجـب الاسـتمرار فـي الارتبـاط مـع االله     ا
ــى االله، وإن         ــة إل ــأن التكليــف والمســؤولية إنمــا يغــدو تكليفــا ومســؤولية بالإحال وقشــعريرة" ب

                                                 
22 - Evans, C. Stephen, 2004, Kierkegaard's Ethics of Love, Divine commands & 

Moral Obligation. P. 29 – 30. 

23 - Kierkegaard, 1847, Works of Love: Some Christian Deliberations in the Form 

of Discourses. P. 172; Evans, C. Stephen, 2004, Kierkegaard's Ethics of Love, Divine 

commands & Moral Obligation. P. 29 - 113. 

24 - Idem., 1845, p. 63. 
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. يقـول كيركگـورد:   25محبة الجار إنما تكون تكليفا من خلال إرجاع هـذه المحبـة إلـى االله   
المطلـق يحصـل مـن خـلال الجفـاء بحـق جميـع الأحبـة إنمـا هـو            كل من يتصـور أن حـب االله  

ــراهيم فــي        ــاني وأبلــه؛ وذلــك لأن محبــة االله المطلقــة لا تحــول دون محبــة الآخــرين: "إن إب أن
لحظة التضحية بـ [إسحاق]، يتعين عليه أن يحب ولده من صميم قلبه، وعندما يطلبـه االله منـه   

ط يمكنه التضحية بـه ... فإنـه لـو كـان مبغضـا لـه       يجب أن يزداد محبة له، وفي هذه الحالة فق
. إن إبراهيم يصيخ السمع لأمـر االله،  26حقا، فعليه أن يوقن بأن االله لن يتقبل منه هذا القربان"

لإسـحاق]، وإن كانـت   [وإن االله يأمر بمحبة الآخرين، وهو لأجل أمر االله يولي محبة خاصـة  
  ذعن للتضحية به.المسؤولية المطلقة تجاه االله تحتم عليه أن ي

  ـ دور ا�����( ا��*�د&( �)��ا�� �� ا��ه�ت �
	 آ��آ��رد 3

كما أن لعواطف الإنسان في اللاهوت عند كيركگورد، وبشكل محسوس في الإيمان 
والأخلاق دورا في المعرفة النفسية أيضا. ماذا يعني دور المعرفـة النفسـية فـي اللاهـوت؟ إن     

في اللاهوت، وبعبارة أخرى: إن كانت العواطف هي  كانت عواطف الإنسان مدعاة حركة
الحافز والـدافع فـي الإيمـان والأخـلاق، دون أن يكـون للعقـل أو أي ضـمانة تنفيذيـة أخـرى          
أي دور فـــي البـــين، عنـــدها يمكـــن القـــول: إن للعواطـــف فـــي اللاهـــوت دورا معرفيـــا نفســـيا.    

  كيركگورد. وسنعمد هنا إلى مواصلة هذا الدور في الإيمان والأخلاق عند


-�( ا�	ا�? إ�= ا,&�$ن 1/  3�  @�  ـ ا����ر  7$

يرى كيركگورد أن الذي يدعو الإنسان إلى التوجه نحو الإيمان بـاالله، وأن يثبـت علـى    
الإيمان رغم الخلأ المعرفي، هو الشعور بالأمـل بقـدرة االله علـى فعـل المحـال. وفـي الحقيقـة        

گورد يلعب دورا معرفيا نفسيا، ويخطو بـاللاهوت  فإن الشعور بالأمل في الإيمان عند كيرك
  عند كيركگورد في النزعة العاطفية خطوة إلى الأمام.

                                                 
 .95كي ككور، سورن، ترس ولرز، ص  - 25
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ويذهب الى أن السر في إيمان إبراهيم يكمن في أنه كان يعتقد بأن االله قادر على فعل 
كــل مســتحيل. فــإن إبــراهيم فــي الوقــت الــذي كــان يريــد القيــام بالتضــحية بولــده، كــان علــى    

ن ولده سيعود إليه؛ وذلك لأن االله كـان قـد وعـد إبـراهيم بـأن يجعـل نسـله فـي صـلب          يقين بأ
إسحاق. وطبقا لهذا الوعد الإلهي كان إبراهيم يؤمن بالمسـتحيل، وكـان ينشـد المحـال عنـد      
االله، وكان المحال هنا يتمثل بالحفاظ على سـلامة إسـحاق وإعادتـه إليـه حيـا: "أخـذ إبـراهيم        

ن طوال هذه المدة مؤمنا بأن االله لا يريد منـه إسـحاق، فقـد كـان مؤمنـا      يسير سيرا وئيدا، وكا
باللطف المحال. وعلى ذلك فقـد تسـلق الجبـل متسـلحا بهـذا العـزم، وحتـى فـي اللحظـة التـي           
لاح لـه بريــق نصــل الســكين كـان مؤمنــا بــأن االله لا يريــد التضـحية بإســحاق. وكــان هــو بنفســه    

مـــور فـــي نهايـــة المطـــاف. ولكـــن مـــن خـــلال حركـــة مندهشـــا مـــن يقينـــه بمـــا ســـتؤول إليـــه الأ
مزدوجــة، عــاد الإيمــان إلــى حالتــه الســابقة، وحصــل علــى إســحاق بشــكل أكثــر ســعادة مــن        

. من هنا فإن كيركگورد يرى أن الذي يجعل الإنسان يستسلم في الإيمان 27الحالة الأولى"
ئـل بلطـف االله فـي فعـل     إلى االله بشكل كامل، ولا يتوانى عن القيـام بـأي مجازفـة هـو أنـه متفا     

المحال، وإيمانه بأن االله قادر على كل مستحيل: "إن المؤمن يدعو أفكاره المحلقة، ويلـوح  
لهــا بعصــاه، فتنطلــق فــي شــتى الاتجاهــات، ولكنهــا عنــدما تعــود لــه مــن جديــد وتعلــن لــه عــن   

ز الاســتحالة، يواصــل رباطــة جأشــه ولا يفقــد الأمــل، ثــم يصــرفها عنهــا ليبقــى وحيــدا، وينج ــ    
  .28مهمته"
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ركگورد في الأخلاق. وإن الإخلاص الذي يدخل بوصفه  يالإخلاص يمثل معلومة لك
دافعا وحافزا في الأخلاق، ويلغي كل أنواع الدوافع الأخرى في السلوك الأخلاقي، هو في 

طـف، ويعكـس الـدور المعرفـي للعواطـف فـي       حد ذاته نوع من الأحاسيس والمشاعر والعوا
  ورد.گاللاهوت عند كيرك

                                                 
  .60)، كرككور متفكر عارف بيشه، نشر برسش، ص 1998مستعان، مهتاب، ( - 27
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يقول كيركگورد: "رجاء الثواب والخـوف مـن العقـاب، والآمـال الواهيـة فـي الحصـول        
على المكافأة والخلاص من عواصف جهنم، إنما هي أمور تؤدي إلى الضـلال. إنمـا يجـب    

"إخـلاص القلـب: إرادة الشيء"ـــــ     . وقد عمـد كيركگـورد فـي كتابـه:    29علينا إرادة االله لذاته"
  ضمن تعريف وبيان الإخلاص ــــ إلى ذكر موانع الإخلاص".

��ا"? ا,�6ص  

إرادة التنـوع واخـتلاف الإرادة مـن موانـع الإخـلاص؛ فـإن الـذي يريـد          إرادة التنـوع: أ ـ    
تحقيــق اللــذة والمنزلــة والثــروة والقــدرة لا يتمتــع بــالإخلاص. فهــو لا يســتطيع التركيــز علــى     
شــيء واحــد، وبالتــالي فإنــه ســيغرق فــي ظلمــة الإحبــاط وانعــدام الأمــل، لأن كــل واحــدة مــن  

رب علـى شـتى الاتجاهـات وتتنازعـه مختلـف التطلعـات       إراداته تشده إلى ناحيتها. فتراه يحا
المتضاربة. وفي نهاية المطاف فإنه لن يتمكن من العثور على شيء واحد يسـتحق التضـحية   
من أجله بحياته، فإن جميع هذه الأمور إنما تحظى عنده بالأهمية مجتمعة، وليس لإحـداها  

لى هـذا الأسـاس فـإن الواحـد مـن      على انفراد أي قيمة تستحق أن يعيش الفرد من أجلها. وع
هــؤلاء يعــيش كمــا يعــيش التــاجر المســتثمر الــذي يعمــل علــى تشــغيل أموالــه فــي أكثــر مــن         
ــاريع        ــرت بعـــض المشـ ــاريع إذا خسـ ــي بعـــض المشـ ــربح فـ ــمن الـ ــي يضـ ــاري، لكـ ــروع تجـ مشـ
ــه           ــدل علــى عــدم الإخــلاص فــي الإرادة. فحتــى إذا تظــاهر الفــرد بأن ــك ي الأخــرى، وكــل ذل

هذه المشاريع، وأنه لا ينشد التنـوع، كـأن يظهـر أنـه مخلـص لحـب اللـذة         متمسك بواحد من
فقــط، متصــورا أن اللــذة شــيء واحــد، إلا أن ماهيــة اللــذة فــي حقيقتهــا عبــادة للتنــوع. وعليــه      

  .30ليكون الإنسان مخلصا عليه أن يقصر إرادته على طلب الخير فقط

                                                 
29 Kierkegaard, 1847, Works of Love: Some Christian Deliberations in the Form 

of Discourses. Chapter 3,  P. 141;  

30 - Kierkegaard, 1847, Works of Love: Some Christian Deliberations in the Form 

of Discourses. Ch. 3; Bretall, Robert, 1946, A Kierkegaard Anthology, Princeton 

University Press, New Jerssy. P. 273 – 276. 
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إرادة الخيـر شـيء، وإرادة المكافـأة علـى فعـل الخيـر شـيء آخـر.          الطمع بالمكافأة:ب ـ  
فإن أراد شخص الخير من أجل الحصول على المكافأة المرصـودة لمـن يفعـل ذلـك الخيـر،      
لا يكــون مريــدا لشــيء واحــد فقــط، بــل هــو فــي الحقيقــة مريــد لشــيئين، فهــو ينظــر بعــين إلــى   

يتمتع برغبتين وليس برغبة واحـدة، ومثـل    الخير، وبالعين الأخرى إلى المكافأة، فهو بالتالي
هذا الشخص لا يتمتع بالثبات. وهو بمنزلة العاشق الذي يعلن عن حبه لامرأة، ولكنـه يطمـع   
بــالفوز بثروتهــا، وعليــه لا يكــون مخلصــا ومســتقرا فــي حبــه. وبالإضــافة إلــى ذلــك فــإن الخيــر   

القداســة، بينمــا المكافــأة  والمكافــأة مختلفــان تمــام الاخــتلاف؛ فــالخير يــدعو إلــى الشــرف و    
مخادعة، وليس هناك من حالة وسط بين هذين الأمرين ولا يمكـن الجمـع بينهمـا وإرادتهـا     
فـي وقــت واحــد. فــلا بــد مــن طلــب الخيــر لذاتــه، وإن كــان فعــل الخيــر قــد يتضــمن الحصــول  

  .  31على المكافأة أحيانا

ــة: ج ـ      ــة، إنمــا يريــد  الــذي يريــد الخيــر لمجــرد الخــوف مــن العق    الخــوف مــن العقوب وب
أمرين، وتكون لديه رغبتان لا رغبة واحدة. ولا يعـود الخيـر بالنسـبة لـه أمـرا واقعيـا وحقيقيـا        
وأبديا. والمثال على إرادة شيء طمعا بالمكافأة أو خوفا مـن العقوبـة هـو الطفـل الـذي يريـد       

وف تعلــم المشــي، فــإن وقفــت أمــه علــى مســافة منــه وفتحــت لــه ذراعيهــا، فــإن هــذا الطفــل س ــ 
يريــد المشــي لا لأجــل المشــي، وإنمــا لكــي يرتمــي فــي حضــن أمــه، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن   

  .32الممرضة التي تخيف الطفل لكي يمشي، إنما يريد المشي خوفا من عقابها

لــو تصــور الفــرد أن الخيــر سيفضــي إلــى نتــائج إيجابيــة فقــط، وإنــه     الطمــع بالنتيجــة:د ـ     
، لن يكون مخلصا أيضا، بل هو مراء منافق. فعلى سيحقق النصر من خلال قيامه بفعل الخير

المــرء أن يفعــل الخيــر بغــض النظــر عــن النتــائج المترتبــة عليــه. بــل إن الشــخص إذا لــم يكــن     
مخلصا وكان منافقا سيكون عنده الخير والنتيجة شيئين، وأما المخلص أو الذي يحمل بـين  

                                                 
31 - Kierkegaard, 1847, Works of Love: Some Christian Deliberations in the Form 

of Discourses. Ch. 4. 

32 - Ibid. Ch. 5. 
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  .33الانتصار جوانحه رؤية أبدية سيكون عمل الخير عنده في حد ذاته هو

الـذي يطلـب الخيـر المحـدود، ولا ينشـد الخيـر المطلـق، فهـو          طلب الخير المحدود:هـ ـ  
  .34منافق أو مرائي
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لقد عمدنا إلى جمع بعض ممـا عثرنـا عليـه فـي اللاهـوت عنـد كيركگـورد فـي مختلـف          
لهــام المسـاحات المعرفيــة والوجوديـة والنفســية، وهـي تعكــس بأجمعهـا فــي الجملـة الموقــع ا     

والأصيل للمشاعر والعواطف الإنسانية في اللاهوت عند كيركگورد. وبـذلك نجـد الإنسـان    
يتخلى عن تكبره وعن أنانيته. إنه يقف على يأسه، ويدرك اضـطراره واحتياجـه، فيلجـأ إلـى     
االله كي يمنحه الحقيقة. إن هذا "الشعور بالذنب" الـذي يتبلـور فـي داخلـه، هـو الـذي يشـكل        

ويلعب دورا معرفيا في اللاهوت. ومن ثم يبدأ الإنسان ــــ الذي كان حتـى هـذه    منشأ إيمانه،
ـــ بالتســليم إلــى االله، ليخرجــه مــن العــدم والفــراغ. هــذا الشــعور بالتســليم      اللحظــة لا يعــد شــيئا ـــ
والحماســة المطلقــة هــو الــذي يشــكل ماهيــة الإيمــان عنــد كيركگــورد، حيــث يحتــوي علــى     

لمطــاف يــأمره المعشــوق بالحــب، وأن يجعــل مــن الحــب منطلقــا  جهــة وجوديــة. وفــي نهايــة ا
لعملـــه ونشـــاطه. وعليـــه فـــإن هـــذا "الشـــعور بالعشـــق" هـــو الـــذي يشـــكل ماهيـــة الأخـــلاق عنـــد  
كيركگورد والذي يشتمل على الناحية الوجوديـة. ومـن ثـم كلمـا غـدا الإنسـان أكثـر عشـقا،         

بعد التخلي عـن مطالبـه وأهوائـه     كان أكثر تفاؤلا بتحقق اللطف المستحيل. ويؤمل نفسه أنه
اللامتناهية، سـوف يسـتعيدها بأجمعهـا ويحصـل عليهـا ثانيـة مـن طريـق الإيمـان. مـن هنـا فـإن             
"الشــعور بالأمــل" هــو الــذي يشــكل حــافز الإيمــان عنــد كيركگــورد، وتعتبــر العواطــف هــي        

ذي المــؤثر النفســي فــي اللاهــوت. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن صــفاء القلــب فــي الأخــلاق هــو ال ــ 
يشكل الحافز إلى فعل الخير في الأخلاق عند كيركگورد. إن الإنسان لا يقوم بفعـل الخيـر   
طمعا في الثواب أو خوفا مـن العقـاب، بـل لأجـل الآثـار المترتبـة علـى الإخـلاص، إن صـفاء          

                                                 
33 - Ibid., Ch. 6. 

34 - Ibid., Ch. 7. 
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القلب يعمل علـى حفـظ الـذات وصـيانتها. إن "الشـعور بـالإخلاص" يعكـس الـدور المعرفـي          
  اللاهوت.النفسي للعواطف في 

وهكذا نرى أن عددا حصريا من الأحاسيس والعواطف الإنسانية هـي التـي تعمـل علـى     
توجيــه مســار اللاهــوت عنــد كيركگــورد مــن النــاحيتين النظريــة والعمليــة، أي مــن الناحيــة           
الإيمانية والأخلاقية. وبهذا المعنى يمكن اعتبار اللاهـوت عنـد كيركگـورد لاهوتـا عاطفيـا،      

المشاعر الإنسـانية جـزءا ضـروريا وكافيـا فـي هـذا اللاهـوت العـاطفي عنـد          وتمثل العواطف و
   كيركگورد.
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مرحلـة التـأليف بأسـماء مسـتعارة محضـة، مـزوداً إيانـا بالعديـد مـن          يبدأ كيركگـورد هنـا   
المقــالات والســرديات، التــي قــد تبــدو غزيــرة وعشــوائية ومتفرقــة. شــكّل طــول هــذا العمــل         
صـــدمة للنقـــاد أول الأمـــر، مـــا جعـــل الكثيـــرين متـــرددين فـــي كيفيـــة مراجعتـــه. صـــدر كتـــاب 

لوب كيركگـــورد فـــي أعمالـــه صـــفحة، إن أســـ 800(إمـــا/أو) فـــي مجلـــدين بمـــا يزيـــد علـــى 
  الفلسفية لشديد الخصوصية.

إن أحد الأغراض التي توخاها كيركگورد من كتاباته هي الأخذ بيد القارئ بعيداً عن 
تصوراته المسبقة، وبعيداً عـن تـأثير نظـام التفكيـر الهيغلـي السـائد آنـذاك. وقـد تضـمن عملـه           

رض كـــل جانـــب مـــن جوانـــب    بعضـــاً مـــن الأعمـــال المطولـــة والمجلـــدات المعقـــدة. إن ع ـــ     

                                                 
  نقلاً عن هذا الرابط:  Anthony Stormترجمة لشرح دكتور أنتوني ستورم  - ∗

http://sorenkierkegaard.org/either-or.html   
مجلـــداً)،  26أرقـــام الصـــفحات للاقتباســـات مـــن كتـــب كيركگـــورد تعـــود لــــ: مؤلفـــات كيركگـــورد (   

  . 1998ـ  1978المحرر: هوارد هونغ. مطبعة جامعة برينستون، 
Kierkegaard's Writings (26 volumes) Hong, H. V. ed. Princeton University Press, 

.ترجمة: زهراء طاهر                                                                                            .1978-1998  
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المرحلتين الجمالية والأخلاقية سيساعدنا في تصنيف هذه الأعمـال، وبـذلك نمهـد لمـدخل     
إلى الدائرة الدينية، وهو أمر قاسى كيركگورد في سبيله الكثير، لأنه أصدر خطاباته الدينية 

  في الوقت نفسه الذي كان يصدر فيه الأعمال الفلسفية.

/أو) مبنـي علـى "خطــة مـن أول كلمـة فيــه حتـى آخـر كلمــة".       اعتبـر كيركگـورد أن (إمــا  
وهذا الكتاب بدوره شكل جزءاً من خطة أشـمل، ففـي السـنوات القادمـة يكثـر كيركگـورد       

  التأمل في كتاباته والغاية منها.

"لــيس بوســع معاصــري أن يفهمــوا مخطــط كتابــاتي. فيمــا لــو نشــر كتــاب (إمــا/ أو) علــى   
في سـتة أجـزاء، لكـان أمـراً لا بـأس بـه عنـدهم. ولكـن كـل          مدى ست سنوات، وفي أربع أو 

مقالـة فــي الكتـاب هــي جـزء مــن كـل، وإن هــذا الكـل (إمــا/أو)  هـو جــزء مـن كــلٍ أيضــاً: إن        
ذلك، في النهاية،كما يعتقد معاصـري مـن البرجـوازيين، أمـر كـاف ليـدفع بـالمرء إلـى العتـه"          

  ).A1 ،118 7(اليوميات، 

ة فكرة لاحقة طرأت لكيركگورد في وقت متأخر من عمله. لم تكن الأسماء المستعار
إن هذا الكتاب، وهو في المرتبة الثانية فـي أعمالـه مـن حيـث الأهميـة، والأول كعمـل باسـم        

  مستعار، قد صيغ بعدة أسماء مستعارة.

بــذل كيركگــورد جهــداً كبيــراً ليتأكــد مــن أن العامــة لــن يعرفــوا أنــه هــو مــن ألــف هــذا        
لعمــل النهــائي علــى المســودات كــان بأيــد عديــدة، لكــي تنطلــي الخدعــة     الكتــاب، كمــا أن ا

  حتى على موظفي المطبعة.

إن مرحلـــة التـــأليف ابتـــدأت مـــن (إمـــا/أو)، وتقـــدمت خطـــوة تلـــو الأخـــرى ســـاعية إلـــى  
الاكتمــال، حيــث أن الكاتــب وهــو شخصــياً واعٍ جــداً إلــى حقيقــة نقصــه وذنبــه، فهــو يقينــاً لا    

الحقيقة، ولكنه شاعر ومفكر منفرد، ولا "سلطة في يده"، ولا يملك يدعو نفسه شاهداً على 
جلب شيء جديد، غير أنه أراد أن يحلل مـرة أخـرى، إن كـان ذلـك محـتملاً وبشـكل أكثـر        
تضــميناً نــص العلاقــات فــي الوجــود الإنســاني، ذلــك الــنص القــديم المــألوف الــذي أتانــا مــن    

  الآباء (مقدمة كتاب خطابان بنّاءان).
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بدأت مع كتاب (إما/أو) وخطابين بنّائين؛ والآن أبلغ النهاية بعد هذه السلسلة  كنت قد
البناءة ــــ مع مقالة جماليـة صـغيرة عنوانهـا (الأزمـة). وهـذا يعبـر عـن أن الجـزء البنـاء والـديني           
هو الذي يجب أن يتقدم، وأن المرحلة الجماليـة قـد تـم تجاوزهـا الآن؛ فهمـا متصـلتان علـى        

أنه أشبه ما يكون بالتواجه العكسي، ليتبين أن الكاتب لـم يكـن كاتبـاً جماليـاً     نحو عكسي، و
  ).A 227 9وكبر مع مرور الزمن ولذلك أصبح متديناً (اليوميات، 

وفي مقال معنون بــ "من هو مؤلف إما/ أو؟" والذي نشـر باسـم مسـتعار هـو أ.ف. وذلـك      
: إن معظـم النـاس، ومـن ضـمنهم     بعد أسبوع واحد من نشر كتاب إمـا/أو، يقـول كيركگـورد   

كاتـب هــذا المقــال، يعتقــدون أنــه لــيس مــن الضـروري التكلــف فــي معرفــة مــن هــو الكاتــب،   
فهم سعداء لعدم معرفتهم لهويته، عندها لا يبقى لهـم سـوى الكتـاب ليتعـاملوا معـه، دون أن      

  )37تشتتهم أو تزعجهم شخصيته. (ص. 

أمـرين. أولاً: فالمقصـود هـو إيجـاد بـديل لفلسـفة       يشير العنوان إمـا/ أو بتفصـيل تـام إلـى     
  )thesisهيجل، والتي كانت منتشرة في حينها، والتي طرحت الثلاثية الشـهيرة: الاطروحـة (  

) أو synthesis) وتكون نتيجة اجتماع الاثنين التركيـب ( antithesisتنتج النقيض "الطباق" (
ــد أكــد        ــدة. وق ــدورها تصــبح طريحــة جدي ــي ب ــي    الوحــدة والت ــنمط ف كيركگــورد أن هــذا ال

التفكير هدد الاعتقاد بالحقيقة الصورية، وخصوصاً قانون التناقض. ثانياً، أن طرفي الاختيـار  
  في عبارة إما أو هما المرحلتان الجمالية والأخلاقية.

قــــد جعــــل كيركگــــورد مــــن اختيــــار أمــــا/أو الحقيقــــي اختيــــاراً بــــين الجانــــب الجمــــالي  
هـة، والجانـب الـديني مـن الجهـة الأخـرى. أمـا المرحلـة الدينيـة          والأخلاقي عند البشـر مـن ج  

فقد تطرق لها في كتاب (مراحل في درب الحياة)، بالرغم من وجود تلمـيح لهـا فـي القسـم     
الثاني، وتدعى: البلاغ النهـائي: الجـزء البنّـاء الـذي يسـتقر فـي الفكـر وأننـا فـي العلاقـة مـع االله            

  دائماً على خطأ".

ــي "الناســك         المؤلــف المســتعار  ــه، واســمه يعن ــاب بأكمل ــا هــو محــرر الكت ــور إيرميت فيكت
المنتصر"، ربما لأن كيركگورد، وعلى الرغم من أنه يحبذ العلنيـة قـد عـزل نفسـه فـي غرفتـه       
مثل الناسـك وحتـى سـاعات متـأخرة، وهـو يكتـب بغـزارة، واسـتمر علـى ذلـك لسـنوات عـدة             
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ل النهـار، وكـان يـزور المسـرح ويفكـر      وبسرعة مذهلة. (لقد كانـت لديـه عـادة التجـوال خـلا     
بعمق بالعمل المعروض قبـل وبعـد عرضـه، وكـل ذلـك حتـى يظـن النـاس أنـه شـخص بطـال،            
"لقد اعتمد على وجود الشائعات في المسرح.."). وفي المقابل فقد وضع إهداءً في الكتاب 

ه منعــزلاً فــي يقــول "لــذلك الفــرد المفــرد"، ولأنــه اعتبــر نفســه منفــرداً، لابــد وأنــه أحــس بنفس ــ   
  مكانته الفلسفية.

. أمـا الأعمـال   Aأما "كاتب" المجلد الأول، الجزء المخصص لــ "إمـا"، فيـدعى ببسـاطة أ     
المتضــمنة فــي الــدائرة الجماليــة فهــي يوميــات مغــوٍ، ومقــالات فــي المســرح والأدب، ومقالــة   

ابـة اليوميـات،   عن دون جيوفاني. افترض إيرميتا أن "أ" قام بمجرد عملية التحرير، ولـيس كت 
والتي تعزى كتابتها إلى جوهانس المغوي. ويقول أيضاً أنه مـن الصـعب تحديـد لـيس فقـط      
ــي كتبهــا هــو، وتلــك التــي حررهــا. بعــض            ــل وفــرز تلــك الت ــه "أ" ب ــام ب ترتيــب العمــل الــذي ق
الأعمــال التــي حررهــا "أ" قــد تكــون بقلــم الفتــى الشــاب، والــذي كــان شخصــية حاضــرة فــي      

وهــو يــدل علــى المرحلــة الجماليــة، لأنــه لا يقــوى علــى الالتــزام بالمرحلــة     كتــاب "التكــرار"،
الأخلاقيــة. إن معظــم الأعمــال التــي تنســب إلــى "أ" تــدل علــى شــخص جمــالي كئيــب وكثيــر  
التأمل في مقابل مؤلف "يوميات مغوٍ". الأخير ينزع إلى الصـراحة أكثـر فـي تنـاول الملـذات      

في استذكاره لفترة الإغواء. غالباً ما يشار إلـى اتبـاع "أ"    الآنية، والمرء عنده يستمتع بها حتى
ــائع عـــادة، بـــل فلســـفة الســـعادة المعتدلـــة،      للأبيقوريـــة، وهـــي ليســـت فلســـفة لـــذة كمـــا هـــو شـ

  والانكفاء إلى السلام والهدوء الموجودين في الجنة.

يعلـــق كيركگـــورد فـــي كتابـــه حاشـــية ختاميـــة غيـــر علميـــة علـــى كتـــاب "إمـــا/ أو"، وهـــو  
اب الذي افترض كونه آخر عمل له، [إن الكتاب] هو جدليـة غيـر مباشـرة ضـد التفكيـر      الكت

التخميني، والذي يظهر اللامبالاة للوجود. إن عدم وجود اسـتنتاج ولا قـرار نهـائي هـو تعبيـر      
غير مباشر للحقيقة كجوهر، وبهذه الطريقة قـد يكـون الأمـر جدليـة ضـد الحقيقـة كمعرفـة .        

  .252ص 
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  لا�! � ا�و

  Diapsalmataد&�-���,� 

والآن لننظــر فــي القســم الأول مــن إمــا/ أو بشــيء مــن التفصــيل.كل الأقســام فيــه تمثــل          
مظهراً من مظاهر المـزاج الجمـالي. العمـل الأول فـي قسـم "إمـا" يحمـل عنـوان "دياسـالماتا"،          

ة". والذي نقلته عن العنوان الإغريقي الـذي وضـعه كيركگـورد، ومعنـاه "الفواصـل الموسـيقي      
ــه فــي        وهنــا يظهــر كيركگــورد تذوقــه للكتابــة المصــقولة بعنايــة، فهــذا المصــطلح لا وجــود ل
الأدب الإغريقي الكلاسيكي، بل نجده فقط في الترجمة السبعينية الإغريقيـة للعهـد القـديم    
(وهــي ترجمــة إغريقيــة للعهــد القــديم بالعبريــة، مــا بــين الســنة الثانيــة أو الثالثــة قبــل المــيلاد).    

المصــطلح يســتخدم لترجمــة الكلمــة العبريــة "ســلاه"، وهــي مجهولــة المعنــى، ولكنهــا      وهــذا 
ــذا يعتقــد أنهــا تمثــل توجيهــاً للنــوع           ــدايات العديــد مــن تــرانيم ســفر المزاميــر، ول تظهــر فــي ب
ــير          ــي يشــ ــة التــ ــات الغامضــ ــاً المرجعيــ ــعنا جانبــ ــو وضــ ــي. ولــ ــزان العروضــ ــيقي أو الميــ الموســ

هنــا موضــوعات موســيقية ودينيــة وأدبيــة. هنــا يكتــب "أ"    كيركگــورد إليهــا عــادة، فإنــه يقــدم 
ــى الحكَــم بطبيعتــه. يمكــن وصــفها بأنهــا         عــدداً مــن المــوجزات القصــيرة، ومعظمهــا يميــل إل
تقاطع ما بين سفر الجامعة في العهد القديم والنزعة العدمية في القـرن التاسـع عشـر. ويوجـد     

ــاه "إ      ــة ومعن ــى نفســه". ويــذكرنا هــذا باســم مســتعار     إهــداء فــي هــذا العمــل مكتــوب باللاتيني ل
  يستخدمه كيركگورد لاحقاً هو ويليام أفهام وأفهام تعني بالدنماركية "بواسطة نفسه".

"أفضل الحديث إلى الأطفال، لأن المرء يمكنـه أن يجـرأ علـى اجتـراح الأمـل باحتمـال       
 .19إلهـي!" ص  أن يصبحوا يوماً ما كائنات عقلانية؛ أمـا أولئـك الـذين أصـبحوا كـذلك ـ يـا        

"ما أشد جنوح النـاس إلـى اللاعقلانيـة! فهـم لا يسـتفيدون مـن الحريـات التـي يمتلكونهـا بـل           
  19يطالبون بتلك التي لا يملكونها؛ عندهم حرية التفكيرـــ ويلهثون وراء حرية التعبير". ص

ن، "فليشــتك الآخــرون قــائلين أن زماننــا متــرع بالشــر. أمــا أنــا فشــكواي بــأنهم هــم البائســو   
ــاط، وهــم جــديرون          ــة وضــعيفة كضــعف الرب ــاس هزيل لأنهــم عــديمو العاطفــة. إن أفكــار الن
بالشفقة تماماً كالفتيات اللاتي يصنعن تلك الأربطة. إن خطرات قلوبهم بائسة لتكون آثمة. 
لربما كان محتملاً أن نعتبر أن الدودة على خطيئة إن هي غذت أفكاراً كهـذه، ولكـن لـيس    
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 27ق في صورة من الإله". ص الإنسان، الذي خل

"ما يقوله الفلاسفة عن الحقيقـة محـبطٌ غالبـاً، مثـل قـراءة المـرء لعلامـة فـي متجـر للسـلع           
المستعملة تقول: كي الملابس متوفر لدينا. لو أن الشخص كان عليـه جلـب ثيابـه للمكـوى،     

  .32فإنه سيخدع، لأن العلامة للبيع فقط". ص 

ذلك فقد بدا لي دائماً كما لو أن البهجة رفيقي الدائم، كما "لم أكن يوماً مبتهجاً، ومع 
لو أن جني السعادة يطفو من حولي راقصاً، خافياً عـن أعـين الغيـر ولكـن لـيس عنـي، وعينـاه        

 .40تشرقان بالانبساط والغبطة". ص 

"أمــا ســوء الحــظ لــدي فهــو متمثــل فــي أن ملاكــاً للمــوت يســير بجــانبي دائمــاً، وليســت       
ـ كـلا، بـل هـي أبـوابهم تلـك        1رين هـي التـي أرشـها بالـدم كعلامـة علـى مـروره       أبواب المختا

  41التي يدخلها ــــ لأن حب الاستذكار هو السعادة فقط. ص 

  ا���ا�� ا0&�و-	� ا/�	�:

العمــل الثــاني يقــع تحــت عنــوان "المراحــل الإيروســية الآنيــة، أو الإيروســي الموســيقي".   
قى، وبـــالأخص مـــن خـــلال اســـتعراض معزوفـــة     وهـــذا القســـم يســـتكمل موضـــوعة الموســـي    

مــوزارت المعنونــة بـــ "دون جيوفــاني". يرجــع كيركگــورد إلــى هــذا العمــل مــرة أخــرى أيضــاً   
ــيل فـــي دون       ــة تخـــص تفاصـ ــة خاطفـ ــه "ملاحظـ ــتعار "أ" فـــي عمـــل عنوانـ تحـــت الاســـم المسـ

  .1845جيوفاني"، ونشرت في مجلة فاذرلاند عام 

يلــه لأنــه ســابق لنوعــه. فهــو كوميــدي لوجــود   إن دون جيوفــاني عمــل يرغمــك علــى تحل 
مشاهد كوميدية واضحة، مثل اللحن الافتتاحي لخادم دون جيوفاني المـدعو ليبوريلـو وهـو    

                                                 
ة وأقتـل كـل بكـرٍ    الإشارة هنا إلى رش الدم في العهد القديم، "وأنا أعبـر أرض مصـر فـي تلـك الليل ـ      1

فيها من الناس والبهـائم، وأُنـزل عقـابي بجميـع آلهـة المصـريين، أنـا الـرب. فيكـون الـدم علـى البيـوت التـي              
أنتم فيها علامةً لكم. فـأراه وأعبـر عـنكم ولا أفتـك بكـم وأهلكـم إذا ضـربت أهـل مصـر". (سـفر الخـروج:            

  ) [المترجمة].13ـ  12: 12
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ــة          ــو مبالغـ ــاني هـ ــات دون جيوفـ ــداد حبيبـ ــذلك تعـ ــيده. وكـ ــة سـ ــي خدمـ ــته فـ ــن تعاسـ ــي عـ يغنـ
كوميديـــة  كوميديـــة، ولربمـــا كانـــت محاكـــاة تهكميـــة لقائمـــة الســـفن فـــي الإليـــاذة. والأوبـــرا 

كذلك بالمعنى الكلاسيكي لأنها وبعكس التراجيديا، تنتهي بأحداث سعيدة. ولكـن النهايـة   
تكــون جيــدة للجميــع فيمــا عــدا البطــل، دون جيوفــاني الــذي يعتبــر اللابطــل حقــاً. إن اهتمــام     
كيركگــورد بهــذا العمــل يــؤدي وظيفتــين علــى الأقــل. فهــذا العمــل ربمــا يكــون الأعظــم مــن     

حيث ظانه يجمع بين الكلمات والموسيقى. ثانياً، فإنه يتطلع إلـى العمـل النهـائي    ناحية النوع 
ــيس محــض          ــاني ببعضــهما ل ــاط جوهــانس وجيوف ــات مغــوٍ". إن ارتب ــي القســم الأول، "يومي ف

يقى. إضـافة  صدفة. تناول كيركگورد هذا العمل لأنه اعتبر نفسه شاعراً، ومـا الشـعر إلا موس ـ  
اد وجهـات نظــر جماليـة تكــون مجـردة مــن الأخـلاق فــي     إلـى ذلــك كـان مــن الضـروري إيج ــ  

  الأغلب. فالأخلاق محفوظة للقسم الثاني، القسم المتعلق بـ "أو".

ــاً لتصــور الأذهــان    هــي الحســية فــي أصــالتها الجوهريــة.     "إن أكثــر الأفكــار المجــردة قرب
ا ولكن ما هو الوسيط الذي يمكـن تقـديمها مـن خلالـه؟ الموسـيقى فقـط. لا يمكـن تقـديمه        

من خلال النحت لأن فيهـا نوعـاً مـن التجـوهر؛ ولا يمكـن رسـمها، إذ لا يمكـن حصـرها فـي          
ــخ، ولكــن            ــع وشــغف.. إل ــة. إن هــذه الفكــرة فــي غنائيتهــا، هــي قــوة، وريــح وهل حــدود معين
بطريقة يكـون وجودهـا فيـه لـيس فـي لحظـة واحـدة بـل فـي لحظـات متعاقبـة، وذلـك أنهـا لـو               

ناً رسـمها أو تصـويرها. إن وجودهـا كلحظـات متعاقبـة      وجدت في لحظة واحدة، لكان ممك
يعبر عن خاصيتها الملحمية، ولكنها ليست ملحمية بالمعنى الضيق، لأنها لـم تصـل إلـى حـد     
الكلمــات؛ فهــي تتحــرك باســتمرار فــي الآنيــة. وبالتــالي لا يمكــن تقــديمها فــي الشــعر، أيضــاً.    

الموسـيقى. إن للموسـيقى عنصـر وقـت     الوسيط الوحيد الذي يمكن تقديمها مـن خلالـه هـو    
ا التعبيـر عـن التـاريخ    نلـيس بوسـع   ،لا تأخذ حيزاً من الزمن إلا بصـورة مجازيـة   هيفي ذاته و

  "وما يليها. 56من خلال الزمن. ص 

ــالنظر إلــى اللغــة علــى أنهــا وســيط، فهــي وســيط     ل مــن قبــل الــروح، وهــي بالتــالي   مؤهــ ب
الحــواس ا إلــى الأذن. والأذن بــدورها هــي أكثــر وســيط أصــلي للفكــرة... اللغــة تتوجــه بنفســه

أهليــة... وغيــر اللغــة هنالــك الموســيقى، وهــي الوســيط الوحيــد الــذي يتوجــه إلــى الأذن... أمــا  
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اللغة فلها عنصرها في الوقت؛ كل وسائط الإعلام الأخرى تتخذ من الفضاء عنصراً لها، أما 
لوقـــت هـــو نفـــي للمشـــاعر  الموســـيقى فوحـــدها تحـــدث مـــع الوقـــت... ولكـــن حـــدوثها فـــي ا  

ومــا يليهــا. يتوجــه المؤلــف بعــدها إلــى الرغبــة  وموضــوع      67المعتمــدة علــى الحــواس. ص  
الإغراء. ويؤكد على أن موضوع الإغـراء قـد تـم تقديمـه بصـورة مختلفـة فـي دون جيوفـاني         

  عن بقية الأعمال.

ها فــي  "... إن موضــوع الإغــراء يظهــر فــي تعدديتــه، ولكــن وبمــا أن الرغبــة تنشــد هــدف         
التعددية، فبمعنى أعمق هـي لا تـزال بـلا هـدف؛ فهـي لا تـزال غيـر مؤهلـة كرغبـة؟ فـي دون           
جيوفاني، مع ذلك فإن الرغبة مؤهلـة تمامـاً.. تملـك الرغبـة هـدفها المطلـق فـي المخصـوص،         
فهي ترغب الشيء الخاص تماماً... إن "دون جوان" لمغوٍ صريح وحبه حسي، وليس نفسـياً.  

مفهوم، فالحب الحسي لا يتسم بالإخلاص بل إنه عديم الإخلاص تماماً؛ فهـو  ووفقاً لهذا ال
حب للكل وليس لواحد ـ أي أنه يغـوي الجميـع، إنـه حـب غـارق فـي لحظـة، ولكـن بالأخـذ           
بالاعتبــار فــي مفهومــه، تلــك اللحظــة هــي مجمــوع اللحظــات، وهكــذا يوجــد لــدينا المغــوي".  

  )94وما يليها،  84(ص. 

 ا�� �ح ا�!1&�ا���ا2	1&� +' 

القســم الثالــث مــن الجــزء الأول بعنــوان "التراجيــديا فــي المســرح القــديم وانعكاســها فــي  
تراجيديا المسرح الحديث"، ولها عنوان فرعي هو "مغامرة فـي مسـعى متشـذر". وهنـا يسـعى      
كيركگورد إلـى التعبيـر عـن نـوع مميـز مـن الرومانتكيـة والتصـوف سـادت فـي القـرن التاسـع             

". وهــذه الكلمــة Sumparanekromenoiيكتــب كيركگــورد "ألقيــت علــى   عشــر. وتحتــه
ــاً إلــى جنــب مــع أولئــك الــذين مــاتوا"،         اليونانيــة، التــي نحتهــا كيركگــورد، تعنــي حرفيــاً "جنب
ــة أو طائفــة         ــرع يمكــن أن تكــون "مصــاحبة المــوتى". وتبــدو هــذه جماعــة متخيل وترجمــة أب

  لعملان القادمان هذا الإهداء.غارقة في الرومانتكية السوداوية. و يتشارك ا

"في التراجيديا القديمة نجد العمل نفسه عنصراً ملحمياً؛ فهـو حـدث بقـدر مـا هـو فعـل.       
وســبب ذلــك طبعــاً هــو أن العــالم القــديم لــم يمتلــك الذاتيــة منعكســة فيــه. فحتــى لــو أن الفــرد   

ــة، وال         ــابع فــي عوامــل محــددة وأساســية، فــي الدول ــك ق ــة، فهــو رغــم ذل ــة، يتحــرك بحري عائل
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والقـــدر. إن هـــذا العامـــل المحـــدد الأساســـي هـــو العامـــل الحاســـم فـــي التراجيـــديا الإغريقيـــة    
وصفتها الجوهرية. فسقوط البطل إذن ليس نتاج عمله وحده بل هـو معانـاة أيضـاً، فـي حـين      
أن سقوط البطل في التراجيديا الحديثـة لـيس معانـاة حقيقيـة بـل هـو فعـل. وعلـى هـذا النحـو           

  . 143الة والشخصية هي العناصر المهيمنة في الفترة الحديثة. ص يتبين أن الح

بالتــالي فــإن البطــل التراجيــدي الحقيقــي، يتطلــب عنصــر الــذنب، إن الألــم التراجيــدي          
الحقيقــي يتطلــب عنصــر الإحســاس بالــذنب؛ والحــزن التراجيــدي الحقيقــي يتطلــب عنصــر          

  .151الشفافية، والألم التراجيدي الحقيقي عنصر إبهام. ص 

ر �4	�:�  

القســم الرابــع هــو "صــور ظليــة: تحــول ســايكولوجي". وهــو عــن الحــزن، ويحمــل نفــس     
الإهــداء الســابق، وهــو خطبــة ألقيــت فــي الاجتمــاع الســنوي لهــؤلاء المــوتى. الاجتمــاع عبــارة  
عن احتفال ببداية الليل الذي قد ابتلع النهار. يبدو هذا العمـل غريبـاً، وقـد كتبـه كيركگـورد      

الطـراز المميـز للرومانتيكيـة السـوداوية المصـبوغة بالتصـوف فـي القـرن التاسـع           ليعرض ذلـك 
  عشر.

"لــو أننــا طبقنــا مــا ذكرنــاه هنــا عرضــا ولــم نطــور حــديثنا عنــه علــى العلاقــة بــين الفــرح              
والحزن، لكان من السهل إدراك أن تصوير الفرح فنياً أسهل من تصوير الحزن... إن الفـرح  

ر؛ أمــا الحــزن فينــزع إلــى ســتر نفســه، وأحيانــاً للخــداع. الفــرح ميــال    بطبيعتــه يأمــل فــي الانتشــا 
للتواصل، فهو اجتماعي ومنفتح ويرجو التعبيـر عـن نفسـه. أمـا الحـزن فإنـه منغلـق علـى نفسـه          

  .169ص  بتحفظ، فهو ساكن ومنعزل ويرجو الرجوع إلى نفسه".

�-�5, 1��  ا

عنوان فرعـي هـو "خطـاب مسـتلهم     أما القسم الخامس فهو "الأشد تعاسة". ولهذا القسم 
:خاتمة اللقـاء فـي أيـام الجمعـة." وهـو عمـل قصـير جـداً،          Sumparanekromenoiموجه إلى 

النهـائي. أمـا    اومشابه للذي سبقه. ويتحدث عن سبب التعاسـة، وعمـا إذا كـان المـوت مسـببه     
ــاء مفتـــــرض    ــبة الخطبـــــة فهـــــو لقـــ ـــ لمناســـ ا   Sumparanekromenoiلـــ ــ نـــ ا ذكر ــ م كمـــ وهـــــ
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يات  ــ ة   فـــــيشخصـــ ــ فـــ ئ طا أو  ة  ــ لـــ متخي ة  ــ عـــ ة   جما ــ لحركـــ ا ر  ــ فكـــ ي  ــ فـــ ة  ــ منغمســـ
تاسع عشر. ل ا قرن  ل ا في  تي سادت  ل ا ة  ي تصوف ل ا نزعة  ل وا ة  تكي ن ا روم ل   ا

يمجد المتكلم التعاسة، لأن كل شيء ينتهي في تعاسة المـوت. ويبـدأ كلامـه بالإشـارة     
وجـد أن لا  وقد فُتح هـذا القبـر و   إلى قبر في إنكلترا نقش على شاهده عبارة "الأشد تعاسة".

أحــد فيــه. فالاســتنتاج يكــون: "... الأشــد تعاســة هــو شــخص لــم يســتطع المــوت، ولــم يســتطع   
النــزول إلــى قبــر". ولكــن المــتكلم يقــول عنــدها أن هــذا التعريــف غيــر صــالح لأن أحــداً لا           

  يمكنه الفرار من قبضة الموت.

 بعـــدها يقـــرر المـــتكلم اتخـــاذ شـــخص واحـــد كممثـــل عـــن المجموعـــات المختلفـــة مـــن 
الأرواح التعيسة. فكان هنالك شخص يأمل بحياة أبدية، وهـو تعـيس فـي حـال كانـت حياتـه       
للمستقبل فقط، ولكنه سعيد إن كان أمله سيتحقق فـي الحاضـر. وهنالـك فتـاة تنـدب حبيبهـا       
الذي لم يبد لها الإخلاص. وهي باقية على حزنها في خضـم الاسـتذكار، والـذي ذكرنـا أنـه      

ــدائرة ال   ــي الـ ــود فـ ــارته       موجـ ــت خسـ ــذي كانـ ــوب، الـ ــك أيـ ــورد. وهنالـ ــد كيركگـ ــة عنـ جماليـ
تدريجية. وهنالك أيضاً والـد الابـن الضـال، الـذي فقـد ابنـه العزيـز. وينهـي المـتكلم بمباركـة           
سامعيه، راجياً لهم القدرة والتمكن على الآخرين، والأهم من ذلك، وعداً بأن الآخـرين لـن   

  يمتلكوا القدرة عليهم.

العمل القصير ليس عبقاً من الرومانتيكية السوداء فقط، بل إلـى حـد مـا    إجمالاً فإن هذا 
من الأبيقوريـة. إن التعاسـة قلمـا تطـرأ علـى روح لا يمكـن للخـوف مـن المـوت أو اسـتذكار           

الشــديدة، وهــي  حــب تعــيس أن يمســها. إن المؤلــف المســتعار "أ" لا يعتنــق إيمانــاً بالســعادة  
دة البســـيطة أو المعتدلـــة، والتـــي تتماشـــى مـــع الفكـــر ســـوء فهـــم للأبيقوريـــة، ولا حتـــى للســـعا

الأبيقوري، ولكنه يعتنق ما هو أهم ، مبـدأ الاتراكسـيا، أو المفهـوم الإغريقـي للهـدوء، وهـي       
ــا. إن       ــؤثر فيهـ ــة أن تعتـــدي علـــى الـــروح وتـ ــتقرار لا تســـمح للقـــوى الخارجيـ ــة مـــن الاسـ حالـ

  مالية بالنسبة لكيركگورد.الأبيقورية، وبرغم كل محاسنها، داخلة ضمن الدائرة الج
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  ا�#6 ا�ول

ــم ناســخ"...          ــديا ذات فصــل واحــد بقل ــه "الحــب الأول: كومي ــا القســم الســادس فعنوان أم
تماماً كما تلك الأعمال اللاحقة يسـمي كيركگـورد هـذا العمـل بالمراجعـة. ولكنهـا مراجعـة        

نسبة له. فيخبرنا عن مصحوبة بانعطاف في الفكرة، فهو يذكر حباً طرأ له، حباً كان الأول بال
ــا أنــه رأى فتاتــه        حضــوره لمســرحية كــان ممثلهــا جوهــان هــايبرغ. وبمحــض الصــدفة، يخبرن
جالســة فــي الشــرفة. إن هــذا العمــل غيــر اعتيــادي فهــو يتحــدث عــن الكيفيــة التــي كُتبــت بهــا     

  المراجعة، وفي الوقت نفسه فإنه يتحدث عن الحب الأول للكاتب.

، اكتشــف أن محبوبتـه قـد خطبــت لشـخص آخـر. وقــد     ويحـدثنا أنـه وبعــد مضـي الوقـت    
أخبرتــه بأنهــا لــم تحبــه فعــلاً، وأن خطيبهــا الجديــد هــو حبهــا الأول. حتــى هــذه اللحظــة تبــدو   
القصــة مطابقــة لحيــاة كيركگــورد الحقيقيــة، فقــد كانــت رجــين أولســين مخطوبتــه، وبعــد أن    

د ليحـــدثنا تركهـــا بمـــدة، كانـــت هـــي قـــد خطبـــت لشـــخص آخـــر. وبعـــد هـــذا الفاصـــل، يعـــو    
لمواجهته مع العرض، وكيف قام بنشر مراجعته عنه. وبعدها يتوجه إلـى الحـديث عـن قصـة     
ــذه          ــو أن هـ ــه فهـ ــرج بـ ــذي يخـ ــتنتاج الـ ــا الاسـ ــيل. أمـ ــع بعـــض التفاصـ ــخ مـ ــب الأول للناسـ الحـ

  المسرحية هي الأمثل للناسخ. وتصبح أفضل إن ما شوهدت مراراً.

اليـة لتركيـزه علـى التخطـر والتمثيـل. فيـه       يندرج هذا العمـل تحـت عنـوان المرحلـة الجم    
ممثلون يقدمون عملاً على المسرح، وهـو عمـل يمكـن تـذكره بعـد العـرض، ويمكـن فهمـه         
بوضــوح أكثــر مــع كــل مشــاهدة متجــددة للعــرض. إن الحــب المفقــود، والــذي يســع المــرء         
 التفكــر فيــه (اســتذكاره)، يبقــى رهــين عــالم الجمــالي، لأن علاقــة حــب مســتمرة هــي نتــاج           

الالتزام، وهي الحالة الأخلاقية التي أشار إليها كيركگورد بـالتكرار. فـي هـذا العمـل تهجـره      
محبوبته، وهكذا لا وجود للتكرار، لا شيء سوى استذكار للحب. إن كاتبنا هـذا لديـه حبـه    

  الأول ليتذكره واستذكار لعرض مسرحية تسمى "الحب الأول".

  دورة ا��#��	�

ع فهو "دورة المحاصيل: مغامرة في نظرية الاحتراز الاجتماعي". أما عنوان القسم الساب 
أمــا هــذا العمــل الأقصــر فهــو عــن الملــل. وهــو يختلــف عــن الأعمــال الأخــرى أســلوباً، ولكنــه   
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يقدم من ناحيـة الموضـوع الأبيقوريـة واهتمـام كيركگـورد الراسـخ بالاسـتذكار. إضـافة إلـى          
ذلك مثـل الأعمـال الجماليـة الأخـرى فـي هـذا        ذلك فهو خالٍ مؤكداً من الأخلاقي، مثله في

  الجزء. باختصار، يسعى الكاتب إلى تزويدنا بحل لمشكلة الملل المتفشية دائماً.

"يؤكد الأناس ذوو الخبرة أن الابتداء من مبدأ أساسي يفترض أن يكـون منطقيـاً جـداً؛    
لــى الملــل. وهــل وأنــا أنصــاع لهــم وأبتــدئ مــن مبــدأ أساســي وهــو أن النــاس جميعــاً بــاعثون ع 

هنــاك مــن هــو ممــل كفايــة حتــى يناقضــني فــي هــذا الأمــر؟... مــا أقــدر الملــل علــى الإفســاد،       
والكل يدرك ذلك بالنسبة للأطفال. فما دام الأطفال يقضون وقتاً جيداً، فهم دائمـاً جيـدون.   
ويمكن قـول هـذا بمعنـى أضـيق، فـإن أصـبح طفـل صـعب المـراس أحيانـاً حتـى وهـو يلعـب،              

ي أنــه بــدأ يشــعر بالملــل... ولأن الملــل فــي تقــدم مســتمر وهــو أســاس كــل شــر، فــلا    فهــذا يعنــ
عجــب مــن أن العــالم إذن يرجــع الخطــى، والشــر ينتشــر، وهــذا مــا يمكــن تتبــع جــذوره إلــى       
ــذلك خلقــت البشــر. وآدم أحــس          ــت تشــعر بالملــل؛ ل البــدايات مــن هــذا العــالم. فالآلهــة كان

واء.. ومنــذ تلــك اللحظــة دخــل الملــل إلــى هــذا   بالملــل لأنــه كــان وحيــداً؛ ولــذلك خلقــت ح ــ 
العالم، وبدأ بالنمو بمقادير عظيمة، وبتناسب دقيق مع نمو السكان... وفي المقابل، ماذا كان 

. ومـا الـذي يـتم فعلـه اليـوم؟ هـل       2السبب وراء تأخر سقوط روما؟ لقد كان الخبز والسـيرك. 
  وما يليها. 285هناك اعتبار يعطى لأي وسيلة من وسائل التسلية؟ ص 

وعنـــد هـــذه النقطـــة فـــي المقالـــة، يتقـــدم كاتبنـــا بـــاقتراح درامتيكـــي لإنهـــاء الملـــل، وهـــو  
  يذكرنا بكتاب "مقترح متواضع" لجوناثان سويفت بسخريته الجافة ومبالغاته الأدبية.

"نســمع بــين الفينــة والأخــرى أن أحــدهم عبقــري وأنــه لا يــدفع الــديون المســتحقة عليــه؛  
مليونــــاً؛  50ة المثــــل، بشــــرط أن يكــــون هنالــــك اتفــــاق؟ تســــتدين الدولــــة فلــــم لا تفعــــل أمــــ

وتستخدمها في الترفيه العام لا في سداد كامل ديوننا... وكل شيء سيكون بالمجـان... ولـن   
يسمح لأحد أن يحوز ملكية خاصة. ولكـن مـع اسـتثناء خـاص لـي أنـا... مـاذا سـتكون نتيجـة          

                                                 
ا القديمة مـن أن الجمـاهير تريـد الخبـز واللهـو والمتعـة المتمثلـة بالسـيرك         تعبير كان متعارفاً في روم  2

 كاهتمامات أساسية للحياة. [المترجمة]
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ــيم إل ـــ    ــو عظـ ــا هـ ــيتدفق كـــل مـ ــذا؟ سـ ــار كهـ ــا   ازدهـ ــاغن أثينـ ــبح كوبنهـ ــاغن... وستصـ ى كوبنهـ
  .287أخرى... وهنا فكرتي الثانية: نختطف الامبراطور... ونبيعه للأتراك." ص. 

ويرجــع كاتبنــا إلــى موضــوعة طبيعــة الملــل ويشــرح مــا يمكــن للفــرد عملــه ومــا يتوجــب  
  عليه في تعامله مع الملل.

ى نمنــع هــذا الشــر، فإننــا "إننــا معتــادون علــى القــول بــأن الكســل هــو أصــل كــل شــر. وحت ــ
نوصي بالعمل...إن كسلاً كهذا ليس بأي حال أساساً للشر؛ على العكس من ذلك، إنه حيـاة  
لاهوتية بحق، إن لم يرافقه شعور بالملل... إن خروجي عن الرأي الشـائع معبـر عنـه بعبـارة "     

ــل ك     ــة، بـ ــر التربـ ــل بتغييـ ــا لا تتمثـ ــي أقترحهـ ــة التـ ــا الطريقـ ــيل." أمـ ــا فـــي دورة  دورة المحاصـ مـ
المحاصيل المناسبة، يتألف من تغيير طرق الزراعة وأنواع المحاصيل. وهنا يبـرز حـالاً مبـدأ    
المحدودية، وهو المبدأ المنقذ الوحيد في العالم. فكلما وضع الإنسان الحدود لنفسه أكثـر،  

  .291، 289كلما ازداد دهاءه". ص 

قليلاً، فنتقرب منهـا كيفمـا اتفـق، بشـيء مـن      يوصي كاتبنا بأن يكون ما نطلبه من الحياة 
ــة ــولي الإهتمــام للحــوادث فقــط بــدلاً عــن الموضــوعات الأساســية فيهــا... وهــو         3الدادائي ، فن

يوصــي بالإســتذكار مــن أجــل التمتــع بتجــارب الحيــاة. إن التوصــية بــتحكم المــرء بأفكــاره           
وصـــي كاتبنـــا بـــأن وتجاربـــه، واستحســـان الكســـل، هـــي مبـــادئ تتبـــع الأبيقوريـــة. باختصـــار، ي

يتحمل المرء عبء تجاربه وانفعالاته كلها. ويـذكرنا هـذا بالمقولـة الشـائعة ألا وهـي: مـن لا       
  يأمل شيئاً يسلم من الإحباط.

:$	�ت 9$ٍ&  

أما القسم الأخيـر فهـو "يوميـات مغـوٍ". وقـد ولـد هـذا القسـم حساسـية بسـيطة وقـد تمـت             
هذا تـم نشـره كوحـدة واحـدة. لـم يكـن ذلـك         قراءته بمعزل عن بقية الكتاب. حتى في قرننا

                                                 
وبنـاء نـوع جديـد     ،سـعت إلـى هـدم الثقافـة التقليديـة      1916حركة ثقافية انطلقت في سويسرا عـام    3

ــة   ــة اتســم بالحداث ر وخــراب فــي المجتمــع   وذلــك كــرد فعــل علــى الحــرب ومــا خلفتــه مــن دمــا       ،مــن الثقاف
 [المترجمة]حينها.
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مقصد كيركگورد، وقد أصابه ذلك بإحباط شديد. إن شخصية جوهانس تظهر مرة أخرى 
في كتاب مراحل في درب الحياة... في كتاب "تكرار" يكتب كيركگـورد عـن فتـى شـاب،     

ر فهـو الانتقـال   وهو ذاته "أ"، كما أنه غير قادر علـى الالتـزام أخلاقيـاً بعلاقـة حـب. أمـا التكـرا       
  إلى الالتزام في الدائرة الأخلاقية.

  ا�=>ء ا����'

أما الجزء الثاني، القسم المتعلق بـ "أو"، فمؤلفه هـو "ب"، ويعـرف بالقاضـي، أو القاضـي     
ويليام، وكتابته تتمحور حـول الـزواج. وهـو كـذلك "الرجـل المتـزوج" فـي القسـم الأخلاقـي          
الثـــاني فـــي مراحـــل علـــى درب الحيـــاة، المعنـــون "خـــواطر فـــي الـــزواج". يرمـــز القاضـــي إلـــى  

فاعه عن الزواج، والذي يكون مفهومه كما ذكرنا سابقاً، هـو التـزام   المرحلة الأخلاقية في د
تقدمي يعرف بالتكرار، وهو معاكس للنظرة الارتجاعيـة (الجماليـة) فـي مفهـوم الاسـتذكار.      
ويـــأتي هـــذا الجـــزء رداً مـــن قبـــل "ب" علـــى مـــا كتبـــه "أ"، مؤكـــداً أن الحيـــاة الجماليـــة تتســـم  

زائلــة. مــن ناحيــة الأســلوب، فــإن القاضــي يشــبه "أ" فــي  بالأنانيــة، فــالعيش فيهــا يكــون للحظــة 
  غزارة ما يكتبه، بل إنه يكثر من الحديث لدرجة الملل. 

يــرى "ب" أن "أ" أنــاني بشــدة، ولكنــه يقــر أن هنالــك مجــالاً متاحــاً لنــوع مــن الجماليــة          
ـــ والتــوازن هنــا يــأتي مــن الأخــلاق. علــى الــرغم مــن أن "ب" يتوجــه بطرحــه إلــى         المتوازنــة ــ

المرحلة الدينية وعلاقتها بالحب المفضي إلى الزواج، فلا يجب مساواتها بالمرحلـة الدينيـة   
ــزواج          ــوان "شــرعية ال ــاني يقــع تحــت العن ــدى كيركگــورد. إن الفصــل الأول مــن الجــزء الث ل

  الجمالية".

"صديقي [أي مؤلف الجزء الأول من الكتاب].. هنالك مهمتان علي النظر فيهما: يتعين 
ظهــر المعنــى الجمــالي للــزواج، وأن أظهــر أيضــاً كيــف أن الجانــب الجمــالي فيــه          علــي أن أ

يمكــن أن يحفــظ بــالرغم مــن العقبــات العديــدة التــي توجــد فــي الحيــاة.. فأنــا مــا أزال ضــمن     
نطاق دعوتي، أنا نفسي رجل متزوج، أخوض معركة في صف الزواج..زوجتي هي المـرأة  

، وهنالــك أمــر واحــد أصــلي الله مــن أجلــه مــن أعمــاق  الوحيــدة التــي أحببتهــا أبــداً، بــل الأولــى 
قلبي، وذلك بـأن يمنحنـي القـدرة علـى ألا أحـب سـواها... إن المشـاعر كلهـا، حتـى المشـاعر           
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الدينية العليا، يمكن أن تركن للكسل والتراخي إن كان المرء وحيداً معها. أما في وجودها 
  وما يليها 8ص (أي الزوجة)، فأنا الكاهن وسامعوه في الوقت نفسه". 

في الجزء الأول من الكتاب، كما في أعمال فلسفية أخرى لكيركگورد، فإن المرحلـة  
الجماليـــة مقترنـــة باســـتذكار حـــب ضـــائع. وذلـــك ينـــاقض المرحلـــة الأخلاقيـــة وفيهـــا يكـــون    
الالتزام مع المحبوب وهو ما يدعوه كيركگورد بالتكرار. وهنا يسعى القاضي ليصطفي مـن  

ة للـزواج قيمـة جماليـة. لاحـظ أن زوجـة القاضـي هـي حبـه الأول. وفـي هـذا           الحالة الأخلاقي ـ
  إشارة إلى "الحب الأول" في الجزء الأول من الكتاب.

"بقــدر مــا يبــدو لنــا الآن العيــب فــي الحــب الرومــانتيكي والمتمثــل بافتقــاره للتفكــر، فإنــه    
ع من الشك... أن يكـون  يبدو ملائماً أن يكون الحب الحقيقي المبني على الزواج مبتدئاً بنو

زواج ما معقولاً من الناحية الفنية بعد شـك كهـذا، فأنـا لا أنكـر ذلـك أبـداً، ولكـن السـؤال مـا          
ــين الحـــب         ــا بـ ــالاً مـ ــور انفصـ ــذلك تصـ ــا بـ ــا، لأنهـ ــد تغيـــرت حينهـ ــزواج قـ ــة الـ إذا كانـــت طبيعـ

حب الأول والزواج.السؤال هو ما إذا كانت المسألة تنتمي في الأساس إلى فكرة أن إلغاء ال
بتوليد الشك في احتمالية إدراكه حتى يكون متاحـاً مـن خـلال هـذا الإلغـاء قـد جعـل الحـب         
في الزواج ممكناً وواقعـاً... ويبقـى السـؤال مـا إذا كـان الحـب الآنـي، الحـب الأول، وهـو فـي           
آنية متركزة وعالية، ألا يكون آمناً في وجه هذا الشك وبذلك لا يحتـاج الحـب فـي الـزواج     

جد له مكاناً على حطام الآمال الجميلة للحب الأول، بل أن حب الزواج سـيكون نفسـه   أن ي
الحب الأول مضافاً له مواصفات لن تقلل منـه بـل تجعـل منـه حبـاً أنبـل. إنهـا لمشـكلة عصـية          
على الطرح، ومع ذلك فإن لها أهمية عظمى، خشـية أن يكـون هنالـك انقسـام فـي الأخلاقـي       

فكري بين الإيمان والمعرفـة... والآن يبـدو مـن الواضـح جـداً أن      كما يحدث على الصعيد ال
الحب التأملي يستهلك نفسه باستمرار، وأنـه يتخـذ أكثـر مـن موقـع ومكـان بصـورة عشـوائية؛         
من الواضح أنه يشير إلى ما وراء ذاته، إلى مـا هـو أعلـى وأسـمى، ولكـن الفكـرة هنـا هـي مـا          

يــدخل فــي انســجام مــع الحــب الأول. وهــذا     إذا كــان لــيس بمقــدور هــذا الشــيء الأعلــى أن   
الشيء الأسمى هو المرحلة الدينية... في هذه المرحلـة، يجـد الحـب ذلـك اللامتنـاهي الـذي       

  وما يليها 29سعى وراءه دون جدوى في الحب التأملي. ص 
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لا يسعى القاضي ويليام إلى جعل  الفـرق غامضـاً بـين المـرحلتين الجماليـة والأخلاقيـة،       
اقع يريد أن يحول المرحلة الجمالية بأن يرقيها إلى المرحلة الأخلاقية. قـد تنتهـي   إنه في الو

قصائد وقصص الحـب مـع زواج المحبـين فـي الختـام، ولكـن قصصـاً كهـذه لا تسـتوطن فـي           
فترة الزواج. بل إنها تعكس تلك الفتـرة مـن الحـب الرومـانتيكي التـي تسـبق الـزواج، أو حبـاً         

هذا ليس رأي كيركگورد، فهو يرى أن هنالك نوعين من التـدين،   رومانتيكياً ضائعاً. ولكن
  أ و ب:

"يتســـم ديـــن أ بعلاقتـــه الهامـــدة مـــع اللاهـــوت، مـــع مـــا يرافقـــه مـــن المعانـــاة والإحســـاس    
بالذنب. ولكنه يتميز عن دين ب أو لنقل الدين المتسامي، فـي أن ذلـك الـرابط الـذي يـربط      

توتر الموجـود سـليماً تمامـاً... إن الخاصـية المميـزة      الفرد باللاهوت ما يزال بالرغم من كل ال
للــــدين المتســــامي يمكــــن اختصــــارها بالتــــالي، هــــذا النــــوع يتــــألف فــــي التحــــول أو التقييــــد   
للإحســاس بالــذنب إلــى إحســاس بالخطيئــة، حيــث أن كــل أنــواع الاســتمرارية تنقطــع بــين           

ــة       ــذات الأبدي ــة وال ــذات المؤقت ــة، ال ــذات المثالي ــة وال ــذات الفعلي ــا تضــعف الشخصــية،   ال ، هن
وبهذا يكون تحرر من قانون االله، لأن الذات عندها غير قادرة على التوافق مع متطلبات هذا 
ــين الفــرد واللاهــوت؛ أصــبح المــرء مختلفــاً         القــانون، لا يبقــى هنالــك نقطــة اتصــال أساســية ب

  وما يليها)". 173بالمطلق عن االله (كتاب: مختصر من حياة كيركگورد. ص 

ين الذي يطرحه القاضي هنا يبدو أنه يقصر عن التدين أ... إن كلا نوعي التدين إن الد
قــد شــطرا تمامــاً عــن دوائــر الوجــود الأخــرى، ولكــن هــذا لا يعنــي القــول أن هــذه المراحــل       

  الثلاث لا يوجد بينها تبادل. بل هي عوالم مختلفة للوجود.

ظهـر بـأن الحـب الرومـانتيكي     "إذن فأنت تـرى طبيعـة المهمـة التـي وضـعتُها لنفسـي: أن أ      
يمكنـه أن يتحـد ويوجـد فـي ظـل الـزواج ـ بـل إن الـزواج هـو بالفعـل ذلـك التحـول الروحـي                
لهذا الحب. عندها لن يفسـد الـزواج الـذي أسـعف نفسـه مـن التأمـل وحطامـه. إننـي أحـارب           
من أجـل أمـرين: المهمـة الجسـيمة المتمثلـة فـي إظهـار أن الـزواج هـو تحـول روحـي للحـب             

  ."31ل وليس إلغاء له، وأنه صديق له وليس عدواً... ص الأو
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أمـــا الفصـــل الثـــاني مـــن القســـم الثـــاني فـــي الكتـــاب فعنوانـــه هـــو "التـــوازن بـــين المرحلـــة    
ـــ أ بعــدم         الجماليــة والمرحلــة الأخلاقيــة فــي نمــو الشخصــية". ويبــدأ الفصــل باتهــام القاضــي ل

الالتــزام. وهنــا يعــزز القاضــي فكــرة أن  قدرتــه علــى اتخــاذ قــرار إمــا/ أو، وبأنــه غيــر قــادر علــى
المرحلة الأخلاقيـة هـي مرحلـة التـزام (تكـرار)، فـي حـين أن المرحلـة الجماليـة فهـي متصـلة            

  على نحو حالم بالماضي، أو حتى باللحظة.

"إن اختيارك لهـو اختيـار جمـالي، ولكـن اختيـاراً كهـذا لـيس اختيـاراً بحـق. إن الاختيـار           
ــة. متــى مــا كــان هنالــك ســؤال      ذاتــه هــو مصــطلح غــامض وصــار    م بالنســبة للمرحلــة الأخلاقي

ــة       ــا/أو، يمكـــن أن يتأكـــد المـــرء مـــن أن للمرحلـ ــين إمـ ــار بـ ــه اختيـ ــيق يكـــون فيـ ــالمعنى الضـ بـ
الأخلاقيــة شــأناً فــي ذلــك. إن إمــا/ أو المطلقــة الوحيــدة هــي فــي الاختيــار بــين الخيــر والشــر،     

مـالي إمـا أن يكـون آنيـاً كليـةً، وبالتـالي لا       ولكن ذلك أيضاً أخلاقي إطلاقاً. إن الاختيـار الج 
وجــود لاختيــار، أو أنــه يفقــد نفســه فــي التعدديــة العظيمــة... بالتــالي، فــإن الاختيــار الأخلاقــي   
يكون أسهل بمعنى ما، وأبسط، ولكنه بمعنى آخر فهو صـعب بشـكل لا متنـاه. إن الشـخص     

ادي هــذا المجــال الواســع؛ إن الــذي يريــد أن يقــرر مهمــة حياتــه أخلاقيــاً لا يمتلــك بشــكل ع ــ 
  وما يليها). 166فعل الاختيار، مع ذلك يكون ذا معنى أكثر له. (ص. 

فــي حــين أن اهتمــام القاضــي ويليــام منصــب باتجــاه أن يكــون للفتــى الشــاب خيــار بــين      
المرحلتين الجمالية والأخلاقية ـــ اللتين يدخل فيهما القاضي الدين كما لـو أنهـا مرافـق لهمـا     

و طبيعـي ـــ لقـد جعـل كيركگـورد مـن الاختيـار إمـا/ أو الفعلـي اختيـاراً بـين المرحلـة             على نح
الجماليــة البشــرية والأخلاقيــة مــن جهــة، والدينيــة (ســواء النــوع أ أو ب) مــن جهــة أخــرى.          
فالقاضي يؤمن بأن للمرحلة الجماليـة مكانتهـا ولكـن كخـادم بـين يـدي المرحلـة الأخلاقيـة.         

عتقـد بكـون كـلٍ مـن المـرحلتين الجماليـة والأخلاقيـة فـي خدمـة          وقد يبدو أن كيركگـورد ا 
المرحلة الدينية. في كتاب خوف وقشعريرة وهو المعني بالمراحل الأخلاقية والدينية، فـإن  
  الاسم المستعار جوهانس دي سايلنتو يقول بكون المرحلة الأخلاقية هي المرحلة الكونية.

يمكــن أن يطيــع المطلــق فــي حــين أنــه ينتهــك  ولكــن بمــا أن االله هــو المطلــق، فــإن المــرء  
الكــوني، وهــو مــا قــام بــه إبــراهيم عنــدما أمــره االله أن يــذبح ابنــه اســحاق. وفــي النهايــة يخــتم        
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كيركگورد بخطبة قصيرة يخبرنا فيها أن علينا أن نركن إلى المبـدأ الكـوني وهـو أن االله هـو     
التــي واجههــا إبــراهيم عنــدما أمــر   الحــق دائمــاً. وهــذا لا يــزال بعيــداً عــن المعضــلة الوجوديــة    

بالتضحية بابنه. إن الراحة المستقاة هنا، ليست مبررة مهما كان مبلغها، فهي لا تنتمي للتدين 
"أ" حيث هنالك حس عالٍ بالخجل. أو التدين "ب"، حيث أن العلاقـة المتسـامية مـع االله هـي     

  الموجودة.
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الفصـل الأول مـن الكتـاب وتحـت هـذا العنـوان يقـول كيركگـورد:         "القضية" هو عنـوان  
"السؤال مطروح من قبل من في جهله لا يعلم حتى ما الذي هيئ المناسبة لتساؤله على هـذا  
ــرورية        ــبة الضـ ــوفر المناسـ ــي تـ ــي التـ ــة هـ ــه: أن الآلهـ ــورد ذلـــك بقولـ ــو." ويعقـــب كيركگـ النحـ

عار للكتاب، يريد القول أنه هـو نفسـه   لاكتساب المعرفة. لعل جوهانس، اسم المؤلف المست
ليس ملماً بالهيئة الغامضة للمعلم الذي يوشك على وصفه. واهتمام كيركگورد منصب فـي  
معرفـة الكيفيـة التـي تُكتسـب بهـا المعرفـة، أي كيــف نـتعلم. ويتوجـه فـي طرحـه إلـى مشــكلة            

فلاطــون عنــد أفلاطــون. فشخصــية بروتــاغورس فــي كتــاب أ     epistemologyنظريــة المعرفــة 
الموسوم بالإسم نفسه تزعم أن تعليم الفضيلة أمر ممكن، وأنـه هـو، أي بروتـاغورس، معلـم     
عظيم للفضيلة، لكن على النقيض منه، نجد أن سقراط ينفي إمكانية تعلـيم الفضـيلة ويؤكـد    

                                                 
  نقلاً عن هذا الرابط:  Anthony Stormترجمة لشرح دكتور أنتوني ستورم  - ∗

http://sorenkierkegaard.org/philosophical-fragments.html    
مجلـــداً)،  26أرقـــام الصـــفحات للاقتباســـات مـــن كتـــب كيركگـــورد تعـــود لــــ: مؤلفـــات كيركگـــورد (   

  . 1998ـ  1978المحرر: هوارد هونغ. مطبعة جامعة برينستون، 
Kierkegaard's Writings (26 volumes) Hong, H. V. ed. Princeton University Press, 

.ترجمة: زهراء طاهر                                                                                            .1978-1998  
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على أن الخطيئة ناشئة عن الجهل. ويرتبط بوجهة نظر سقراط هذه اعتقاد كيركگورد  بأنـه  
  معقول أن يعرف شخصٌ العدل ولا يعمل به. من غير ال

كما هي مدرجة  recollectionويرتبط بهذا الشأن أيضاً نظرية أفلاطون في الاستذكار 
. في (مينـو) يرشـد سـقراط    Phaedoو فايدو  Philebusو فيليبوس   Menoفي محاوراته مينو

رفة مسبقاً؛ ومن هنا يتبـين  عبداً من خلال البراهين الهندسية مصوراً له حقيقة أنه يمتلك المع
أن "التعلـــيم" لـــيس اكتســـاباً بـــل هـــو اســـتذكار. ويؤكـــد أفلاطـــون أن العبـــد ببســـاطة يســـتذكر   
المعرفة التي تعلمها في تجسد مسبق لروحه. بالرغم من أن أفلاطـون اسـتند إلـى الاسـتذكار     

معرفـة كـان فـي    ليثبت خلود الروح في (فايدو)، إلا أنه لم يوفق في حل المسألة لأن تعلم ال
  وقت ما، وفي تجسد ما ـ ولكن هذا ليس شأننا هنا.

لم يكن مقصد كيركگورد إظهار الخـلاف مـع أفلاطـون، بـل إن الفكـر اليونـاني شـكل        
بالأحرى نقطة الانطلاق بالنسبة له، والتي منها توجه بالسؤال الابستيمولوجي (متعلق بنظريـة  

يلخـــــص كيركگـــــورد نظريـــــة أفلاطـــــون فـــــي    .subjectivityالمعرفـــــة) وارتباطـــــه بالذاتيـــــة  
الاستذكار قائلاً: "لا يمكن للمرء السعي في طلب ما يعرفه، ومن الاستحالة أيضـاً أن يسـعى   
فــي طلــب مــا لا يعرفــه، وذلــك لأن الســعي فــي طلــب مــا يعرفــه غيــر ممكــن لأنــه يعرفــه، ولا        

لـذي عليـه السـعي مـن     يمكنه السعي أيضاً في سبيل ما لا يعرفه لأنه عندها لا يعرف الشـيء ا 
  )9أجله." (ص

فيما يخص تساؤل سقراط يقول كيركگورد: "إن الفكرة الجوهرية في كل تساؤل هو 
أن الشخص المسؤول يجب أن يكون مالكاً للحقيقة مكتسباً لها بنفسه. إن نقطة البداية هـي  

الأزل دون لا شيء، لأنها هي اللحظة نفسها التي أكتشف فيها بأنني قد عرفت الحقيقة منـذ  
أن أعرفهــا، فــي الحــين نفســه تكــون اللحظــة خافيــة فــي الأبــدي، مســتوعبةً فيــه بطريقــة أكــون  

  )13فيها، إن صح القول، غير قادر على إيجادها حتى إذا كنت سأفتش عنها". (ص 

ويقود هـذا كيركگـورد إلـى الأخـذ بنظـر الاعتبـار ثلاثـة أمـور: الحالـة السـابقة (الأوليـة)            
. فالحالــة الســابقة للمــتعلم هــي الجهــل. ولكنــه لــيس كشــخص دخــل الــدين      والمعلــم والتــابع 

حــديثاً فهــو لــيس مقــبلاً علــى الحقيقــة. إن جهلــه هــذا يبعــده عــن الحقيقــة، لأنــه بحاجــة إلــى       
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المعلم لكي يسـتردها كمـا حـدث للعبـد فـي محـاورة (مينـو). وهـذا الجهـل بلـغ حـداً لا يعلـم             
. untruthأن المتعلم حينها يكون (فاقداً للحقيقة) معه المتعلم أنه جاهل. ويرى كيركگورد 

ويبدو أنه فيما لو أراد المعلم أن يـذكر المـتعلم بجهلـه، فكـل مـا بوسـعه فعلـه هـو          .)13(ص 
إعلامــه بحقيقــة جهلــه. لكنــه بهــذا يكــون قــد أقصــى المــتعلم وذلــك يجعــل حالتــه أســوء ممــا     

  كانت عليه.

التالي: المعلم كائناً من يكون هو المناسـبة   "ومبدأ سقراط يطبق على هذا الفعل الواعي
للتعلم، حتى وإن كان إلهاً. إن بوسعي أن أكتشف انعدام الحقيقة لوحدي فقط، وذلك لأن 
اكتشاف الأمر لا يكون تاماً إلا حين أكتشفه أنا بالذات، فلو عرف العالم بأسره بجهلـي لمـا   

  عنى ذلك شيئاً بموازاة معرفتي له".

على المتعلم تحصيل الحقيقة، يتوجب على المعلم أن يجلبها له، وليس "الآن، لو كان 
ذاك فقــط، فــإلى جانبهــا عليــه تــوفير الشــرط الــلازم لفهمهــا، وعنــدما كــان المــتعلم نفســه هــو      
الشرط اللازم تـوفره لفهـم الحقيقـة، إذن فـإن المـتعلم لا يحتـاج إلا للإسـتذكار .. إلا أن مـن         

لشـرط لـيس المعلـم. ففـي نهايـة الأمـر التعلـيم كلـه يعتمـد علـى           يمنح المتعلم الحقيقة ويوفر ا
وجود الشرط؛ فإذا لم يوجد ذلك الشرط فالمعلم لا يقدر علـى فعـل شـيء، لأنـه فـي الحالـة       
الثانيــة يتوجــب علــى المعلــم قبــل البــدء بــالتعليم أن يحــول المــتعلم مــن حالــة الجهــل لا أن           

له؛ ولو كان لابد من حـدوث هـذا، كـان    يصلحه. ولكن ما من إنسان يقوى على فعل هذا ك
  وما يليها) 14الإله هو الوحيد القادر على فعله." (ص 

هنا يبتعد كيركگورد عن وجهة نظر أفلاطون، إلا أن مسـار المعرفـة تتحـدد بدايتـه مـن      
أفلاطون وذلك فـي جعلـه للمعرفـة متموضـعة فـي داخـل الإنسـان. ويـذهب كيركگـورد إلـى           

طـون بسـؤاله عـن الحالـة التـي يـتم بهـا اسـتخراج هـذه المعرفـة. يـرى            أبعد مما ذهـب إليـه أفلا  
أفلاطــون أن الإنســان يعــرف كــل شــيء والمعلــم هــو مــن يســتخرج هــذا المكنــون، فــي حــين   
يرى كيركگورد أن المشكلة في أنـه يتعـين علـى كـل إنسـان أن يجـد المعلـم الـذي يـوفر لـه           

  سبل المعرفة.

. وعلــى الــرغم مــن أن الــبعض ناقشــوا ببراعــة    تحــدث ســقراط عــن "الإلــه" أو "الألوهيــة"  
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كـــون أفلاطـــون ســـاعياً لوضـــع أســـاس للتوحيـــد،  فـــإن اللفـــظ اليونـــاني "الإلـــه" لا يعنـــي الإلـــه  
، أو ربمــا ألهــة  Apolloالواحــد، بــل مجــرد إلــه معــين فــي نطــاق الموضــوع، قــد يكــون أبولــو  

" وقــد divinityلوهيــة يعرفهــا أفلاطــون.  وأحيانــاً يطلــق ســقراط علــى هــذا الإلــه تســمية "الأ        
) علـى أنـه يـؤدي وظيفـة وسـيط. فـي حـين يبقــي        Symposiumوصـفه فـي كتابـه (سـمبوزيوم     

كيركگورد على مصطلح "الإله" حتـى يبقـى أسـاس عملـه عنـد سـقراط، ولأن الإلـه المتمثـل         
  في ذهنه هو إله واحد وهو االله في المسيحية.  

فــي تــرجمتهم للكتــاب،     the ويبقــي كــل مــن (إي وإيــش هونــغ) علــى أداة التعريــف   
. وأداة التعريـف  gud". إن اللفظ الدنماركي للإلـه هـو   gوكذلك على حالة الحرف الصغير "

، وتلحق بنهاية الكلمة عندما تكون معرفة، ولكن تظهر منفصلة قبل الكلمـة عنـدما     enهي 
"، ويقــول تعنــي "الإلــه gudenتعنــي "إلــه" و en gudتكــون غيــر معرفــة (نكــرة): وهكــذا فــإن  

"إن الــنص باللغــة الدنماركيــة هنــا وفــي الكتــاب كلــه (مــع  هونــغ معلقــاً علــى هــذا الاســتخدام:
أي الإســم ومعــه أداة التعريــف المعرفــة. إن    Gudenبعــض الاســتثناءات) يحــوي علــى لفــظ    

هــذه الصــيغة غيــر المألوفــة تؤكــد علــى الســياق الأفلاطــوني والســقراطي للفرضــية وتطــوره           
فـي عمـل    Guden.. إن في مؤلفات كيركگورد كلهـا، نـادراً مـا نجـد لفـظ      خلال العمل كله.

  278آخر غير شذرات فلسفية". ص 

يفتــرض كيركگــورد أن المــتعلم امتلــك الشــرط للــتعلم أصــلاً واالله أعطــاه هــذا الشــرط،      
ــاً،       ولـــولاه لكـــان مجـــرد حيـــوان؛ إلا أنـــه أضـــاع هـــذا الشـــرط. لكـــن خســـرانه لـــم يكـــن حادثـ

كيــف يمكــن لشــيء هــو أدنــى أن (يزيــل مــا هــو أعلــى)؟ ولــيس ســبب  فكيركگــورد يتســاءل 
الخســران أيضــاً فعــلاً مــن الإلــه ألــيس هــو مــن مــنح الشــرط أصــلاً. ويســتنتج كيركگــورد أن        

). 15المتعلم  (وهو فاقد للحقيقة) ليس خارج الحقيقة وحسب بل "أنه يجـادل ضـدها"(ص  
  هوتي).(ويتحول النقاش من الفلسفي الصارم إلى الفلسفي اللا

ــدور الظــرف أو المناســبة التــي تحــدث         ــه نفســه، وهــو مــن يقــوم ب "فــالمعلم إذن هــو الإل
  للمتعلم ليتذكر فقدان الحقيقة عنده وكون الأمر ناتجاً عن خطأ منه. ولكن ماذا عسانا نطلق 
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على هذه الحالة ــــ عندما يفقد الإنسـان الحقيقـة وهـو مخطـئ ـــــ لنطلـق عليهـا تسـمية الخطيئـة          
sin.15". (ص(  

إن وجهة نظر سقراط تنقصها فكرة الخطيئة. إن كل فعل خاطئ سببه الجهل، فلو كان 
الإنسان على علم بالصواب لعمل به، فلا أحـد بوسـعه تحمـل هكـذا شـكل مـن التنـاقض بـين         
الإرادة والمعرفــة. ويوســع كيركگــورد دائــرة النقــاش ويؤكــد رســوخ المــتعلم فــي الجهــل،         

عــل المــتعلم نفســه. وهنــا يتســاءل كيركگــورد: هــل يمكــن للمــتعلم    ولكنــه جهــل نــاجم عــن ف 
الذي خسر الحقيقة بفعل يـده وأصـبح فاقـد الحقيقـة أن يكتسـبها مـن جديـد وبفعـل إرادتـه،          
وتــأتي الإجابــة بــالنفي. وســؤاله الآخــر هــو: مــاذا نطلــق علــى معلــم كهــذا؟ وهنــا تــأتي الإجابــة   

ومصــلح ذات البــين والقاضــي. وعلــى هــذا كمــدخل للــدين: إن المعلــم هــو المنقــذ والســاعي 
  النحو فإن المتعلم لابد من أن يتحول (يوجد).
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لطالما راق سقراط للمسيحيين وذلك لزعمـه أن العدالـة الحقيقيـة لا بـد أن تُفضـل علـى       
ما علّم بدون أجـر ولـم   مظهر العدالة. كما أن هنالك أوجه شبه بين سقراط والمسيح، فكلاه

يكن لهما حواريون. كلاهما قـص القصـص ليمثـل بهـا أفكـاره، وكلاهمـا اسـتند علـى مـنهج          
ــا  ــد (مايوتيقـ ــؤال      maieutikosالتوليـ ــلوب السـ ــتخدام أسـ ــة باسـ ــتنباط الحقيقـ ــاه اسـ ــا معنـ )؛ مـ

  .والجواب. وقد شبه سقراط نفسه بالقابلة التي تساعد في إنجاب أو توليد المعرفة في الفرد

كلاهمـا كــان يطـرح الأســئلة كمـا لــو أن لــديهما الإجابـات مســبقاً. فـي حــين أن المســيح      
تحدث عن "الأب" الذي أرسله، كان سقراط يتحدث عن الآلهة أو (اللاهوت) الـذي كـان   
يحدثــه مــراراً فــي صــباه، داعيــاً إيــاه للعــدول عــن القيــام بأفعــال معينــة: " صــوت مــا يقــدم إلــي،  

ن القيام بالعمل الذي أهم به مهما يكن، إلا أنه لا يـوجهني إلـى شـيء    وكلما أتى، يمنعني م
). كـان اهتمـام كيركگـورد منصـباً علـى الكيفيـة التـي يعلّـم الإلـه           Apology آخـر" (الاعتـذار  

كمــا هــو معــروف فــإن ســقراط لــم يقبــل أي أجــر نظيــر عملــه فــي التعلــيم، وذلــك علــى          بهــا.
ذلـك باعتبـار أن سـقراط كـان يـرى فـي نفسـه         العكس مـن السفسـطائيين. ويعلـل كيركگـورد    

  متعلماً أيضاً.
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"إن هــذا مــن أعلــى المراتــب بــين البشــر، فالتلميــذ هــو المناســبة أو الفرصــة التــي تســاعد      
المعلم على تحقيق ذاته؛ والمعلم هو المناسبة التي تسـاعد التلميـذ علـى تحقيـق ذاتـه، إلا أن      

توجـد مناسـبة يكـون المترتـب عليهـا مسـاوياً        الإله ليس بحاجـة إلـى تلميـذ ليـدرك ذاتـه، ولا     
  )24للمناسبة نفسها." (ص 

وجه آخر من أوجه الاختلاف بين "المعلـم" فـي مفهـوم سـقراط  و"المعلـم" فـي مفهـوم        
ــك           ــرز فــي كــون الحــب هــو القــوة الدافعــة عنــد كيركگــورد. ففــي نظــره هنال كيركگــورد يب

لأولى في أن يقوم المـتعلم بالارتقـاء. ويشـبه    طريقتان يتعامل بهما الإله مع المتعلم. الطريقة ا
كيركگورد هنا علاقة المعلم (الإله) بالملك الذي عشق وصيفة وضيعة من وصيفات قصـره  

وما يليها). فالملك يحبها ويريد أن يعلـن لهـا عـن هـذا الحـب. ولـو أنـه أظهـر حزنـه           26(ص 
أو يخيفهـا. ولـذلك فإنـه لا    الكامن وباح عمـا فـي قلبـه كلـه، فإنـه قـد يحـط مـن قـدر محبوبتـه           

يســتطيع أن يظهــر هــذا الحــب كــاملاً. والإلــه يريــد أن يكــون المعلــم، "وهــم الإلــه هــو تحقيــق  
). وليس هناك من مساواة حقيقية بين الإنسان والإله، كما أن الإلـه لـيس   28المساواة" (ص 

الشــاعر ــــــ بحاجــة للمــتعلم، ولكــن الحــب وحــده يغيــر هــذه العلاقــة. وهنــا يــدعو كيركگــورد   
وهــو غالبــاً مــا يعتبــر نفســه شــاعراً ــــــ لأن يجــد حــلاً. أولاً، يمكــن للإلــه أن يظهــر للإنســان وأن   
يحضره إلى عوالم السعادة. وهنا يستذكر كيركگورد الإله في العهد القديم، والذي كانـت  

  )33.20رؤيته تعني الموت المحقق. (سفر الخروج 

في هذا الأسى: فإن لم يظهر الإله نفسـه كـان مـوت    "من بوسعه إدراك التناقض الكامن 
  30هذا الحب، وإن أظهر نفسه كان موت المحبوب.". ص 

  أما الطريقة الثانية للمعلم ليظهر نفسه فهي بالهبوط على هيئة خادم.  

ــي            ــة ف ــد المعرف ــى تولي ــدما يســاعدون بعضــهم عل ــنهم عن ــا فيمــا بي ــة علي ــغ البشــر مرتب "يبل
المعرفة في حـب الإلـه مقتـرن بـه، لأن حبـه محـدث، ولكـن لـيس كمـا           إلا أن توليد ذواتهم،

قال سقراط ، فهذا الحب ليس ذلك الذي يسم علاقة المعلم والمتعلم إنما هو مماثل لعلاقة 
المتعلم الذاتي بالجمال، فالأخير، وهـو نـاءٍ عـن كـل جمـال متنـاثر مـن حولـه، يتأمـل الجمـال           

من الخطابات والخطرات الجميلة... إذن فهـذا المـتعلم    في حد ذاته، فيلي ذلك تولد العديد
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الذاتي يمتلك الشرط اللازم في داخله، وعملية التوليد تلـك مـا هـي إلا تجـلٍ لـذلك الجمـال       
الموجــود فــي ذاتــه وأمــا استحضــار فعــل الــولادة فــي نفســه مــا هــو إلا تجــلٍ لمــا هــو موجــود،     

  )31للحظة فورا". (ص ولذلك فإن في هذه الولادة يهيمن الاستذكار على ا

"إن الإله يمد السموات والأرض بأسباب الحياة بأمره "كن"، وإن انعدام هذا الأمر ولـو  
لأجزاء من الثانية سبب في شيوع الفوضى والهلاك فـي الكـون كلـه ـ فمـا أيسـرها مـن مهمـة         
لــو قورنــت بحرصــه علــى أن لا يهــين الجــنس البشــري، وهــو عــبء يحملــه إلــى جانــب كونــه  

  داً بدافع الحب ليكون منقذ هذه البشرية.مقي

إلا أن هيئة الخادم ليست رداءاً خارجياً يرتديه الإله، لـذلك كـان لزامـاً عليـه (أي الإلـه)      
أن يقاسي كل أشكال العناء، ويتحمل كل شيء، ويختبر كل شيء. عليه أن يقاسي الجـوع  

لحظــة موتــه، تمامــاً كمــا  فــي الصــحراء، والعطــش فــي أيــام محنتــه، ولابــد أن يهجــره الجميــع   
يحــدث للوضــيع مــن النــاس. إن معانــاة الإلــه ليســت فــي موتــه، بــل إن حياتــه كلهــا عبــارة عــن   
قصة معاناة؛ إنه الحـب الـذي يعـاني، وهـو حـب يعطـي بسـخاء مـع أنـه معـدم. فمـا أروعـه مـن              

ق؟ نكران للذات! فمـع كـون المـتعلم مـن منزلـة دنيـا، فـإن الإلـه يسـأله بلهفـة، هـل تحبنـي بح ـ            
لأن الإله يعلم أين يكمن الخطر، إلا أنه يعلم أيضاً أن أي سبيل أيسر من هذا لكان خداعاً، 

  حتى ولو كان المتعلم غير قادر على فهم ذلك. 

إن أي تجلٍ آخر للحب سيكون خداعاً لأنه إما أن يكون مضطراً لأن يحقق تغييراً في 
نفســه) ويخفــي عنــه أن هــذا التغييــر كــان   المــتعلم (ولكــن الحــب لا يغيــر المحبــوب بــل يغيــر   

ضرورياً، أو أن يبقى الحب وبشـيء مـن السـطحيةً جـاهلاً ويظهـر التفـاهم بـين الطـرفين علـى          
  أنه كان وهماً (وهذا زيف الوثنية). بالنسبة لحب الإله أي تجلٍ آخر سيكون خداعاً.

لمعانـاة تسـمو،   إن الحب هو المسبب لهذه المعاناة كلها، وإنه الحب الذي يجعل هـذه ا 
وذلك لأن الإله ليس متحمساً من أجل نفسه بل أنه يريد بالحب أن يجعل من نفسـه مسـاوياً   

  وما يليها). 32لمن هو في منزلة أدنى منه". (ص 
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يوظــف كيركگــورد مفهــومين مختلفــين فــي هــذا الفصــل وهمــا المناســبة، والشــرط. أمــا   
المـتعلم علـى المعلـم فـي مهمتـه المعرفيـة.       المناسبة فهـي اللحظـة مـن الـزمن التـي يعتمـد فيهـا        

ــتعلم.       ــتعلم للمـ ــق الـ ــا يتحقـ ــيلة التـــي بهـ ــو الوسـ ــالمعلم، وهـ ــوفر إلا بـ والشـــرط لا يمكـــن أن يتـ
  والشرط هو وجود بالإله.
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يقر كيركگورد بأن الحقيقة الذاتية تخلق مفارقة لدى كل شخص يواجههـا، وهـو أمـر    
ــة. يتنــاول كيركگــورد هــذه الفكــرة بتفصــيل أكثــر تحــت اســم مســتعار هــو انتــي        يصــب ح إهان

كليماكوس في كتابه (الممارسـة فـي المسـيحية). إن حقيقـة المسـيحية مبنيـة كليـاً علـى هـذه          
  الإهانة التي تخلقها مفارقة ادعاء المسيح، مثلاً، على أنه إلهي وبشري معاً.

لمفارقة، لأن المفارقة هي لهفـة الفكـر، والمفكـر    "ولكن يجب عدم إساءة الفهم لهذه ا
بــدون المفارقــة كالمحــب بــدون لهفــة: فــرد عــادي. ولكــن التمكــين (الإشــباع) الأقصــى لأي   
لهفــة يــدفع بهــا إلــى ســقوطها، والأمــر مماثــل فــي لهفــة الفهــم التــي تــؤدي بــه إلــى التصــادم،         

هــذه إذن هــي مفارقــة  .وبــالرغم مــن أن هــذا التصــادم يصــبح بشــكل أو بــآخر ســقوطاً للفهــم 
  )37الفكر: الرغبة في اكتشاف شيء لا يستطيع الفكر نفسه التفكير به."(ص

كان هم كيركگورد الأساسـي هـو معرفـة االله مـن خـلال الإيمـان. والإيمـان هـو رد فعـل          
ــة أعمــق مــن أن          ــي المســيحية. لأن الحقيقــة الجوهري ــة ف ــة الجوهري الفــرد علــى هــذه المفارق

جــة أننــا غيــر قــادرين علــى الاقتــراب منهــا موضــوعياً، فإنهــا تظهــر لنــا فــي   تــدركها أفهامنــا لدر
شـكل مفارقـة. إن المفارقـة هـي حـدوث تشـنج نـوعي بـين طرفـي ارتكـاز علـى الأقـل. وفيمـا              
يتعلـــق بالمفارقـــة الدينيـــة، يمكـــن الإشـــارة إلـــى المعتقـــد المســـيحي القائـــل بـــأن يســـوع إلهـــي 

وســعه أن يفهــم كيفيــة ذلــك، إلا أنــه لــيس تناقضــاً   بالكامــل وبشــري بالكامــل أيضــاً. لا أحــد ب 
سطحياً. إن تناقضـاً منطقيـاً يفـرض مقـدمتين منطقيتـين تكونـان متبـادلتين حصـراً فيمـا بينهمـا،           
مثلاً، "جيمس رجل وليس برجـل" فـي حـين أن كلمـة "رجـل" تعنـي الشـيء ذاتـه فـي طرفـي           

كيركگورد نعتقد أو نتعلق بشيء الجملة. كثيراً ما يحدث سوء فهم لهذه النقطة. لن يجعلنا 
مستحيل أو متنـاقض، بـل يجعلنـا نتعلـق بشـيء لا يمكـن تصـوره. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن أي            
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محاولة لإزالة المفارقة هي إما محاولة لموضعة ما لا يمكننـا معرفتـه موضـوعياً لأننـا مـا نـزال       
والــذي يعنــي مــرة فــي طــور التكــون، أو، هــي محاولــة لإقصــاء دور الإيمــان باعتبــاره ســخافة، 

أخــرى أننــا قــادرون، إلــى درجــة مــا، علــى فهــم أننــا نقصــي شــيئاً مــا مطلقــاً كمــا لــو أننــا نقــف      
خارج النظام (أو الكون) ـ كما لو أنها وجهة نظر موضـوعية. بالنسـبة لنـا نحـن الـذين لا نـزال        

تفكيـر  في طور التكون، فإن بعض الحقائق تطـرق أفهامنـا علـى أنهـا مفارقـات مسـتغلقة. إن ال      
والكينونة بعيدان عن بعضهما البعض لكي نراهما علـى أنهمـا أي شـيء آخـر. إن إنسـاناً غيـر       
مؤمن يجد المفارقة مهينة له وهذه الإهانة هي رد فعل ضروري للمسيحية. بعد ذلك يتوجه 

  كيركگورد بخطابه إلى الشيء المجهول وهو المفارقة. 

الفهم وهو في خضم مفارقته، والذي يؤرق لكن ما هو هذا المجهول الذي يصطدم به 
الإنسان ويعكر نعيم معرفته الذاتية؟ إنه المجهول. ولكن هذا المجهول ليس بشرياً، بقدر ما 
يعــرف هــذا المجهــول الإنســان، أو أي شــيء آخــر يعرفــه. إذن فلنطلــق علــى هــذا المجهــول       

يرغـب فـي بيـان وجـود هـذا      تسمية (االله). إنه مجرد إسم نطلقه عليه. بالكـاد يخطـر للفهـم أن    
المجهول (االله). إذا كان الإله غير موجود، إذن من المؤكد أنه يستحيل بيان وجوده. ولكـن  
إن كان موجوداً بالفعل، فإنه من الغباء أن يرغـب أحـد فـي بيـان وجـوده، وذلـك لأننـي وفـي         

كاً بـه ـــــ   اللحظة التـي أهـم فيهـا ببيـان ذلـك، سـأكون قـد افترضـت مقـدماً علـى أنـه لـيس مشـك             
وهو ما لا يمكن لافتراض مسبق أن يكـون عليـه، بـالنظر لكونـه افتراضـاً مسـبقاً ـــــ بـل اعتبرتـه          
أمــراً محققــاً، لأننــي لــم أكــن ســأقوم ببيانــه لــو كــان الأمــر غيــر ذلــك، والســبب هــو أننــي كنــت   

فسـرت  سأدرك بيسر أن الأمر كله سيكون محالاً فيما لـو أنـه لـم يكـن موجـوداً. ولكننـي إذا       
عبارة "بيان وجود االله"، لأعني بها أن المجهول الموجود، والذي أود إظهـاره هـو االله، فـإنني    

شيء، ولا حتى إلـى وجـود    لا أعبر عن فكرتي بشكل مناسب، لأنني حينها لا أشير إلى أي
ما، ولكنني أطور بذلك مفهوماً... على سبيل المثال، أنا لا أشير إلى وجود حجرٍ ولكن إلـى  

  وما يليها). 39شيئاً موجوداً هو حجر (ص  أن

ويكمل كيركگورد حديثه ذاكراً بأن أعمال نابليون ليست برهاناً على وجوده، بل إنها 
تبرز قدراته كجنرال حربي. بمعنى آخر فإن نابليون ليس مرتبطاً بالمطلق بأعماله؛ في حـين  
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  س بالأمر الهين.أن االله مرتبط على هذا النحو، إلا أن تحديد أعمال االله لي

"إذن فأعمــال االله لا أحــد قــادر علــى عملهــا إلاّ هــو. الأمــر صــحيح تمامــاً، ولكــن مــا هــي    
أعمال االله؟ إن الأعمال التي أحاول من خلالها بيان وجوده لا توجد بشـكل مباشـر وحـالي،    

ليهـا  أبداً.. إذن، بأي الأعمال أستعين حتى أشير إلى هـذا الوجـود؟ إنهـا الأعمـال التـي ينظـر إ      
  )42(ص على أنها مثالية ــــ إن صح القول فإنها لا تظهر مباشرة وآنياً".

"ولكي نتمكن من بيان هـذا الوجـود، يقتـرح كيركگـورد عـدة أمـور: أولهـا أن علينـا أن         
ــيح لهــذا البيــان أن يحــدث، مــدركين أنــه مــن غيــر             ــى عــن فكــرة بيــان الوجــود حتــى نت نتخل

  الممكن لنا أن نثبت وجود االله. 

دمتُ متمسكاً بفكرة بيان وجود االله (أي أن أستمر في كوني شخصـاً يشـير إلـى هـذا      ما
الوجود)، فإن الوجود لن ينبثق، إذا لم يكن لأي سبب آخر غير أنني في طور بيانـه، ولكـن   
عنـدما أتــرك إظهـاره، ســيتحقق ذلـك الوجــود... إذن كــل مـن يريــد أن يبـين وجــود االله (بــأي      

والـذي أشـرنا إليـه     reservation finalisم االله وبدون تحفظ أقصى معنى آخر غير بيان مفهو
ــــــ والقائــل أن الوجــود ينبثــق لوحــده مــن بيــان الوجــود بواســطة قفــزة) فإنــه ســيثبت شــيئاً آخــر  

  وما يليها). 42(ص  ."بدلاً من الوجود، قد يكون أحياناً أمراً لا يحتاج حتى بيان وجوده

وع القفـزة، وذلـك لا يعنـي أن نـراكم الجـدل حـول       بعد ذلك يجب علينا أن نطرح موض
هذا الموضوع وفقاً لسلسلة منطقية. يبدو أن كيركگورد قد اتخذ فكرة القفزة من كوتهولد 

)، والــذي كــان يــتلمس Gotthold  Ephraim Lessing )1729- 1781 ايفـرايم ليســنغ 
ــاني وم        ــرحي ألمـ ــب مسـ ــو كاتـ ــنغ وهـ ــتنتاجات. وليسـ ــض الاسـ ــلال بعـ ــن خـ ــه مـ ــتص طريقـ خـ

بالجماليــات وناقــد، كانــت كتاباتــه المســرحية بعيــدة عــن اتجــاه الكلاســيكية المحدثــة وتبنــى   
موضوعات أكثر مثالية وشخصية. إن قفزة كيركگورد قفزة نوعية في الإيمان. وهي ليسـت  
قفزة عمياء كما يتصور البعض أحيانـاً، وذلـك لأن كيركگـورد اعتبـر الإيمـان أمـراً غيـر هـين         

لك. الإيمـان بـاالله أشـبه بصـراع مخيـف ومـؤلم يضـع المـرء فيـه نفسـه ضـمن            وغير محتمل كذ
علاقــة مــع االله. لــيس ثمــة تــراكم تــدريجي لمعلومــات حســية أو بــراهين عقليــة لوجــود االله أو   
لبعث المسيح أو ...إلخ. يأتي الإنسان إلى الإيمان بإرادته، علـى الـرغم مـن الخـوف والشـك      
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انعدام للفكر، بل هي نتـاج الإرادة. إن هـذه قفـزة بحتـة لـم      والخطيئة. هذه القفزة ليست نتاج 
تــأت بواســطة أو تنشــأ مــن تعاقــب مراحــل وأطــوار وحركــات نوعيــة. ولا يمكــن أن يــدخل      
العقل أو البراهين فيها كوسيط. إنها قفزة بحتة من الشك، أو بالأخص، من الشـك الموجـود   

فـي مسـألة المسـيح،  إلـى الإيمـان بـاالله.        بمقتضى المفارقة (العبث)، أو كرد فعل على الإهانة
ـــ (القيــاس المتسلســل) [عــن الإغريقيــة     مــن كلمــة   soreitesإن تــراكم البــراهين المعــروف ب

soros           وتعنـي الكتلـة أو الكميـة] وهـي سلسـلة جـدالات تقـود المـرء تـدريجياً مـن الحقيقـة ، 

جـدالات بالسـلّم (فـي    البديهية إلى مقـدمات منطقيـة ذات صـلة. وتتمثـل هـذه السلسـلة مـن ال       
  ) وقد نقض كيركگورد هذه السلسلة تماماً.Klimaxاليونانية 

لربما كان منهج ديكارت أكثر ملائمة لتصوير كيفية استخدام القياس المتسلسل. ابتدأ 
ديكارت كتابه (تأملات) بالسعي إلى إزالـة كـل الافتراضـات المسـبقة مـا عـدا البديهيـة منهـا         

. علــى العكــس مــن ديكــارت كــان كيركگــورد متحمســاً لخلــق        والتــي لا يمكــن مهاجمتهــا  
أساس للحقيقـة الفلسـفية فـي شـيء يكـون أكثـر ماديـة مـن الـوعي الإنسـاني. بوسـع المـرء أن             

)  immediacyيفسر تأثير ظاهرة ما، إن كان غير قادر على تفسير الظاهرة نفسها. إن (الآنيـة  
" تمثــل مــا يكــون عليــه الشــيء وفيــه بــدون    realityوهــي مــا يعرفهــا لاحقــاً علــى أنهــا "الواقــع    

ــة       ــق عليهــا (المثالي ــالمطلق تحديــد الواقــع    idealityوســاطة اللغــة، وهــي مــا يطل ). لا يمكــن ب
الحرفي فوصف اللغة له يكون مثالياً وبعيداً عن حقيقة هذا الواقع. بالإضافة إلى ذلك، يـرى  

قـي بشـكل متسـاوٍ حتـى تـدخل      الوعي المتناهي أن كل الآنية (الواقع) هـو حقيقـي وغيـر حقي   
إليه واسطة. بمعنى آخر فإن الواقع الذي لا ينتقل إلينا بواسطة يبدو شاحباً بالنسبة لنا. يقـول  
كيركگــورد فــي كتابــه (جوهــانس كليمــاكوس): "الآنيــة هــي الواقــع؛ واللغــة مثاليــة؛ والــوعي    

ن مـــا أقولـــه هـــو تنـــاقض. فـــي اللحظـــة التـــي أدلـــي بهـــا بجملـــة عـــن الواقـــع، يبـــرز التنـــاقض، لأ 
  ).168( ص ."المثالية

ويبــرز التنــاقض فــي التعبيــر اللغــوي عــن الواقــع (الآنيــة)، أي مــا لــم يــتم دخــول واســطة       
عليه. إن هذه الطبيعة المتناقضة للوعي هي مـا يـرد بـه كيركگـورد علـى التـأويلات المتنوعـة        

لا يمكـن توحيـد كـل     التي نسبغها على الأشياء وعلـى قـدرتنا فـي التعبيـر عنهـا. بمعنـى آخـر،       
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من التفكير والكينونة في الوعي الإنساني. ونتيجة لهذه القاعدة يقول كيركگورد: أنـه لا بـد   
من افتراض مسبق لوجود االله إن كنا في صدد خطاب ذي معنى عن الألوهيـة. ومـرة أخـرى    

  لا يمكن أن يؤخذ هذا القياس على أنه برهان، وذلك لأن االله هو "المجهول". 

ارث، وهــو عــالم لاهــوت مــن الإتجــاه الأرثوذكســي المحــدث، ومــن المتــأثرين كــارل بــ
  بكيركگورد استخدم لاحقاً مصطلح (الآخر كلياً) للتعبير عن االله.

وعــن التجســد يقــول كيركگــورد: "إن هــذا الآدمــي هــو الإلــه أيضــاً. كيــف أعلــم ذلــك؟    
ين علـي أن أعـرف الإلـه    حسن، أنا لا أقدر أن أعلم بـذلك، لأننـي فـي مثـل هـذه الحالـة سـيتع       

وأعرف المختلف عنه [كل مـا لـيس إلهـاً]، وأنـا لا أعـرف الاخـتلاف، بقـدر مـا جعلـه الفهـم           
  وما يليها) 45(ص  ."مشابهاً لما هو مختلف عنه

ـــ (اللاهـــوت الســـلبي)، أي أنـــه نظـــراً      ــا يســـمى بـ مـــن يقـــرأ كيركگـــورد يستشـــف غالبـــاً مـ
عــن االله بمــا هــو لــيس عليــه، ولــيس بمــا هــو  لمحــدوديتنا كبشــر فــإن بوســعنا فقــط أن نتحــدث  

عليه. بالرغم من أن وجهـة النظـر هـذه تبـدو مفيـدة حقـاً، فـإن كيركگـورد يقـول بـأن الجملـة            
المنفية (ما ليس عليه االله) ما تزال تعبـر عـن إدراك إيجـابي. فـإن توجـب علـي القـول بـأن االله         

 notعبـارة "لـيس متناهيـاً     لـيس متناهيـاً، فـإني بـذلك مـا زلـت أؤكـد وجـود شـيء مثبـت عنـه.           

finite     ًهــي عبــارة موجبــة بالفعــل ومــا نحتاجــه فقــط هــو اســتبدالها بمصــطلح يكــون واضــحا "
  .infiniteوموجباً، مثل اللامتناهي 

"، أو حتـــى غيرهـــا مـــن أدوات النفـــي؛ إلا أن notفقـــد تشـــتت انتباهنـــا أداة النفـــي "لـــيس 
النهائيـــة القائلـــة بـــأن "لا وجـــود  العبـــارة الإثبـــات لشـــيء منفـــي يبقـــى تأكيـــداً موجبـــاً لـــه. إن 

للمطلق"، هي تناقض بحد ذاتها، لأنها هي نفسها عبـارة مطلقـة (موجبـة). عـلاوة علـى ذلـك،       
فإن الشخص الذي ينطق بها يدعي ضمناً أنه على اتصال مباشر مع كل المكونات المعرفيـة  

  قبل أن يحدد في عبارته أن لا مطلق يوجد بين هذه المكونات.

ف بوسعنا، مثل ديكارت، إزالة كل الافتراضات المسبقة من أذهاننا؟ في الواقـع إن  كي
  المعضلة الابيستمولوجية تشتد عندما نأخذ بالاعتبار الإله، لأن الإله هو المعلم.



 أنتوني ستورم                                           260

"قد يقول قائل الآن، "أنه من غير المنطقي أن يتعين علـي إزاحـة كـل شـيء مـن وعيـي،       
. هـذا مـا عليـك فعلـه بالضـبط، لكـن عنـدها هـل يكـون          حتى أتمكن مـن التفكيـر بكـل شـيء"    

مبرراً أن ترغب بالاحتفاظ بكل الافتراضـات التـي لـديك فـي وعيـك وتبقـى مسـلماً بـالتفكير         
بوعيك من دون أي افتراضات... فلو كان الإلـه مختلفـاً بـالمطلق عـن الإنسـان، إذن فالإنسـان       

ك ذلك؟ يبدو أننا نقف في هـذه النقطـة   مختلف بالمطلق عن الإله ــــ لكن أنى للفهم أن يدر
عنـد مفارقـة. لمجــرد الوصـول إلـى معرفــة الإلـه علـى أنــه مختلـف، يحتـاج الإنســان إلـى الإلــه          

  ).46وبعدها يتوصل لمعرفة أن الإله مختلف بالمطلق عنه". (ص

بعدها ينتقل كيركگورد إلى أبعد من المعضلة الابيستمولوجية في التفريق بين التفكير 
  ونة بطرحه مفهوم الخطيئة.والكين

"ما هو الاختلاف إذن؟ لا شيء غير الخطيئة بالفعل، لأن الفرد نفسه هو من يتعين عليه 
أن يكون المسبب للاختلاف والاختلاف المطلق... وهكذا تصبح المفارقة أفظـع بكثيـر، أو   

ـــ ســلباً،        ــراز   أن نفــس المفارقــة أصــبحت فيهــا ازداوجيــة تظهــر بهــا علــى أنهــا المطلــق ـــ مــن إب
الاختلاف المطلق للخطيئة، و إيجاباً، بالرغبة في إلغاء هذا الاخـتلاف المطلـق فـي المسـاواة     

  ).47المطلقة [أي التجسد]". (ص

وعلـــى هـــذا النحـــو يتبـــين أن المشـــكلة الابيســـتمولوجية هـــي مســـألة وجوديـــة ودغمائيـــة 
انتهجــه أفلاطــون فــي نظريتــه أيضــاً، وهــذا يعــود بنــا إلــى مســألة الذاتيــة فــي الإدراك، وهــو مــا  

الاستذكار، حيث أن المعرفـة كلهـا متـوفرة ولكنهـا ببسـاطة تحتـاج إلـى معلـم (بشـري) حتـى           
يستخرجها. إلا أن كيركگـورد يسـتعيض عـن المعلـم البشـري بـالمعلم الإلـه. ولكـن الخطيئـة          

يكـون   تتدخل هنا في عملية التعليم، وعند سـقراط يـتم إقصـاء الإرادة. إن الـرد علـى الجهـل      
بالمعرفــة، التــي تســتوطن فــي كــل إنســان، لا تحتــاج إلا إلــى معلــم يحفزهــا. وفــي المســيحية      
تكون الإرادة محدودة في عملية التعلم. والرد علـى الجهـل يكـون بـأن يزيـل الإلـه الخطيئـة.        
بعد أربعة أيام من ظهور كتاب "شذرات فلسفية"، أصدر كيركگورد كتابه (مفهوم القلـق)،  

  سهاب أكثر دوغمائية الخطيئة من وجهة نظر نفسية.حيث ناقش بإ
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إن المفارقــــة الابيســــتمولوجية عميقــــة جــــداً لدرجــــة أن الإرادة تصــــبح ضــــعيفة البنــــاء،   
  وتجلب لنفسها الانهيار. 

"ولكن هل أن مفارقة كهـذه معقولـة؟... مؤكـد أن الفهـم لا يسـتطيع التفكيـر بهـا، أو أن        
لــن يســتطيع الفهــم أن يفهمهــا وسيستشــف مــن ذلــك   يتوصــل إليهــا بمفــرده، ولــو صــرح بهــا،   

سقوطه. إن رفض الفهم للمفارقة بلغ هذا الحد؛ ومع ذلـك، وفـي المقابـل، فـإن الفهـم ينـوي       
بالفعل بلوغ سقوط له فـي خضـم شـغفه بالمفارقـة. ولكـن المفارقـة أيضـاً تريـد هـذا السـقوط           

لإدراك موجـود فقـط لحظـة    أيضاً، وبهذا نجد كلا الطرفين على إدراك واحـد، ولكـن هـذا ا   
  )47الشغف." (ص

إن نظـــرة ســـقراط للجهـــل أضـــعفت دور الإرادة. إن كـــان إنســـان يعـــرف الحقيقـــة، فإنـــه  
سيعمل بها. ولو ارتكب الإنسان خطأً، فإن سبب ذلك الجهل. ويوسع كيركگورد من نطاق 

فعـــل هـــذا الجهـــل ليشـــمل وظيفـــة الإرادة ومفهـــوم الخطيئـــة. إن خطيئتنـــا تجلـــب الســـقوط بال 
ــا           ــى أن يأتين ـــ إل ــا فــي النظــام الأفلاطــوني ـــ ــذلك نكــون جهــلاء بحــق تمامــاً كنظرائن ــا، ب لفهمن
المعلم. إلاّ أن كيركگورد يطرح مفهوم الشغف والذي يتحدث عنه في أعمال أخرى مثـل  

). الشغف هو نشاط كامـل للـنفس وهـي منخرطـة فـي العمليـة المعرفيـة.        Two Ages(عهدان 
ــه      وهــذا الشــغف لــيس كا  منــاً أو لــيس ذا مرجعيــة ذاتيــة، بــل هــو مــدفوع باتجــاه االله. فــي كتاب

شــذرات فلســفية يشــبه كيركگــورد هــذا الشــغف بالحــب الإيروســي عنــدما يكــون مــدفوعاً          
  بالحب الذاتي: فهو بذلك ينوي سقوط ذاته.

  ��"E: إه��� ?BC ا	�<�ر=� (ا	�هA ا	@��?9)

اقع في شرك الخطيئة بالمحـب. يتعـين علـى    يتابع كيركگورد التشبيه، مشبهاً المتعلم الو
كل من "المفارقة والفهـم" أن يـدركا الاخـتلاف بينهمـا، وتبقـى التعاسـة هـي الحاضـرة حتـى          
تـــتم المواجهـــة بينهمـــا. إلا أن الفهـــم إذا مـــا صـــد عـــن المفارقـــة، فإنـــه يصـــبح إهانـــة. يفصـــل    

مسـتخدماً فيـه الاسـم    كيركگورد موضوع الإهانة أكثر في كتابه (الممارسة فـي المسـيحية)،   
، وهـو الطـرف الآخـر والأعلـى مـن ديالكتيـك        Anti-Climacusالمسـتعار أنتـي كليمـاكوس    

. "إن الإهانة فـي أعمـق مسـتوياتها عبـارة عـن      Climacusيكون طرفها الآخر هو كليماكوس 
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ة، "إن بإمكاننــا، مــع ذلــك التمييــز جيــداً بــين معانــاة الإهانــة والإهانــة النشــط   ).49معانــاة." (ص
ولكن من دون أن ننسى أن استشعار المعاناة في الإهانة هو أمر فعال دائمـاً، لدرجـة أن هـذه    
الإهانــة لا يمكنهــا إلغــاء نفســها تمامــاً (لأن الإهانــة فعــل وليســت حــدثاً)، وإن الإهانــة الفعالــة     

  ).50تكون دائماً ضعيفة لدرجة أنها مؤلمة." (ص 

ن هنالك فرقاً بين الإهانـة الكامنـة، وبـين    وفي أحد هوامش الكتاب يذكر كيركگورد أ
الوهم السماعي هـو الاصـطلاح     )Acoustical illusionتلقي الإهانة الذي هو فعل حيوي. (

الــذي يشــير إلــى كيفيــة أن للمفارقــة دويــاً داخــل الإهانــة، لأن الإهانــة فقــط هــو مــا ينــتج عــن    
  المفارقة.

بعيــد عنهــا، لأنــه حينهــا فــإن الفهــم كــان  "إذن فالإهانــة ليســت ناشــئة عــن الفهــم ــــــ بــل هــو
ولابد قادراً على إنشاء المفارقة. كلا، الإهانـة توجـد بوجـود المفارقـة؛ فلـو انبثقـت للوجـود،        
سنحصل هنا على "اللحظة"، والتي يتمحور حولها كـل شـيء بالفعـل. لـنلخص الأمـر، إن لـم       

لهـدف علـى وجـه الدقـة     نفترض وجود اللحظة فإننـا سـنعود إذن إلـى سـقراط، فـي حـين أن ا      
هــو أن نضــع وجهــة نظــر ســقراط جانبــاً ونحــاول استكشــاف شــيء آخــر. فلــو افترضــنا وجــود    
اللحظـــة، كانـــت المفارقـــة موجـــودة، لأن المفارقـــة فـــي أبســـط أشـــكالها يمكـــن أن تـــدعى بــــ  
(اللحظة). من خلال اللحظة، يصبح المـتعلم اللاحقيقـة؛ الشـخص الـذي عـرف نفسـه يصـبح        

ص نفسه، وعوضاً عـن المعرفـة الذاتيـة فإنـه يكتسـب الـوعي بالخطيئـة إلـخ..،         مشوشاً فيما يخ
  )51وذلك لأننا حالما نفترض وجود اللحظة، تسير كل الأمور في مجراها". (ص 

يوظـــف كيركگـــورد ثلاثـــة مفـــاهيم مختلفـــة فـــي هـــذا الكتـــاب: الظـــرف (المناســــبة)،          
د فيهـا المـتعلم علـى المعلـم فـي      والشرط، واللحظة. الظرف هو النقطة فـي الـزمن والتـي يعتم ـ   

ــي        ــيلة التـ ــو الوسـ ــم، وهـ ــن خـــلال المعلـ ــوفر إلا مـ ــن أن يتـ ــرط لا يمكـ ــة. والشـ ــه المعرفيـ مهمتـ
بواسطتها يتمكن المتعلم من  التعلم. أما اللحظة فتشير إلى ذلـك العنصـر الخـاص، إلـى جـزء      

شـروطة، ومبنيـة   من كل، وهو في هذه الحالة المفارقة. واللحظـة مؤهلـة مؤقتـاً وذلـك لأنهـا م     
جزئيــاً علــى إرادة المــتعلم. إن المفارقــة تســبق الفهــم، عنــدما نصــبح فــي مواجهــة مــع لحظــة        

الفهم لدينا ينحسر، وهذا يفسح المجـال للإهانـة. قـد يقـود هـذا الظـرف المـرء         المفارقة، فإن
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 إلــى الإيمــان بــالمعلم (الإلــه) وهــو الــذي يزودنــا بالشــرط الــلازم للمعرفــة، وهــو أمــر ضــروري
  ذلك لكون المتعلم في حالة خطيئة.

إن لم نفسح المجال للحظة المفارقة، فإننا لا نزال بذلك ضمن وجهة نظر سـقراط، لأن  
  رد الفعل الإرادي اتجاه الإهانة قد تم إقصاؤه.

47	 F/���0�	ا G�@�	أ(��ع ا �	ـ ��  

يـوفر السـبل   هنا يرجع كيركگورد إلى موضوعة الإله كمعلم، وأن المعلم هو نفسه من 
لتحقــق الــتعلم. وينشــأ عــن هــذا الــرأي فكــرة أن الــذين تحلقــوا حــول المســيح لــم  يكونــوا             
بالضــرورة حــواريين لــه. وعلــى هــذا النحــو يســعى كيركگــورد إلــى الإشــارة إلــى أن شخصــاً     
معاصراً للمسيح سيكون هو الآخر في حاجة إلى أن يتقـرب إلـى المسـيح عبـر الإيمـان. إذن      

  لم من الإله؟كيف يتعلم المتع

"كيــف يمكــن للمــتعلم أن يصــل إلــى فهــم معــين لهــذه المفارقــة، فلســنا نقــول بضــرورة      
فهمه للمفارقة ولكن عليه أن يفهم فقط أن هذه مفارقة. وذلك يحدث عندما يتواجه الفهـم  
مــع المفارقــة فــي "لحظــة"، وعنــدما يتنحــى الفهــم وتفــرض المفارقــة نفســها، ويظهــر الطــرف      

لــة، وهــو المســمى الــذي يحــدث هــذا كلــه فيــه (فهــذا الأمــر لا يحــدث مــن   الثالــث فــي المعاد
خلال الفهم الذي أبطلناه، ولا من خلال المفارقة التي فرضـت نفسـها بواسـطة هـذا المسـمى      
الثالــث)، هــذا المســمى هــو مــا نطلــق عليــه مصــطلح "الإيمــان". إن هــذا الإيمــان إذن هــو ذلــك   

لا ننسـى أن المفارقـة إن لـم تـوفر هـذا الشـرط، فهـذا        الشرط الذي توفره المفارقة. ولا بد أن 
يعنـــي وجـــوده لـــدى المـــتعلم، فتكـــون الحقيقـــة متأصـــلة فيـــه، واللحظـــة هـــي لحظـــة حـــدوث   
المناســبة (أي لحظــة توليــد المعرفــة أو الحقيقــة وحــدها) وليســت لحظــة معرفــة الخطــأ مــن          

  الصواب. 

ت تاريخيــة مفصــلة مــن الســهل علــى المــتعلم الــذي عاصــر المســيح أن يكتســب معلومــا   
عنه. ولكن ذلك لا يجعلـه يمتـاز عـن الأتبـاع اللاحقـين الـذين لـم يـروه ويعرفـوه، فحظـه مـن            
معرفة المسيح لا يتعدى حد المعرفـة التاريخيـة. وإن كنـا نصـر علـى تـوخي الدقـة التامـة فـي          
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الحقــائق التاريخيــة، فــإن الشــخص الوحيــد الــذي ســتكون لــه المعرفــة التامــة بحقيقــة مــيلاد           
ــالي، يســهل علــى         ا ــه. وبالت ــار أن تنجب ــه متجســداً بالمســيح) هــي المــرأة التــي اخت لمســيح (الإل

المتعلم المعاصر أن يكون شاهداً تاريخياً، لكن المشكلة في أن معرفة حقيقة تاريخية ــــ بـل  
ومعرفة كل الحقائق التاريخية والثقة المعتمدة في شاهد العيان الذي يراهـا ـــــ لا تجعـل هـذا     

شاهد تابعاً، وهو أمر مفهوم، لأن هذه المعرفة التـي يحصـل عليهـا لا تتعـدى كونهـا حقيقـة       ال
  ) 59تاريخية."(ص

ويكمــل كيركگــورد قــائلاً أن الإيمــان لــيس معرفــة، كمــا أنــه لــيس انهماكــاً فــي تعــاليم      
ن معينة، بل هو شأن متصل بالمعلم ومدى استنارة المتعلم بالحقيقة التي يهبها المعلـم لـه. وإ  

كان لزامـاً علـى الإلـه كمعلـم أن يـوفر الشـرط، فالإيمـان لـيس مسـألة إرادة. وهـذا هـو الفـرق             
بين منهج سقراط ومنهج المسيح. عند سقراط يمكن الاستغناء عن المعلم، أما عند المسـيح  

  )62فذلك غير ممكن.(ص 

5�:�I	�40ر ا	9 ا+ JK��	ـ ا  

يمــان أصــعب بالنســبة لشــخص يرجــع كيركگــورد إلــى موضــوعة أخــرى هنــا: هــل أن الإ
أقرب للأحداث التاريخية في مقابل شخص آخـر عـاش قرونـا لاحقـة بعـدها، والإجابـة هـي        

  بالنفي.  

"لا وجود لمؤمن من الدرجة الثانية، فالأجيال السـابقة واللاحقـة متماثلـة جوهريـاً، فيمـا      
الأجيـال المعاصـرة    عدا كون الجيل اللاحق قد تلقى الظرف أو المناسبة بناء علـى مـا تناقلتـه   

للحــدث، فــي حــين أن الجيــل المعاصــر للحــدث عاصــر اللحظــة فــي ســاعتها وبالتــالي فإنــه لا    
   وما يليها). 104يدين لأي جيل آخر بأي شيء." (ص 
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يعتبر هذا العمل ملحقاً لكتاب كيركگورد المبكر (إما/ أو) والذي نشر قبل سـنتين مـن   
نشــر هــذا العمــل. فــي (إمــا/ أو) يســتعرض كيركگــورد المراحــل الجماليــة والأخلاقيــة فــي           
الحيـــاة، متحاشـــياً ذكـــر الـــدين، فيمـــا عـــدا تلمـــيح لـــه فـــي الملحـــق. أمـــا هنـــا فإنـــه يرجـــع إلـــى    

قل بعدها ليتكلم بإسهاب عن المرحلة الدينية والتي تغطي ما يزيـد  المرحلتين الأوليتين وينت
على ثلثي الكتاب. باختصار، يتناول هذا الكتـاب علـى التـوالي كـلاً مـن المراحـل الـثلاث أو        
"دوائــر الوجــود" فــي الحيــاة كمــا ســماها كيركگــورد؛ وهــي تتــألف مــن المرحلــة الجماليــة،       

و قـد فضـل كيركگـورد كلمـة "مراحـل" فـي أعمالـه        والمرحلة الأخلاقيـة والمرحلـة الدينيـة.    
المبكــرة، ولــيس لزامــاً أن نــدرك هــذه المراحــل علــى أنهــا متتابعــة بالضــرورة فــي الحيــاة، بــل    
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الأحرى أن نفهمها على أنها (أطر نظرية للوجود). في الحقيقة إن مصـطلح "دوائـر الوجـود"    
 يتجــاوز أفــراد كثيــرون  يتــردد ذكــره أكثــر مــن مصــطلح "مراحــل". إضــافة إلــى ذلــك فقــد لا    

مراحل معينة، على سبيل المثال المرحلة الدينية. ولا يمكن أيضاً فصل المرحلة الدينية عن 
  الأخلاقية.

في كتاب (إما/أو) كان المحتوى الجمالي حاضراً وفي حرب مع المحتوى الأخلاقي، 
جد مكونان فقط، وكان الأخلاقي هو الخيار الذي يخرج به المرء من النزاع. لهذا السبب و

وكان القاضي [وهو المؤلف للجزء الثاني في الكتابين] الرابح دون أي شرط، وعلـى الـرغم   
من أن الكتاب يختتم بخطبة وملحوظة يقـول فيهـا أن الحقيقـة الوحيـدة بالنسـبة لـه هـي تلـك         

  البناءة (الجوهر ـ هونقطة البداية في خطاباتي البناءة).

  أساسية وفي كل مكون تكون الحالة مختلفة: توجد في الكتاب ثلاثة مكونات

ـــ المحتــوى الجمــالي ـ الحســي وهــو مقحــم فــي الصــورة كشــيء ينتمــي إلــى الماضــي،     1
  (وبالتالي هو "استذكار")، في النهاية لا يمكن أن يتحول هذا المحتوى إلى عدم تماماً...

يفة، ولكنـه  ـ المكون الأخلاقي وهو مكون جدالي، والقاضي هنا لا يقدم محاضرة لط2
يتشــبث بــالوجود، لأن نهايتــه لا يمكــن أن ينتهــي هنــا، وهــو حتــى مــع بعــض الشــفقة بإمكانــه     

  إحراز النصر على أي مرحلة جمالية ولكنه لا يضارع الجماليين في فطنتهم.

  ـ المرحلة الدينية تنبثق إلى الوجود في مقاربة متلبسة (كويدام وفراتر تاسيترنوس).3

 ��� (ا	%$ء ا"ول: ���  ).In Vito Veritasا	(�� )�'� ا	&

يبتــدأ ويليــام أفهــام المأدبــة بخطــاب عــن الــذاكرة فــي مواجهــة الاســتذكار مــذكراً إيانــا      
بإحـــدى محـــاورات أفلاطـــون وهـــي (فيليبـــوس) وخطبـــه هـــذه معنونـــة بــــ (فـــي الخمـــر توجـــد  
الحقيقــــة: اســــتذكار). ولا شــــك فــــي أن هــــذا إشــــارة إلــــى الجهــــد الــــذي بذلتــــه شخصــــيتا          

مــن أجــل تــذكر    )symposiumأريســتوديموس وأبولــدوروس فــي محــاورة (ســمبوزيوم   
دقـــائق التفاصـــيل فـــي مأدبـــة أفلاطـــون. ولكـــن أفهـــام، مثـــل أريســـتوديموس يحضـــر المأدبـــة   
ويغلب عليه صـمت واضـح. فقبـل أن يـدلي بتقريـره عـن أدق خصـائص هـذه المسـألة يتأمـل           
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  رة.فكرة (الاستذكار) ويقر بأنها تختلف عن الذاك

"التذكر مجرد ظرف متلاشٍ، والتجربة تقدم نفسـها مـن خـلال الـذاكرة لكـي يصـادرها       
الاســتذكار... إن الإنســان الهــرم يفقــد ذاكرتــه ... إلا أن الإنســان الهــرم يمتلــك شــيئاً شــاعرياً       
فيه... فالاستذكار هو المثالية، ولكن في هذه الحالة يكون الاستذكار مجهداً ويقظاً بطريقـة  

  وما يليها 9تماماً عن الذاكرة المشوشة". ص  تختلف

ــل أن الاســتذكار شــأن داخلــي            ــرى كــل مــن كيركگــورد وأفلاطــون علــى نحــو مماث ي
روحي في مقابل الذاكرة. عند أفلاطون يحـوز المـرء علـى المعرفـة مـن خـلال تجسـد سـابق         

ن خــلال لروحــه، وهــو أمــر لا يعرفــه المــرء فــي حياتــه هــذه حتــى يــتم لــه التحفيــز الملائــم م ــ      
  المعلومات الحسية ليستذكر ذلك الخزين من المعلومات الدفينة.

ــدعها         ــلام ابتــ ــناع الكــ ــدوة لصــ ــي نــ ــزاء، وهــ ــة أجــ ــي ثلاثــ ــزء الأول فــ ــي الجــ ــة هــ المأدبــ
كيركگورد، وبعض مرتاديها هـم مـن الكتـاب الـذين ظهـروا سـابقاً فـي أعمـال كيركگـورد،          

نــون بقلــم كاتــب مختلــف. أمــا   وكــل جــزء مــن الأجــزاء الأخــرى فــي الكتــاب هــو بــدوره مع    
المــدعوون إلــى المأدبــة هــم كــل مــن جوهــانس المغــوي، وهــو الــذائع الصــيت فــي كتــاب            
(إمــا/أو)، وفيكتــور إيرميتــا وهــو محــرر كتــاب (إمــا/أو) وكونســتانتين كونســتانتينوس، وهــو      
مؤلف كتاب (التكرار)، والفتى  الشاب وهو على ما يبدو المؤلف للعديد من المقالات في 

قســم الأول (الجمــالي) مــن كتــاب (إمــا/أو) ويظهــر كــذلك فــي كتــاب (التكــرار). وأخيــراً،    ال
يقدم أفهام للحضور مصمم الأزياء. وعلى هذا النحو فإن أربعة من الضـيوف الخمسـة ممـن    
ــا فهــو          ــه. أمــا إيريمت يلقــون الخطــب هــم مؤلفــون اســتعارهم كيركگــورد فــي أعمــال ســابقة ل

  قام بجمع كتب مجهولة المصدر استطاع اكتشافها بنفسه.الكاتب الشبيه بجامع الكتب، 

إن خطــاب كيركگــورد غيــر مباشــر فهــو لا يخبرنــا أي شــيء مــن الــذي ذكرنــاه. فعلــى       
القارئ أن يستخلصها بنفسه. وهذا مماثل لما فعله أفلاطون في إيصاله تـأثير الكـلام بطريقـة    

  غير مباشرة. فبإمكاننا استقصاء مسار الكلام من خلال هؤلاء جميعاً.

ــيوف وال     ــع الضـ ــورد مـ ــة كيركگـ ــدأ وصـــف مأدبـ ــيم    يبـ ــى تنظـ ــوم علـ ــذي يقـ ــيف الـ مضـ
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تفاصيلها. فبعد شهور من التدبر اتفقوا على الالتقاء بعيداً عن المدينة في منطقة ريفية حيث 
).  لا تتوافق 21يقوم على خدمتهم عدد من الخدم ويتم إقصاء النساء من هذه المأدبة (ص

ا مـــع انتصـــار هـــذه المأدبـــة مـــع أي مناســـبة معينـــة كمـــا كـــان فـــي (الســـمبوزيوم) مـــن توافقه ـــ   
. إلا أنهما تتماثلان في موضوع إقصاء النسـاء، وقـد تـم الاتفـاق علـى الاجتمـاع فـي        1أغاثون

منزل أعيد ترتيب ديكوره خصيصاً لهذه المأدبة. وإضافة إلى ذلك يقف طـاقم تـدميرٍ علـى    
أهبــة الاســتعداد لإزالــة كــل هــذه التحضــيرات كيمــا يبقــى للمأدبــة أثــر فيمــا بعــد. وربمــا كــان   

هدف من ذلك بيان أن الاستذكار وحده يزود المرء بالمعرفـة فـلا شـيء تبقـى مـن المأدبـة       ال
  ليذكرنا بها.

ــة، وقبــل أن يطــرح كــل شــخص مرثاتــه يتفــق        يصــبح الحــب الإيروســي موضــوع المأدب
الجميــع علــى أن كــل الخطــب تقــال بعــد شــرب الخمــر. أي أن أحــداً لــن يــتكلم مــا لــم يشــعر   

 يسرف في ذلك إلى حد السكر الشـديد. يتقـدم جوهـانس معلنـاً أنـه      بتأثير النبيذ وعليه أن لا
لـيس متأكــداً بشــأن هــذه الخطــة، متباهيــاً بكونـه يصــبح أكثــر رصــانة كلمــا ازداد شــربه، وهــذا   
ــى            ــه عل ــاً عــدم قدرت ــدو جلي ــي (الســمبوزيوم)، حيــث يب ــه ف ــق مــع موقــف ســقراط وثبات يتواف

  السكر.

يوم) تناول الشراب لا من أجل الثمالة بل بقدر وتماماً كما يقرر الضيوف في (السمبوز
ما يمتعهم ذلك، لذا فـإن المتكلمـين عنـد كيركگـورد يشـربون باعتـدال. فـي المأدبـة السـابقة          
ربما كان الإله هو ملهم المتحدثين وهم يتكلمون عنه، أما فـي المأدبـة اللاحقـة فـالخمر هـو      

  هوم ما وليس الإله.نفسه وسيلة وإلهام لإعانة المتحدثين على امتداح مف

المتحدث الأول هو الفتى الشـاب، وبعيـداً عـن إغـداق المـديح علـى الحـب الإيروسـي،         
فإنه يستنكر هذا النوع من الحب بل ويرميه باللاعقلانيـة ويقـول بأنـه يحـرر القـوى الجامحـة       
المدمرة داخل الإنسان. بكلمة واحدة، فإنه يرى إيروس على أنه قوة سـاخرة وهزليـة، وبعـد    

                                                 
ق.م)، والإشـارة هنـا إلـى الانتصـار الـذي حققـه فـي مهرجـان ديانويسـيا           400ــ  445ر إغريقـي ( شاع  1

Dionysia.وقد اتخذ أفلاطون من هذا الحدث مناسبة لمأدبته في السمبوزيوم ،  
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أن يعطــي أمثلــة ســاخرة علــى هــذا الحــب، يقــول الفتــى الشــاب أن طرفــاً ثالثــاً يمكــن أن يــرى  
الإيــروس علــى أنــه ســخافة. ويبــدو أن الفتــى الشــاب لا يمكنــه الخضــوع للإيــروس لأنــه هــو      
نفسه طرف ثالث. المتحدث التالي هو كونستانتين كونستانتيوس، وهو الذي قـال أن النسـاء   

غــوون مــا هــم إلا أغبيــاء لاخــتلاقهم كــل هــذه الضــجة فــي ســعيهم   مجــرد مزحــة، وأولئــك الم
لهن. بالنسبة له فإن إيروس تخطى نفسه، وهذه الفكرة تتوافق مع مـا قالـه كونسـتانتيوس فـي     
(التكــرار) حيــث أن الالتــزام بعلاقــة مســتقبلية أفضــل مــن الاســتذكار الشــاعري للماضــي. أمــا    

اسمه باللاتينية (الناسـك المنتصـر)، فإنـه يحمـد     المتحدث الثالث وهو فيكتور إيريمتا ويعني 
االله لأنه خلق رجلاً لا امرأة. وهو لا يرى في المرأة سوى وسيطاً يعمـل علـى إيقـاظ الشـهامة     
والإيروس وحتى اللامتناهي لدى الرجل. ولكن المرأة لا ترقى إلى كرامـة الرجـل، بـالرغم    

إلـى مصـمم الأزيـاء، الـذي يختـزل      من حظوتها لبعض الشرف.... ويأتي الدور في الحـديث  
كل رغبات النساء وأهدافهن فـي شـغفهن بـالملبس. ففـي كـل أحوالهـا تحـرص المـرأة علـى          
ثيابهـــا، وإلـــه الأزيـــاء هـــو مـــن يهمهـــا والمصـــمم هـــو كاهنهـــا... وبعـــدها يـــأتي دور جوهـــانس  
 المغوي وهو في نقيض ديالكتيكي مـع كونسـتانتينوس، فهـو يـرى أن إغـواء النسـاء لا يجـب       

أن يتكلـــل بـــالزواج لأنـــه يفســـح المجـــال للركـــود والملـــل. إن جوهـــانس شـــبيه بـــذلك الفتـــى  
الشاب في كتاب (التكرار) فهو عالق في المرحلة الجمالية، وغير قـادر بـل وغيـر راغـب فـي      

  الولوج إلى المرحلة الأخلاقية.

  ا	�01 ا	����: /�ا.� -, ا	$واج

ويليــام ويقــع تحــت عنــوان (خــواطر عــن   القســم الثــاني (الأخلاقــي) ومؤلفــه هــو القاضــي 
الزواج رداً على الاعتراضات)، وهذا الجزء يتناول مسـألة الـزواج، والتـي كمـا ذكرنـا تـرتبط       
بالأخلاق، أي أن الزواج يتطلب تجديد الالتزام بالأخلاق. إن القاضي يمتدح الـزواج علـى   

ج، وليمجــد كــل مــن يــتكلم نحــو مبــالغ، كمــا لــو أنــه قمــة العلاقــات الإنســانية: "فليمجــد الــزوا 
بإجلاله"... أما الاعتراضات التـي يتصـدى لهـا فهـي تلـك الصـادرة عـن الفتـى الشـاب، كاتـب           

  ومحرر الجزء الأول من كتاب (إما/أو)...

فالقاضي يرى في الزواج ضرورة وتحقيقاً للحـب الإيروسـي، ومـن هنـا كانـت العزوبيـة       
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فسـه.  ولكـن يبـدو أن القاضـي يمتـدح الـزواج       اختياراً شاذاً ـ وهو خيار أخذ به كيركگـورد ن  
لدرجة غير عادية، ويجعل منه شبه دين... جزء من منطق القاضي مبنـي فـي إطـار قصـة آدم     
وحــواء. فبمــا أن أول ثنــائي مثــالي أُعلنــا زوجــاً وزوجــة مــن قبــل االله نفســه، فــالزواج إذن لابــد  

فنـاء، وهـو فـي الحقيقـة ربـاط      وأن يكون من أعلى أشكال الاتحاد بين البشر المحكـومين بال 
  ديني. وليس من عجب أن ينحو القاضي منحى يمجد فيه فضائل الأمومة.

  ا	�01 ا	��	6: �3�4؟/ ��� �3�4؟

يتناول الجزء الثالث المرحلة الدينية، ويشـكل نسـبة ثلثـي الكتـاب وعنوانـه الكامـل هـو:        
هذا الجزء عن رجل واقعٍ (مذنب؟/ غير مذنب؟، قصة معاناة. بنية نفسية متخيلة). ويتحدث 

في الحب ولكنه اضطر إلى فك ارتباطه، وهو ما قام به كيركگورد في الواقع. ويذكرنا هذا 
ـــ "يوميــات مغــوٍ" فــي كتــاب (إمــا/أو)، ولكنــه يعــرض نوعــاً مختلفــاً مــن           القســم إلــى حــد مــا ب

ة الأخلاقية، المرحلة الجمالية. إذن فهذا الجزء يتناول الالتزام الشديد للمحبوب في المرحل
  والمعبر عنه بالحب الإيروسي، وكذلك الالتزام اتجاه االله في المرحلة الدينية.

  وهنا مقتطفات من الملحوظات التي تأتي بصيغة يوميات مؤرخة:

. منتصف الليل. إن هذا التصادم بـين الحكمـة والالتزامـات الأخلاقيـة والدينيـة      2فبراير،
اكـــه علـــى نحـــو مجـــرد... الـــتحفظ المنغلـــق والصـــمت المحضـــة يبـــدو صـــعباً جـــداً إن تـــم إدر

(وجــود إرجــاء غــائي لواجــب قــول الحقيقــة) ...يمكــن أن يكــون كــذلك شــكلاً مــن أشــكال    
  )230الخير والشر كذلك. (ص 

) عنــدما خــوف ورعشــة إن اصــطلاح "إرجــاء غــائي" اســتخدمه كيركگــورد فــي كتابــه (   
الواجــب الأخلاقــي الكــوني) القاضــي  طــرح الوضــع المؤقــت جانبــاً (الإرجــاء) عــن القــانون (   

بإطاعة المطلق (االله) الذي هو نفسه من صنع القانون. بالنسبة لكويدام، النطق بالحقيقة، وهو 
  عمل من الصواب القيام به أخلاقياً،  ولكن لا بد من إرجائه من أجل أغراض أسمى.

ــر فـــي نفســـي، ولكـــن حي ـــ   20مـــارس،  اتي . منتصـــف الليـــل. لا يوجـــد وقـــت أبـــداً لأفكـ
الداخلية فيها ما يكفي لتزويدي بمادة لتفكيري. أنـا لسـت فـرداً متـديناً حقـاً؛ ولكننـي أحمـل        
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فــي داخلــي ذاتــاً تامــة البنــاء وســوية يحتمــل أن تجعــل منــي فــرداً متــديناً. بــالرغم مــن الوضــع     
السيئ الذي تنطوي عليه حياتي، فإنني أكتشف الأزمات الدينية بشيء مـن البدائيـة الفطريـة    

ن المرء غير متأثر بالآخرين]، كما لو أنني لم أعلم بها من قبل، بدائية فطرية لدرجة أن [كو
هذه الأزمات لو لم تكن مكتشفة لكان علـي اكتشـافها... ومـا دمـت فـي حالـة الاحتمـال فأنـا         
على ما يرام، ولكن عند بلوغي نقطة التحول وعندما أريـد أن أقـدر النمـاذج الأوليـة الدينيـة      

جه نوعاً من الشك الفلسـفي وهـو مـا لـن أعبـر عنـه علـى هـذا النحـو لشـخص منفـرد.            فإنني أوا
المسألة تعتمد على عنصـر الإفـراد أو التخصـيص. فكمـا أننـي مهيـئ، فعنـد نقطـة التحـول فـي           

)، ولكـن انظـر هنـا، لـيس بوسـعي      paradigmالأزمة الدينية فإنني أصل إلى الإطار الفلسفي (
حتـى وأنـا أبجلـه بشـيء مـن الـورع الطفـولي الـذي لا يريـد التخلـي           أن أفهم هذا الإطار أبداً، 

عنــه... وحالمــا أزدرء الواجــب، يصــبح االله قصــرياً، وذلــك لأننــي مــن خــلال الواجــب فقــط           
أكون في تجانس مذلل مع سمو االله، وبالتالي فإن جلالته ليس قصراً. إذن فاالله لا يجعل من 

هـي الوثنيـة)، ولكنـه أنـا الـذي يجعلـه منـه قصـراً          نفسه قصراً، وهـو لا يفعـل ذلـك أبـداً (وهـذه     
  وما يليها) 257(وهذا هو العقاب). (ص 

. صــباحاً. لــو أن االله نفســه كــان ذلــك المــدعو بالإنســان، شخصــاً خــارج ذات    28أبريــل، 
المرء يقدر المرء على محادثته ويقول له: والآن لنسمع مـا لـديك لتقولـه، وعـاجلاً مـا سـترى       

يري ـ حسن، لكـان التوافـق بيننـا جيـداً عنـدها. ولكـن االله هـو الأقـوى، بـل           ما ينطوي عليه تفك
هو الوحيد في قوته، فهو ببساطة لا يتكلم مع شخص على هذا النحو. فالشخص الذي يريد 
االله أن ينخـــرط معـــه باقتضـــاب فإنـــه يحتضـــنه علـــى نحـــو يكـــون فيـــه حديثـــه معـــه مـــن خـــلال   

مسـاوئ والمحاسـن الخارجيـة فـي كـل منهمـا،       الشخص نفسه. وحديثهما لـيس حـديثاً عـن ال   
بل إن االله إن أراد الحديث فإنه يستخدم الشخص نفسه الذي يتحدث معه... لهـذا لا يمكـن   
لأحــد أن ينتفــع مــن الــديالكتيك مــع االله، فهــو يســتخدم القــوة الديالكتيكيــة للشــخص المعنــي  

  وما يليها). 315ليوظفها في مواجهة الشخص نفسه بالضبط. (ص 

. منتصف الليل. ...لا يمكنني أن أكـون واضـحاً مـع نفسـي وأمـام االله إلا دينيـاً؛       27ر، أيا
أمــا فــي علاقتــي مــع النــاس، فــإن ســوء الفهــم هــو اللغــة الأعجميــة التــي أتحــدث بهــا. ولكــم         
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وددت أن تكون لي القدرة على التعبير عن نفسي في الكوني وفي أي وقت أشاء؛ ولكننـي  
كانت فكرتي تدور حول جعل بنية أخلاقيـة لحيـاتي أوجـدها فـي      الآن لا أقدر على ذلك...

ذاتــي الداخليــة، وأن أســترها بســتار الخــداع. أمــا الآن فــإنني مــرغم علــى الإيغــال أكثــر فــي            
دواخلي؛ إن حياتي ذات بنية دينية وهي متعمقة في تجوهرها لدرجة أنني أجد صعوبة فـي  

  وما يليها. 351شق طريقي إلى الواقع... ص 

ــ ــي بــالرغم مــن أنهــا         14ران، حزي ــة فــي عزلت . منتصــف الليــل. ... إن هــذه الأفكــار لثيمن
ترعبني؛ إن لها لعظيم الشأن عندي ... إن مفهوم الخوف من االله يحمل ضمناً فكرة أن على 
المرء الخوف من االله؛ ولو كان خطراً على روح المرء أن يجعل مـن االله طاغيـة، فـإن الخطـر     

ن مــن منطلــق تقــواه أن االله خــادم تــابع، وإذا كــان انغــلاق االله فــي       نفســه متمثــل فــي أن يخم ــ  
السكوت الأبدي مقلقاً لروح الإنسان، إذن فـإن مراجعـة مـا جـاء مـن االله بشـيء مـن التخمـين         

  وما يليها). 378والظن أمر خطير أيضاً... (ص 

ات التي يختتم القسم الثالث برسالة من الأب تاسيترنوس مخطراً إيانا بكون هذه اليومي
قرأناهــا "بنيــة خياليــة"، ويكمــل واصــفاً الغــرض مــن وراءهــا. ويتضــمن ذلــك وصــفاً لـــدوائر            
الوجـــود. ويشـــير إلـــى كـــل مـــن الرجـــل والمـــرأة فـــي علاقـــة الحـــب هـــذه بالأســـماء كويـــدام    

Quidam   و كيــدامQaedam       تباعــاً، (وهــي تعنــي باللاتينيــة "شخصــاً مــا" بصــيغتي المــذكر
  والمؤنث).

نــا إلــى البنيــة الخياليــة. فقــد جئــت بفــردين أحــدهما ذكــر والآخــر أنثــى. أمــا     "الآن إن أتي
الذكر فقد أبقيت قوته الروحية باتجاه المرحلة الدينيـة؛ أمـا الأنثـى فقـد وضـعتها فـي الفئـات        
الجمالية. وحالما أطرح نقطة اتحاد بينهما قد ينشأ الكثير مـن سـوء الفهـم. وسـوء الفهـم هـذا       

ــدها مــن    ــيس ناجمــاً عن ــبعض        ل ــو أنهمــا اســتطاعا فهــم بعضــهما ال دخــول عامــل ثالــث، كمــا ل
وقامت بتفريقهما قوة دخيلـة ـ كـلا، بـل مـن السـخرية أن كـل شـيء يستحسـن حـدوث سـوء            
الفهم بينهما. لا يوجد شيء يمنعهما من الحديث لبعضهما، ولكن هنا بالذات يحدث سـوء  

يفعـل ذلـك بموجـب مثاليـة دينيـة تـأتي       الفهم... فهو أي الذكر ينظُم الشعر فيهـا الآن، ولكنـه   
بعــد الواقــع. تمامــاً كمــا يحــدث للمحــب والــذي بموجــب نــوع مــن المثاليــة التــي تــأتي ســابقة   
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للواقع يرى جمالاً في المحب قد لا يكون موجوداً فيـه... وهـو الآن فـي حـال لا يمكنـه معـه       
مـن الإرجـاء مسـتمرة    أن يجد الراحة حتى في اتخاذ قرار ديني نهائي فهو لا يـزال فـي حالـة    

  ).426، 420(ص 

إن حالة الإرجاء هي حالة انعدام للقدرة (أوعدم استعداد) ليضع المرء نفسـه فـي التـزام    
مــع شــيء مــا أو شــخص معــين. كــان كيركگــورد يتوجــه بالنقــد فــي زمانــه إلــى أولئــك الــذين  

أن تكـون  يفتقدون الاستعداد لجعـل الشـغف جـزءاً مـن التزامـاتهم. فهـم يفضـلون التخطـر، و        
ــون هــم مراجعهــا القصــوى، وذلــك لأنهــم          ــة)، وفيهــا يكون ــة (أو شــبه فكري انشــغالاتهم فكري
يرفضــون الانشــغال بصــدق مــع موضــوع التســاؤل، وخصوصــاً مــع االله. يخبرنــا تاســيترنوس أن   
كويــدام يســعى إلــى التعبيــر عــن المرحلــة الدينيــة، ولكــن باصــطلاحات جماليــة، وبــذلك فإنــه 

  الحب الإيروسي أو الديني؛ فهو الآن معلق. غير قادر على إحراز

يذكّر الأب تاسـيترنوس القـارئ أكثـر مـن مـرة بأنـه، أي تاسـيترنس لـيس متـديناً بـالرغم           
من إيحاء إسمه بذلك. علـى القـارئ أن يتـذكر أن كيركگـورد وفـي خـلال هـذا العمـل كلـه          

خاضــعاً لمنظــور مؤلــف ينــتهج نهجــاً جماليــاً فــي التعبيــر عــن الــدين، لأن العمــل كلــه لا يــزال   
مســتعار. إن العديــد مــن بــدايات مــذكرات كويــدام تبــدأ بعبــارة "بعــد مــرور عــام". أي أنهــا           
مجموعة استذكارات. والاسـتذكار سـمة مميـزة للمرحلـة الجماليـة كمـا أن الاسـتذكار فعـل         
ارتجــاعي. والالتــزام مــع المحبــوب مثــالٌ علــى تكــرار تقــدمي (أخلاقــي). يهــتم كيركگــورد     

زام بالمثــالي (االله) الـذي لــه صـفة تقدميــة وهـو التــزام ممتلـئ شــغفاً، وتلـك هــي المرحلــة      بـالالت 
  الدينية.

يرجــع كيركگــورد إلــى موضــوعة أوضــحها فــي كتابــه (شــذرات فلســفية) وســيعود إليهــا 
لاحقاً في كتابه (حاشية ختامية غير علمية)، وأعني بالموضوعة هنا الخطـأ فـي جعـل أسـاس     

يمكــن للتــاريخ أن يحفــظ، فــلا يمكــن للمــرء إثبــات مســألة البعــث، مــثلاً،   الــدين تاريخيــاً. لا 
بالرجوع إلى التاريخ. إن االله وهو موضوع الدين لا بد وأن يتقرب إليه ذاتياً. إن كويدام لـم  
يبلــغ المرحلــة الدينيــة بعــد، إلا أن لديــه شــغفاً وهــو أمــر حســن. ولكنــه لــم يــزل غيــر شــغوف      

مـــن الـــدين كشـــاعر تراجيـــدي، لا كمـــؤمن شـــغوف. معاناتـــه   بالمرحلـــة الدينيـــة. إنـــه يقتـــرب
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تتمحـــور فـــي المرحلـــة الجماليـــة، بـــالرغم مـــن ميولـــه الدينيـــة.  يريـــد كيركگـــورد أن يجعـــل   
المرحلة الدينية مثالية لدرجة أنه يبتكر اسماً  مستعاراً للحديث عن رجـل، وهـو كويـدام لـم     

مسـتعارة الأب تاسـيترنوس، وهـو الـذي     يبلغ المرحلة الدينية بعد، ومع ذلك فإن الشخصية ال
ــين المرحلــة الجماليــة والمرحلــة          ــه لــيس متــديناً، يؤكــد علــى بعــد المســافة مــا ب يقــر بنفســه أن

  الدينية.

"بالنسبة لكـائن متنـاه، وذلـك مـا هـو عليـه البشـر كلهـم مـاداموا يعيشـون فـي حيـاة فانيـة...              
فـــإن اللامتنـــاهي الســـلبي أعلـــى رتبـــة، والإيجـــاب مـــا هـــو إلا اطمئنـــان مريـــب. إن الوجـــود          
الروحاني، وخصوصاً الديني، ليس بالأمر الهين؛ إن المـؤمن يجـد نفسـه باسـتمرار كمـن هـو       

قامة. ومهما طال مكوثـه علـى    70,000ما تمتد المياه تحته إلى عمق مستلقٍ على السطح في
الســـطح فـــإن ذلـــك لا يعنـــي أنـــه ســـيبلغ الشـــاطئ تـــدريجياً ويســـتلقي مســـترخياً.... إن الرجـــل    
المتدين يبدأ في مكان آخر؛ فهو يريد أن يعلّم المستمع أن لا يخـاف القـدر، وأن لا يضـيع    

القــدر. كــل هــذه الأمــور أصــبحت أقــل أهميــة     الوقــت فــي الشــفقة علــى شــخص انهــار أمــام     
بالنســبة لــه، ولــذلك فإنــه وعلــى الخــلاف مــن شــخص فــي المرحلــة الجماليــة، يــرى المتــدين     
النــاس جميعــاً كبــارهم وصــغارهم، معرضــين بشــكل متســاوٍ لضــربات القــدر، ويعلــن الشــاعر      

تــرى البطــل  "...بأنــه مــن الغــرور أن لا تقــدر علــى نســيان ضــربة القــدر التــي اعترضــتك عنــدما   
التراجيدي؛ وإنه لمن الغـرور عنـدما تعـود إلـى منزلـك قلقـاً مضـطرباً بعـد رؤيتـك للبطـل وقـد            
أصـــبح خياطـــاً" ـ ويقـــول الشـــخص المتـــدين: "ولكـــن لـــيس غـــروراً أن يســـتوطن المـــرء فـــي        
إحساسه بالذنب، وأن يكـون قلقـاً بشـأن ذنبـه، لأن المـرء حينهـا فقـط تكـون لـه علاقـة بـاالله!".            

لإنسان متدين فإن الإحساس بالخوف والرحمة شأن مختلف وطهارتهما تكـون مـن    بالنسبة
الداخل لا من الخارج. أما في المرحلة الجمالية فإن الشفاء يكون بأن يرمق الفرد نفسـه فـي   
ــديني، فعلــى النقــيض منــه،         ــار... أمــا الشــفاء ال دوار جمــالي، فيختفــي مــن نفســه، مثــل ذرة غب

القرون والأجيال وملايين الأناس المعاصرين إلـى شـيء مـتلاشٍ،    يتألف من تحويل العالم و
ــي           ــاء ف ــى لهــو مــزعج، أي فكــرة الفن ــادة البطــل الجمــالي إل ــل الجــذل والتصــفيق وعب وتحوي

هــذا الفــرد المميــز موجــوداً فــي علاقتــه مــع االله   -فــلا يبقــى إلا الفــرد نفســه -هلوســات وهميــة
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  وما يليها). 462، 444 والتي تؤهله لها فكرة: مذنب/ غير مذنب. (ص

ويختم كيركگورد بوصف للمراحل الثلاث في الحيـاة، أو كمـا يفضـل هـو تسـميتها ـــــ       
ـــ دوائــر الوجــود. ويشــير كــذلك إلــى أنــه لا وجــود لإنســان        علــى الــرغم مــن عنــوان الكتــاب ـــ
. خارج دوائر الوجود هذه، وهو بهذا يريد القول أن ما وراء الطبيعة يكون، ولكنـه لا يوجـد  

إن المرحلـة الجماليــة لا يمكـن أن تحقــق الاكتمـال لأنهــا مهتمــة بمـا هــو آنـي فقــط، أي أنهــا      
" بــل وإنهــا لا تــؤدي إلــى أيــة غايــة. أمــا المرحلــة الأخلاقيــة فهــي مرحلــة      telosتفتقــد "غايــة  

تحــول؛ وهــي تــؤدي إلــى موضــعٍ مــا؛ ولكــن متطلباتهــا تســتحيل علــى التحقيــق. أمــا المرحلــة      
ــة فهــي مرح  ــه اكتمــال عســير ـ أن يكــون علــى المــرء             الديني ــة الإحقــاق أو الاكتمــال، ولكن ل

الركون إلى المفارقة سعيداً بها. ولطالمـا اعتـرف كيركگـورد أن (مراحـل فـي درب الحيـاة)       
   كتاب صعب جداً.
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إن هذا الكتاب، مثله مثـل الكثيـر مـن أعمـال كيركگـورد لـم ينشـر فـي حياتـه، بـل ظهـر            
وفاته، والفضل فـي ذلـك يعـود لأخيـه بيتـر. يتميـز هـذا الكتـاب بقصـره، وهـو مقسـم إلـى             بعد 

قسمين، ومع مرور الوقـت أصـبح ملحقـاً إضـافياً لكتـاب "وجهـة النظـر فـي عملـي كمؤلـف"،           
على الرغم مـن أن العمـل بـه بـدأ فـي وقـت أبكـر. يتوجـه القسـم الأول بـالطرح إلـى موضـوع             

ني يتناول تطبيق المفهوم المذكور في القسم الأول على أعمال "الفرد المنعزل"، والقسم الثا
كيركگورد. إن هـذا الكتـاب هـو أحـد ثلاثـة كتـب أخـرى ألفهـا كيركگـورد مسـتعيناً باسـمه            
الحقيقي. وكتاب "وجهة النظر" نشر بعد وفاة كيركگـورد أيضـاً إلـى جانـب هـذا العمـل. أمـا        

ورد، بـــالرغم مـــن كونـــه عمـــلاً كتــاب "حـــول عملـــي كمؤلـــف" فقـــد نشـــر فـــي حيـــاة كيركگ ـــ
  مختصراً.

                                                 
 نقلاً عن هذا الرابط:  Anthony Stormترجمة لشرح دكتور أنتوني ستورم  - ∗

http://sorenkierkegaard.org/single-individual.html  

كيركگــورد مــؤلفين للكتــاب: ويليــام أفهــام، رجــل متــزوج؛ والأب تاســترنوس، المحــرر: جــامع     يضــع 
  Hilarious Bookbinder الكتب الظريف.
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تم التطرق إلى موضوعة الفرد المنفرد بإسهاب في كتاب "حاشية علميـة غيـر ختاميـة".    
" يعتبر الفـرد ذا أهميـة لا حـدود    numeric massesباختصار، فيما يخص "الجماهير العددية 

 وحكمه وخلاصـه يكـون للأفـراد. لـيس للجمـاهير جـوهر حقيقـي، ويؤكـد         لها. إن تعامل االله
كيركگورد فـي هـذا الكتـاب عـدة مـرات أن "الجمـاهير لا يمكـن أن تمثـل الحقيقـة". ويبـدأ           
كيركگورد نقاشه من السياسة، وأهمية السياسـة تكمـن خصوصـاً فـي تشـديدها علـى الكـل،        

  د على الفرد أمام االله.في حين أن المسيحية، كما يفترض كيركگورد، تؤك

يســتهل الكتــاب علــى هــذا النحــو: "إن السياســة كــل شــيء هــذه الأيــام. وبــين هــذا الــرأي  
)، كمـا أن نقطـة الانطـلاق    toto caeloووجهة النظر الدينية فرق بعيـد بعـد السـماء والأرض (   

تبـدأ   والغاية القصوى فـي السياسـة تختلـف عنهـا فـي المسـيحية اختلافـاً شاسـعاً، لأن السياسـة         
في الأرض وتبقى عليها، في حين أن الدين يشق بداياته من السموات، ويسعى إلـى  تفسـير   

  )107وتغيير هيئة ما هو أرضي ليسمو به إلى السموات." (ص 

اعتقد كيركگورد على نحو ما، أن هذه النظرة نبوئية بسبب المعاناة التي كانت سـتظهر  
، عنـدما  1848رة الفرنسية إلـى الإدراك إلا فـي عـام    في المشهد السياسي. لم يتناه تأثير الثو

ــا،         ــزاع مســلح مــع ألماني ثــارت بعــض الاضــطرابات المحليــة والأجنبيــة وأدت إلــى حــدوث ن
جعل الأخيرة تلحق أجزاء من الـدنمارك بأراضـيها. شـعر كيركگـورد أن قـوة الجمـاهير هـي        

 1849قيح كتابه هـذا عـام   المحرك الذي دفع بالبلاد إلى هذه الكارثة. وقام كيركگورد بتن
  مدخلاً فيه بعض الملاحظات في ضوء الأحداث الحاصلة مؤخراً. 

ليس مصادفة أن يطرح كارل ماركس نظرياته السياسـية فـي وقـت مماثـل ـ علـى الـرغم        
مــن عــدم وجــود أي لقــاء بينهمــا، إلا أن كــلاً منهمــا ارتــاد محاضــرات شــيلنغ فــي بــرلين عــام      

1841.  

كـد فـي عمـل آخـر كمـا فـي هـذا الكتـاب علـى قيمـة الفـرد فـي             ولعل كيركگورد لم يؤ
مقابل الجماهير:"هنالك وجهة نظر ترى أنه أينما وجدت الجماهير، وجـدت الحقيقـة معهـا،    
وأن الحقيقة في حاجة إلى أن تحتشد الجماهير في صـفها. وهنـاك وجهـة نظـر أخـرى تـرى       
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الاعتبـار الحالـة الأكثـر تطرفـاً)،  لـو      أن وجود الجماهير يعني انعـدام الحقيقـة، لـذا  (ولنأخـذ ب    
أن كل فرد، فيمـا بينـه وبـين ذاتـه، امتلـك الحقيقـة، ولكنـه فـي حالـة مـا اجتمـع هـؤلاء الأفـراد              
مكونين جماعة يناط بها شأن حاسم، وتكون جماعـة انتخـاب وضوضـاء وصـخب ـ سـتنعدم       

  )110الحقيقة حالاً". (ص 

  :نصه بهامشين، نقتبس جزءاً منهاوتجنباً للوقوع بسوء الفهم ألحق كيركگورد 

ــة       1[ ــأمور دنيويـ ــة بـ ــؤون المتعلقـ ــي الشـ ــوءة فـ ــون كفـ ــاهير تكـ ــأن الجمـ ــلّم] بـ ] [إنـــي لأسـ
وأرضية زائلة، وحتى أنها أهلٌ للبت في مسـائل حاسـمة ويلجـأ إلـى حكمهـا كمـلاذ أخيـر...        
ولكــن حــديثي هــو عــن الأخــلاق، وعمــا هــو دينــي وأخلاقــي، عــن تلــك "الحقيقــة"، أي أن         
انعــدام الحقيقــة عنــد الجمــاهير يكــون مــن منظــور دينــي وأخلاقــي، عنــدما تُتخــذ الجمــاهير         

  معياراً لمعرفة ما هي "الحقيقة".

أشــخاص فقــط ــــــ وتوجــب علــيهم جعــل  10] لــو اتفــق أن هنــاك جماعــة مكونــة مــن 2[
الحقيقــة تخضــع للاقتــراع، وإن كــان هــذا التجمــع يعتبــر ســلطة، وهــو مــن يقــوم علــى حســم         

  مور ـ إذن انعدمت الحقيقة. الأ

ــاً لمجــرد أن الكثيــرين أو الكــل           ــه لا يمكــن لشــيء أن يكــون حقيقي ــالقول أن وحــري ب
يعتبرونه حقيقة ـ وهو أمر لابد أن يكون واضـحاً لأي شـخص حتـى لمـن يمتلـك مـيلاً علميـاً         

ل بســيطاً ـ إلا أن توكيــد فكــرة مــا وجعلهــا حقيقــة يحــدث حالمــا يــتم تأييــد الفكــرة مــن قب ــ           
الجمـــاهير وبـــذلك تنعـــدم الحقيقـــة، لأن الحقيقـــة لا يمكـــن التعبيـــر عنهـــا بهـــذه الطريقـــة. إن    

  العلاقة التي تربط الإنسان باالله تعتمل في داخل الإنسان. 

غالباً ما تلّقى كيركگورد انتقاداً بكونه معادياً للكنيسة ولرجال الدين، إلا أنه في الواقع 
وأفسدوا حقيقة الإنجيل، وكان معارضاً لثرثرة الحشود كان ضد رجال الدين الذين شوهوا 

  التي لا تعقل.

ومــن أجــل وجهــة نظــر أكثــر تعاطفــاً مــع التجمعــات المســيحية يمكــن مراجعــة كتــاب           
) ففيـــه يقـــول: "عنـــدما يكـــون الأفـــراد مـــرتبطين علـــى نحـــو جـــوهري    Two Ages(عهـــدان 
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، فــإن العلاقــة تكــون قياســية وعــاطفي بفكــرة مــا، ويكونــون مــرتبطين جوهريــاً بــالفكرة نفســها
  )62وفضلى." (ص 

وحــين يــتم الاعتقــاد أن الحقيقــة تســتوطن فــي الجمــاهير، يصــبح الفــرد "عينــة" مــن هــذه    
  الجماهير. 

"إن أخَذنَا المسألة بمعنى دنيوي وعابر، فقد يقول شـخص متسـم بالنشـاط والاجتماعيـة     
ا، فـالكثرة تجعـل النجـاح أمـراً     واللطف أنه مناف للمنطق أن يتمكن فرد من إحراز هـدف م ـ 

يقينياً، ووحدة الجهود تعطيها القوة لبلوغ الهدف، وتكون الحقيقة بذلك سهلة المنـال لكـل   
شــخص بمفــرده. وهـــذا صــحيح جــداً، واحتماليتـــه أكبــر بكثيــر وهـــي تصــدق أيضــاً بالنســـبة         

حت وجهـة  للمسائل الأرضية والمادية. ولو أتيح لوجهة النظـر هـذه أن تأخـذ طريقهـا، لأصـب     
النظر الحقيقية الوحيدة، فهي تقضي على مفهوم االله والأبدية وعلاقة الإنسان بالألوهية. إنها 
تقضي عليها أو تحولها إلى حكاية خيالية وتضعها في مكانها في الفكـرة الحديثـة (أو لنقـل    

إلـى   في الفكرة الوثنية القديمة)، فكرة أنك لو أردت أن تكون إنساناً وجـب عليـك الانتمـاء   
عــرق وهــو انتمــاء يمنحــك العقــل، ويكــون انتمــاؤك لهــا بكونــك عينــة منهــا، وهكــذا يكــون         
العرق أو النوع أعلى من الفرد، مـا يعنـي أننـا نقـول بوجـود عينـات لا أفـراد. إلا أن الأبديـة...         
واالله في السموات... يعرف كل فرد منفصـلاً بالاسـم ـ وهـو الممـتحن الكبيـر الـذي يقـول أن         

حداً يبلغ الهدف. وهذا يعني أن كل فرد بوسعه وكل فرد عليه أن يكون هذا (الفـرد  فرداً وا
  وما يليها). 111الواحد) ـ ولكن فرداً واحداً فقط يصل إلى الهدف" (ص 

إن فكــرة كــون الفــرد أعلــى مــن النــوع طرحهــا كيركگــورد أول مــرة فــي كتابــه "مفهــوم   
روس للعقيـــدة المســـيحية القائلـــة القلـــق". فـــي هـــذا الكتـــاب يتطـــرق كيركگـــورد بشـــكل مـــد  

بتوريث الخطيئة؛ والتي تطفو على السطح كلما أذنب إنسان بكامل حريته. لو كـان الإنسـان   
ســيرث الخطيئــة قبــل أن يرتكــب أي خطيئــة فعــلاً، فإنــه ســيكون بــذلك أقــل مــن النــوع. وهنــا   

ليوم. إن الدولة، يتابع كيركگورد طرحه لفكرة تعتبر معاكسة تماماً للاشتراكية كما نعرفها ا
والجماعة من الناس، والعالم مجتمعاً لأقل أهمية من فرد واحد. وفي هامش علـى الاقتبـاس   
السـابق يحــرص كيركگـورد علــى القـول بأنــه عنـدما يقــول "أن الجمهـور لا يمتلــك الحقيقــة"      
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فهو لا يعني فقط الحشود الهائجـة والمزعجـة، أو تلـك الحشـود غيـر المتعلمـة. بـل هـو يعنـي          
ي مجموعة، أو أي عدد من النـاس تـدعي امـتلاك الحقيقـة كمجموعـة. الحقيقـة هـي تلـك         أ

  التي يقدمها الأفراد فقط.

"إن الزيـــف أولاً يكـــون فـــي فكــــرة أن الجمهـــور يفعـــل مـــا يفعلــــه الفـــرد فعـــلاً داخــــل         
المجموعة، رغم كون المقصود بـ "الفرد" هو كـل فـرد فـي الجماعـة. لأن (الجماعـة) مفهـوم       

سطوة لها. الزيف يكمن في أن الجماعة تمتلك (الشجاعة) [للقيام بعمل ما]، لأنه  مجرد ولا
ما من فرد كان جباناً أبداً كما كانت الجماعة. ولأن كل فـرد يهـرب إلـى جماعتـه، وبالتـالي      
يهرب من الجبن المتمثل في كونـه فـرداً ... وهكـذا يضـم كـل فـرد جبنـه إلـى الجـبن الأكبـر           

ــى الجــنس        المتمثــل فــي الجماعــة    ــى المســيح، وكــذلك إل ـــ فلنأخــذ المثــل الأعلــى، انظــر إل ــــ
البشري، أي إلى كل الذين ولدوا وسيولدون. وليكن الحـال فـي أن تتحـدى الفـرد، فتطلـب      
مــن كــل فــرد أن يبقــى لوحــده مــع المســيح ويبصــق عليــه ـــــــ لــم يولــد إنســان ولــن يولــد ومعــه    

  )113، وهذا هو انعدام الحقيقة." (ص الشجاعة والعجرفة الكافية ليقوم بشيء كهذا

يتمنى كيركگورد على قارئه أن يعرف بأنه يتحدث عن الحقيقة الأبديـة ـــــ ولـيس عـن     
حقيقة رياضية أو عن نادرة ما ـــــ والحقيقة الأبدية تتحول إلـى "لاحقيقـة عنـدما تتحـول إلـى      

  )115الميادين الفكرية والروحية والدينية". (ص 

جماعــة لا تتــألف فقــط مــن حشــود غفيــرة، بــل أن الصــحافة قــد تنتحــل    ومــع هــذا فــإن ال 
صــفة الجماعــة مــع أنهــا أقــل حجمــاً، فتختــزل الجماعــة بالصــحافة وبــذلك يكــون الأمــر أكثــر    
سوءاً. وهنا يتحدث كيركگـورد مـن واقـع تجربتـه المؤلمـة فـي قضـية مجلـة "كورسـير".كان          

  ديد من المقالات فيها.كيركگورد يمقت الصحافة على الرغم من أنه نشر الع

"تسهم الصحافة بكل عدوانها في جعل الوضع أكثر جنوناً ومع اسـتجابة الجمهـور لهـا،     
وهذا الجمهور مفهوم مجرد يـدعي كونـه حكَمـاً فـي المسـائل المتعلقـة بــ "الحقيقـة"... فواقـع          

ليقـول  أن يكون بمقدور كاتب مجهول وبمساعدة الصحافة، يوماً بعـد يـوم أن يجـد مناسـبة     
أي شيءٍ يعجبه (حتى في المسائل العقلية والأخلاقية والدينيـة) ، أو أن يقـول مـا لـم يمتلـك      
الشجاعة لقوله منفرداً. أو أنه كلما فتح فمه... فإن بمقدوره توجيه الكـلام للألـوف المؤلفـة؛    
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لا  وأن بإمكانه التأثير على عشرات الألـوف الـذين يـرددون خلفـه مـا يقولـه ـــــ ومـع كـل هـذا          
ـــ وهــي تمقــت أيضــاً هــذا الارتقــاء، بنــاء علــى كــون        أحــد يتحمــل المســؤولية... إن الحقيقــة ـــ
الانتشار الواسع هـو الهـدف الوحيـد ــــــ ليسـت سـهلة فـي حركتهـا. أولاً لا يمكـن للحقيقـة أن           
توجد بوسائل كتلك الوسائل الخيالية لدى الصحافة، والتي تنعدم فيها الحقيقة؛ من يهـدف  

رفة الحقيقة وإظهارها لابد وأن يكون فرداً منعزلاً. والمخاطب بالحقيقـة يكـون فـرداً    إلى مع
  وما يليها). 116واحداً لا جماعة. (ص 

تتحقــق المســاواة فــي السياســة بتحقيــق تماثــل وتوافــق علــى أســاس التملــق. فــي حــين أن   
  المساواة في المسيحية يعبر عنها بحب الجار لجاره كحبه لنفسه.

وأن قرأت في الكتاب المقدس توصـية تقـول أن "عليـك بمحبـة الجمـوع" ـ       "لم يحدث 
بل وأقل من ذلك ما يقول بأن عليك إدراك أن فـي الجماعـة السـلطة العليـا خلقيـاً ودينيـاً فـي        

  )118المسائل المتعلقة بالحقيقة." (ص 

  ـ آ��� ��ل �234 �01/# ا.د(# (-��ب "ا� �د ا��! �د":2

لى طرح مفهوم الفرد كما تمثل في أعماله، وكيـف كـان مبـدأً    يتوجه كيركگورد هنا إ
  مرشداً له فيها.

"إن فــي كــل عمــل أدرجــت فيــه إســماً مســتعاراً تبــرز موضــوعة "الفــرد" بشــكل أو بــآخر؛ 
ولكــن مفهــوم الفرديــة فيهـــا غالبــاً مــا يكـــون متعلقــاً بفكــرة الفـــرد المتفــوق جماليــاً، شخصـــاً          

أعمـالي البنـاءة كانـت موضـوعة "الفـرد" بـارزة فيـه، وإن        مرموقاً،... إلـخ، ففـي كـل عمـل مـن      
كنت أتوخى الرسمية قدر الإمكـان؛ إلا أن الفـرد فـي هـذه الأعمـال هـو مـا يكـون عليـه كـل           

  )124إنسان أو يمكنه أن يكون عليه". (ص 

وكان هنالك الكثيرون ممن أساؤوا فهم كيركگورد، انطلاقاً من قولهم بوجود مخطط 
  داع الورع.يتسم بنوع من الخ

"ولكننــي أؤمــن أن النــاس فــي أغلــب الأمــر انتبهــوا فقــط "للفــرد" ذي الإســم المســتعار،        
وخلطــوا مــا بينــي وبينــه، وهــو أمــر متوقــع مــع الأســماء المســتعارة ـ ومــن هنــا جــاء كــل هــذا               
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الشــجب الــذاتي. إن عبــارة،  الحــديث عــن كبــري واســتعلائي، وهــو إدانــة لــي تضــاهي فقــط  
تشـديد عليهـا إلــى حـد أنهـا أصـبحت مثـل الحكمــة السـائرة ـــــ وأنـا ـــــ أنــا           "ذلـك الفـرد"، كثـر ال   

  وما يليها) 124المسكين! كان علي أن أتحمل السخرية." (ص 

يقول كيركگورد أن لجوء معظم الناس للاحتكام لدى "الجماهير العددية" هـو ضـرب   
  .pantheismمن الاعتقاد بوحدة الوجود 

نقطـة ثابتـة يمكـن مـن خلالهـا مقاومـة الارتبـاك النـاجم         "ولكن تصـنيف "الفـرد" سـيبقى    
عن فكـرة وحـدة الوجـود، إن هـذه الفكـرة مـا زالـت وسـتبقى ذلـك الثقـل الـذي يـرجح كفـة              
الميــزان... إن الشــك كلــه (إن حصــرنا هــذا المفهــوم بــين هلالــين هــو ببســاطة عصــيان الله ـــــــ            

ء تثار حوله تسـومها نظـرة علميـة    وكذلك عند الأخذ به من الناحية الأخلاقية وبدون ضوضا
فوقية) ـــــ إن الشك كله يجد نفسه محصناً في وهم الوجود الزائل... ووحدة الوجـود مـا هـي    

، إنـه وهـم   (vox dei)وصـوت االله    (vox populi)إلا وهم سـماعي يخلـط بـين صـوت النـاس     
لوجـود  بصري، صورة مـن السـحاب كونهـا ضـباب الوجـود الزائـل، وسـراب كونـه انعكاسـا ل         

  ).135الزائل يرى على أنه أبدي. (ص 

كان كيركگورد يؤكد دائماً أنه لم يكن ممن يدعون السلطة ولم يكـن مصـلحاً أيضـاً؛    
علــى الأقــل لــم يكــن مصــلحاً يلجــأ إلــى الســبل السياســية. وقــد شــبه نفســه بالعميــل الســري أو     

تـي بشـرت بالإنجيـل    الجاسوس. وفي ختام هذا العمل يأتي على ذكر الحمـلات التبشـيرية ال  
للــوثنيين، والتــي تكــون موعظتهــا مصــدراً خارجيــاً بالنســبة لمــن تعظهــم. ولكــن هنالــك حملــة  
تبشــيرية تعــظ مــن الــداخل، تعــظ أولئــك الــذين يــدعون كــونهم مســيحيين. بــالرغم مــن أن           
كيركگــورد لا يقــول فعــلاً أنــه يمثــل حملــة تبشــيرية مماثلــة، إلا أنــه اتخــذ دوراً كهــذا فــي           

  القادمة. السنوات

كان لا يزال كيركگورد صامداً على موقفه من  1849في ملحق قصير يعود إلى العام 
، كتبه قبـل أشـهر مـن وفاتـه،     1855محتوى هذا الكتاب. وفي ملحق أطول يرجع إلى العام 

ــه" فــي          ــه يطــرح  محــتملاً. فــي أداءه "لمهمت وبينمــا كــان فــي أوج هجومــه علــى الكنيســة، فإن
مقابــل الجمـاهير، فإنــه لا يأمــل أن يتضـمن ذلــك الحـواريين الخلــص مــن     التأكيـد علــى الفـرد  
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الجماهير. صحيح تمامـاً أن للمسـيح حـواريين، (وكمثـال بشـري) سـقراط كـان لـه حواريـون          
أيضاً؛ ولكن ليس بأي معنى يتنافى مع أطروحتي القائلة بأن أياً منهما لم يكـن لـه حواريـون    

دينيـة فـإن الجمـاهير فاقـدة للحقيقـة، إنـه فقـدان لحقيقـة          ـــــ من وجهة نظـر أخلاقيـة وأخلاقيـة   
الرغبة بالعمل بوسائل تفرضها الجماعة، الجماعة العددية، وفقدان الحقيقـة عنـد جعـل هـذه     

  )138الحشود العددية معياراً يقرر ما هي الحقيقة. (ص 

كانـت،  : إن جماعـة ــــــ مهمـا    1يقول كيركگورد أيضـاً عـن العلاقـة بـين الجماعـة والفـرد      
إن كانـت حيـة حاضـرة أو ميتـة فانيـة، مكونـة مـن نـبلاء أو وضـيعين، أغنيـاء أو فقـراء... إلــخ،            
تــدل فــي صــميم مفهومهــا علــى الكــذب، لأن الجماعــة إمــا أن تصــهر الفــرد كليــاً فــي بوتقتهــا  
ــة، أو تضــعف مــن مســؤوليته بجعــل هــذه          ــه عــن التوب فتجــرده مــن حــس المســؤولية وتنــأى ب

  قط من قراره الذي يتخذه. المسؤولية جزءاً ف

؛ وهذه 2لاحظ، أنه لم يكن هنالك جندي واحد يجرأ على أن يمس كايوس ماريوس
ــع نســاء لــديهن الــوعي الكــافي لفكــرة أنهــن          كانــت الحقيقــة. ولكــن لــو جئــت بــثلاث أو أرب
جماعة، وكان هنالك احتمـال أن لا أحـد بمقـدوره أن يحـدد بالضـبط هـويتهن أو مـن مـنهن         

وكان لهن بعدها الشجاعة للقيام بالعمل؛ فياله من زيف! إن الزيف متمثلٌ أولاً  بدأت الأمر:
بكونهن "جماعة"، والجماعة إما أن تؤدي ما يؤديه الفرد المنفرد في الجماعـة فقـط، أو فـي    
كل حال ما يفعله كل فرد منفرد. لأن الجماعة فكـرة مجـردة، فهـي لا تمتلـك يـدين؛ إلا أن      

بل يمتلك يدين، وعندما يقوم كفرد بالمساس بكايوس ماريوس، إذن كل فرد منفرد بالمقا
فهاتــان اليــدان لهــذا الفــرد المنفــرد اللتــان قامتــا بالعمــل، ليســتا يــدي جــاره، وليســتا كــذلك يــد   
الجماعــة التــي لا يــدين لهــا أصــلاً....إن الحشــود فاقــدة للحقيقــة. لا يوجــد أحــد إذن يحمــل      

                                                 
  :مقتبس عن  1

Soren Kierkegaard, On the Dedication to “That Single Individual” Translated 
by Charles K. Bellinger.  
http://www.ccel.org/k/kierkegaard/untruth/untruth.htm 

ق. م) أســهم فــي تحويــل نظــام الحكــم الرومــاني مــن الجمهــوري إلــى  86ـ     157جنــرال رومــاني ( 2 
  الامبراطوري.
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بشري أكثر من أولئك الـذين يمتهنـون قيـادة الجمـوع. فلنـدع      ازدراءً أكثر لما يعنيه الكائن ال
أحــد هــؤلاء القــادة وهــو شــخص منفــرد بالتأكيــد، يقتــرب مــن فــرد مــا، فمــا الــذي يهمــه منــه       
منفرداً؛ فهو عنده متناه في الصغر؛ وإن القائـد يقصـيه بعيـداً بكـل فخـر؛ لأنـه لابـد مـن وجـود          

  المئات على الأقل.

نحنى القائد أمـام الجمـوع وطأطـأ لهـا، فيالـه مـن زيـف! كـلا،         ولو كان هنالك الألوف لا
فحيث ما وجد الفرد، وجب التعبير عـن الحقيقـة مـن خـلال إظهـار الاحتـرام لمـا يعنيـه كونـه          
ــاً؛ ولربمــا قــال أحــدهم بشــيء مــن القســوة، إن هــذا الفــرد إنســان فقيــر ومعــدم، إلا أنــه            آدمي

إلــى أفضــل غرفــة لديــه، ولــو كــان للمــرء  وخصوصــاً فــي هــذه الحالــة، علــى المــرء أن يــدعوه  
نبــرات عــدة فــي صــوته، لوجــب عليــه اســتخدام أكثــر نبــرات صــوته وداً وطيبــة؛ تلــك هــي             

  الحقيقة. 

وبالمقابــل عنــدما كــان التجمــع لآلاف أو أكثــر، وأصــبحت "الحقيقــة" موضــوع اقتــراع،    
كونهــا عنــدها وجــب علــى المــرء أن يكــرس جهــده فــي التعبيــر عــن حقيقــة أن الحشــود، فــي   

ملجـأً للمحاكمـة النهائيـة، تمثـل فقـدان الحقيقـة فـي المسـائل الدينيـة والخلقيـة، فـي حــين أن            
  الحقيقة الأبدية تكون في أن كل شخص يمكنه أن يكون واحداً. وتلك هي الحقيقة.

لا تمتلــك الحشــود الحقيقــة. لــذلك إذن صُــلب المســيح، لأنــه حتــى مــع كونــه خاطــب          
الجميع من ذاته، لم يكن للجماعة شأن معه، فهو لم يكن ليدع الحشود تساعده في مسـعاه،  
لأنه وبهذه الحالة يدفع بنفسه بعيداً، لـن يؤسـس لجماعـة، أو يسـمح بـاقتراع، بـل سـيكون مـا         

بـالفرد المنفـرد. وبالتـالي فـإن كـل مـن يخـدم الحقيقـة فـي الواقـع            هو عليه، الحقيقة المرتبطـة 
هو في نفسه بشـكل أو بـآخر شـهيد؛ لـو كـان هنـاك احتمـال أن بوسـع أحـدهم أن يقـرر وهـو            
في رحم أمه خدمة الحقيقة بإخلاص، إذن فإنه في ذاتـه شـهيد، وشـهادته تكـون حتـى وهـو       

ج التحايـل؛ المـرء لا يحتـاج إلا إلـى     في رحم أمه. أن تكسب حشداً ليس بالأمر الـذي يحتـا  
بعض الموهبة، وجرعة معينة من الزيف، وبعض الاطلاع على عواطف البشر. ولكن ما مـن  
ــا وأنــت يجــب أن نكــون شــهوداً ـ لنــا             شــاهد علــى الحقيقــة، واأســفاه، وكــل إنســان، حتــى أن

أن لا يكـون لـه   الجرأة في التعامل مع الحشود. إن الشاهد على الحقيقة ـ والذي من الطبيعي  
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شــأن بالسياســة، ويحــرص بأقصــى طاقتــه علــى ألا يــتم الخلــط بينــه وبــين السياســي ـ إن عمــل       
الشاهد الذي يكـرس نفسـه للحقيقـة هـو أن يتعامـل مـع الكـل، إن أمكـن ذلـك، ولكنـه يفعـل            
ذلك دائماً على انفراد، يحدث كل فرد شخصياً، في الشوارع والأزقة ـ فهو يفرق الجمـع أو   

ولا يشكل الحشود، لكي يكون بوسع فرد أو آخر أن يرجع إلى منزلـه مـن التجمـع    يحدثه، 
 ويصبح فرداً منفرداً. 

إن "الحشــد"، عنــدما تــتم معاملتــه علــى أنــه محكمــة يلجــأ إليهــا كمــلاذ أخيــر فيمــا يتعلــق   
"بالحقيقــة"، فــإن حكمهــا لحكــم ممقــوت جــداً مــن قبــل الشــاهد علــى الحقيقــة... وإن أولئــك  

هـون إلـى الحشـود علـى أنهـا "المـلاذ الأخيـر"، هـم أدوات فـي يـد الزيـف. إن مــا            الـذين يتوج 
يمتلك مصداقية فـي السياسـة وفـي مجـالات مماثلـة، علـى نحـو كلـي وأحيانـاً جزئـي، يصـبح            
زيفــاً، عنــدما يــتم تحويلــه إلــى المجــالات الفكريــة والروحيــة والدينيــة. وكيمــا يفهــم كلامــي  

أضــيف بــأن مفهــومي للحقيقــة هــو دائمــاً "الحقيقــة الأبديــة".  علــى أنــه تحــذير مبــالغ بــه، فــإني  
والسياسية ومثيلاتها لا شأن لهم في الحقيقة الأبدية. إن السياسة التي بذلت جهـداً جـاداً فـي    
استحضــار الحقيقــة الأبديــة فــي الحيــاة الواقعيــة بــالمعنى الحقيقــي "للحقيقــة الأبديــة" ســتظهر    

ــى أنهــا فــي أ      ــي الوقــت نفســه عل ــي يمكــن تصــورها مــن انعــدام      نفســها ف ــدرجات الت قصــى ال
   الحكمة.
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واسـتمر فـي    1834رد كتابة أفكاره في مؤلفـات زاخـرة وكثيـرة منـذ عـام      گوبدأ كيرك
العلمـي قـد    حيث فارق الحياة في تلك السنة، [وبذلك يكون عطـاؤه  1855الكتابة إلى عام 

، وكـان  1836و 1843استمر لأكثر من عشرين سنة]. وقد كتب أهم أعماله ما بـين عـامي   
. من أهـم الأعمـال التـي    1في الغالب يستخدم حينها اسما مستعارا هو "يوهانس كليماكوس"

ــا أن نـــذكر العنـــاوين الآتيـــة:     ــا فـــي تلـــك الفتـــرة، يمكـــن لنـ ، 3 عشـــةرخـــوف و ،2ا أوامـــكتبهـ
نهائيـة غيـر علميـة علـى شـذرات       حاشـية ، 6، شـذرات فلسـفية  5ثلاثة حوارات بناءة، 4التكرار
  .7فلسفية

رد التـي كتبهـا فـي السـنة الأخيـرة مـن حياتـه أهميـة         گـو بطبيعة الحال إن لمؤلفـات كيرك 
قد بـدأ يصـب جـام انتقاداتـه علـى المسـيحية الرسـمية فـي الـدنمارك فـي تلـك السـنة.             فكبيرة. 

                                                 
  ترجمة: حسن الهاشمي. - ∗

  .يرانيإباحث وأستاذ جامعي  - ∗
1 - Johannes Climacus. 
2 - Either – or. 
3 - Fear and Trembling. 
4 - Repetition. 
5 - Three Edifying Discourses. 
6 - Philosophical Fragments. 
7 - Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments. 
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رد كنيسـة لوثريـة، وكانـت ولادة طفـل تعنـي      گـو ية في عهد كيرككانت الكنيسة الدنماركو
رد معارضـا  گـو عضويته في تلك الكنيسة وانتسابه إليها بوصفه مسيحيا لوثريا. لم يكن كيرك

ــين المســيحية           ــأن ب ــه كــان يعتقــد ب للمســيحية كمــا هــي معروضــة فــي الكتــاب المقــدس، لكن
اســعا، وإن الهــوة بينهمــا لا يمكــن الرســمية والمســيحية كمــا هــي فــي الكتــب المقدســة بونــا ش 

ردمهــا بمجــرد إجــراء الإصــلاحات عليهــا، بــل كــان يــرى ضــرورة تقويضــها وإعــادة هيكلتهــا   
  وبنائها من جديد. 

رد على الكنيسة كان هجوما غير مألوف إلى حد ما، لأنه إنما عمد گوإن هجوم كيرك
ن من الأعمال والكتب التـي  إلى مهاجمتها بوصفه فردا مسيحيا مؤمنا ومعتقدا بالمسيحية. وإ

ألفها في السنة الأخيـرة مـن حياتـه، وتعـرض فيهـا بـالهجوم علـى المسـيحية الرسـمية ونقـدها،           
، و"كيـف يحكـم   9، و"يجب لهذا أن يقـال فاسـمحوا لـه بـأن يقـال الآن"     8عبارة عن: "الوطن"

قاداتـــه . كـــان مؤمنـــا إيمانـــا كـــاملا بانت11، و"اللحظـــة"10المســـيح بشـــأن المســـيحية الرســـمية؟"
طـوال الأربعـين يومـا التـي كـان يـلازم فيهـا المستشـفى بسـبب          نـه  اللمسيحية الرسـمية، بحيـث   

ـ الـذي  ــ ـــ لـم يسـمح لأخيـه بيتـر     ــ ـــ الذي أدى إلـى وفاتـه   ـــتأزم حالته الصحية وتفاقم المرض 
ميـا  بزيارته. وإن الشخص الوحيد الذي أذن له بزيارته يو ـــكان منخرطا في سلك القساوسة ـ

. وقد جهد بويسن فـي إقناعـه بـأداء طقـوس العشـاء الربـاني، إلا       12هو صديقه باستور بويسن
رد قالـه أثنـاء مرضـه    گـو أنه رفض ذلك. وقـد احتـوت مخطوطـات بويسـن علـى كـلام لكيرك      

الأخير، ومما جاء فيـه: "إن الكنيسـة اللوثريـة التـي يتعـرض فيهـا االله للسـخرية، يجـب التخلـي          
رد يقـول فيهـا: "إن القساوسـة هـم مجـرد أدوات بيـد       گـو ارة أخرى لكيركعنها". كما نجد عب

                                                 
8 - The Fatherland. 
9 - This Must Be said, So Let It Now Be Said. 
10 - What Christ Judges of Official Christianity? 
11 - The Moment. 
12 - Pastor Boesen. 
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يشــكل الإيمــان المحـور الــرئيس لأبحــاث   .13السـلطة، ولا ربــط لأدوات الســلطة بالمسـيحية"  
قد ذكر في كتابه (زاوية عملي بوصفي كاتبا) أنه كان هناك نوع مـن الهيمنـة   فرد. گوكيرك

ـ فـي  ــ ــاب صلة مؤلفاته إلى حين كتابة هذا الكتاب الإلهية على حياته. وقد بين في هذا الكت
رد، گـو ـ بحياته. ونحن أيضا بصدد بحث هذا المحور الـرئيس فـي تفكيـر كرك   ـــ 1848عام 

هــل يمكــن التوصــل إلــى الإيمــان مــن طريــق الأدلــة   :إذ نســعى إلــى الإجابــة عــن هــذا الســؤال 
  الآفاقية أم لا؟

� ا�د���� ا�������� ������ن       در���� ا�������� ���آ 	�ا����  ا� -2 -1��������  درا���� 
  ا"!	�ن

ــها كيرك  مواقـــفال ــي استعرضـ ــوالتـ ــن   گـ ــان يمكـ ــق بالإيمـ ــا يتعلـ ــنيفرد فيمـ ــمن تصـ ها ضـ
مجموعتين. فهو من ناحية يعمد إلى انتقـاد موقـف الـذين يسـعون إلـى إثبـات وجـود االله مـن         

فيـــة حصـــول طريـــق الأدلـــة الآفاقيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى يعمـــل علـــى بيـــان نظريتـــه بشـــأن كي 
الســلبية)،  مواقــفه النقديــة تحــت عنــوان (الاقفــومالإيمــان. ونحــن رعايــة للإختصــار ســنذكر 

 آراءهالإيجابيــة). وينبغــي التنويــه إلــى أن    مواقــفه التنظيريــة تحــت عنــوان (ال بحوثــونــذكر 
الســلبية والإيجابيــة هــذه مبثوثــة فــي تضــاعيف كتبــه المتعــددة بشــكل مبعثــر، إلا أن الكتــاب      

الذي اشتمل على مجموع هذه البحوث بشكل متكامل هو كتابه "شذرات فلسفية". الوحيد 
رد هذا الكتاب باسم مستعار هو "يوهانس كليماكوس" ليأخذ بيـد قارئـه مـن    گوكتب كيرك

منطلق الحياد، ليثبت له ما إذا كانت الأدلة الآفاقية تلعب دورا في تحقـق الإيمـان، أم يجـب    
. وتعود هذه الدعوى من قبلنا إلـى أن هـذا الاسـم المسـتعار     التخلي عنها وسلوك طريق آخر

رد يعنـي حرفيـا "يوهـانس متسـلق الجبـال". إن تعـرف القـارئ علـى مـا          گـو الذي اختاره كيرك
رد إلى نفسـه  گويعنيه هذا الاسم المستعار حرفيا يجعله متماهيا معنا فيما ذكرناه. ينظر كيرك

تسـلقه، ليصـل بعـد جهـد ومشـقة إلـى قمـة        بوصفه شخصا واقفا علـى سـفح جبـل، وهـو يـروم      
الرأي والتفكير، وأن يرنو من هناك إلى الآراء السائدة في عصره، ليتضح له الرأي الصحيح 

                                                 
13 - Walter Lowrie, Shortlife of Kierkegaard, p. 253. 
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 14ة نهائيــة غيــر علميــة"حاشــيرد قالهــا فــي بدايــة كتابــه "گــومــن الســقيم. وهنــاك كلمــة لكيرك
رد الجـزء  گـو بـدأ كيرك والذي يمثل جزءا من كتاب "شذرات فلسفية"، تؤيد مـا ذهبنـا إليـه.    

 ــ ــيوهـانس كليمـاكوس  ـ  ــ ــالمذكور من هذا الكتاب على النحو الآتي: "كيف يمكن لي أنـا  ـ
. إن هذه العبارة تعكس بوضـوح أنـه كـان يـرى نفسـه سـالكا فـي طريـق         15أن أكون مسيحيا"

 الكشف عن الحقيقة، لا أنه شخص قد بلغ نهاية الطريق أو اعتلى قمة الجبل. إنه من خـلال 
عتبـار، بحيـث أن القـارئ لا يشـعر     هذا النهج يكون قد أخذ الأفق الفكري لمخاطبـه بنظـر الإ  

  بأي ملل أو سأم عند قراءته لفقرات هذا الكتاب.

  رد يسعى في هذا الكتاب إلى بيان أمرين رئيسين، وهما:گوومهما كان فإن كيرك

  أولا: لا وجود لأي نوع من أنواع اليقين في العلوم البشرية.

مرغم على اتخاذ القرارات في حياتـه، ويمـارس هـذه     ــــ في الوقت نفسه ــــثانيا: الإنسان 
  القرارات على المستوى العملي.

رد مـن خـلال هـذا الأمـر     گـو رد. فـإن كيرك گـو السـلبية لكيرك  راءالأمر الأول يرتبط بـالآ 
الآفاقيـة ليسـت يقينيـة، لـذلك فإنهـا لا تصـلح أن تشـكل         دلـة يسعى إلى تعريفنا بحقيقـة أن الأ 

الإيجابيـة  راء قاعدة لإيمان الإنسـان بـاالله وبلـوغ الإيمـان الـديني. أمـا الأمـر الثـاني فيـرتبط بـالآ          
الآفاقية حيث لا تؤدي إلى الإيمـان، وفـي الوقـت نفسـه لا بـد       دلةرد، بمعنى أن الأگولكيرك

عمــد  فعلــى أي قاعــدة يجــب اتخــاذ ذلــك القــرار؟      مــن اتخــاذ القــرار والعمــل علــى أساســه،     
الآفاقيـة،   رؤى، وهي: الرؤىرد في مستهل كلامه إلى التمييز بين مجموعتين من الگوكيرك

                                                 
نهائية غير علمية"  حاشيةيرجى الرجوع في هذا الشأن إلى ترجمة مصطفى ملكيان لكتاب " - 14

بع من مجلة "نقد ونظر" بالنظر إلى دقة هذه الترجمة، وقد نشرت أجزاء منها في العددين الثالث والرا
 السنة الأولى.

رد، أنفسي بودن حقيقت گورد هذا الأمر بفارق بسيط، انظر: سورين كيركگولقد ذكر كيرك - 15
  .1996، عام 63، ص 4و 3است"، ترجمة: مصطفى ملكيان، مجلة نقد ونظر، العدد: 
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، بيـد أننـا   ؤىر. ومن الصعب أن نقدم تعريفا دقيقا لهـذين النـوعين مـن ال ـ   16الأنفسية رؤىوال
الآفاقيـة تشـمل كـل بحـث      رؤىن ال ـأمكـن لنـا القـول بـأ     رؤىإذا أردنا بيان الفارق بين هذه ال ـ

الآفاقيـة تشـمل    رؤىذي صلة بأمر غير الشهود والوجود الإنساني. وعلى هذا الأساس فإن ال ـ
ــةالأ ــإن ال ــ     دل ــل ف الأنفســية هــي   رؤىالتجريبيــة والرياضــية والفلســفية والتاريخيــة. وفــي المقاب
الـنهج الأنفسـي    ن طريـق التأمـل فـي وجـوده ونفسـه. إن     ع ـالتي يحصـل عليهـا الإنسـان     رؤىال

هو النهج الذي يؤكد عليه العرفاء كثيرا. والمهم في هذا النهج هو العمل على طبـق الأوامـر   
التـــي تـــؤدي بـــه إلـــى الحركـــة التكامليـــة الباطنيـــة يـــة جوانالتـــي تحـــث المـــرء علـــى الحركـــة ال

  المتصاعدة، والتي تنتهي به إلى اكتشاف حقائق الأمور.

الآفاقيـة   دلـة ، يـدعونا إلـى نبـذ الأ   رؤىين نوعين من الرد من خلال تمييزه بگوإن كيرك
ــر  ــا هــي           ؤىلصــالح ال ــه يقــول: م ــذي يفــرض نفســه فيمــا نحــن في ــد أن الســؤال ال الأنفســية. بي

ــا أن      ؤىخصـــائص الـــر الأنفســـية؟ لكـــي نـــتمكن مـــن الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال يتحـــتم علينـ
ــه كيرك   ــاد الـــذي يوجهـ ــتعرض أولا الانتقـ ــونسـ ــةرد إلـــى الأگـ ــذه  الآفاق دلـ ــتنا لهـ ــة. إن دراسـ يـ

ــا التــدقيق فــي   گــوالســلبية لكيرك مواقــفالمســألة التــي تمثــل ال  ه الإيجابيــة، مواقفــرد تتــيح لن
ــى كنههــا. لكــن يمكــن القــول باختصــار: إن كيرك      رد يــرى أن الإيمــان مــن   گــووالتوصــل إل

ــة العــزم والعمــل علــى طبــق مــا يمليــه الإيمــان، ويــراه مســاوقا يقينيــا للأنفســي. وهــو مــا             مقول
  رد بالتفصيل.گوالإيجابية لكيرك مواقفسنتناوله في ال

رد، فإننـا سـنعمد إلـى إعـادة مـا قالـه       گوالسلبية لكيرك المواقفولكي نبدأ الكلام حول 
رد إلى التمييز بين مسألتين، گوه النهائية غير العلمية" مجددا. يعمد كيركحاشيتفي مستهل "

  وهما:

  المسألة الآفاقية. -1

  الأنفسية.المسألة  -2

                                                 
هنا يقابلها في الإنجليزية ، ولا بد من الالتفات إلى أن "الآفاقية" 63انظر: المصدر أعلاه، ص  - 16

  ).subjective)، و"الأنفسية" تقابلها كلمة (objectiveكلمة (
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. والمسـالة الأنفسـية،   17فهو يـرى أن المسـألة الآفاقيـة، هـي: "هـل المسـيحية علـى حـق؟"        
. وبعبـارة أخـرى: كيـف يمكـن لـي الحصـول علـى        18هي: "ما هـي علاقـة الفـرد بالمسـيحية؟"    
رد إلــى التنويــه إلــى ضــرورة  گــو. وقــد عمــد كيرك19الســعادة التــي وعــدتني بهــا المســيحية؟" 

بار دراسة المسيحية من هاتين الزاويتين أمرا واحـدا، بـل همـا مسـألتان     الالتفات إلى عدم اعت
المسيحية بوصفها "حقيقة تاريخية"؛ وذلك لأن تُدرس مختلفتان تماما. ففي البحث الآفاقي 

. ونعلـم أن المسـيحية حقيقـة    20الحقائق الآفاقية تنقسم إلى حقـائق فلسـفية وحقـائق تاريخيـة    
أسلوب دراسة المسيحية بوصفها حقيقة تاريخية، سـيكون   تاريخية. وعلى هذا الأساس فإن

أســلوبا آفاقيــا مــن النــوع التــاريخي. والســؤال هنــا يقــع حــول صــوابية اعتقــاد الفــرد المســيحي      
بالوجود التاريخي لشخص السيد المسيح. وبعبارة أخرى: إن السؤال الوارد هنـا: هـل يمكـن    

يح موجــودا"، معتبــرا إيمانــه واعتقــاده هــذا  للفــرد أن يــؤمن بالقضــية القائلــة "كــان الســيد المس ــ
 ؛رد إلــى إيضــاح هــذه النقطــة  گــوالإيجابيــة لكيرك مواقــفاعتقــادا دينيــا. ســنعمد فــي قســم ال  
رد ليس قضـية، وإنمـا هـي الحقـائق الخارجيـة. وبعبـارة       گووهي أن متعلق الإيمان عند كيرك

مــن الـــذين   أخــرى: إنــه ينـــأى بنفســه عـــن آراء أشــخاص مــن أمثـــال آوغســطين وأكوينـــاس      
يعتبرون متعلق الإيمان هي القضايا الدينيـة. ولكـن بصـرف النظـر عـن ماهيـة متعلـق الإيمـان،         

ــة عـــن هـــذا الســـؤال   ــاريخي لإثبـــات صـــحة     :تجـــدر الإجابـ ــار الأســـلوب التـ هـــل يمكـــن اختيـ
رد بــالنفي. وإن هــذه الإجابــة والمســائل التــي يــذكرها فــي هــذا    گــوالمســيحية؟ يجيــب كيرك

د من الأدلة التي يذكرها لإبطال يقينية الأدلة الآفاقية، والتي سنعبر عنها بــ  الباب تربطنا بواح
  "برهان التقريب والتخمين".

  

                                                 
  انظر: المصدر أعلاه. - 17
  انظر: المصدر أعلاه. - 18
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رد أننــا إذا عمــدنا إلــى خــوض الدراســات التاريخيــة، يجــدر بنــا أولاً أن     گــويــرى كيرك
البحـث سـنكون بحاجـة إلـى عـدة       نبحث في مدى وثاقة الكتب المقدسة. ولكـي نباشـر هـذا   

أمــور. إن الدراســات التاريخيــة إنمــا يمكــن لهــا أن تشــكل قاعــدة راســخة للإيمــان إذا كانــت  
  مفيدة لليقين فيما يتعلق بالمحاور الخمسة الآتية:

  أن تتمكن تلك الدراسات من إثبات الشرعية للكتب المقدسة. -1

  واعتبار. أن تتمكن من إثبات أن الكتب المقدسة لها سند -2

  أن تتمكن من جعلنا نستيقن بأن الكتب المقدسة كاملة. -3

  أن تتمكن من إثبات وثاقة الذين ألفوا الكتب المقدسة. -4

أن تــتمكن مــن إثبــات أن الــوحي ضــامن يقينــي لصــحة المســائل، وأنهــا مقبولــة مــن     -5
  .22هذه الناحية

المقدسـة بوصـفها وثـائق    وعلى هذا الأساس، إذا أمكن الحصول على يقـين بالنصـوص   
دعـــاء بـــأن الدراســـات أصـــيلة لإثبـــات صـــحة المســـيحية ضـــمن الأطـــر المـــذكورة، أمكـــن الإ 

ــه           ــا يبنــي علي ــد اســتطاعت أن تحــل معضــلة انعــدام اليقــين، وأن تمــنح الفــرد يقين ــة ق التاريخي
إيمانــه بوصــفه تعلقــا مطلقــا لا حــد لــه ولا حصــر. إلا أن الســؤال هنــا: هــل يمكــن للدراســات     

ــالنفي، إذ يقــول:"حتى لــو بــذلنا   گــوريخيــة أن توجــد مثــل هــذا اليقــين؟ يجيــب كيرك   التا رد ب
أكبر الجهود العلميـة والتحقيقيـة، ولـو حشـدنا كـل مـا يتمتـع بـه جميـع المـدققين مـن الـذكاء             

  .23والفطنة في مخ واحد، لن نتوصل إلى ما هو أكثر من التقريب والتخمين"

تـاريخي  ال باحـث "إن ال ملفتا علـى النحـو الآتـي:   رد لتوضيح موقفه مثالاً گويسوق كيرك

                                                 
21 - the approximation argument. 
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حقيقـــة المســـيحية، يبـــدأ نشـــاطه بشـــوق ورغبـــة عارمـــة، ويقـــدم حتـــى ســـن الســـبعين   المهـــتم ب
ه. ثــم يحصــل قبــل أســبوعين مــن وفاتــه علــى وثيقــة جديــدة اهتمامــدراســات هامــة فــي مجــال 

  .24تلقي ضوءا جديدا على كامل دراساته"

  بيانه في إطار البرهان الآتي: رد هنا، يمكنگوإن ما ذكره كيرك

ـ الـذي هـو   ــ ــالمقدمة الأولى: إذا كانت الدراسات التاريخية يقينيـة، أمكـن بنـاء الإيمـان     
  عليها. ـــالتعلق المطلق الذي لا حد له ولا حصر ـ

المقدمــة الثانيــة: إلا أن الدراســات التاريخيــة ليســت يقينيــة، ولا ينــتج عنهــا غيــر الــتكهن    
  مين.والتقريب والتخ

النتيجة: إن الإيمـان الـذي هـو عبـارة عـن تعلـق لا حـد لـه ولا حصـر، لا يمكـن أن يقـوم            
  على نتائج الدراسات التاريخية.

رد في الخطوة التاليـة إلـى أبعـد مـن ذلـك. حيـث يشـكك بالملازمـة         گوثم يذهب كيرك
المقدسـة   الواردة في المقدمة الأولى من البرهان؛ إذ يقول: حتى لو تم إثبـات وثاقـة الكتـب   

ن طريـق الدراسـات التاريخيـة علـى نحـو اليقـين ومـن دون أي شـك أو شـبهة، يبقـى هنــاك           ع ـ
سؤال، وهو: هل يمكن لهذا اليقـين التـاريخي أن يمـنح الإيمـان للفـرد؟ بعبـارة أخـرى: يبـدو         
أن الإيمان الذي هو التعلق المطلق الـذي لا حـد لـه ولا حصـر، لا ربـط لـه بـاليقين التـاريخي         

"وبــذلك  رد:گــولنصــوص المقدســة الــذي هــو يقــين آفــاقي. وإليــك نــص كــلام كيرك بوثاقــة ا
نكون قد سلمنا بصحة جميع ما ورد في النصـوص المقدسـة. فمـاذا سـينتج عـن هـذا اليقـين؟        
هل سيغدو ذلك الشخص الذي لم يكن مؤمنا في السابق قد اقترب مـن الإيمـان ولـو خطـوة     

موقفه السابق قيد أنملة؛ وذلك لأن الإيمـان لا  واحدة؟ كلا وألف كلا، فهو لا يتزحزح عن 
  .25يتحقق من خلال الدراسات النظرية"
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رد عـــدم ارتبـــاط نتـــائج الدراســـات التاريخيـــة بإيمـــان المتـــدينين،  گـــولكـــي يثبـــت كيرك
يطرق مسألة الوثاقة التاريخية للكتب المقدسـة مـن الجانـب السـلبي أيضـا. ويقـول: لنفتـرض        

ـ أن الكتـب  ــ ــبما لا يبقـى معـه أي مجـال للشـك والشـبهة       ـــثبتت ـأن الدراسات التاريخية قد أ
المقدسة لا تتمتع بأي وثاقة تاريخية. فهل سيؤدي ذلك إلى تقـويض إيمـان النـاس؟ يجيـب     

لا  ــ ــرد ـگـو طبقـا لتفكيـر كيرك   ــ ــرد هنا بالنفي أيضا. والسـبب فـي ذلـك أن المـؤمن  ـ   گوكيرك
، ليفقد إيمانه إذا أثبتنا عدم وثاقـة تلـك الوثـائق التاريخيـة.     يبني إيمانه على الوثائق التاريخية

فهــو يقــول: لــو أن المــرء "إنمــا اعتقــد بــالأمور الإيمانيــة علــى أســاس مــن الوثــائق، لكــان علــى   
. إن الرجــــوع إلــــى 26هاويــــة التخلــــي عــــن إيمانــــه إذا اتضــــح أنهــــا لا تتمتــــع بتلــــك الوثاقــــة"  

ففــي الســنوات الأخيــرة تــم إنجــاز الكثيــر مــن    رد. گــوالمســيحيين يثبــت صــوابية كــلام كيرك 
الأعمــال العلميــة التــي تثبــت عــدم وثاقــة الكتــب المقدســة، دون أن تتــرك الأثــر الكبيــر علــى    

  .27إيمان المؤمنين بالمسيحية

رد بشأن إثبات وثاقة الكتب المقدسـة، أو عـدم إثبـات    گوجدير بالذكر أن كلام كيرك
القضـية الشـرطية، وعليـه يجـب أن لا يؤخـذ كلامـه        وثاقتها، قـد تـم بيانـه بأجمعـه علـى صـيغة      

علــى أنــه يؤكــد علــى أن الدراســات التاريخيــة تثبــت وثاقــة أو عــدم وثاقــة هــذه الكتــب أو لا    
رد الواضح مـن طيـات كلامـه هـو عـدم يقينيـة الدراسـات الآفاقيـة،         گوتثبتها. إن هدف كيرك

ن التعلق المطلق الذي لا حد له ولذلك لا يمكن لنا أن نبني عليها الإيمان الذي هو عبارة ع
  ولا حصر.

  �28�ه�ن ا"ر+�ء -2 -2 -1

تلك المجموعة من العلوم البشرية المسـتندة إلـى الأدلـة الآفاقيـة تتصـف بأجمعهـا بعـدم        
ــى العلــوم الرياضــية          ــوم التجريبيــة، وحت ــادة اليقــين. إن مختلــف المــدارس الفلســفية، والعل إف

                                                 
  .68انظر: المصدر أعلاه، ص  - 26

27 - Alvin Plantinga, Warranted Christian Belief, p. 401. 
28 - postponement argument. 
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ــائج القطعي ــ    ة. حــدث مــرارا أن يســتيقن فيلســوف بمســألة، ثــم     تحكــي عــن عــدم إفادتهــا للنت
تمضي فترة ليكتشف هذا الفيلسوف نفسه أنه كان مخطئا في يقينه، وأن تلك المسألة باطلة 

ـ ـــمن أساسها. إن التدقيق والتأمل في تاريخ الأفكار الفلسفية يثبت لنا أن العقلانيين أنفسهم 
ـ قد أقدموا على ـــام عامة وقطعية ويقينية وهم الذين يؤكدون على أن الأحكام العقلية أحك

ــة فهــو أوضــح مــن           ــوابتهم. أمــا انعــدام اليقــين فــي العلــوم التجريبي ــر عقائــدهم وث نقــض وتغيي
الشمس. فلم تمـض فتـرة طويلـة علـى تخلـي العلمـاء فـي حقـل العلـوم التجريبيـة عـن مفـاهيم             

، 29مـن قبيـل: الـروح البخاريـة     واهية كانت تعد من الأمور اليقينية التي لا يرقى إليها الشـك، 
. العلوم التجريبيـة غالبـا مـا تشـهد تخليـا عـن بعـض المفـاهيم،         31، والفلوجستون30والكاليري

واســتبدالها بمفــاهيم جديــدة مغــايرة لهــا، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى بطــلان أو  
ثـر العلـوم   ضعف النظريات السابقة. وقد كـان التصـور يقـوم علـى أن العلـوم الرياضـية مـن أك       

تحصيلا لليقين، إذ لا يمكن العثور على أي خلل فـي قواعـدها ونتائجهـا. هـذا فـي حـين أننـا        
نشهد اليوم ظهور نظريات ومعادلات رياضية جديدة تنسف المعـادلات الرياضـية التقليديـة    

                                                 
لقول بأنها تنبثق عن أجزاء إن المراد من الروح البخارية: مادة كان القائلون بها يذهبون إلى ا - 29

لطيفة من الدم. وقد كان الفلاسفة المشاؤون يذهبون في بيان العلاقة القائمة بين الموجود المجرد 
بالجسد المادي يعرفون الروح البخارية بوصفها وسيطا في قيام هذه العلاقة، فكانوا يقولون بأن الروح 

والجسد المادي. لمزيد من الاطلاع انظر: صدر الدين البخارية لشدة لطافتها تربط بين النفس المجردة 
؛ ابن سينا، الشفاء، 76 -75، ص 9الشيرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج 

 .166، ص 3الطبيعيات، ج 
لقد ساد الاعتقاد فترة طويلة من الزمن بأن سبب ارتفاع حرارة الشيء تعود إلى انتقال شيء  - 30
الكاليري من ناقل الحرارة إلى قابل الحرارة. في حين تثبت أحدث التفسيرات المعاصرة أن السبب باسم 

في ارتفاع الحرارة ناشئ عن سرعة حركة الذرات في الشيء، الأمر الذي يحرر الطاقة الحرارية إلى 
  مستويات ودرجات أكبر.

حريق تصدر مادة باسم الفلوجستون. كان الاعتقاد السائد يقول بأن الأشياء التي ينشب فيها ال - 31
وهذا هو السر في تقلص أحجام الأجسام والأشياء بعد احتراقها، حيث أنها تفقد بالاحتراق هذه المادة 
المسماة بالفلوجستون. في حين اتضح مؤخرا بطلان هذه النظرية، حيث يعود السبب في احتراق الأشياء 

  ين يجعلان الشيء قابلا للاحتراق.إلى احتوائها على الحرارة والأوكسجين اللذ
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، 33بدأنا نشهد النظرية المغـايرة لنظريـة إقليـدس    32القديمة، فإلى الضد من هندسة أقليدس
. وقــد تعرضــت نظريــة العــدد للتغييــر، حيــث    35ولوباتشوفســكي 34ل هندســة ريمــان مــن قبي ــ

  نشهد ظهور نظريات متعددة في بيان ماهية العدد.

مجموع ما ذكر يثبت عدم قطعية علم الإنسان، ولكي يشكل هـذا الأمـر الأساسـي جـدا     
صـياغته علـى   رد، يمكـن لنـا   وگ ـركي(عدم يقينية العلوم) مقدمة مناسبة لفهم الدليل الثاني لك

  النحو الآتي:

). وقــد كانــت q) علــى أســاس القضــية ( pإن (أ) قــد أقــام إيمانــه واعتقــاده بالقضــية (   -1
  ).p) تعرف بوصفها قضية صالحة لبيان (p) في مدة إيمان (أ) بـ (qالقضية (

) علــى بيــان s) أن تعمــل القضــية (pيحتمــل أن يــأتي زمــن بعــد إيمــان (أ) بالقضــية (   -2
  ).pالقضية (

  ) لا تخرج عن واحدة من ثلاث حالات:sإن القضية ( -3

) لا s)، وفــي مثــل هــذه الحالــة فــإن القضــية ( q) مؤيــدة للقضــية (sأن تكــون القضــية ( -أ
  ) وإنما تعمل على دعمها وتعزيزها.pتقضي ببطلان إيمان (أ) بالقضية (

كشـف عـن   )، ولكنهـا فـي الوقـت نفسـه ت    q) مؤيدة للقضية (sأن لا تكون القضية ( -ب

                                                 
32 - Euclidean geometry. 
33 - non - Euclidean geometry. 

تحت عنوان:  1854) في كلمته التي ألقاها عام Bernard Riemannعمد برنارد ريمان ( - 34
 On The Hypotheses Which Form The"حول الفرضيات التي تؤسس للقواعد الهندسية" (

Foundations of Geometry إلى إنكار الأصل الخامس في موضوع إقليدس، ولم يتبن الأصل الثاني (
 لموضوعه إلا بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

) عالم هندسة روسي، مبدع الهنسة اللاإقليدية، وكان أول أثر Lobachevskyلوباتشوفسكي ( - 35
 On The Principlesقواعد الهندسة" ( له في شرح الهندسة اللاإقليدية مقال له تحت عنوان: "في باب

of Geometry 1829) نشره عام.  
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  ).p)، وبذلك سوف توسع من دائرة إيمان (أ) بالقضية (pجانب آخر من القضية (

)، ولـذلك فإنهـا سـوف تزعـزع إيمـان (أ)      q) معارضـة للقضـية (  sأن تكون القضـية (  -ج
  ).pبالقضية (

وعليــه يمكــن لنــا أن نتوقــع ظهــور قضــايا جديــدة تــؤدي إلــى إحــداث تغييــر فــي إيمــان       
  ايا.الأفراد بقضية من القض

رد فـي نفـي   گـو ركيبالالتفات إلـى هـذا الكـلام يمكـن لنـا أن نشـير إلـى الـدليل الثـاني لك         
قيــام الإيمــان علــى الدراســات الآفاقيــة. وفيمــا يلــي سنصــب اســتدلاله فــي قالــب منطقــي، ثــم      

  سنعمد إلى توضيحه بعد ذلك.

ان المقدمــة الأولــى: إن الفــرد إنمــا يمكنــه أن يحصــل علــى إيمــان دينــي أصــيل، إذا ك ــ      
  ملتزما به على نحو كامل.

المقدمة الثانية: لو أن الفرد يؤسس إيمانه على أسس من الدراسات التي يحتمل إعادة 
  النظر في نتائجها لاحقا، لا يمكنه الالتزام بتلك العقيدة على نحو كامل.

، بحـوث المقدمة الثالثة: فـي كـل دراسـة آفاقيـة، هنـاك احتمـال إعـادة النظـر فـي نتـائج ال          
  لإمكان ظهور شواهد وأدلة جديدة. طبقا

ولا حـد لـه ولا حصـر     امطلق ـ انتيجة هذه المقدمات الثلاث هي أن الإيمان بوصـفه تعلق ـ 
بالســعادة الأبديــة يتعــارض مــع الدراســات الآفاقيــة، وإن علــى الــذين يرومــون إقامــة إيمــانهم    

ذا كانـت السـعادة   على الدراسات الآفاقية، أن يعملوا على تأجيـل إيمـانهم. وبعبـارة أخـرى: إ    
الأبدية من الأهمية بحيث لا يمكن إقامتها إلا على أمر يقيني، وكانت الدراسات التاريخية 
غير مفيدة لليقـين، وكـان هنـاك إمكـان إعـادة النظـر بهـا فـي كـل لحظـة، كـان علـى الفـرد أن              
يؤجل إيمانه بحقيقة المسيحية، على أمـل أن يحصـل فـي المسـتقبل علـى دراسـات تاريخيـة        

  ورث اليقين الكامل، ويمكن له أن يقيم إيمانه على أساس منها.ت

لا كلام فـي هـذا الاسـتدلال فيمـا يتعلـق بالمقدمـة الأولـى والثانيـة، فهمـا معلومتـان، إنمـا            
رد كلامــا يعرفنــا بالمقدمــة الثالثــة. فهــو بعــد أن      وگــالكــلام فــي المقدمــة الثالثــة. وإن لكيرك   
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إثبـات وجـود االله مـن طريـق الشـواهد الدالـة علـى        يشكل على جهـود أولئـك الـذين يرومـون     
"حتـى   وجود "الحكمة في الطبيعة، والخير والحكمة في سيادة القانون على الكـون"، يقـول:  

إذا بدأت فإنني لن أستطيع بلوغ الختـام، وعـلاوة علـى ذلـك لبقيـت مجبـرا علـى البقـاء دائمـا          
  .36ئج برهاني بالكامل"في حالة من التأجيل، مخافة أن يقع أمر مهول ويقوض نتا

"لو كان الكتاب التمهيـدي لا يـزال بحاجـة إلـى مزيـد مـن الأدلـة         وقال في موضع آخر:
ليــتم العمــل عليهــا مــن أجــل إصــدار الحكــم النهــائي علــى موضــوع البحــث، وإذا كــان النظــام  
الفلســفي لا يــزال بحاجــة إلــى بعــض الفقــرات، وإذا كانــت الكلمــة لمــا تقــم دليلهــا الأخيــر،        

  .37يتخذ القرار بضرورة التأجيل"سوف 

رد في هذه الفقرة على أن الإيمان من مقولة القرار، و"كل قـرار واقعـي   گويؤكد كيرك
. وعليـه فمـن خـلال    38إنما هو عملية نفسية"، وإن "جميع القرارات مرتبطة بالحالة الأنفسـية" 

  تأجيل اتخاذ القرار، يتم تأجيل الإيمان.

الإيمان؟ أليس من الأفضل أن نقيم الإيمان على الأدلـة  قد يقال: وما الضرر في تأجيل 
الآفاقية، وأن نبقى فـي حالـة مـن التأمـل وتأجيـل الإيمـان إلـى حـين حصـول اليقـين؟ إن هـذا            
التساؤل يعني في حقيقته أن الإيمان القائم على الاستدلال، وإن تحقـق بشـكل متـأخر، خيـر     

   من الإيمان المتعجل الذي لا يقوم على أي دليل.

رد عن هذا السؤال واضحة جدا. في المرتبة الأولى علينـا  گوالإجابة التي يقدمها كيرك
نذعن بأن إقامة الإيمان على الدراسات التاريخية يعني بقاء الشخص خلوا مـن الإيمـان إلـى    
حين موته؛ وذلك لاحتمال وجود الخطأ في المعرفة البشرية، وهو احتمـال يواكـب الإنسـان    

رد حيث يقول: "حتى إذا بدأت فإنني لن أستطيع گووإلى ذلك يشير كيركإلى حين وفاته. 

                                                 
بر ضد استدلال آفاقي در دين"، ترجمة: مصطفى  دروبرت ماري هيو آدمز، "أدله كركگور - 36

 .89، ص 4و 3ملكيان، مجلة: نقد ونظر، العدد: 
  .70رد، المصدر أعلاه، ص گوانظر: سورين كيرك - 37
  .69ص  انظر: المصدر أعلاه، - 38
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رغـم أنـه    ـــ ــبلوغ الختام". وعليه فإذا افترضنا أن اليقين الآفاقي يتحقق إثر الدراسات الآفاقيـة  
ـــمجــرد افتــراض لا يقبــل التحقــق  ـ  ــاك تأجيــل للإيمــان. وفــي هــذا المقــام يقــول       ــ ســيكون هن

ـ وتعلقه المطلق بهذه السعادة الأبدية والـذي لا حـد   ـــسان الأبدية رد: إن سعادة الإنگوكيرك
  ـ من الأهمية بحيث لا تقبل أي شكل من أشكال التأجيل أبدا.ـــله ولا حصر 

رد، لا بــد مــن التــذكير بمســألتين،  گــووقبــل الــدخول فــي تفصــيل الــدليل الثالــث لكيرك  
همــا عنــد أنصــار النزعــة الإيمانيــة مــن    وهمــا؛ أولا: إن الــدليلين المتقــدمين يمكــن العثــور علي  

المسلمين أيضا. وثانيا: إن دليل التقريب والتخمين في نتائج الدراسات الآفاقية بشـأن الـدين   
ينبثق عن استتار االله في الكون وعدم ظهوره للعيـان بشخصـه. ولنشـرع أولا بإيضـاح المسـألة      

  الأولى:

لا يمكنــه أن يكــون مصــدرا   لقــد أكــد بعــض المفكــرين المســلمين علــى أن العقــل      -1
رد الـذي يؤكـد   گـو خلافـا لكيرك  ــ ــمناسبا لتحصيل اليقين والإيمان. ولكن هؤلاء المسـلمين  ـ

كثيــرا علــى الدراســات التاريخيــة بوصــفها دراســات آفاقيــة لإثبــات صــحة المســيحية، وعــدم    
دون  يوجهــون رؤوس حــرابهم إلــى العقــل بالــذات  ـــــالتأكيــد كثيــرا علــى الدراســات العقليــة  ـ

الدراسات التاريخية. والدليل على ذلك أن العالم المسيحي يرى االله مجسدا، ولـذلك ينبغـي   
البحث عنه في تضاعيف التاريخ، بينما لا يعتقد المسـلمون بتجسـيد االله. يؤكـد أتبـاع النزعـة      

فـي  الإيمانية من المسلمين على أن العقل لا يستطيع الوصول إلى اليقين. إننا إذا أمعنـا النظـر   
رد، أعنـي:  گـو كلمات أنصار النزعة الإيمانية من المسلمين سنجد أدلـة تسـاوق دليلـي كيرك   

دليـــل التقريـــب والتخمـــين، ودليـــل التأجيـــل. وقـــد اســـتعرض أنصـــار النزعـــة الإيمانيـــة مـــن           
المسلمين دليل التقريـب والتخمـين علـى شـكلين؛ فـي الشـكل الأول تـم التأكيـد علـى ماهيـة           

ـ علـى أن تـاريخ   ــ ــمن خلال الدراسة الميدانيـة   ـــل الثاني تم التأكيد ـعلم الإنسان، وفي الشك
 العلوم البشرية يثبت تقريبية وظنية هذه العلوم البشرية. ويمكـن بيـان الشـكل الأول كـالآتي:    

"إن الإنسان كائن ضعيف، تطرأ على ذهنه الشبهات في كل لحظة، وربمـا تقبلهـا وآمـن بهـا     
حيحة. من هنا لا يمكـن التعويـل علـى العقـل بوصـفه أداة صـالحة       واعتبرها أمورا مسلمة وص

للتمييز بين العقائد الصحيحة والسـقيمة. وبعبـارة أخـرى: إن عقـل الإنسـان بسـبب محدوديتـه        
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الناشئة عن ضعفه ونقصه لايستطيع البت فيما هو الصـحيح والسـقيم مـن العقائـد، ولا يمكنـه      
  .39أن يكون هو المرجع في إدراك الحقائق"

"إذا نظرنــا إلــى التــاريخ والــدين، ســوف   ويمكــن بيــان الشــكل الثــاني علــى النحــو الآتــي: 
نجد بعض العلماء الـذين توصـلوا بمجهـودهم الفكـري إلـى علـوم، وحصـل لهـم اليقـين بهـا،           

. 40ولكنه سرعان ما تبـين لهـم ولغيـرهم أن تلـك العلـوم اليقينيـة ليسـت سـوى أخطـاء فاحشـة          
لــرازي، حيــث نقــل عنــه هــذين البيتــين اللــذين أنشــدهما فــي     والمثــال علــى ذلــك هــو الفخــر ا  

  أواخر حياته:

  وأكثر سعي العالمين ضلالٌ           نهاية أقدام العقول عقال                     

  ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا     سوى أن جمعنا فيه قيلٌ وقالُ                

يـر  حيث تفضي إلى نتـائج غ  ـــيراد من وراء هذين الاستدلالين إثبات أن الأدلة العقلية ـ
ـ لا تحظى بالقبول في الدائرة الإيمانية. فإذا كان ينبغي للإيمان أن يتعلق بأمرٍ ـــمفيدة لليقين 

واقعي أو قضـية صـحيحة، ولـم تكـن نتـائج الأدلـة العقليـة مفيـدة لليقـين، ولا تسـتطيع التمييـز            
عمليـة  بين القضـايا الصـحيحة مـن السـقيمة، لـن تكـون إقامـة الإيمـان علـى نتـائج هـذه الأدلـة             

  صائبة.

كما نشاهد دليـل التأجيـل الـذي قدمـه كيركيغـارد قـد تمـت صـياغته فـي آثـار أصـحاب            

                                                 
شاع هذا الدليل بين المسلمين، وتمت نسبته إلى السفسطائيين. (انظر: الجويني، الشامل في  - 39

). بيد أن الإخباريين من الشيعة من أمثال محمد أمين الأسترآبادي، لا 8 -7، و4أصول الدين، ص 
يجيز البحث يرون موقعا للعقل إذا كان هناك حكم شرعي. ومن ناحية أخرى فإن الأسترآبادي لا 

هي الحكم الفصل في النزاعات ، العقلي في الدراسات الكلامية، ويرى أن أحاديث المعصومين
الكلامية، وقد ساق أدلة في الرد على النزاعات العقلية. (انظر: محمد أمين الأسترآبادي، الفوائد المدنية، 

  ).132 -131ص 
، عمـن  71، ص 2فـي تفسـير القـرآن، ج     نقـل هـذا الشـكل مـن الـدليل صـدر المتـألهين الشـيرازي         - 40

  أنكر إفادة العلم لليقين.
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ــا إن كيرك     ــة مــن المســلمين بصــيغة أخــرى. قلن ــادة   گــوالنزعــة الإيماني ــالنظر إلــى عــدم إف رد ب
الدراسـات التاريخيـة لليقـين، وضـرورة إقامـة الإيمــان علـى القواعـد اليقينيـة، يقـول باضــطرار          

رد علــى أن الإيمــان بــالنظر إلــى گــولآفــاقيين إلــى تأجيــل إيمــانهم. وقــد أكــد كيركالبــاحثين ا
أهميته ودوره في سعادة الإنسان الأبديـة لا يقبـل التأجيـل. وبـذلك فقـد اسـتنتج عـدم إمكـان         
إقامة الإيمان على الدراسات الآفاقية. أما أصحاب النزعة الإيمانية من المسلمين فقد أقاموا 

ونتــائج  ثحــبأن الباحــث الآفــاقي يقــيم إيمانــه إثــر أي نــوع مــن أنــواع ال  دلــيلهم علــى فرضــية
ــاقيين لا يقيمــون علــى إيمــانهم ســاعة واحــدة.         البحــث الآفــاقي. فهــم يــرون أن البــاحثين الآف
توضيح ذلك أن الباحثين الآفـاقيين يقيمـون إيمـانهم علـى دليـل يثبـت أصـل الـدين أو قضـية          

مقومــات الاســتدلال، لــزم مــن ذلــك خــروج الباحــث   مــن قضــايا الــدين. فــإذا ســألنا عــن أحــد 
الآفــاقي مــن الإيمــان، مــا دام لــم يــتمكن مــن الإجابــة عــن ذلــك الســؤال، وســيبقى رازحــا فــي    
 الشك، ولن يتمكن من استعادة إيمانه حتى يجيب عن ذلك السؤال بإجابـة مقنعـة صـحيحة.   

ــاب مقــدمات الاســتدلا      ل أمــر مســتمر  وحيــث أن الإشــكالات والتســاؤلات المطروحــة فــي ب
ودائم، فإننا نتوصل إلى نتيجة مفادهـا: أن الباحـث الآفـاقي يخـرج مـن الـدين باسـتمرار وفـي         
كل ساعة، ليعود بعد ذلك ويصـبح مؤمنـا مـن جديـد. بيـد أن االله لا يرتضـي هـذا الأمـر، فهـو          

أ يريد من المؤمن أن يحافظ على إيمانه دائما. وعليه يتضح أن الباحثين الآفـاقيين علـى خط ـ  
  إذ يقيمون إيمانهم على نتائج الأبحاث الآفاقية.

رد إلى ظنيـة النتـائج المترتبـة علـى البحـوث الآفاقيـة، ناشـئ عـن         گوإن ذهاب كيرك -2
رد أن االله يظهر فـي العـالم بشـكل مسـتتر.     گواعتقاد أكثر رسوخا في تفكيره. إذ يعتقد كيرك

لـن يحصـل علـى مطلبـه اللائـق بـه        وهو يرى أن االله لو تجلى بكل قدرتـه وجلالـه فـي العـالم،    
وهو المتمثل بعشق مخلوقاتـه لـه. ولـذلك حيـث أن االله يـروم الحصـول علـى عشـق مخلوقاتـه          

رد لتقريــب الفكــرة إلــى تشــبيه ذلــك گــولــه، فإنــه يظهــر نفســه بشــكل مســتتر. وقــد عمــد كيرك 
نفسـه   بأمير هائم بحب فتاة فقيرة عـاجزة، فلـو أن الأميـر فـي هـذه الصـورة عمـد إلـى تعريـف         

لمحبوبته بوصفه أميرا، فإنه لن يستطيع الفوز بقلبهـا وحبهـا لـه؛ لأن الفتـاة سـتجد نفسـها دون       
مقامه ومستواه، ولن تستطيع إظهار حبها له. وأما إذا أخفـى الأميـر حقيقتـه عنهـا وتنكـر وراء      
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شخصــية أخــرى، فــإن الفتــاة ســتكون أكثــر تحــررا فــي التعبيــر عــن عواطفهــا تجاهــه ومبادلتــه     
شعور الذي يحمله تجاههـا. وهكـذا الأمـر بالنسـبة إلـى االله أيضـا، فلـو أنـه تجلـى علـى هيئتـه            ال

وصورته الحقيقية، فلن يتمكن عباده مـن التعبيـر عـن حـبهم لـه، مـن هنـا فـإن االله يتجلـى لهـم           
على صورة هي غير صورته الحقيقية، بمعنى أنه تجلى لهم على صورة السيد المسـيح، كـي   

التعبير عن عواطفهم تجاهه. ومن هنا يكون لعقيدة التجسـيد دور هـام فـي    يتمكن الناس من 
  .41ردگوعند كيرك رؤية الإيمانيةال

رد والقائلة بظهـور االله فـي العـالم علـى نحـو مسـتتر،       گوإن لهذه الرؤية التي تبناها كيرك 
رد إلــى الاعتقــاد بظهــور االله مســتترا فــي   گــوجــذورا فــي كلمــات باســكال، حيــث ســبق كيرك  

باختيــار  لالم. يــرى باســكال أن ظهــور االله فــي العــالم علــى نحــو الاســتتار مــن لــوازم القــو      العــ
الإنســان. فالــذين يســعون باختيــارهم للوصــول إلــى االله، ســيرون آياتــه جليــة فــي العــالم. وأمــا     

  .42أولئك الذين لا يرومون الوصول إلى االله، فلن يفلحوا حتى في إدراك آياته

لا هنـا  ر الذي يتخذه المرء من أجـل الحصـول علـى الحقيقـة،     وعليه فإن المهم هو القرا
جدوى من الأدلة الآفاقية؛ لأنها لا توصل الإنسان لغير الظن والتكهن. أما الذي يعقـد العـزم   
ويوطن النفس علـى الوصـول إلـى االله، فإنـه سـيدرك االله وآياتـه عيانـا، وأمـا ذلـك الـذي عقـد            

من بـه حتـى لـو سـيقت لـه آلاف الأدلـة علـى وجـوده.         العزم على عدم الارتباط بـاالله، فلـن يـؤ   
رد وباســكال وهــي: حتــى لــو أن شخصــا رأى االله     گــوويجــدر بنــا أن نضــيف هنــا إلــى كيرك    

وآياته في هذا العالم جهرة، لا يكفي ذلك في القول بأنه فرد مؤمن، إلا إذا التـزم بلـوازم مـا    
لـك يكـابرون فـي إنكارهـا لخبـث      رآه. فما أكثر الذين يـرون الحقـائق الإلهيـة جهـارا، ومـع ذ     

. وهناك مـن النصـوص المقدسـة مـا يصـرح بظهـور االله للمـؤمنين، وعـدم ظهـوره          43سرائرهم
للغافلين. بطبيعة الحال ليس هناك مـن شـك فـي أن المـراد مـن اسـتتار االله وخفائـه الـوارد فـي          

                                                 
41 - See: Terence Penelhum, God and Skepticism, p. 78. 
42 - Ibid, p. 107. 

  . المعرب.14انظر: النمل، الآية رقم:  - 43
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ول االله فـي  رد، لأن الاعتقاد بالتجسيد (حلگوالقرآن الكريم ليس بالمعنى الذي أراده كيرك
ــة           ــه فــإن اســتتار االله مــن زاوي ــاره إلهــا) قــد أنكــره القــرآن صــراحة. وعلي الســيد المســيح واعتب

  القرآن الكريم يعني خفاؤه عن أنظار الكفار الذين حالت ذنوبهم دون رؤية نور الحقيقة.

  ��ه�ن ا�,	��� -3 -2 -1

الأبحــاث الآفاقيــة، ولــيس رد يثبتــان أن الإيمــان يتخطــى گــوإن الــدليلين الأولــين لكيرك
هنــاك مــن إمكانيــة لقيــام الإيمــان علــى نتــائج الدراســات التاريخيــة. وأمــا دليلــه الثالــث الــذي     
يمكـــن تســـميته ببرهـــان الحماســـة، فهـــو يفيـــد أن الإيمـــان فـــي مواجهـــة حاميـــة مـــع الأبحـــاث  

رد يســـعى مـــن خـــلال هـــذا البرهـــان إلـــى منـــع المـــؤمن  گـــوالآفاقيـــة. بعبـــارة أخـــرى: إن كيرك
الحقيقي من القيام بالدراسات الآفاقية، لأن هذا مـن شـأنه أن يضـر بإيمانـه. يمكـن القـول إن       

ــين يضــع نفســه فــي موضــع الكالفنيــة     گــوكيرك ــدليلين الأول ، إذ أن جــون كــالفن  44رد فــي ال
)Calvin   كان يضع الإيمان في مرتبة أسمى من العقل. وأما في برهان الحماسة فإنـه يقـف (

وتنحــو بعــض كلماتــه منحــى كلمــات بــولس. ويعــود ســبب   Tertullian(45موقــف ترتليــان (
كان يضع الإيمان  ــــ اللاهوتي المسيحي الذي عاش في القرن الثالث ــــذلك إلى أن ترتليان 

. إذ نشــاهد التقابــل بــين الإيمــان والعقــل 46فــوق العقــل البشــري، ويــراه علــى الضــد منــه تمامــا 
  .47ي رسالة بولس إلى كنيسة كورنثوس أيضاوتفوق الإيمان على العقل واضحا ف

  ومهما كان إذا أردنا أن نقرر برهان الحماسة أمكن لنا بيانه ضمن المقدمات الآتية:

                                                 
): لاهوتي فرنسي، مؤسس المذهب الكالفني، نشر راية 1564 -1509نسبة إلى جون كالفن ( - 44
لاح البروتستانتي في فرنسا ثم في سويسرا، ويرى هذا المذهب أن قدر الإنسان مرسوم قبل ولادته. الإص

  المعرب.
ــان ( - 45 ــأن الإيمــان الأعمــى هــو الســبيل        230 -؟ 160ترتلي ــال ب ؟م): لاهــوتي نصــراني قرطــاجي. ق

 الأوحد للخلاص. المعرب.
46 - Louis P. Pojman, "Fideism, Faith Withoughyt / Against Reason", in 

Philosophy of Religion: An Anthology, ed. By Louis P. Pojman, p. 436. 
  انظر: العهد الجديد، كورنثوس الأولى، الباب الأول. - 47
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المقدمــة الأولــى: إن أهــم مــا يميــز التــدين هــو الحماســة المطلقــة التــي لا حصــر لهــا ولا     
  حد، بمعنى الحماسة إلى أبعد الحدود.

"أقولهـا   رد. ومن ذلك قوله:گوتلف عبارات كيركيمكن تحصيل هذه المقدمة من مخ
  .48صراحة: إن هدف المسيحية هو إيصال شدة وحدة الحماسة إلى ذروتها"

"إن المســيحية روح، والــروح مســيرة باطنيــة، والمســيرة الباطنيــة  وقولــه فــي موضــع آخــر:
 ، والأنفسية فـي الأصـل حماسـة، وهـي حماسـة فـي أقصـى مراتبهـا، إنـه تعلـق شخصـي           ةأنفسي

  .49مطلق ليس له حد ولا حصر بشأن السعادة الأبدية"

ويعتقد بأن الحماسة تشكل واحدة مـن أهـم عناصـر الأديـان، بـل       ليس هناك متدين إلاّ
ربما كانت هي أهمها على الاطلاق. وإن هذه الصفة تعود إلى البعد العـاطفي لـدى الإنسـان    

ــد ويحشـــد ك ـــ        ــرء أن يجهـ ــى المـ ــو يعنـــي أن علـ ــدين، وهـ ــورد الـ ــي مـ ــن أجـــل   فـ ــه مـ ل طاقاتـ
المعتقدات والحقائق الدينية، وأن يوطن نفسه لجميع أنواع المخـاطر فـي هـذا الشـأن. فـنحن      
نرى أن المؤمن هو الذي يصر على معتقداته مهما كلف الأمر، ويكون علـى اسـتعداد لبـذل    
الغــالي والنفــيس مــن أجــل الحفــاظ علــى معتقداتــه، ولا يتــوانى عــن التضــحية بأموالــه وأحبتــه  

ــل       و ــة مـــن أجـ ــاس قـــدموا أرواحهـــم رخيصـ ــا بأنـ ــتفظ لنـ ــاريخ تحـ ــرة التـ ــزال ذاكـ ــه. ولا تـ نفسـ
المحافظــة علــى الــدين والمعتقــدات الدينيــة بوصــفهم مــن القديســين، وهــم اليــوم يتمتعــون          
بمنزلــة ومكانــة رفيعــة فــي قلــوب المتــدينين، بحيــث يعتبــرونهم أســوة لهــم فــي الثبــات علــى        

  الدين.

  ولى لبرهان الحماسة مقدمة صحيحة، ولا غبار عليها.وعليه يبدو أن المقدمة الأ

المقدمة الثانية: إن الحماسة المطلقة التي ليس لها حد ولا حصر، لا تنسـجم مـع اليقـين    
  الآفاقي. وبعبارة أخرى: إن الحماسة التي لا حد لها ولا حصر تقتضي عدم احتمال الآفاقية.
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اليقــين فــي الدراســات الآفاقيــة.  رد ينفــي وجــود أي نــوع مــن أنــواع   گــواتضــح أن كيرك
ولكن لنفترض أن الأبحاث الآفاقية مفيدة لليقين، فهل يمكن لنا إقامة الإيمـان علـى أسـاس    

رد ضـرورة عـدم القيـام بـذلك؛ وذلـك لأن هـذا مـن شـأنه         گـو من اليقـين الآفـاقي؟ يـرى كيرك   
لمــرء عــن  القضــاء علــى الحماســة المطلقــة التــي لا حــد لهــا ولا حصــر، ومــن شــأنه أن يبعــد ا      

رد. گـو حقيقة الدين. ويمكن لنا مشاهدة هـذه المقدمـة الثانيـة فـي الكثيـر مـن كلمـات كيرك       
"في التحليل الآفاقي نفتقد التعلق والحماسة الشخصـية المطلقـة التـي لا حـد      ومن ذلك قوله:

لها ولا حصر، والذي هو الشـرط الـلازم للإيمـان، والجـزء الـذي لا ينفـك عنـه، والـذي يولـد          
ــى تنــين يجــثم علــى عتبــة الإيمــان، ويهــدد        الإيمــا ن مــن أحشــائه ... ويتحــول العلــم الكثيــر إل

بابتلاعه والتهامه في كل لحظة ... وحيث كان الإيمان ينظـر إلـى انعـدام اليقـين بوصـفه خيـر       
معلـــم لـــه، يـــدرك الآن أن اليقـــين مـــن ألـــد وأخطـــر أعدائـــه. أبعـــدوا الحماســـة عـــن أنفســـكم،  

  .50جأة، وذلك لعدم التناغم بين اليقين والحماسة"وعندها يتلاشى الإيمان ف

"إن الإيمـان فـي غنـى     رد في بيان ضرر البـراهين الآفاقيـة علـى الإيمـان:    گوكيرك يكتب
  .51عن إقامة البرهان، أجل ينبغي للإيمان أن يعتبر البرهان خصمه اللدود"

ان إلــى رد أن حاجــة الإيمــان إلــى البرهــان إنمــا تــأتي حــين يفتقــر الإيم ــ    گــويــرى كيرك
رد جـزءا لا  گـو الحماسة، وفي هذه الحالة لن يعود إيمانا. تمثل الحماسـة فـي كتابـات كيرك   

"عندما ينحدر الإيمـان نحـو سـارية     يتجزأ من الإيمان. ولذلك نجده يقول في بعض كتاباته:
الضعف، ويفقد حماسته بالتدريج، ويغدو في وضـع لا يمكـن تسـميته إيمانـا، عنـدها يكـون       

والسؤال المهـم هنـا: مـا هـو      .52لبرهان؛ ليذعن له جناح الكفر وينظر له باحترام"بحاجة إلى ا
السبب في عدم انسجام الحماسة مـع اليقـين الآفـاقي؟ كمـا يـذكر روبـرت ميـري هيـو آدمـز،          

  ة" على إشارات إلى عدد من الأدلة في هذا الشأن:حاشييمكن العثور في "ال
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إن ظنيـة الـدليل الآفـاقي، تزيـد مـن خطـر المجازفـة التـي هـي لازم الحيـاة            الدليل الأول:
الدينيــة، وتبلــغ الضــرورة إلــى المجازفــة بالنســبة إلــى الحماســة الدينيــة حــدا بحيــث "لا يكــون 

رد بشـأن ماهيـة الأبديـة، وضـع بـين      گـو هناك إيمان من دون مجازفة". وعندما تحـدث كيرك 
"مـا الـذي نعنيـه بالمجازفـة؟ إن المجازفـة       ك إذ يقـول: أيدينا إيضاحات حول المجازفة، وذل

تـرتبط بانعـدام اليقـين ارتباطــا وثيقـا ودقيقـا. فعنــدما يكـون هنـاك يقــين تكـون المجازفـة أمــرا          
مســتحيلا ... ولــو كــان مــا أنــوي الحصــول عليــه مــن خــلال المجازفــة وركــوب المخــاطر أمــرا  

ء، وإنمـا الحاصـل هـو عمليـة مبادلـة أو      يقينيا، لن أكون مجازفا أو مقدما على التضـحية بشـي  
مقايضة ... كلا، لو كنت عاقدا العزم على ارتكاب مجازفة حقا، وكنـت جـادا فـي الوصـول     

انعـدام لليقـين، وبعبـارة أخـرى: يجـب أن يكـون        هنـاك إلى الخيـر الأسـمى، يجـب أن يكـون     
والـذي يمكـن   هناك متسع للمناورة. بيد أن الفضاء الأوسع الذي يمكـن لـي الحصـول عليـه،     

ـــلــه احتضــان أكثــر الحــالات حماســة  ـ  هــو انعــدام اليقــين المعرفــي تجــاه    -وهــي أمــر لامتنــاه  ــ
السعادة الأبدية، أو هذه المعرفة اليقينية التي يعتبر فيها الاختيار بالمعنى المحدود ضـربا مـن   

  .53الجنون. هنالك يكون متسع في المساحة، ويغدو بإمكانك خوض المجازفة"

 رد، يمكــن لنــا توضــيح كلامــه عبــر المثــال الآتــي:   گــوي نفهــم مــا يرمــي إليــه كيرك  ولكــ
يواجه المقاتل في فوج نزع الألغام وابلا من القذائف والرصاص، ويجد نفسـه محاصـرا مـن    

فــي التواصــل عبــر اللاســلكي بمركــز     العــدو ومحاطــا فــي حقــل الألغــام. فــلا يجــد ســبيلا إلاّ     
لـى خبـر مفـاده أن طـرق اجتيـاز حقـول الألغـام قـد فتحـت          القيادة الميداني، وبذلك يحصل ع

في سائر منطقة العمليات الأخرى، ولم يبق غير الحقل الذي وقع فيه، فيدرك حينهـا أنـه إذا   
جــازف بحياتــه وأفلــح فــي فــتح ثغــرة فــي منطقتــه، ضــمن بــذلك الانتصــار لرفاقــه فــي الســلاح.  

نطقتــه عبــر الألغــام غيــر عــابئ بكثافــة ولــذلك فإنــه يبــادر إلــى العمــل، ويبــدأ بفــتح طريــق فــي م
  نيران العدو.

والآن لنتصور ذات هـذا المشـهد ولكـن مـع تغييـر طفيـف، يـدرك فيـه هـذا المقاتـل بعـد            
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اتصاله بمركز قيادته أن رفاقه في السلاح لم يتمكنوا حتى الآن من فتح أي ثغرة في حقول 
يدرك هـذا المقاتـل أن مجازفتـه    الألغام التي صدرت لهم الأوامر بإبطال مفعولها. وعنـدها س ـ 

بحياته ونجاحه في فتح ثغرة في منطقته إنما يضمن تحقيق النصر إذا قام رفاقه بالشـيء ذاتـه   
في سائر المناطق الأخرى، وإلا فإن نجاحه لوحده لن يضمن الانتصار، ومع ذلك يبادر هذا 

  ة بنفسه ويفتح تلك الثغرة.إلى المجازف ــــ رغم أن الانتصار سيبقى مجرد احتمال ــــالمقاتل 

أن هــــذه  إننـــا لــــو دققنـــا النظــــر فـــي هــــذين المشـــهدين، نشــــاهد مجازفـــة وتضــــحية، إلاّ     
المجازفــة فــي المشــهد الأول أقــل خطــرا مــن المجازفــة فــي المشــهد الثــاني. وعليــه يفــرض           
السؤال الآتي نفسـه: مـا هـو العامـل الـذي يجعـل حجـم المجازفـة فـي المثـال الثـاني أكبـر مـن              

المجازفة في المثال الأول؟ إننا لـو أمعنـا النظـر سـندرك أن هـذا الاخـتلاف فـي حجـم         حجم 
ــاقي. ففــي المشــهد الأول تحكــي الشــواهد          ــة ناشــئ عــن مقــدار عــدم الاحتمــال الآف المجازف
الآفاقية عن الانتصار المحتوم عند فتح الثغرة في حقل الألغام في المنطقة الوحيدة المتبقية. 

اني فإن الشواهد الآفاقية تحكي عن مجرد احتمـال ضـئيل للانتصـار عنـد     وأما في المشهد الث
رد، فإنــه  گــو فــتح الثغــرة فــي تلــك المنطقــة. ولــو أننــا عرضــنا هــذين المشــهدين علــى كيرك          

ســيقول: ربمــا لا يكــون هنــاك ركــوب للخطــر أو المجازفــة فــي المشــهد الأول إطلاقــا، وإنمــا 
الانتصـار المحتـوم عنـد النجـاح فـي فـتح الثغـرة،        هناك مجرد عملية مقايضة، يتم فيهـا مبادلـة   

  بعدم الانتصار والفشل في صورة الإخفاق وعدم التمكن من فتح الثغرة.

رد. وفيمــا گــووقــد ضــرب روبــرت مــاري هيــو آدمــز أمثلــة أخــرى لتوضــيح نظريــة كيرك
"يمكـن   رد:گـو يلي نذكر واحداً مـن تلـك الأمثلـة لكـي نلقـي ضـوءا أكبـر علـى نظريـة كيرك         

تتصور نفسك ضـمن مشـهدين مختلفـين، فـي المشـهد الأول تقـذف بنفسـك فـي تيـار           لك أن
مائي جارف لإنقاذ شخص أثير عليك من الغرق بعد سماعك لاستغاثته وطلبه للنجدة. وفـي  
المشهد الثاني تقذف بنفسك في تيار مائي جارف لإنقاذ شخص أثير عليـك مـن الغـرق بعـد     

ن نجاته. إنك في كلا الموردين تكـون متحمسـا إلـى    اختفاء صوته وفقدانه الوعي واليأس م
إنقاذ هذا الشخص إلى حد التضحية بنفسك، بيد أن هذه الحماسـة تبـدو فـي المشـهد الثـاني      
أكبر منها فـي المشـهد الأول، إذ أنـك فـي المشـهد الثـاني تضـحي بنفسـك مـن أجـل شـيء لا            
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و الاحتمـال الضـئيل جـدا.    أمل لك في إنقـاذ ذلـك الشـخص مـن الناحيـة الآفاقيـة إلا علـى نح ـ       
  .54وكلما كان الجهد مستميتا، وكان الأمل فيه قليلا، كانت الحماسة فيه أعظم"

رد گــولــو عمــدنا إلــى تطبيــق مــا ذكرنــاه آنفــاً علــى الشــأن الــديني، يكــون مــا يقولــه كيرك 
بشأن الدين على النحو الآتي: لو كان الاعتقاد بالدين ناشـئا عـن احتمـال آفـاقي أقـل بأحقيـة       

لدين، كانـت الحماسـة فـي مثـل هـذا الاعتقـاد أكبـر وأشـد. وإذا كـان الاعتقـاد بالـدين ناشـئا             ا
عن احتمال آفاقي أكثر بأحقية الدين، كانت الحماسة في مثل هذا الاعتقاد أقـل وأضـعف.   

رد جــوهر گــووعليــه فــإن الحماســة المطلقــة التــي لا حــد لهــا ولا حصــر، والتــي يعتبرهــا كيرك 
عندما يكون الاحتمال الآفاقي بشأن أحقية الـدين فـي أدنـى مسـتوياته.      الإيمان، إنما تحصل

إن مثل هذه الحماسة هي التي تـدعو الفـرد إلـى القيـام بـأكبر التضـحيات مـن أجـل الوصـول          
  إلى الهدف المنشود.

ــاني:  ــدليل الث ــاقي، يخفــض مــن        ال ــدليل الآف ــدليل الأول أن عــدم احتمــال ال تقــدم فــي ال
كـــان احتمـــال النجـــاح أقـــل، كـــان الخطـــر أكبـــر، وبالتـــالي ســـتكون احتمـــال النجـــاح، وكلمـــا 

الحماســة الدينيــة أكبــر. وأمــا فــي الــدليل الثــاني فــيمكن التركيــز علــى مســألة الضــرر الــذي            
يتعرض له الفرد نتيجة للإيمان بمعتقد. وبعبارة أخرى: عنـدما يـؤمن المـرء بعقيـدة، فمـا هـي       

. بالالتفـات إلـى هـذا الأمـر يمكـن بيـان الـدليل        الكلفة التي يتعين عليه تحملها من أجل ذلـك 
الثاني على النحو الآتي: إن عدم احتمال الدليل الآفاقي يرفع من المخاطر المحتملـة الناشـئة   
عن العمل بمقتضى الدليل الآفاقي، وهذا أمر ضروري للحماسة المطلقة التي لـيس لهـا حـد    

جــل عقيــدة هــي غيــر محتملــة مــن  ولا حصــر. توضــيح ذلــك أننــا لــو بــذلنا كــل مــا نملــك مــن أ  
الناحية الآفاقية، فإننا سنتحمل حالة من الألم النفسي، وفي ذلك نوع مـن الكلفـة والتضـحية.    
وهنا كلما كان انعدام احتمـال الأمـر مـن الناحيـة الآفاقيـة أشـد، كـان الألـم والتضـحية بطبيعـة           

الآفـاقي ومحاولـة رفـع     م احتماليـة الـدليل  دالحال أكبـر. وإن السـعي إلـى التقليـل مـن حـدة ع ـ      
على فرض أن تكون  ـــهذا الدليل ليرقى إلى القطع واليقين، سيقلل من مستوى هذه الكلفة ـ
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وســيؤدي ذلــك بــدوره إلـــى زوال الحماســة التــي هــي مـــن        ـــــــالأدلــة الآفاقيــة تــورث اليقــين     
و فـي  رد. إذ يعتقـد أن المسـيحية تبـد   گـو الخصائص الرئيسة للإيمان. وهذا ما صرح به كيرك

ظاهرهـا باطلـة وغيـر صــائبة؛ إذ كيـف يمكـن لنــا أن نتعقـل حلـول االله بكــل عظمتـه فـي قالــب          
جســد بشــري، فيبــدو للعيــان علــى هيئــة الســيد المســيح؟! ألــم يكــن مــن الأجــدى أن يهــب االله   

رد عــن گــويقينــا آفاقيــا للمســيحيين، كــي يبــرئ المســيحية مــن هــذه المفارقــة؟ يجيــب كيرك   
االله إذا وهب المسيحيين يقينا آفاقيا فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض  ذلك بالنفي؛ إذ يرى أن

مســتوى الحماســة التــي لا حــد لهــا ولا حصــر، وهــذا يعنــي بعبــارة أخــرى: "انخفــاض قيمــة            
الارتباط باالله والتواصل معه". فهذه هي التكلفة التي إذا انخفضـت، انعكـس انخفاضـها علـى     

"حتـى لـو فـرض أن     رد:گـو الإيمان. يقول كيرك الحماسة التي هي اللازم الذي لا ينفك عن
االله مستعد للقيام بهذا الأمر [إعطاء المسـيحيين معرفـة يقينيـة لإزالـة المفارقـة عـن المسـيحية]        
إلا أن الفرد الذي تعمر الحماسة قلبه، لن يتقبل مثل هذا الأمر ... فإن القيمة تكمن في هذه 

  .55انخفض مستوى تلك القيمة أيضا"التكلفة، وكلما انخفض مستوى هذه التكلفة، 

رد يـرى أن الحماسـة التـي تسـتلزم     گـو خلاصة الكـلام فـي دليـل الحماسـة هـي أن كيرك     
إيصــال المجازفــة والمخــاطرة إلــى أقصــى مســتوياتها، مــن الأهميــة فــي حقــل الــدين، بحيــث     
 تجعل من عدم احتمالية الآفاقية خصيصة مطلوبـة فـي العقائـد الدينيـة، وذلـك لوجـود علاقـة       

  وثيقة ومباشرة بين الحماسة وعدم احتمالية الدليل الآفاقي.

مــن  بيــانعلــى هــذا ال عثــوردليــل الحماســة علــى نحــو آخــر. ويمكــن ال   بيــانكمــا يمكــن 
رد: إننــا فيمــا يتعلــق گــورد فــي كتاباتــه. إذ يقــول كيركگــوخــلال العبــارات التــي ســاقها كيرك

يمـان عبـارة عـن القلـق الـذي لـيس لـه حـد         بمسألة الأنفسية المسيحية نتعامل مع الإيمان، والإ
. 56بشأن المسيحية، بحيث نرى كـل تعلـق منـافس نوعـا مـن الغوايـة والوسوسـة        له ولا حصر

 ابالالتفات إلى أن الباحـث الآفـاقي يطمـح إلـى نتيجـة تحقيقيـة آفاقيـة، يكـون قـد اختـار نوع ـ          
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ن الإيمان بالمسـيحية  للقلق الذي لا حد له ولا حصر بشأن المسيحية. ولذلك يبتعد ع امنافس
الــذي هــو التعلــق بالمســيحية بشــكل مطلــق لا حــد لــه ولا حصــر. بملاحظــة هــذا النــوع مــن            

رد: "إن الباحــث الآفــاقي لديــه تعلــق وشــغف بالمســيحية لــيس لــه   گــوالاســتدلال يقــول كيرك
  .57حد ولا حصر"

  رد �0ل ا"!	�ن��ا��,�ث ا"!-���� ���آ -3 -1

لبية عـــدم إمكـــان إقامـــة الإيمـــان علـــى نتـــائج الأدلـــة رد فـــي أبحاثـــه الســـگـــوأثبـــت كيرك
رد أن گـو الآفاقية. فإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن الحصـول علـى الإيمـان؟ يـرى كيرك    

الإيمــان يحصــل مــن خــلال الســلوك الأنفســي. فلــو أزيحــت الأدلــة الآفاقيــة جانبــا، لــن تضــيق   
لا يحصل إلا مـن خـلال المسـار    الدائرة على السلوك الأنفسي (الباطني). الإيمان بالمسيحية 

ــى       هــذا رد گــوكيرك موقــفالأنفســي.  ــه إل ــى الإنســان. وإن رؤيت ــه الخاصــة إل ينشــأ مــن رؤيت
ــرى كيرك       ــيحية. يـ ــأن المسـ ــا بشـ ــي اختارهـ ــة التـ ــن الرؤيـ ــدورها عـ ــق بـ ــان تنبثـ ــوالإنسـ رد أن گـ

"إن  المســـيحية قـــد اهتمـــت بالإنســـان إلـــى حـــد كبيـــر وأعطتـــه المكانـــة الســـامية؛ إذ يقـــول:          
سيحية رغم ما تبدو من عدم الأهمية، إلا أنها أولتني أنا الحقير وأولت كل شخص آخر الم

ــة         ــة أنهــا تعــد كــل شــخص بالســعادة الأبدي ــك مــن ناحي ــرة. وذل ــة كبي شــريطة أن يقــيم   ،أهمي
  .58ارتباطا صحيحا بينه وبين المسيحية"

ـ ــ ــلـة الآفاقيـة   بـدلا مـن التأكيـد علـى الأد     ـــرد ـگوبعد ملاحظة هذه الحقيقة، يعمد كيرك
إلى التأكيـد علـى الإنسـان نفسـه، وبـدلا مـن البحـث فـي حقيقـة المسـيحية، يبحـث فـي "نسـبة              

. وقــد توصــل مــن خــلال ذلــك إلــى الاعتقــاد بــأن "التفكيــر   59الفــرد الإنســاني إلــى المســيحية" 
  .60ي"جوانالأنفسي يعود إلى السلوك والمسار الباطني وال
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ي السلوك الأنفسي هي صـيرورة الإنسـان. إذ يقـول:    رد فگوإن المهم بالنسبة إلى كيرك
"فيما يتعلق بالتفكير الأنفسي لا ينبغي أن نغفل عن هذه الحقيقة، وهي أننا نتعاطى مع فاعـل  

. إنــه مــن خــلال هــذا  61المعرفــة، وهــو فــرد يتمتــع بــالوجود، والوجــود منبثــق عــن الصــيرورة"   
الفكـــري لهيجــــل، وفـــي الوقــــت نفســـه يحكــــم بتبـــدل الوضــــع      نحــــىالتفكيـــر يســـتعرض الم  

الوجودي للإنسان. إن الإنسان كائن يخضع وجوده للتغيير المستمر، فهو كائن يمكنه السير 
والسلوك في مختلف المراتب، وأن يبلغ أعلى مراتب القـرب مـن االله. فـي مثـل هـذه الرؤيـة       

ودي للإنسان بـاالله. فـي مثـل هـذه الرؤيـة      تفقد الأدلة بريقها، ويتم طرح مسألة الإرتباط الوج
تكتسب الحقيقة مفهوما آخر. إن الحقيقة في هذه الرؤية هي ذات الإيمـان الـذي يولـد مـن     
رحم إرادة الفرد في اختيار الحماسة المطلقة والتي لـيس لهـا حـد أو حصـر فـي عـين انعـدام        

الحماسـة التـي لا حصـر لهـا      اليقين الآفاقي، بعبارة أدق: إن الإيمان هو التصميم علـى اختيـار  
ولا حد، في عين انعدام اليقين الآفاقي. لكي يحصل الفرد على الإيمان عليه أن يتخذ قرارا 
أنفسيا، وأن يتقبل من خلال ذلك ركوب المجازفة والتعرض إلـى المخـاطر الكبيـرة الناشـئة     

يغدو االله بالنسبة إلى عن اتخاذ القرار القائم على عدم اليقين الآفاقي. وفي مثل هذه الرؤية، 
ــوعيا"  ــل      62المتـــدين "أصـــلا موضـ ــذا الأصـ ــار هـ ــن لا ينبغـــي اعتبـ ــل. ولكـ ــى دليـ ــاج إلـ لا يحتـ

الموضوع كسائر الأصول الموضوعية الأخـرى. فـإن هـذا الأصـل الموضـوع "ضـرورة تعمـل        
. ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن هـــذا الأصـــل  63علـــى تخلـــيص الحيـــاة مـــن خطـــر الفنـــاء والخـــواء" 

بــل هــو حقيقــة. فــي مثــل هــذه الرؤيــة لا يمكــن اعتبــار متعلــق الإيمــان    الموضــوع لــيس قضــية
قضــية، بــل الــذي يشــكل متعلــق الإيمــان هــو أصــل الحقيقــة، إذ يكــون الفــرد فيهــا علــى صــلة    

  وجودية بالحقيقة.

ـ وهو اليقين الحاصـل إثـر   ـــرد في بيان الدور الذي يلعبه اليقين الأنفسي گويذكر كيرك
ـ مصــحوبا بانعــدام اليقــين الآفــاقي، ومــا هــي ـــــر الحماســي لحقيقــة مــا عقــد العــزم علــى الاختيــا
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التأثيرات الوجودية التي يتركهـا، مثـالا جمـيلا، حيـث يمثـل برؤيـة سـقراط فـي بـاب الخلـود           
رد مجــرد "إذا گــوالشــرطي، إذ يقــول: "إذا كــان هنــاك مــن خلــود". وهــذه الـــ "إذا" عنــد كيرك  

ه أدنـى شـك مـن الناحيـة الأنفسـية فـي حقيقـة الخلـود.         آفاقية"، وإلا فإن سقراط لم يكـن لدي ـ 
فقد كان على يقين من تحقق الخلود، غير أن يقينه كـان يقينـا أنفسـيا، ناشـئا عـن العـزم علـى        

رد: إن هـذه الــ "إذا" لا   گـو تمـال الآفاقيـة. يقـول كيرك   حالإيمان بهذه الحقيقة في عـين عـدم ا  
. والسـبب  64إلـى فيلسـوف عصـره "أبـدا"    تثبت أن سقراط كان من أصحاب الشك بالمقارنـة  

في ذلك أن سقراط قد عرض كل حياته للخطر من أجل هذه الـ "إذا" الصغيرة، وسارع إلـى  
مواجهة الموت بشجاعة، وأمضى حياته بحماسـة مطلقـة لـيس لهـا حصـر ولا حـد، مـن أجـل         

مـن خـلال   رد قائلا: إن الذين ينشدون الخلود گو. ثم يستطرد كيرك65أن يثبت هذه الـ "إذا"
الأدلــة الآفاقيــة، ويســعون إلــى الحصــول علــى اليقــين منهــا، بعيــدون عــن حقيقــة الإيمــان، إذ       
يفتقر جهدهم إلى العزم على اختيار الحماسة التي ليس لها حد ولا حصر، ناشـئ عـن تقبـل    
الخطــر ودفــع الــثمن. إن الــذين يقيمــون إيمــانهم علــى مجــرد الأدلــة الآفاقيــة "لا يصــوغون           

رد، أنـه لـيس   گـو يؤيد هذه الرؤية [الاعتقاد بـالخلود]". مـن هنـا يسـتنتج كيرك     حياتهم بشكل
هناك من بين البراهين الثلاثة التي قدمها البعض على إثبات الخلود "ما هو أقـوى مـن [نمـط    

  .66حياة الذي عمدوا إلى تقديم هذه الأدلة الثلاثة]"

وارتباطــه الوجــودي رد مــن خــلال تأكيــده علــى الفــرد الإنســاني وصــلته  گــويعمــد كيرك
"هنــاك مــن يعــيش  بالحقيقــة، إلــى ذكــر كــلام يقربنــا مــن لــب تفكيــره أكثــر، وذلــك إذ يقــول:

ضمن الثقافة المسيحية، و ... يذهب إلى بيت االله الحقيقي، ويكون لديـه تصـور صـائب عـن     
ـــاالله ... ويمــارس العبــادة هنــاك  ـ ــولكــن عبادتــه تخلــو مــن إخــلاص النيــة     ــ ـ وهنــاك شــخص  ـــ

يش في البلاد الوثنية، ويمارس عبادته لذلك الوثن بكل الحماسـة المطلقـة التـي لـيس لهـا      يع
ــه فــي          ــاك مــن يعبــد االله مخلصــا، وإن تمثل ــأين تكمــن الحقيقــة الأكبــر؟ هن حــد ولا حصــر! ف
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  .67الوثن. وهناك من يعبد االله الحقيقي نفاقا ورياء، وبذلك يكون في الحقيقة عابدا للوثن"

ن الأهــم مــن كــل شــيء بالنســبة لــه هــو الارتبــاط الحقيقــي بــين الفــرد كيركيغــارد يثبــت أ
والحقيقة، وهو الارتباط الذي لا يقـوم علـى أدلـة آفاقيـة، ولا يعتمـد علـى الأمـور الظاهريـة،         
بل هو ارتبـاط وجـودي. وعليـه قـد لا يبـدو الفـرق ظـاهرا للعيـان بـين الشـخص المتـدين وأي            

ــين الفــرد    گــوكيرك آخــر. وهــذه مســألة يؤكــد عليهــا   ٍ شــخص عــاد  رد. فهــو يــرى أن الفــرق ب
المتدين والفرد العادي لا يتجلى في الأعمال اليومية الروتينية، بل إن الكثير ممـا يقومـان بـه    
واحـــد ومتشـــابه. "إن الفـــارق بينهمـــا لا يخضـــع للمشـــاهدة، بـــل هـــو أمـــر غيـــر مرئـــي". الرجـــل 

ومـا إلـى ذلـك. ولكـن حيـث       المتدين مثل الرجل العادي، يأكل ويشرب ويخلد إلى الراحة
تشكل هذه الأمور محور حيـاة الرجـل العـادي، لا نجـد لهـا دورا محوريـا فـي حيـاة المتـدين          

ولـذلك نجـده علـى اسـتعداد للتضـحية بكـل مـا        ،  68"إن الرجل المتدين يعتبر االله كل حياته"
ة " صــوررةيرعقشــرد للنبــي إبــراهيم فــي كتابــه "خــوف و گــولديــه فــي ســبيل االله. يرســم كيرك 

الرجــل المتــدين، فنجــده علــى أتــم الاســتعداد لامتثــال أمــر االله لــه بــأن يقــود ولــده بنفســه إلــى    
مذبح التضحية. فأي شيء يمكن له أن يحث إبراهيم على ذبح ولده في سبيل االله غير ذلك 

ي القائم بين النبي إبراهيم وبين االله. ما هو النظام الأخلاقي ومـا هـو   جوانرتباط الباطني والالإ
لاستدلال الآفاقي الذي يستطيع تبرير قتـل الوالـد لولـده؟ ألـيس الأمـر يعـود إلـى عـزم النبـي          ا

س لهـا حـد   يباختيـار الحماسـة التـي ل ـ    ــ ــتمال الآفاقيـة  ـحـ إثر عدم اـــإبراهيم على اتخاذ القرار 
ولا حصر، ويكون على استعداد للمخاطرة بكل شيء من أجل هذه الحقيقة التـي أيقـن بهـا    

  ل الارتباط بها أنفسيا؟من خلا

رد بأنفســــية المســــيحية، قــــد أفضــــى بــــه إلــــى الســــخرية بالبــــاحثين  گــــوإن اهتمــــام كيرك
"أتركــوا الباحــث الجــامعي منهمكــا فــي  الآفــاقيين، واعتبــارهم بعيــدين عــن حقيقــة المســيحية:
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عملــه بكــل مــا يملــك مــن الحماســة المطلقــة، وأن يخــدم جامعتــه علــى مــدار الســاعة. أتركــوا   
الفيلســوف المنظــر أن لا يبخــل بشــيء مــن وقتــه وطاقتــه. فــإن هــؤلاء لــيس لــديهم قلــق وهــم      
شخصـي وحماســي تجــاه هــذه المســألة، بــل إنهـم لا يريــدون لأنفســهم مثــل هــذا الهــم، وإنمــا   
يريــدون لعملهــم ونشــاطهم أن يكــون نمــوذج النشــاط الآفــاقي، فهمهــم الوحيــد هــو الحقيقــة    

رد الــذين يقيمــون البــراهين  گــوكيرك تبــرعا ،ســية المســيحية أنفي ضــوء رأيــه ب فــ .69الآفاقيــة"
، إذ يقــول: "اليــوم نجــد كــل شــخص منهمكــا باللعــب   ونلعبــيالآفاقيــة علــى إثبــات وجــود االله  

  .70ببرهان ما"

  رد صاغ نظرية اشتملت على ما يلي:گوخلاصة الكلام أن كيرك

  إن الأدلة الآفاقية أجنبية عن الإيمان، بل هي مضرة به. -1

  ن الحقيقة أمر أنفسي، ينبثق عن الارتباط الوجودي القائم بين الفرد وبين االله.إ -2

  الحقيقة نفسها: ولق الإيمان هعإن متعلق الإيمان ليس القضايا الدينية، بل مت -3

"إن متعلق الإيمان ليس نظرية ... إن متعلق الإيمان لـيس مجـرد أسـتاذ يحمـل نظريـة ...      
قة الأستاذ، وكون الأستاذ موجودا حقيقـة ... وعليـه فـإن متعلـق     حقي وبل إن متعلق الإيمان ه

  .71البشر في ضوء وجودها ... حقيقة وجود االله في فرد جزئي ..." ـــالإيمان حقيقة االله ـ

  إن الصفة والخصيصة الرئيسة في الإيمان هي الحماسة المنبثقة عن المجازفة. -4

  رد�����ن 12�!� آ��آ -4 -1

رد نجده في آراء المفكرين الذين سبقوه والذين جاؤوا بعده. وقـد  وگإن ما قاله كيرك
رد. أمـا المثـال الآخـر الـذي     گـو أشرنا فيما تقدم إلى ترتليان في معرض شرحنا لنظرية كيرك

                                                 
 .65رد، المصدر أعلاه، ص گوانظر: سورين كيرك - 69
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71 - Soren Kierkegaard, Concluding Unscientific Postscript, p. 290. 
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يمكن لنا أن نـذكره هنـا فهـو باسـكال، والـذي سـوف نتحـدث عنـه بتفصـيل أكثـر، لكننـا هنـا             
الإيمــان هــو معرفــة االله بالقلــب دون العقــل، وإن نكتفــي بنقــل هــذه الكلمــة عــن باســكال: "إن 

. ومن بين المفكرين المعاصرين يمكـن لنـا   72للقلب دليله الذي لا يستطيع العقل أن يفهمه"
ــدليل    گــوالإشــارة إلــى (كــاهن). فــإن (كــاهن) مثــل كيرك    رد فــي تأكيــده علــى عــدم صــلة ال

ومعرفة الكون ومعرفـة الغايـة    العقلاني بوجود االله. فهو يقول: "إذا كانت أدلة معرفة الوجود
معتبرة، وبالتالي إذا أمكن لها أن تثبت (الموجود الذي لـيس هنـاك موجـود فوقـه) أو (العلـة      
الأولى) أو (الناظم)، لن يكون لذلك أدنى تأثير على الحياة الدينية للفرد، ولن تستطيع هذه 

  .73الأدلة هداية المتدين إلى حياة أكثر نزوعا إلى التدين"

الرغم من اعتقاد لـويس بالقيمـة التـي تشـتمل عليهـا البـراهين الفلسـفية فـي إثبـات           وعلى
رد. فهـو يقـول: "فيمـا    گـو وجود االله، إلا أن له كلاما قريبا إلى حد مـا مـن بعـض أفكـار كيرك    

يتعلق ببعض الموارد نجد الفرد ملزما بالتطمينات المقدمة له من قبـل شـخص آخـر إذا أراد    
فإنـه إذا لـم يلتـزم     م من شـهادة ظـاهر الأمـور علـى خـلاف ذلـك، وإلاّ      المضي قدما على الرغ

بتطمينات هـذا الشـخص، فهـذا يعنـي أنـه سـيبقى خلـف طريـق مسـدود لا أفـق لـه، وفـي هـذه              
فالـذي   ؛. ويمكن أن نمثل لذلك بالسباحة74الحالة لن يكون هناك من أمل في التقدم أبدا"

ى أنه إن سبح فـي الجانـب العميـق مـن حـوض      لا يعرف السباحة لديه الكثير من الشواهد عل
فإنــه ســيغرق، لكنــه إن أراد أن يــتعلم الســباحة، وجــب عليــه الاســتماع إلــى نصــيحة      ةالســباح

المــدرب بممارســة الســباحة فــي القســم العميــق مــن حــوض الســباحة علــى الــرغم مــن جميــع     
شـهد الإيمـان   الشواهد التي يعرفها بشأن خطورة ذلك. ففي هذا الكلام الـذي يقولـه لـويس ن   

                                                 
72 - see: Terence Penelhum, "Fideism", in A Companion to Philosophy of 

Religion, p. 381. 
73 - Steven M. Cahn, "The Irvelevance to Religion of Philosophical Proofs For the 

Existance of God", in Philosophy of Religion: An Anthology. P. 87. 
74 - C. S. Louis, "On Obstinacy in Belief", In Philosophy of Religion: An 

Anthology, p. 415. 
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رد بالمجازفـة. ومـن جهـة    گـو رغم الشـواهد الآفاقيـة، وهـذا هـو الشـيء الـذي يعبـر عنـه كيرك        
أن الإيمـان مقـرون بالسـعي والحركـة، وإن المـرء كلمـا ارتقـى إلـى         كلامـه  أخرى يلـوح مـن   

المراتب العليا، أمكنه النظر إلى الحقائق من زاوية أدق. كما أن مدرب السباحة يمتلـك مـن   
ــا فــإن كــلام         الشــواه د مــا لا يمتلكــه ذلــك الشــخص الــذي يــروم تعلــم الســباحة تــوا. ومــن هن

رد گـو من الوجودية فيما يتعلق بالإيمـان، وهـو مـا نشـاهده فـي آراء كيرك      حولويس يشعر بن
إن ما ذكرناه آنفا لا ينبغي اعتباره لب الكلام فيما نحن فيـه، بـل يجـب اعتبـاره مجـرد       أيضا.

رد، والدخول في بيان رؤيته. فمـا الـذي يمكـن قولـه فـي      گوكيرك مقدمة للتعرف إلى نظرية
رد نـدرك أنهـا ناشـئة عـن     رکگـو رد؟ مـن خـلال التـدقيق فـي كلمـات كي     گـو بيان نظرية كيرك

مبنيين رئيسين؛ الأول: إن الإنسان كائن جاهل، وإن معلوماتـه لا تتجـاوز الحـدس والظنـون.     
ادر فــي أوديــة الجهــل والضــلال. إن  رد أن الإنســان كــائن س ــگــووبعبــارة أخــرى: يــرى كيرك 

رد تنبثـق عـن مبانيـه الاعتقاديـة القائمـة علـى المعصـية        گوهذه الرؤية التي يذهب إليها كيرك
الأولى الصادرة عن آدم وهبوطه. أما المبنى الثاني فيولد من رحم المبنى الأول: إن الطريق 

االله، والعـودة إلـى المنـزل    الوحيد للخروج من الشك النظري، هو عقد العـزم علـى الارتبـاط ب ـ   
رد هـو أن الإيمـان مـن    گـو الأول الذي هبط منه آدم. بعبـارة إخـرى: إن المبنـى الثـاني لكيرك    

أن يبقــى رازحــا فــي   بــدلا مــن  مقولــة العــزم واتخــاذ القــرار. فعلــى الإنســان أن يتخــذ القــرار        
، رغــم قيــام شــكوكه النظريــة، أو أن يتــذوق حــلاوة اليقــين بإقامــة الارتبــاط الوجــودي مــع االله

  عزمه وقراره هذا على عدم الاحتمالية الآفاقية.

الهدف في هذا الجزء هو أن نبين المبنى الثاني بتفصيل أكثر. هل يمكن إرادة الإيمان 
طرح هذا السؤال ضـمن   نـ على الرغم من عدم احتمال الآفاقية؟ يمكــــ أو عقد العزم عليه ـــ

الذي يكـون المـراد فيـه مـن "الإرادة" هـي "الإرادة"       مجالين؛ المجال الأول: مجال التوصيف
ضمن المعرفة الوجودية. والمجال الثاني: مجال الاقتراح، حيث يكـون المـراد مـن "الإرادة"    
هي "الإرادة" المعرفية. وفي الحقيقة فإن ما يشغل بالنا في المجال الأول هو معرفة الوجـود،  

لتـاريخ الفكـري مـن عقـد العـزم علـى اعتنـاق        حيث نسعى إلى بيـان مـا إذا كـان هنـاك طـوال ا     
قضية ما رغم الشواهد الآفاقية. وأما في المجال الثاني فإن ما يشغل بالنا هـو القلـق المعرفـي،    
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حيــث نســعى إلــى إيضــاح مــا إذا كــان الاعتقــاد بقضــية مــا رغــم الشــواهد أمــرا مبــررا أم لا.            
اد من الإمكـان فـي المجـال الأول هـو     بكلمة الإمكان، كان المر خلاصة القول إننا إذا استعناّ

القدرة على القيام بعمل ما، وفي المجال الثاني يكون المراد هـو مقبوليـة القيـام بعمـل معـين.      
ولنوضح الفـارق بـين المجـالين عبـر المثـال الآتـي: لـو قيـل لـك: "هـل بإمكانـك أن ترفـع ثقـلا              

القـــوة العضـــلية والبنيـــة  يـــزن مئـــة كيلـــوغرام؟" يكـــون المـــراد مـــن الإمكـــان هنـــا هـــو امـــتلاك    
الجسدية، وبعبارة أخرى إن الإمكان هنا إمكـان وجـودي. وأمـا إذا قيـل لـك: "هـل بإمكانـك        
أن تتجــاوز الإشــارة الحمــراء عنــد قيــادة الســيارة؟" يكــون المــراد مــن الإمكــان هنــا، هــو مــدى  

راء أثنــاء مقبوليــة هــذا الســلوك. بعبــارة أخــرى: هــل مــن المقبــول قانونيــا اجتيــاز الإشــارة الحم ــ
القيادة؟ والآن بالعودة إلى سـؤالنا يمكـن لنـا صـياغته علـى الشـكل الآتـي، وهـو أن الإمكانيـة          
في السؤال المذكور يمكن أن تكون مـن قبيـل الإمكانيـة فـي عبـارة "بإمكـاني أن أرفـع ثقـلا         

اء وزنه مئة كيلو غرام"، أو مـن قبيـل الإمكانيـة فـي عبـارة "بإمكـاني أن أجتـاز الإشـارة الحمـر         
أثنـــاء قيـــادة الســـيارة"؟ إن الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تتوقـــف علـــى أن الإمكانيـــة فـــي ســـؤالنا   
مســـتعملة فـــي أي مـــورد مـــن هـــذين المفهـــومين؟ حيـــث أننـــا نـــدخل فـــي مجـــالين مختلفـــين،  

  أحدهما المجال التوصيفي والآخر هو المجال الاقتراحي.

ن الشـواهد الآفاقيـة. وربمـا قـام     يبدو في مقام الواقع إمكان الإيمان بقضية على الرغم م ـ
كل واحد منا بالعديد من هذه الموارد طـوال حياتـه. فـالأب الـذي يحـب ولـده كثيـرا، يعقـد         

، ومـع  ثقـة ال هالعزم على الاعتماد عليـه رغـم الشـواهد الكثيـرة الدالـة علـى أنـه غيـر جـدير بهـذ          
الطالـب الـذي يبـدي مـودة     ذلك يعقد الوالد العزم على أن لا يفقد الثقة به والاعتماد عليـه. و 

خاصة لأحد المعلمين، على الرغم من الشواهد الكثيرة الدالة علـى قلـة اطلاعـه، إلا أن هـذا     
ــى إمكــان الإيمــان بقضــية رغــم            ــة عل ــر الأمثل ــة. وربمــا كــان خي ــره واســع المعرف الطالــب يعتب

قضـايا الدينيـة،   الشواهد الآفاقية هو ما يزودنا به ميتشل بشأن إمكانية بطلان أو عدم بطـلان ال 
فإن ميتشل يضرب مثلاً بمناضل يلتقي أثنـاء القتـال بشـخص أجنبـي، فيقـع تحـت تـأثير ذلـك         
الأجنبي بشدة. "يتظاهر الأجنبي بأنه مناصر لحركة المقاومة وزعـيم المقـاومين. ويرجـو مـن     
ــان لمــدة          ــان ولا يلتقي ــم يفترق ــا كانــت الظــروف". ث ــه للمقاومــة أي ــه وبوفائ المناضــل أن يثــق ب
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طويلة. حتى يظهر ذلك الأجنبي بعد مدة على شاشات التلفزة وهو يقدم المعونات لأعضـاء  
حركـــة المقاومـــة، فيقـــول المناضـــل لرفاقـــه:"إن هـــذا الشـــخص الأجنبـــي مناصـــر لقضــــيتنا".          
ونشاهده تارة أخرى وهو يرتـدي بـزة الجـيش، ويعمـل علـى مسـاعدة قـوات الاحـتلال علـى          

نــا يقــوم رفــاق الســلاح بــالاعتراض علــى رفــيقهم المناضــل إلقــاء القــبض علــى المناضــلين، وه
المخــدوع بهــذا الأجنبــي، إلا أن المناضــل يواصــل التأكيــد علــى أن هــذا الأجنبــي هــو "مــن        

  .75المناصرين لقضيتهم"

يمكــن القــول حيثمــا كــان الحــب أو الثقــة بــين شخصــين عميقــة، فــإن الشــواهد الآفاقيــة      
جلت طول التـاريخ، ونحـن نعيشـها فـي حياتنـا اليوميـة       المخالفة تفقد فاعليتها. وهذه حقيقة ت

ـ علــى الــرغم مــن الأدلــة والشــبهات التــي   ـــــوفــي علاقاتنــا الشخصــية. وإن ثقــة المتــدينين بــاالله   
ئنــا. وعليــه يمكــن لــك أن ادليــل آخــر علــى صــدق ادع ـــــيطرحهــا الملحــدون أو المشــككون ـ

الأول وهـو الإمكـان التوصـيفي، بـل      تدرك أن مرادنا من الإمكان ليس هو الإمكـان بـالمعنى  
مرادنا هو الإمكان بالمعنى الثاني. وعلى هذا الأساس نصوغ سـؤالنا علـى النحـو الآتـي: علـى      
الرغم من قدرة المرء علـى الإيمـان بقضـية رغـم وجـود الشـواهد الآفاقيـة علـى خلافهـا، هـل           

بهذه القضـية علـى هـذا     يكون هذا الإيمان منه مقبولا، وهل يكون لدى المرء ما يبرر إيمانه
. إن هـذا البحـث الهـام    76النحو؟ إن هذا السؤال الجوهري يربطنا بنظريات "أخلاق الإيمان"

جدا والذي طرحه كليفورد بشكل مستقل، بالإضافة إلى أنه يزيد من دقة رؤيتنا إلى نظريـة  
ســألة رد، يمهــد الأرضــية إلــى نقـدها وتحليلهــا أيضــا. وعليــه لا بـد مــن البحــث فــي م  گـو كيرك

  "أخلاق الإيمان" أولا.

للبدء بهذا البحث لا بد من الالتفات إلى مصطلحين. يجـب التمييـز بـين بحـث "أخـلاق      
 ـــــ. فبينمــا تؤكـد "معرفــة الفضـيلة المحوريــة"  ـ 77الإيمـان" وبحــث "معرفـة الفضــيلة المحوريـة"   

                                                 
75 - Antony Flew, R. M. Hare and Basil Mitchell, "Theology and Falsification", in 

Philosophy of Religion, An Anthology, pp. 401 – 402. 
76 - ethics of Belief. 
77 - virtue epistemology. 
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على الفضـائل المعرفيـة، مـن قبيـل: سـلامة الحـواس، وسـلامة الـذهن،          ـــفي تحصيل المعرفة ـ
، تبحث "أخلاق الإيمـان" بشـأن القواعـد    78وتوفير الأجواء الإدراكية المناسبة وما إلى ذلك

الحاكمة على اعتناق الأفراد لقضية من القضايا والتي تجب مراعاتها. لذلك فإننـا نواجـه فـي    
مكــن الإيمــان بقضــية حتــى إذا لــم يقــم شــاهد عليهــا أو    هــذا المجــال أســئلة مــن قبيــل: هــل ي  

  كانت الشواهد على خلافها؟

من ناحية أخرى لا ينبغي الخلط بـين أخـلاق الإيمـان وجهـود فلاسـفة مـن أمثـال "آيـر"         
أو "تشيزم" من الذين عرفوا المصـطلحات المعرفيـة مـن خـلال مفـاهيم الأخـلاق؛ فمـثلا لقـد         

. كمــا عــرف  79: "مــن حقــه أن يحصــل علــى الطمأنينــة"  عــرف آيــر كلمــة "يعلــم" بأنهــا تعنــي   
  .80م "الشاهد" في ضوء مفهوم "المسؤولية"زتشي

فقـد ذكرنـا أنـه يبـدو أن بالإمكـان عقـد العـزم علـى الإيمـان بقضـية            ؛أمـا أخـلاق الإيمـان   
تمـال الآفاقيــة بشـأنها. وقلنـا إن الســؤال يتعلـق بشـأن تبريــر هـذا الإيمـان أو عــدم        حرغـم عـدم ا  

ما سنذكره هنـا يلقـي ضـوءا علـى مـا تقـدم، ويعمـل علـى إيضـاح مـا نقصـده بشـكل             تبريره. و
  أفضل.

أول ســؤال يطــرح بشــأن الإيمــان هــو: هــل الإيمــان بقضــية أمــر إرادي أم لا؟ فــإذا كــان       
ـ ــ ـــ بمعنى أن الإيمان بقضية أمر خارج عن إرادة الإنسـان واختيـاره   ـــالجواب إنه غير إرادي 

                                                 
سوسـا، حينمـا قـام بدراسـة مقارنـة بـين نقـاط         أول من طرح معرفة الفضـيلة المحوريـة هـو أرنسـت     - 78

القــوة والضــعف فــي نظريــات الاتجــاه المبنــائي والمنســجم، والتــي تعتبــر اليــوم فــي حــد ذاتهــا مــن البحــوث    
 المستقلة والهامة، انظر:

- Ernest Sosa, "The Raft and The Pyramid: Coherence uersus Foundation in The 

Theory of knowledge", in Theory of Knowledge, Classic and Conthemporary 

Reading, ed. Louis P. Pojman, PP. 246 – 261. 
79 - A. J. Ayer, The Problem of Knowledge, p. 31. 
80 - Roderick Chisholm, "Evidence, as Justification", The Journal of Philosophy, 

vol. 58, (1961), pp. 739 – 748. 
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العزم علـى الإيمـان بقضـية عمـلا عبثيـا؛ لأن الكـلام حـول عقـد العـزم          كان الكلام بشأن عقد 
إنمــا يكــون بشــأن الأمــور الإراديــة، وإن عــدم وجــود الإرادة بالنســبة إلــى أمــر لا يبقــي متســعا   
للحديث عن الإرادة واتخاذ القرار من قبل الإنسان. وأما إذا اعتبرنا الإيمان أمرا إراديا، فإن 

لفـرد يمكنـه فـي بعـض المـوارد الخاصـة أو فـي جميـع المـوارد مـن           الأمر سـيكون بمعنـى أن ا  
  عقد العزم على الإيمان بقضية. يمكن أن يكون للقول بإرادية الإيمان  تفسيرات مختلفة:

إن المراد من إرادية الإيمان، بمعنى أن الإنسان قادر علـى عقـد العـزم مباشـرة علـى       -1
عـام أو بشـكل خـاص. بمعنـى أنـه بالإمكـان       الإيمان بقضية. ويمكن طرح هذه الرؤية بشكل 

أن نفترض إمكان أن يريد الإنسان الإيمان بالنسبة إلى جميع الموارد، أو أن هـذه الإمكانيـة   
  تقتصر على بعض الموارد والقضايا الخاصة فقط.

إن المراد من إراديـة الاعتقـاد أن الإنسـان قـادر علـى الإيمـان بقضـية علـى نحـو غيـر            -2
ه الرؤيـــة إلـــى أن المـــرء لا يســـتطيع اتخـــاذ القـــرار بشـــأن الإيمـــان بقضـــية   مباشـــر. تـــذهب هـــذ

مباشرة، ولكن يمكنه من خلال القيام بسلسلة من الخطوات أن يضع نفسه في موضع اتخاذ 
القرار بشـأن الإيمـان، فمـثلا إذا سـعينا إلـى الإقبـال علـى قضـية بمزيـد مـن الدقـة وابتعـدنا عـن              

ة مغــايرة لتلــك النتيجــة التــي يتوصــل إليهــا الغافــل. أو أن  الغفلــة، ســوف نصــل قطعــا إلــى نتيجــ
الذي ينكر وجود الشواهد التي تتخطى المعرفة النفسية، من قبيل إخراج الروح من الجسـد  
أو رؤية الأشباح، عندما ينضم إلى حشد من الناس يؤدون مثل هذه الشواهد، قد يصل إلى 

عرفــة النفســية. خلاصــة القــول: إن هــذه   نتيجــة مفادهــا وجــود مثــل الشــواهد التــي تتخطــى الم   
الرؤية في الوقت الذي تذهب إلى استحالة الإيمان المباشر بقضية لمجرد الإرادة، تـرى أن  

في موضع الإيمان بقضـية.   ـــمن خلال اتخاذ بعض الخطوات ـ ـــبإمكان المرء أن يضع نفسه ـ
ـ مـن  ــ ــبالنسـبة إلـى التفسـير الأول     ـ كمـا هـو الحـال   ـــويمكن بيان هذا التفسير لإرادية الإيمان 

جهتــين، فمــن جهــة يمكــن لــبعض أن يطــرح هــذا التفســير بشــكل عــام، بــأن يقــول: يمكــن            
الإيمان إراديا بكل قضية على نحو غير مباشر. ومن جهة أخرى يمكن لآخر أن يطرح هذا 

ل غيـر  التفسير بشكل خاص، ويقول: إنما يمكن الإيمان إراديا ببعض القضايا الخاصـة بشـك  
  مباشر.
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والآن نضع المسائل المتقدمة ضـمن عنـوان خـاص كـي يغـدو مـن السـهل الإشـارة إليهـا          
في معرض البحوث الآتية. وعليه سنطلق على الرؤية التي ترى الإيمان أمرا إراديـا مصـطلح   

. وطبقــا للتفســيرين المتقــدمين يمكــن للإراديــة أن تكــون علــى نحــو مباشــر، أو    81"الإراديــة"
ــر   ــة المباشــرة       علــى نحــو غي ــان وهمــا: الإرادي ــدينا نظريت ــه ســتكون ل (التفســير  82مباشــر. وعلي

(التفســير الثــاني). ومــن ناحيــة أخــرى فــإن لكــل واحــد مــن   83الأول)، والإراديــة غيــر مباشــرة
هــذين التفســيرين قســمين: عــام وخــاص. ومــن هنــا يمكــن تقســيم الإراديــة إلــى أربعــة أقســام:  

ــة  ــرة العامــ ــة المباشــ ــة ، والإر84الإراديــ ــرة الخاصــ ــة المباشــ ــرة  85اديــ ــر المباشــ ــة غيــ ، والإراديــ
  .87، والإرادية غير المباشرة الخاصة86العامة

يمكن تقسـيم كـل واحـد مـن هـذه النظريـات الأربـع إلـى ثلاثـة أقسـام. ويمكـن إيضـاح             
هذا التقسيم من خلال البحث فـي طريقـة ارتبـاط الإيمـان بالشـواهد. حيـث يمكـن الحـديث         

هد صــحة تلــك القضــية. والشــواهد التــي تســاق لإثبــات صــحة  فــي مــورد كــل قضــية عــن شــوا 
القضية قد لا تكون كافية، وقـد تكـون كافيـة، وقـد تكـون تامـة بالكامـل. فمـثلا إن الشـواهد          
العلمية بشأن وجود الحياة في كوكب المريخ لا تزال غيـر كافيـة. وإذا رأينـا شخصـا يتسـور      

على شواهد كافية تدل على كونـه سـارقا.   الجدار ليلا ويقوم بتحطيم زجاج النافذة، نحصل 
فإن رأيناه هاربا من المنزل وفي يده بعض المجوهرات تكـون شـواهدنا علـى اعتبـاره سـارقا      
كاملة وتامة. وبطبيعة الحال قد لا يبدو من السهل التمييز بين الشواهد غير الكافيـة والكافيـة   

د، فالشـواهد التـي أراهـا كافيـة قـد      بين الناس بشـأن الشـواه   اوالتامة، خاصة وأن هناك اختلاف

                                                 
81 - volitionalism. 
82 - direct volitionalism. 
83 - indirect volitionalism. 
84 - global direct volitionalism. 
85 - local direct volitionalism. 
86 - global indirect volitionalism. 
87 - local indirect volitionalism. 
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يراها شخص غير كافية، ويراها الآخر تامة وكاملة. وخير مثـال بشـأن الاخـتلاف فـي درجـة      
الشواهد نلاحظه في المحاكم القضائية. ففي الوقت الذي يذهب المـدعي العـام إلـى كفايـة     

طبيعـة الحـال فـإن    الأدلة والشواهد على إدانة المتهم، يؤكـد المحـامي علـى عـدم كفايتهـا. وب     
ــا مـــن الشـــواهد لـــيس هـــو الشـــواهد التـــي يحـــددها القـــانون، وإنمـــا نعنـــي بهـــا الشـــواهد      مرادنـ
المعرفية، فإن الشـواهد المعرفيـة الكاملـة والتامـة التـي يسـوقها الفـرد علـى كـون الفـرد الآخـر            

ين سارقا لا تكون بالضرورة شواهد قانونية، فمـثلا فيمـا يتعلـق بالسـرقة يشـترط وجـود شـاهد       
ــيس مــن الشــروط           ــا. فــي حــين أن وجــود شــاهدين ل ــة الســرقة عيان ــة عملي يشــهدان علــى رؤي

  المعرفية الكاملة والتامة. 

فإن ارتضينا هذا التقسيم الثلاثي للشواهد، أمكن القول بأن كـل واحـدة مـن     يكنمهما 
هـــذه النظريـــات الأربـــع تطـــرح ضـــمن هـــذه الـــدوائر الـــثلاث، فمـــثلاً يمكـــن طـــرح الإراديـــة     

باشــرة العامــة فــي دائــرة الشــواهد غيــر الكافيــة علــى صــحة القضــية، أو فــي دائــرة الشــواهد     الم
ــة علــى صــحة قضــية            ــرة الشــواهد التامــة والكامل ــة، أو فــي دائ ــة علــى صــحة قضــية ثاني الكافي

  أخرى.

تندرج هـذه النظريـات الأربعـة ضـمن البعـد التوصـيفي. ولـو رجعـتم إلـى مـا ذكرنـاه فـي             
كون أن المراد هـو أن كـل واحـد مـن هـذه النظريـات الأربـع تسـعى         بداية هذا البحث، ستدر

إلى بيان ما هي الموارد التي توجد فيها إمكانية المعرفة الوجوديـة الإراديـة للإيمـان. ويبـدو     
أن نظريــة الإراديــة غيــر المباشــرة الخاصــة هــي المقبولــة مــن بــين النظريــات الأربــع المتقدمــة.  

ايــة البحــث تحكـي عــن إمكانيــة اتخـاذ القــرار علــى الإيمــان   فـإن الأمثلــة التــي ذكرناهـا فــي بد  
بقضية في بعض الموارد الخاصة وذلك على نحو غير مباشر، رغـم الشـواهد أو نـدرتها، مـن     

يفــرض نفســه  ــــــ خاصــة العقائــد المرتبطــة بحاســة البصــر  ــــــبــاب المثــال نجــد الإيمــان الحســي 
ذا الإيمان بالقضايا الحسية. فعنـدما أنظـر   على الإنسان، دون أن يكون للإرادة أي دور في ه

إلى سجادة حمراء اللون، لا أستطيع أن أريد رؤيتها باللون الأزرق، وأن يتكون لدي إيمان 
بأنها زرقاء. وبعبارة أخرى: فيمـا يتعلـق بالعقائـد المرتبطـة بحاسـة البصـر، لا إمكانيـة للوجـود         

يفـرض نفسـه. وهـذا الأمـر مـن الوضـوح       المعرفي لأخذ القرار بإيمان مخالف للإيمان الـذي  
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والبداهة لدى عامة الناس، بحيث دارت الأمثال على ألسنهم منذ القدم حول مضـمون هـذه   
  الحقيقة، من ذلك قولهم: "لا وجود للبن الأسود".

بالالتفات إلى أن جميع هذه النظريات الأربع المتقدمة تندرج في البعد الوصفي، فمن 
. ومن هنا سيكون اسم كل واحد مـن هـذه النظريـات    88الوصفية الأفضل أن نضيف لها قيد

ــة المباشــرة الخاصــة         ــة المباشــرة العامــة الوصــفية، والإرادي ــع علــى النحــو الآتــي: الإرادي الأرب
  الوصفية، والإرادية غير المباشرة العامة الوصفية، والإرادية غير المباشرة الخاصة الوصفية.

ها فيما يتعلق بالإرادية الوصفية، فهي أن هنـاك مـن   أما المسألة الأخيرة التي يجب ذكر
يرى اسـتحالة أي نظريـة إراديـة وصـفية. وذلـك حيـث يـذهب هـؤلاء إلـى أن الإيمـان مسـألة            
تفرض نفسها على الفرد فـي جميـع المـوارد، ولـذلك لا يكـون لـلإرادة أي تـأثير أو دور فـي         

الحالات التي يـؤمن فيهـا الفـرد    تحقق الإيمان. وقد عمد بعض أنصار هذه النظرية في تبرير 
بقضية رغم قلة الشواهد عليها، إلـى الاسـتفادة مـن عبـارة "القبـول". فيـذهب ليهريـر وهـو مـن          

ـ إلـى الاعتقـاد بأنـه عنـدما تكـون الشـواهد كافيـة، فـإن مـا يقـوم بـه الفـرد             ـــأنصار هذه النظرية 
نظر ليهريـر يكـون التعبيـر بــ     ليس هو الإيمان بقضية، بل هو القبول بقضية. وعليه فمن وجهة 

ــاطئ،         ــر خـ ــا" تعبيـ ــة عليهـ ــواهد الدالـ ــدرة الشـ ــم نـ ــية (د) رغـ ــن بالقضـ ــد آمـ ــيد (س) قـ "إن السـ
  .89والصحيح أن يقال: "إن السيد (س) قد قبل بالقضية (د) رغم ندرة الشواهد الدالة عليها"

ــذين           ــى أولئــك ال ــة. فبالنســبة إل ــوع آخــر مــن الإرادي ــى ن ــي نتعــرض إل ــون وفيمــا يل يقول
باستحالة كل نوع من أنواع الإرادة الوصـفية يطـرح هـذا التسـاؤل نفسـه: هـل تـؤدي الإراديـة         
أيا كان نوعها إلى تبرير الإيمـان الحاصـل منهـا؟ وفـي هـذه المرحلـة إنمـا نتحـدث فـي البعـد           
التـوجيهي. وبعبــارة أخــرى: فــي الإمكـان المعرفــي، وهــو الشــيء الـذي بحثنــاه فــي بدايــة هــذه    

بالتفصــيل فــي معــرض بيــان اختلافـــه عــن الإمكــان الوجــودي (الإمكــان فــي البعـــد          المســألة  
كل واحدة مـن نظريـات الإراديـة الوصـفية أن نـذكر      مقابل  ناالوصفي). على كل حال يمكن

                                                 
88 - descriptive. 
89 - K. Lehrer, "A Self Profile", in Knowledge, p. 31. 
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. وعلى هذا الأساس سـتكون نظريـات الإراديـة التوجيهيـة عبـارة      90نظرية الإرادية التوجيهية
لمباشــرة العامــة التوجيهيــة، والإراديــة المباشــرة الخاصــة  عــن أربــع نظريــات، وهــي: الإراديــة ا 

ــة         ــرة الخاصـ ــر المباشـ ــة غيـ ــة، والإراديـ ــة التوجيهيـ ــرة العامـ ــر المباشـ ــة غيـ ــة، والإراديـ التوجيهيـ
التوجيهية. وبالالتفات إلى ما ذكرناه فـي بـاب نـدرة الشـواهد، أو كفايـة الشـواهد، أو تماميـة        

لإراديــة المباشــرة تنقســم إلــى ثلاثــة أقســام.    الشــواهد، يتضــح أن كــل واحــدة مــن نظريــات ا   
وعليــه يمكــن مــثلا افتــراض فيلســوف يــرى أن بإمكانــك أن تــؤمن بجميــع المــوارد إذا كانــت 
الشـــواهد كافيـــة (الإمكـــان الوجـــودي)، ويجـــوز لـــك أن تـــؤمن (الإمكـــان المعرفـــي) بقضـــية    

يـــة الإراديـــة مباشـــرة علـــى الـــرغم مـــن الشـــواهد الكافيـــة. إن مثـــل هـــذا الفيلســـوف يتبنـــى نظر 
المباشرة العامة التوجيهية، وهو يعمل على توظيفهـا والاسـتفادة منهـا حتـى فـي المـوارد التـي        

  تتوفر فيها الشواهد على خلاف القضية التي آمن بها.

كما يمكن لنظريات الإرادية التوجيهيـة أن تقـع مـوردا لتقسـيم آخـر مـن حيثيـات أخـر.         
تقدمة يرد سؤال مفاده: هـل الإيمـان بقضـية عنـدما     ففي كل واحدة من النظريات الأربعة الم

يـة الشـواهد عليهـا، أو تماميـة الشـواهد      الا تقوم الشواهد الكافية عليها، أو على الرغم من كف
عليهــا، أمــر جــائز أو ضــروري؟ بعبــارة أخــرى: هــل يجــوز للفــرد فــي حالــة نــدرة الشــواهد أو     

عليـه الإيمـان بها؟وعليـه يمكـن أن نأخـذ      كفايتها أو تماميتها أن يؤمن بالقضية، أم أنه يجب 
بنظر الاعتبار كل واحدة من هذه النظريات الأربع الرئيسة في واحدة من الحالات الـثلاث،  
وهي: ندرة الشواهد، وكفاية الشـواهد، وتماميـة الشـواهد، مـع الحكـم علـى كـل واحـدة مـن          

رة (بمعنــى أن الإيمــان هــذه الصــور إمــا بــالجواز أو الضــرورة أو التلفيــق بــين الجــواز والضــرو  
الأخـرى). وعليـه كمـا     دبالقضية يكون جائزا فـي بعـض المـوارد وضـروريا فـي بعـض المـوار       

تلاحظون يمكن حصر عـدد نظريـات الإراديـة التوجيهيـة ضـمن دائـرة عقليـة واسـعة للغايـة،          
  وبالالتفات إلى ما ذكر، فإن عدد هذه النظريات يبلغ في الحد الأدنى ستا وثلاثين نظرية.

وإذا تخطينـــا النظريـــات الإراديـــة التوجيهيـــة، فـــإن أهـــم ســـؤال يطـــرح نفســـه هـــو أننـــا إذا 

                                                 
90 - Prescriptive. 
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اعتبرنا الإيمان أمرا ممكنا (الإمكان الوجـودي)، واعتبرنـاه أمـرا جـائزا أو ضـروريا (الإمكـان       
المعرفـــي)، فمـــا هـــي الأمـــور التـــي تحكـــم الإيمـــان الإرادي بالقضـــايا؟ إن الإجابـــة عـــن هـــذا   

بحث مسؤولية الفرد في عقده العزم على الإيمان بقضـية مـن القضـايا. عنـدما     السؤال تربطنا ب
ننظــر إلــى الأدبيــات المســتعملة فــي دائــرة "أخــلاق الإيمــان"، نــدرك أن الفلاســفة قــد قــدموا      

  العديد من النظريات في هذا المجال:

 91ذهب بعض الفلاسفة إلى التأكيد على الوظائف المعرفية. حيث ذهب كليفورد -1
إلـى القـول بـأن مسـؤولية الفـرد ووظيفتـه تنحصـر         ــ ــالذي يقف على رأس هؤلاء الفلاسفة ـ ــــ

بالإيمان بتلك القضايا التي تحول دون وقوعه في الأخطاء. وفي المقابل يذهب ولـيم جيمـز   
إلى الاعتقاد بأن على الفرد أن يؤمن بالقضـايا التـي    ـــرغم تأكيده على الوظائف المعرفية ـ ــــ

له إلى الحقيقة فقط. قد يبدو للوهلة الأولى أن وظيفـة تجنـب الأخطـاء لا تختلـف عـن      توص
. 92وظيفة الوصول إلى الحقيقة، بيد أن وليم جيمز يرى أن بين هاتين الوظيفتين بونا شاسعا

  وسوف تتضح رؤية جيمز من خلال إيضاح رؤية كليفورد.

ى أســـاس الشــواهد غيـــر  يــرى كليفـــورد أن مــن الخطـــأ أن يــؤمن الفـــرد بكــل قضـــية عل ــ    
. بعبارة أخـرى: إن كليفـورد يـرى عـدم أخلاقيـة أي إيمـان لا يقـوم علـى الشـواهد          93الكافية

الكافية، ويرى أن الفـرد مسـؤول عـن تبعـات هـذا الإيمـان. وقـد مثـل لتوضـيح رؤيتـه بالمثـال            
ولكنــه يقــول  ،الآتــي: إن مالــك ســفينة يعتــزم إرســال ســفينته فــي رحلــة جديــدة عبــر المحــيط   

نفســه: لقــد أصــبحت الســفينة قديمــة، وإنهــا فــي الــرحلات الماضــية قــد تعرضــت للكثيــر مــن   ل
الأعاصير والأمواج العاتية، ولذلك فهي بحاجة إلى صيانة. وإلا فإن هـذه السـفينة لـن تكـون     
صالحة للقيام بهذه الرحلة. ولكن كلما اقترب الوقت من موعد انطلاق السفينة، كـان مالـك   

                                                 
91 - W. K. Clifford, "The Ethics of Belief', in The Theory of Knowledge, Classic 

and contemporary Readings, ed. By Louis P. Pojman, PP. 502 – 505. 

  .1879نشر هذا الكتاب للمرة الأولى عام 
92 - William James, The Will to Believe, 1897. 
93 - W. K. Clifford, ibid., p. 505. 
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شكوكه ومخاوفه. ويستذكر المخاطر السابقة التي خرجت منهـا سـفينته    السفينة يتغلب على
ــأ ليودعهــا وهــو           ــى المرف ــأتي إل بســلام. وعنــدما يحــين موعــد انطــلاق الســفينة فــي رحلتهــا، ي
مطمــئن البــال إلــى أنهــا ســتعود بســلام. تبــدأ الســفينة رحلتهــا وتأخــذ بالابتعــاد عــن الســاحل            

يــام تــأتي أخبــار مؤكــدة بأنهــا قــد غرقــت ومــات   تــدريجيا حتــى تختفــي عــن الأنظــار. وبعــد أ  
ــك الســفينة بمراجعــة إدارة           ــع مــن فيهــا مــن المســافرين والملاحــين والربــان. ويأخــذ مال جمي
التأمين للحصول على خسارته بسبب غرق السفينة. يرى كليفورد أن مالـك السـفينة مسـؤول    

شواهد الكافية. وعلى عن مقتل ركاب هذه السفينة؛ لكونه آمن بقضية دون أن تقوم على ال
حد تعبير كليفورد: "لم يكن يحق لمالك السفينة أبدا أن يؤمن بقـدرة السـفينة علـى الإبحـار     

قائلا: "حتـى لـو قـدر للسـفينة أن تعـود       داعتمادا على ما لديه من الشواهد". ويستطرد كليفور
ا بالإبحــار بســلام، لــن يقلــل ذلــك مــن شــناعة القــرار الــذي اتخــذه مالــك الســفينة بالســماح له ــ   

اعتمــادا علــى هــذه الشــواهد غيــر الكافيــة. وبعبــارة أخــرى: إن الإيمــان بقضــية مــع عــدم تــوفر     
الشواهد الكافية، أمر غير أخلاقي، سواء أدى هذا الإيمان إلى نتائج عمليـة سـيئة أو لـم يـؤد     

  .94إليها"

ك فإنـه  ويؤكد كليفورد نفسـه بـأن الوظيفـة التـي بينهـا سـتجعل الأمـر أكثـر تعقيـدا، ولـذل          
"لو أننا فكرنا كما نفكر، ودققنا في جميـع الحـالات المحتملـة، فسـوف تكـون الحيـاة        يقول:

أكثر جمالا وروعة، وأما إذا أردنا العمل  بالوظيفة المذكورة، فسوف نجد أنفسـنا عـاجزين   
  وغير قادرين".

ة عـن  وفي الوقت نفسه يؤكد كليفـورد إن المتعـة الموجـودة فـي حياتنـا اليوميـة والناشـئ       
عــدم التفاتنــا إلــى الشــواهد الكافيــة، إنمــا هــي متعــة زائفــة، وإن المتعــة الحقيقيــة هــي المتعــة        

  .95المنبثقة عن الإيمان المستند إلى الشواهد الكافية

ربمــا أمكــن القــول بــأن كليفــورد قــد تــأثر فــي رؤيتــه هــذه برؤيــة ديكــارت. فقــد قــال              

                                                 
94 - Ibid., p. 502. 
95 - Ibid., p. 504. 
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جميــع المــوارد مباشــرة، ولــذلك فإنــه ديكــارت إن بمقــدور المــرء أن يســيطر علــى إيمانــه فــي 
 ــ ــمسؤول عـن معتقداتـه الخاطئـة. وبطبيعـة الحـال يمكـن تسـمية هـذه الرؤيـة لـدى ديكـارت  ـ          

ــه الفلســفية  ـ   ــى بنيت ــالنظر إل ـــب ــر الفــرد مســؤولا عــن         ــ ــم نعتب ــا إذا ل ــا. فهــو يــرى أنن ــيلا لاهوتي دل
، ولا يمكن لهذا الكـلام أن  معتقداته الخاطئة، وجب علينا تحميل مسؤولية أخطائنا على االله

  .96يكون صائبا

بيــد أن ولــيم جيمــز يــرى أن هــذه الرؤيــة التــي صــدع بهــا كليفــورد ليســت ســوى خيــال       
جامح. وقد شبه هذه الرؤيـة بجنـرال عسـكري يخشـى علـى الـدوام مـن الـدخول فـي معركـة           

. يرى جيمز أن أغلـب الشـواهد فـي موضـوع القضـايا      97مخافة أن يضحي بواحد من جنوده
الهامة مبهمـة، وإذا أردنـا الأخـذ برؤيـة كليفـورد، للـزم مـن ذلـك أن لا نقبـل بهـا أبـدا. بيـد أن             
جيمــز يــرى أن عــدم الإيمــان بقضــية يعنــي الإيمــان بالنظريــة المخالفــة لهــا، وهــي بــدورها لا     
تقوم على شواهد كافية. وبعبارة أخرى: يرى جيمز أن اتخاذ موقف الشك بأزاء قضـية إلـى   

على الشواهد الكافية، وإن كان من الناحية المعرفيـة مجـرد شـك، ولكنـه مـن      حين الحصول 
الناحيــة العمليــة لــيس ســوى اعتنــاق للقضــية المخالفــة التــي هــي بــدورها لا تتمتــع بالشــواهد        
الكافية. وعليه فإن رؤية كليفورد تشتمل على تعارض يـؤدي بـالفرد علـى المسـتوى العملـي      

  اهد الكافية على صدقه.إلى الالتزام بأمر لا تقوم الشو

ويمكن توضيح المراد بشكل أكثر من خـلال إلقـاء مزيـد مـن الضـوء علـى نظريـة ولـيم         
بحثه من خلال التميز بين القضـايا التـي تواجـه     98جيمز. بدأ جيمز في كتابه (إرادة الإيمان)

ى ، ويقـول: إن القضــية بالنسـبة إل ــ 99الإنسـان. وبطبيعـة الحــال فإنـه يســتعمل مصـطلح الفرضــية    

                                                 
96 - Decart, Meditation, trans. By E. Haldane and G. R. T. Ross, p. 175. 
97 - William James, "The Will to Believe", in The Theory of Knowledge, Classic 

and contemporary Readings, ed. By Louis P. Pojman, P. 510. 
98 - The Will to Believe. 
99 - hypothesis. 
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. والمـراد مـن المـوت والحيـاة فـي القضـايا والفرضـيات        101أو ميتـة  100الفرد قد تكـون حيـة  
ــاة أو مــوت الفرضــية            ــإن حي ــه ف ــى الفــرد. وعلي يكمــن فــي أهميتهــا وعــدم أهميتهــا بالنســبة إل

لمهدي بالنسبة إلـى  ايمكن أن يختلف باختلاف الأفراد. من باب المثال: تعتبر مسألة ظهور 
مـن أكثـر القضـايا حيويـة، فـي حـين لا يعتبرهـا المسـيحي ذات أهميـة          الشيعي الإثني عشـري  

  كبيرة بسبب عدم اعتقاده بالإسلام أصلا.

إن ولــيم جيمــز مــن خــلال تمييــزه بــين نــوعين مــن الفرضــيات، يطلــق علــى عمليــة اتخــاذ  
ــار"        ــوعين مــن الفرضــيات مصــطلح "الاختي ــرارا بشــأن هــذين الن . وهــو يقــول: إن  102الفــرد ق

أو  105ا، مضـيق 104أو غيـر إضـطراري   103أن يكـون حيـا أو ميتـا، إضـطراريا     الاختيار يمكن
ــع ــار         106اموســ ــطلح "اختيــ ــتعمال مصــ ــث باســ ــي البحــ ــتطراده فــ ــد اســ ــز عنــ ــذ جيمــ ــم يأخــ . ثــ

. وهـــذا الاختيـــار إنمـــا يكـــون أصـــيلا إذا كـــان مـــن النـــوع الحـــي والإضـــطراري  107الأصـــيل"
  والمضيق:

الفرضــيتين اللتــين تقعــان طرفــا فــي الاختيــار إنمــا يكــون اختيــارا حيــا، إذا كانــت كلتــا  -أ
اتخاذ القـرار حيـة. فمـثلا لـو تـم تخييـر الفـرد الشـيعي الإثنـي عشـري بـين أن يغـدو يهوديـا أو              
نصرانيا، سيكون كلا الخيارين بالنسبة له خيارا ميتا. لأن كل طرف في هذه القضية لا يعتبر 

حـين لـو قيـل للشـيعي الإثنـي       قضية حية لاتخاذ القرار بالنسبة إلى الشيعي الإثني عشري. في
عشري إما أن تعتقد بأن الإمـام علـي هـو الإمـام الأول، أو أن تـذهب مـذهب أهـل السـنة فـي          

                                                 
100 - live. 
101 - dead. 
102 - option. 
103 - forced. 
104 - avoidable. 
105 - momentous. 
106 - trivial. 
107 - genuine. 
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اعتبار أبي بكر هو الخليفة الأول، سيكون الاختيار بـين هـاتين الفرضـيتين بالنسـبة لـه اختيـارا       
  بالنسبة إلى الشيعي.حيا، لأن قضية إمامة وخلافة الإمام علي تمثل الهاجس الأهم والأكبر 

الاختيــار إنمــا يكــون إضــطراريا، عنــدما لا يــتمكن الفــرد مــن الامتنــاع عــن اختيــار        -ب
إحدى الفرضيتين. وكلما كانـت الفرضـيتان مـن قسـم المنفصـلة الحقيقيـة، سـيكون الاختيـار         
اضــطراريا. ولــذلك لــو قلــت لشــخص: "إمــا أن تخــرج بمظلــة أو أن تخــرج مــن دون مظلــة"،      

ــذا   ــن لهـ ــلا.      يمكـ ــرج أصـ ــأن يـــلازم البيـــت ولا يخـ ــرين، وذلـــك بـ ــل الأمـ الشـــخص أن لا يفعـ
وكذلك إذا قلت له: "إما أن تحبني حبـا جمـا وإمـا أن تبغضـني"، يمكنـه أن لا يختـار أيـا مـن         
هذين الشقين، وذلك بـأن يتعامـل معـي كمـا يتعامـل مـع أي إنسـان آخـر لا يضـمر لـه ضـغينة            

ا أن تؤمن بهـذه الحقيقـة أو تجحـدها"، فإنـه سـيجد نفسـه       ولا يحبه أيضا. وأما إذا قيل له: "إم
اه في موضع يكون فيه الاختيـار بالنسـبة   نعلى مفترق طريقين لا ثالث لهما، ونكون قد وضع

  له اضطراريا، إذ ليس هناك من طريق وسط بين هذين الخيارين.

يـار ثانيـة أو   وإن الاختيار إنما يكون مضيقا، عندما لا تتوفر الفرصة للمرء في الاخت -ج
أنها لن تتوفر إلا بصـعوبة. فمـثلا قـد يطلـب منـك شـخص أن تصـحبه فـي رحلـة ترفيهيـة إلـى            
لبنان، لن يكون الاختيـار هنـا بالنسـبة إليـك مضـيقا. وأمـا إذا طلـب منـك أن ترافقـه فـي رحلـة            
علمية إلى كوكب المريخ ممولة مـن قبـل وكالـة ناسـا هـي الأولـى مـن نوعهـا، فـإن الاختيـار           

  .108سيكون مضيقا؛ إذ ربما لن تتكرر هذه التجربة بالنسبة إليك أبداهنا 

وبعــد أن شــرح ولــيم جيمــز المــوارد الآنفــة بوصــفها مــن خصــائص "الاختيــار الأصــيل"،     
يقول: إن مسـألة اعتنـاق الـدين تـدخل فـي دارة "الاختيـار الأصـيل"، بمعنـى أنـه مـن الاختيـار            

. فـالفرد إمـا أن يعتنـق الـدين     109منـه أبـدا   الحي الاضطراري المضيق الذي لا محـيص للفـرد  
أو لا يعتنقه. ولا يمكن تصور حالة وسطا بين هاتين الحالتين. فلا يمكن للفرد أن يبقى فـي  
دائرة الشك دون أن ينحاز إلى أحد الطرفين كي لا يكون قد اعتنق شيئا لم تقم على إثباتـه  

                                                 
108 - Ibid., p. 502. 
109 - Ibid., p. 504. 
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حـد الـذي حـرم نفسـه مـن نعمـة       الشواهد الكافية، لأن مثل هـذا الشـخص لا يختلـف عـن المل    
  الدين.

ـ فــي المــوارد التــي لا تتــوفر فيهــا الشــواهد  ـــــعلــى هــذا الأســاس فــإن ولــيم جيمــز يــذهب  
ـ إلــى إمكــان الإيمــان ـــــالكافيــة ويكــون الاختيــار مــع ذلــك اختيــارا أصــيلا واضــطراريا مضــيقا  

ة أخرى: فـي مـوارد   بقضية، بعد ملاحظة الوظيفة المعرفية في الحصول على الحقيقة. وبعبار
الاختيــار الأصــيل تكــون الوظيفــة المعرفيــة فــي التوصــل إلــى الحقيقــة حاكمــة علــى الوظيفــة     

  المعرفية في تجنب الوقوع في الخطأ.

. ويمكــن للغايــة أن تكــون هــي    110يؤكــد بعــض الفلاســفة علــى الوظــائف الغائيــة      -2
هـب الـبعض إلـى التأكيـد     الربح أو السعادة أو أي نـوع مـن أنـواع الغايـات الأخـرى. ولربمـا ذ      

علــى عنصــر اللــذة. وعلــى أي حــال فــإن المثــال البــارز لمــن ينتمــي إلــى هــذه الشــريحة هــو             
باســكال. إن برهــان الرهــان الــذي أقامــه باســكال يعتبــر مــن البــراهين المشــهورة فــي فلســفة            

. كيــف ســيكون الموقــف إذا تكافــأت الأدلــة والبــراهين علــى وجــود االله وعــدم         111الــدين
الذين يؤكدون على وظيفة تجنـب الخطـأ أو ضـرورة الحصـول علـى الحقيقـة،        وجوده؟  إن

أن باسكال يحكم في مثل هذه الحالة بوجود االله. والسبب فـي   سيتخذون موقف الشك، إلاّ
ذلك هو أن ما يقوله باسكال يخفي في طياتـه الحقيقـة الآتيـة، وهـي أنـه فيمـا يتعلـق بالإيمـان         

ة، إذ يقول: عندما تتكافأ الأدلـة والشـواهد، علينـا الالتفـات     بقضية يؤكد على الوظائف الغائي
إلى هذه الحقيقة، وهي أن المـؤمن بـاالله لا يطالـه الضـرر إذا لـم يكـن االله موجـودا، فـي حـين          
أنــه يحصــل علــى الســعادة القصــوى إذا كــان موجــودا. وأمــا الملحــد، فإنــه لــن يحصــل علــى       

م مـن السـعادة الكبـرى إذا كـان االله موجـودا،      السعادة إذا لم يكـن االله موجـودا، ولكنـه سـيحر    
بل سـيتخبط فـي شـقاء دائـم. مـن هنـا فـإن الوظـائف الغائيـة تـرى ضـرورة الإيمـان بقضـية فـي               

                                                 
110 - teleological duties. 
111 - Blaise Pascal, "The Wager", in Philosophy  of Religion: An Anthology ed. By 

Louis P. 420 – 422. 



 331                                           عند كيركگورد النزعة الإيمانية

الموارد التي تتساوى وتتكافأ فيها الأدلة والشواهد مع أدلة القضـية المناقضـة لهـا، إذا كانـت     
  تؤدي إلى منفعة أكبر، وتنجي من مخاطر وأضرار أكثر.

اجــه برهــان باســكال الكثيــر مــن النقــد، وأهــم إشــكال يــرد علــى برهــان الرهــان هــو أنــه     و
يطرح في حالتي الإيمان بـاالله وعـدم الإيمـان بـه، فـي حـين أننـا نعلـم أن كـل ديـن يقـدم إلهـا             
ــل حتــى المــذاهب والفــرق المختلفــة ضــمن          ــه فــي ســائر الأديــان الأخــرى. ب مختلفــا عــن الإل

ها الله. فإذا أراد شـخص أن يسـتمع إلـى كـلام باسـكال، وأن      الدين الواحد تختلف في تصور
يؤمن بالدين إستنادا إلى الوظائف الغائية والسعادة الكامنة في الإعتقـاد بوجـود االله، فمـا هـو     

خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبـار أن كـل ديـن يـرى أنـه وحـده        ،الدين الذي يتعين عليه اعتناقه
  .112يع الأديان الأخرى باطلةالذي يحتكر الحق لنفسه، ويرى أن جم

مــن ناحيــة أخــرى يمكــن نقــد هــذه الرؤيــة مــن خــلال مــلاك الغائيــة أيضــا، وإن الــدليل       
  الذي يمكن تقديمه في هذا المجال عبر المقدمات الآتية:

المقدمة الأولـى: إن إرادة الإيمـان بقضـية إنمـا تكـون مبـررة مـن الناحيـة الأخلاقيـة، إذا          
  ة، وبذلك نصل إلى نتائج أفضل.قامت عليها الشواهد الكافي

المقدمة الثانية: إن البنيـة الإدراكيـة للإنسـان بحيـث يمكـن القـول بعـدم وجـود الشـواهد          
  الكافية أبدا، حتى تؤدي إرادة الإيمان بقضية إلى نتائج أفضل.

  النتيجة: إن إرادة الإيمان بقضية، لا يمكن تبريرها من الناحية الأخلاقية أبدا.

فلاســفة مــن يؤكــد علــى الوظــائف الأخلاقيــة. ومــن أبــرز هــؤلاء "جــاك   هنــاك مــن ال -3
  . يحصر ميلاند الإيمان بقضية في ثلاث حالات، وهي كالآتي:113ميلاند"

                                                 
 من باب المثال انظر: - 112

- J. J. Macintosh, "Is Pascal's Wager Self – Defeating", Sophia, Vol. 39, no, 2, 

(2000). 
113 - Jack Meiland, "What ought We to Believe", in The Theory of Knowledge, 

Classic and contemporary Readings, ed. By Louis P. Pojman, P. 514 – 525.  
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  الحالة التي تكون فيها الشواهد غير كافية. -1

ــة يفــرض الإيمــان         -2 ــة وتامــة، وفــي هــذه الحال ــة التــي تكــون فيهــا الشــواهد كافي الحال
  المؤمن.متعلقه على الفرد 

  الحالة التي تكون فيها الشواهد كافية، ولكنها غير تامة. -3

يرى ميلاند أن الإيمان إذا كان من قبيل الحالة الثانية، التـي تكـون الشـواهد فيهـا كافيـة      
ـ كمـا هـو الشـأن بالنسـبة إلـى الإيمـان       ــ ــوتامة، وكان الإيمان يفرض متعلقه على الفـرد فرضـا   

ـ يكون الحديث عن الوظيفة والمسـؤولية فاقـدا   ـــالحاصل من طريق المشاهدة بحاسة البصر 
للمعنى، لأن المسؤولية إنما ترد إذا كانت تحت سيطرة الإرادة، وأما الإيمـان الـذي يفـرض    

تكــون هنــاك وظيفــة أو  نفســه علــى الفــرد فرضــا، فهــو لا يخضــع لســلطان الإرادة، ولــذلك لا    
مسؤولية في غياب الإرادة. ومن ناحية أخرى عندما تكون الشواهد غير كافية، يكـون لـدى   
الفــرد وظــائف معرفيــة، وأمــا فــي المــوارد التــي تكــون الشــواهد كافيــة ولكنهــا غيــر تامــة، فــإن  

ارد الوظائف الأخلاقية هي التـي تـتحكم بمسـار الإيمـان. وبعبـارة أخـرى: إن الفـرد فـي المـو         
التي تكون الشواهد كافية ولكنها غير تامة يجب عليـه الإيمـان بالقضـية مـن خـلال ملاحظـة       
الوظائف الأخلاقية. يرى ميلاند أنه يجوز للمـرء فـي بعـض المـوارد بـل يجـب عليـه الإيمـان         
بقضية بلحاظ الوظائف الأخلاقية حتى إذا لم تكن الشواهد عليها كافية. وإذا وضـعنا كـلام   

  إطار منطقي، خرجنا بالصيغة الآتية:ميلاند في 

)، ولكــن هنــاك فــي الوقــت نفســه أدلــة غيــر شــاهدة   P) شــواهد كافيــة علــى ( Aإن لـــ ( -أ
  ).P-على (

) بعــد التفكيــر وإمعــان النظــر يــرى جــواز بــل ضــرورة أن يجعــل نفســه فــي           Aإن ( -ب
  ) من الناحية الأخلاقية.P-موقف الإيمان بـ (

)، ومـن المحتمـل   P-لتي تدنيه من موقف الإيمان بــ ( ) يتخذ كل الخطوات اAإن ( -ج
  ).P-في نهاية المطاف أن يومن بـ (
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، بيـد أن بإمكانـك أن تعتبـر مثـال الأب الـذي      114وقد ذكر ميلانـد مثـالين لتوضـيح رأيـه    
  ذكرناه في بداية البحث مثالا صالحا لشرح رؤية ميلاند.

رد. قلنـا إن الإيمـان   گـو يركالإيضـاحات يمكـن لنـا العـودة إلـى نظريـة ك       همن خـلال هـذ  
رد من مقولة القرار. وعليه فإن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه، هـو: مـا هـو المعنـى         گوعند كيرك

المراد من القـرار هنـا؟ فهـل القـرار هنـا بمعنـى الإراديـة المباشـرة، أم الإراديـة غيـر المباشـرة؟            
اشرة التوجيهيـة،  رد بشأن الإيمان على الإرادية المبگووبشكل أدق هل يحتوي كلام كيرك

أم أنها تشتمل على الإرادية التوجيهية غيـر المباشـرة؟ يـذهب لـويس بـويمن إلـى القـول بـأن         
. وقــد نســـب إلـــى  115رد هـــو مــن نـــوع الإراديـــة المباشــرة التوجيهيـــة  گــو الإيمــان عنـــد كيرك 

  رد دعويين:گوكيرك

  ن طريق البراهين الآفاقية.علا يمكن إثبات صحة المسيحية وصدقها  -أ

الإيمــان لا يقــوم علــى الشــواهد الآفاقيــة، بــل إن جــذوره تمتــد فــي القــرار الــذي   إن -ب
  يتخذه الفرد بشأن الإيمان بقضية رغم ندرة الشواهد الدالة على صحتها.

رد، عمد من خلال الدعوى الثانيـة  گووبعد أن نسب بويمن هاتين الدعويين إلى كيرك
ــى نتيجــة مفادهــا أن كيرك   مــان بقضــية حتــى إذا قامــت الشــواهد    رد يقــول بإمكــان الإي گــوإل

ــه يستشــهد بكــلام  گــوالآفاقيــة ضــدها. ولكــي يثبــت بــويمن صــحة مــا نســبه إلــى كيرك      رد فإن
رد في موضـع مـن هـذا الكتـاب:     گورد في كتابه (شذرات فلسفية). فقد قال كيركگولكيرك

                                                 
114 - Ibid., p. 515. 

  وقد ذكر رؤيته هذه في العديد من مؤلفاته، انظر: - 115
- Louis P. Pojman, The Logic of subjectivity: Kierkegaard's Philosophy of 

Religion. 

- Louis P. Pojman, "Kierkegaard oh Faith and Freedom", International journal for 

Philosophy of Keligion, 27 (1990), pp. 41 – 61. 

- Louis P. Pojman, Religious Belief and the Will. 
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. إن 116"إن الإيمان ليس نوعا من أنواع العلـم، بـل هـو سـلوك حـر، وإبـراز مـن قبـل الإرادة"        
  رد يبدو منه أنه من القائلين بالإرادية المباشرة العامة التوجيهية.گوكيركلهذا الكلام 

رد گـو في المقابل هنـاك آخـرون مـن أمثـال إيفـانس مـن ذهـب إلـى الاعتقـاد بـأن كيرك          
من القائلين بالإرادية التوجيهية غيـر المباشـرة. وفـي الحقيقـة لا يتضـح ممـا نسـبه بـويمن إلـى          

ــة عـــن كيرك  رد، ولاگـــوكيرك ــائلين  گـــو يتضـــح مـــن الكلمـــات المنقولـ ــه مـــن القـ ــه أنـ رد نفسـ
رد يتناســب مــع  گــو. وبعبــارة أخــرى: إن مــا ينســبه بــويمن إلــى كيرك   117بالإراديــة المباشــرة 

ــة المباشــرة تتضــمن إدراك         ــر المباشــرة أيضــا. يقــول إيفــانس: إن الإرادي ــة غي القــول بالإرادي
رد فــي بعــض گــوبقضــية، فــي حــين يقــول كيرك الــذات لأحوالهــا عنــد أخــذ القــرار بالإيمــان   

. يستطرد إيفانس 118مواضع كتابه "شذرات فلسفية": إن الإنسان لا يدرك ما يقوم به أحيانا
رد كان من القائلين بالإراديـة غيـر المباشـرة. خـذ مـن بـاب المثـال شخصـا         گوقائلا: إن كيرك

  .119ء فصل ممتعيمارس الرياضات الشتوية في فصل الشتاء، كي يؤمن بأن فصل الشتا

رد نـافع. ويبـدو   گـو يبدو أن كلتا النظريتين خاطئـة. إن كـلام ليـرر فـي بيـان نظريـة كيرك      
رتبــاط دون الإيمــان بوجــود فــي القبــول بالإهــو رد بشــأن القفــزة الإيمانيــة گــوأن كــلام كيرك

رتبـاط الوجـودي مـع    الارتباط. إن الفرد مـن خـلال القـرار الـذي يتخـذه يسـعى إلـى إقامـة الإ        
ــاط حقيقــي بــين الإنســان والإلــه. وإذا أردنــا            االله، وهــو المســعى الــذي يــؤدي إلــى إقامــة ارتب

                                                 
116 - Soren Kierkegaard, Philosophical Fragment, trans. By Howard V. Hong and 

Edne V. Hong, p. 83. 
117 - Stephen C. Evans, "Does Kierkegaard Think Belief Can be Directly Willed, 

"International Journal for Philosophy of Religion, 26 (1989), pp. 173 – 184. 
118 - Soren Kierkegaard, Philosophical Fragment, p. 82. 

  مكن الإشارة إلى "فريرا"، و"ويزدو" أيضا، انظر:ومن بين الذين خالفوا رأي بويمن ي - 119
- M. Jaimie Ferreira, "Kierkegaard Faith: The Condition and the 

Response","International Journal for Philosophy of Religion, 28 (1990), pp. 63 – 79. 

- David Wisdo, "Kierkegaard on Belief, Faith and Explanation," "International 

Journal for Philosophy of Religion, 21 (1987), pp. 95 – 114.  
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ن مرتبة الإيمـان. فـالفرد فـي مقـام الإسـلام يتقبـل       عالتكلم بلغتنا قلنا: إن مرتبة الإسلام تمتاز 
التعــاليم الدينيــة، وتكــون العناصــر المختلفــة مــن قبيــل: العناصــر المعرفيــة والأخلاقيــة والغائيــة  

إلى ذلك دخيلة في هذا التقبل. إن القبول بالتعاليم الدينية يضع أقدام الفـرد علـى طريـق     وما
توصــله إلــى أهدافــه إن عقــد العــزم علــى تحقيــق تلــك الأهــداف. بعبــارة أخــرى: إن الإيمــان      
عمل غير إرادي، ولا يحصل أبدا إثر الإرادة مباشرة. فإن الذي يقوم به الإنسان مباشـرة هـو   

ـــية. وإن الإيمــان بقضــية إذا كــان مقرونــا ببــذل الجهــود العمليــة  ـ  الإيمــان بقضــ الجهــود التــي  ــ
سـيؤدي بـه إلـى بلـوغ مرحلـة الإيمـان.        هفإن ـ -يتعين على الفرد أن يعقد العـزم علـى القيـام بهـا    

رد نوعا من نظرية القبـول بقضـية مقرونـة بالإراديـة غيـر      گووعليه فإننا نشاهد في رؤية كيرك
  مدى تبرير هذا الكلام فهو أمر سنبحثه في العنوان الآتي:المباشرة. وأما 

  رد��2)3 12�!� آ��آ -5 -1

خلل. وفيما يلي نسـتعرض  لا تخلو من الرد سنجد أنها گولو أمعنا النظر في رؤية كيرك
  الإشكالات الواردة على هذه الرؤية:

والأنفســية، رد مــن خــلال حصــر البحــث فــي الشــواهد والأدلــة الآفاقيــة   گــوإن كيرك -1
ونفيه وإبطاله الأدلة الآفاقية، وتأكيده وتأييـده للأدلـة الأنفسـية، قـد أوقـع نفسـه فـي المغالطـة         

 رد الآتــي مجــددا:گــوالقائلــة "إمــا هــذا أو ذاك". ولبيــان هــذا الإشــكال نســتعرض نــص كيرك   
"هناك من يعيش ضمن الثقافة المسيحية، يذهب إلى بيت االله الحقيقي، ويكون لديه تصور 

ـ وهنـاك  ــ ـــ ولكـن عبادتـه تخلـو مـن إخـلاص النيـة       ــ ــصائب عن االله ... ويمارس العبادة هناك 
شخص يعيش في البلاد الوثنية، ويمارس عبادتـه لـذلك الـوثن بكـل الحماسـة المطلقـة التـي        
ليس لها حد ولا حصر! فأين تكمن الحقيقة الأكبر؟ هناك من يعبـد االله مخلصـا، وإن تمثلـه    

نـــاك مــن يعبـــد االله الحقيقــي نفاقـــا وريــاء، وبـــذلك يكــون فـــي الحقيقــة عابـــدا      فــي الــوثن. وه  
  .120للوثن"

                                                 
  .73انظر: المصدر أعلاه، ص  - 120
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رد قد صنف البـاحثين إلـى مجمـوعتين: مجموعـة البـاحثين      گووهكذا نلاحظ أن كيرك
الآفــاقيين الــذين لا يشــغل البحــث الأنفســي اهتمــامهم، ومجموعــة البــاحثين الأنفســيين الــذين  

ثــم يســتطرد قــائلا: إن الباحــث الأنفســي الــذي لا يشــغل    لايشــغل البحــث الآفــاقي اهتمــامهم. 
البحــث الآفــاقي اهتمامــه، فــي الواقــع هــو الــذي يعبــد االله حقيقــة. وفــي هــذا التصــنيف يمكــن     

رد إلـى تجاهلهـا. فـإن الباحـث الآفـاقي الـذي يشـغل        گـو العثور على حالة وسطية يعمد كيرك
لـذي يـرجح كفـة الباحـث الأنفسـي      رد اگـو خلافـا لكـلام كيرك   ــ ــالهاجس الداخلي اهتمامـه  ـ

ـ لا يرجح أي واحد من هذين الصنفين على الآخر. ـــالذي لا يشغل البحث الآفاقي اهتمامه 
فــإن الباحــث الآفــاقي الــذي لا يشــغل البحــث الأنفســي اهتمامــه، إنمــا هــو فــي الحقيقــة باحــث  

ــدين، وإنمــا ي  دمتهتــك أو منــافق لا ديــن لــه، وهــو لا يكتفــي بع ــ     عمــل مــن خــلال   م التقيــد بال
ن نعمــة الــدين. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الباحــث   مــالآخــرين  حرمــانممارســته وســلوكه إلــى  

الأنفسي الذي لا يشغل البحث الآفاقي اهتمامه إما هو جاهل متنسك يـدعو الآخـرين بسـبب    
ــين العلــم والإيمــان           ــيس مــن الأفضــل أن يجمــع الفــرد ب ــدين. أل ــى الإعــراض عــن ال جهلــه إل

عالما منزها عـن الجهـل ومتعبـدا فـي الوقـت نفسـه، وأن يتجنـب التهتـك؟!         ، كي يغدو يالدين
  يبدو أن القوى الإدراكية التي أودعها االله في الإنسان تميل إلى الشق الأخير.

رد. إذ طبقــا للمبنــى  گــوأجــل إنكــم تقولــون إن هــذا الكــلام لا ينســجم مــع رؤيــة كيرك    
إمــا هــذا أو ذاك". وفــي الجــواب علينــا  غالطــة القائلــة "مرد بارتكــاب الگــوالعقلــي يــتهم كيرك

ــالقــول: إن هــذا الإشــكال غيــر وارد. فــنحن     ــين  ـــ ــا للعقلي ـــ خلاف ــرى الإيمــان ناتجــا عــن   ـــ ـ لا ن
الإستدلال العقلي. إذ من الواضح أن القول بمساواة الإيمان ونتائج الأدلـة العقليـة خطـأ. فمـا     

مــون ظنيــة، ولكــنهم مــع ذلــك لا ينأكثــر الــذين يقيمــون أروع الأدلــة علــى صــحة القضــية الدي
أســلوب حيــاتهم بشــكل يعبــر عــن إيمــانهم بتلــك القضــية الدينيــة أو الحقيقــة الدينيــة. يمكــن    
للإستدلال العقلي أن يشكل مقدمة للإيمان. لو أدت الأدلة العقلية بـالفرد إلـى نتيجـة أمكـن     

  ليل العقلي.متعلق الإيمان الذي أثبته الدبله أن يسعى لإقامة الارتباط الوجودي 

إن عدم لحاظ الأدلة العقلية يشتمل على خطر أن يقع الفرد في ارتباط وجودي زائف 
 اوإحساس ـ امع كل ما يروم الإيمان به. فهل يمكن القبول بأن إيمان الطفل بأن للدمية شعور



 337                                           عند كيركگورد النزعة الإيمانية

أمر وجيه. قد يترك مثـل هـذا الإيمـان الطفـولي آثـارا وجوديـة ومعرفيـة علـى الطفـل، ولكـن           
يبدل من معرفتنا بأن هذا الإيمان هو إيمان لا أسـاس لـه مـن الصـحة. وتتجلـى أهميـة       هذا لا 

الأدلـة العقليـة بشـكل أكبـر فــي سـوق التجـارة الدينيـة، حيـث يعمــد كـل مـن هـب ودب إلــى            
الإعـــلان عـــن ديـــن جديـــد، ويـــدعو الآخـــرين إلـــى اعتناقـــه دون أن يقـــيم أي دليـــل آفـــاقي،    

  مر وجودي مقدس.ارتباطا مع أ واأن يقيميطالبهم بو

رد يثبـت أنـه لا يمكـن تجاهـل الأدلـة      گـو إن التنبه إلى الاعتقاد الـذي يؤكـد عليـه كيرك   
رد في برهان الحماسة على نظرية التجسد، وهي النظرية التي تقول گوالآفاقية. يؤكد كيرك

أي بأن االله بالرغم من كونه بشرا فهو إله أيضا. إن مثل هذا الاعتقاد لا يمكن أن ينسجم مع 
ــة الآفاقيــة وخاصــة فــي     گــومنظومــة عقليــة، وقــد أدى ذلــك بكيرك   رد إلــى التخلــي عــن الأدل

الجانب التاريخي منها، ويحكم بأنفسية الإيمان. وحاليا هناك الكثير من العلمـاء المسـيحيين   
الـــذين يقـــرون بعـــدم صـــوابية ـــــــ ـ الـــذين يتمســـكون بـــاللوازم العمليـــة للمســـيحية ــــــالمتـــدينين 

بالتجسد. حيث يؤكد أفـراد مـن أمثـال جـون هيـك علـى أن اللغـة الإنجيليـة فـي هـذا           الاعتقاد 
 .121علـــى المعنـــى الظـــاهري  هـــذه اللغـــة الشـــأن لغـــة أســـطورية، ويجـــب عـــدم حمـــل ألفـــاظ  

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي الرؤية التي يتعين علينا اختيارها بـين هـاتين الـرؤيتين،    
رد، أو الرؤيـة المخالفـة للتجسـد    گـو أي: الرؤية التي تؤمن بنظريـة التجسـد التـي سـاقها كيرك    
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سطورة الإله المتجسد"، وقد نشر عام مع ستة آخرين من العلماء المسيحيين. يحمل هذا الكتاب عنوان "أ
إن من بين أبرز المسائل الهامة التي اشتمل عليها هذا الكتاب عبارة عن: أولا: إن السيد المسيح . 1977

لم يقل في تعاليمه أبدا إنه تجسيد الله. وثانيا: إن الاعتقاد بإلوهية السيد المسيح لم يطرح إلا بعد عقود من 
الاعتقاد بالاعتراف الرسمي إلا بعد انعقاد مؤتمر نيقية وكالسدون في القرن ارتفاعه، ولم يحظ هذا 

الرابع والخامس بعد الميلاد. وقد كان لهذا الكتاب تأثير كبير في إنجلترا بحيث بيع منه ما يربو على 
الثلاثين ألف نسخة في الأشهر الأولى من نشره، ونشر الجزء الثاني منه تحت عنوان "تجسد االله 

  سطورة" أيضا. وإن المعلومات بشأن التعريف بهذا الكتاب كالآتي:والأ
- The Myth of God Incarnate, ed. By John Hick (Philadelphia: Westminster Press, 

1977). 
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التــي ســاقها جــون هيــك؟ فهــل يتعــين علــى الفــرد المســيحي أن يكــون فــي دائــرة الارتبــاط            
الله الذي هو إنسان في الوقـت نفسـه، أم يتعـين عليـه أن يـرتبط بـاالله المنـزه عـن         الوجودي مع ا

أن يكون بشرا؟ يبدو أن التأكيد على أنفسية الإيمان لا يحمل إجابة شافية عن هذا السؤال؛ 
لأن كلتــا الــرؤيتين تؤكــد علــى أنفســية الإيمــان. إن اختيــار إحــدى هــاتين الــرؤيتين لإقامــة           

مــن خــلال الشــواهد الآفاقيــة، وهــو الشــيء الــذي   و أمــرا لا يتــأتى إلاّالارتبــاط الوجــودي يبــد
  رد.گوتجاهله كيرك

ــة التــي يســوقها كيرك   -2 رد تشــتمل علــى إشــكال صــوري. فــإن برهــان     گــوبعــض الأدل
التقريب والتخمين علـى النحـو الـذي تـم تبويبـه يحتـوي علـى صـورة اسـتدلال رفـع المقـدم،            

ــه لــيس هنــاك مــن طريــق إلــى إعــادة صــياغة هــذا      وهــو واحــد مــن صــور المغالطــة. ويبــدو أ    ن
  الاستدلال بشكل يحصنه من الإشكالات الصورية.

رد الإعتقـاد بـأمر علــى رغـم الشــواهد الآفاقيـة المخالفــة،     گــوقلنـا إنـه يبــدو مـن كيرك    -3
وإن هـذا الاعتقـاد يـؤدي بـالفرد بعـد اتخــاذ الخطـوات العمليـة إلـى الاعتقـاد بتلـك القضــية أو           

ا ما نشاهده في العديد من موارد حياتنا. ولكن السؤال المطروح هنا يقـول: مـا   الحقيقة. وهذ
هو معيار القبول بقضية ما أو حقيقة مـا؟ بعبـارة أخـرى: لقـد وضـعت الأديـان المختلفـة طرقـا         
ــر           ــين الإنســان والأم ــاط الوجــودي ب ــب بالارتب ــام الإنســان، وكــل واحــد منهــا يطال متعــددة أم

  المقدس في ذلك الدين. 

ل يتعين على المـرء أن يقـيم ارتباطـا وجوديـا مـع االله أم مـع الثـالوث المقـدس؟ وهـل          فه
تعتبر إقامة الارتباط الوجودي مع يهوا قرارا صائبا وعقلانيا أم يجب أن يقوم هـذا الارتبـاط   

رد أن يقولـه فـي هـذا الشـأن؟ يبـدو أنـه       گوالوجودي مع إله البراهمة؟ ما الذي يمكن لكيرك
  لة سيقع في ورطة التعارض. في مثل هذه الحا

إن هذا التعارض يثبت أن رؤيته ليست رؤية دينية شمولية، وإنه يقبل بصحة المسيحية 
بوصفها نموذجا مقبولا. والسؤال المطـروح هنـا: مـا هـو الـدليل القـائم علـى القبـول بـالنموذج          
المســـيحي؟ وهـــل يمكـــن الإصـــرار علـــى النمـــوذج المســـيحي فـــي الوقـــت الـــذي تنتشـــر فيـــه    

  مختلف النماذج الأخرى؟ 
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رد للخــروج مــن هــذا المــأزق بــأن نقــول: مــا دام گــوإن طريــق النجــاة الوحيــد أمــام كيرك
الإنسان يروم إقامة الارتباط الوجودي مع حقيقة مقدسة، يكـون قـد اختـار الطريـق الصـائب      

دلـة  وكان محقا. إلا أن هذه الإجابة تنطوي على اتجاه تعددي. ولا يتسع هـذا المقـال لنقـد أ   
ــائلين بالتعدديـــة، ولكـــن يكفـــي القـــول بـــأن الاتجـــاه التعـــددي يحتـــوي علـــى الكثيـــر مـــن      القـ
المشاكل، ولا يمكن اتخاذه قاعدة للتخلص من إشكال واحد. فإن اتخـاذ التعدديـة مرتكـزا    

  .122حتماء من المطرللتخلص من الإشكال المذكور يشبه الهروب إلى الميزاب للإ
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عندما نروم الخوض فـي موقـف كيركگـورد مـن المـوت، وبيـان الأفكـار التـي يطرحهـا          
أفكـار الفلاسـفة الوجـوديين.    بهذا الشأن، نواجه معضلتين تمثلان أمامنا عند دراستنا لأغلـب  

فـــأولا إن تلـــك الأفكـــار والمفـــاهيم المطروحـــة فـــي هـــذا البحـــث مـــن الإلتبـــاس والإخـــتلاط    
ببعضها، بحيث يبدو من العسير التفكيك والفصل بينها، كما نواجه مشقة فـي تحديـد مـا هـو     
المتقـــدم والمتـــأخر منهـــا. إن مفهـــوم المـــوت عنـــد كيركگـــورد يمتـــزج بمفـــاهيم مـــن قبيـــل:     

لإختيــار والفــزع واليــأس والمعصــية والإيمــان ومــا إلــى ذلــك، ومــن هنــا تبــرز المشــكلة التــي     ا
ذكرناها آنفا في دراستنا لآراء هذا الفيلسوف الدنماركي فيما يتعلق بظاهرة الموت. والأمـر  
الآخــر أن هــؤلاء الفلاســفة قلمــا يواجهــون مســألة المــوت بشــكل مباشــر، فــإنهم فــي الغالــب       

ا: ما الذي يتعين علينا فعله عندما نـدرك مفهـوم المـوت؟ إن هـذا النـوع مـن       يريدون القول لن
التعــاطي مــع ظــاهرة المــوت لا يعــد فــي الحقيقــة تعاطيــا مــع المــوت نفســه، وإنمــا هــو دراســة      

  لتداعيات وانعكاسات فهم الموت والتي تظهر على حياتنا.

ى تضــاف إلــى  أمــا نظــرة كيركگــورد إلــى مســألة المــوت فإنهــا تخلــق لنــا مشــكلة أخــر       
ــدما يتحــدث عــن المــوت لا نواجــه معنــى واحــدا مــن معــاني           المشــاكل المتقدمــة أيضــا، فعن
الموت. فمن جهة نجد الموت عنده هو ما يتحقـق أمامنـا فـي الواقـع الخـارجي، مـن انسـلاخ        
الروح عن الجسد، ومفارقة الشخص للحركة والحيـاة، التـي تنتهـي عنـدها حيـاة كـل إنسـان.        

                                                 
  .محمود آباد "ايران". تعريب: حسن الهاشمياستاذ في جامعة بيام نور في  - ∗
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ن خـلال التأكيـد علـى الرؤيـة الباطنيـة لمـوت الإنسـان بنفسـه، ولـيس مجـرد           وبطبيعة الحال م ـ
النظر إلى حالات موت الآخـرين فقـط. يـرى كيركگـورد أن ميـزان تطـور شخصـية الإنسـان         
يرتبط ارتباطا مباشرا بمدى اهتمامه بظـاهرة المـوت، بـل إن ازدهـاره وتبـرعم شخصـيته إنمـا        

تعـرض كيركگـورد إلـى هـذه الرؤيـة الخاصـة بـه        هي ثمرة رؤيته الخاصة إلـى المـوت. وقـد    
، و"ثـلاث مقـالات   1فيما يتعلق بالموت في ثلاثة من كتبه وهي: "مراحل على طريق الحيـاة" 

. وقـــد عمـــد إلـــى توظيفهـــا فـــي عمليـــة التمييـــز بـــين  3، و"امـــا/ أو"2بشـــأن المواقـــف المرتقبـــة"
فــي أحيــان أخــرى ومــن جهــة أخــرى نجــده   سالإنســان المعنــوي والإنســان الحســي. بيــد أنه ــ

يتحدث عن موت لا يشبه فـي شـيء المـوت الـذي نفهمـه فـي حياتنـا المتعارفـة. وهنـا يكـون           
ــه الفــرد نتيجــة لابتعــاده عــن االله بســبب          معنــى المــوت عنــد كيركگــورد أمــرا باطنيــا يصــاب ب
المعصــية، ويطلــق علــى هــذا المــوت تســمية "اليــأس". وإن مــن أهــم كتــب كيركگــورد التــي      

، وقـد تعـرض فيـه    4"المـرض حتـى المـوت   ا النوع من الموت هـو كتابـه "  تحدث فيها عن هذ
و"المعصـية". أمـا مفهـوم "الفـزع" فقـد تعـرض إلـى ذكـره          5بشكل أكبر إلى مفهومي "اليأس"

. كمــا تــم التعــرض لمفــاهيم مــن قبيــل: 6فــي كتــاب مســتقل تحــت عنــوان "خــوف وقشــعريرة"
  لصلة الوثيقة بمفهوم الفزع."الإختيار" في هذا الكتاب الأخير، لما لها من ا

وعليه فمن الواضح أنه لا يمكـن الإكتفـاء فـي بحـث ودراسـة نظريـة كيركگـورد بشـأن         
" فقــط. إن الغفلــة عــن مفــاهيم مــن قبيــل:  المــرض حتــى المــوتالمــوت بمجــرده فــي كتــاب "

ــالنظر إلـــى ارتباطهـــا الوثيـــق بهـــذا الموضـــوع   -الفـــزع والإختيـــار فـــي هـــذا البحـــث  ت ليســـ -بـ
صحيحة. إن مفهوم الفزع ومفهوم المعصية، أو بعبارة أصـح إن الفـزع والمعصـية متلازمـان،     

                                                 
1 - Stages On Life's Way. 
2 - Three Discourses on Imagined Occasions. 
3 - Either / Or. 
4 - Sickness Unto Death. 
5 - Despair. 
6 - Concept of Anxiety. 
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وقد تعرض كيركگورد إلى هذه العلاقة في معرض بحثه عن المعصية الأولى الصادرة عن 
آدم، وهو فزع ناشئ عن الإختيار الذي تعرض له آدم إثر منعه من أكل الثمرة. وعليه ليس 

  ".المرض حتى الموتراسة ارتباط مفهوم الإختيار بما جاء في كتاب "هناك مجال كثير لد


�	� ا����ة 1� ���  ـ ا���ت ��

"، و"ثـلاث  المرض حتى المـوت أشار كيركگورد إلى رؤيتين بشأن الموت في كتابيه "
مقالات بشأن المواقف المرتقبـة". فـي الرؤيـة الحسـية التـي أشـار إليهـا فـي كتابـه الأول نجـد           

ان ينظــر إلــى حركــة جميــع الأشــياء، إلا أنــه يــرى نفســه منفصــلا عنهــا بأجمعهــا، وكــأن    الإنســ
بإمكــان الفــرد أن ينظــر مــن مســافة بعيــدة للغايــة حتــى إلــى موتــه، ويمضــي بأمــان نحــو رغباتــه 

" من كتاب "مراحل علـى طريـق الحيـاة"    In Vino Veritasفي قسم " 7ولذاته. وإن للضيوف
فــي حــين يتحــول التفكيــر بشــأن المــوت فــي كتــاب "ثــلاث      مثــل هــذا التصــور عــن المــوت.    

مقالات بشأن المواقف المرتقبة" وفي فصل "على شفير القبر" لينتهي إلى تأمل عميق حـول  
  الارتباط بالسرمدية والاعتدال في الحياة.

التفكيــر بشــأن المــوت بالنســبة إلــى الضــيوف يــؤدي إلــى مجــرد الاســتغراق فــي انعــدام        
المفاهيم والبعد عن ما هو سرمدي. وسبب ذلـك أن الفـرد الواقـف "علـى شـفير القبـر" يمثلنـا        
نحن الذين كتب علينا المـوت، أمـا بالنسـبة إلـى الضـيوف فـإن تفكيـرهم يقتصـر علـى مـوت           

وف ينتهــي بــإدراكهم عــدم محــدوديتهم. وذلــك عنــدما تنهــار ســائر الأشــياء. وإن كــلام الضــي
ــاتهم         العمــارة التــي يعــيش الضــيوف تحــت ســقفها ويغرقــون فــي ظــلام دامــس، ليوصــلوا حي
وبحــثهم العقــيم فــي صــبيحة اليــوم التــالي. وهكــذا يبــدو الأمــر الســرمدي بالنســبة إلــى الــذين      

  يعيشون على المستوى الحسي في حدود المزحة. 

  

د في كتابه "اما/أو" إلى بيان التعامل مع الحياة وكأنها مزحة، من خلال عمد كيركگور

                                                 
7 - Banqueters. 
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المثال الآتي: "ينشـب حريـق هائـل وراء الكـواليس فـي المسـرح، فيهـرع المهـرج إلـى خشـبة           
المسرح ويبـدأ بـالزعيق علـى الجمهـور، ليحـثهم ويسـتعجلهم إلـى الهـروب قبـل أن تلـتهمهم           

وم بدوره في إضحاكهم، ولذلك فإنهم يكتفون بمجرد النيران، لكنهم يتصورون أنه إنما يق
التصفيق والصفير احتفاءً بحسن أدائـه، فـلا يكـون مـن المهـرج إلا استنهاضـهم إلـى الهـروب         
بحركات أشد من سابقاتها، فتـزداد حماسـة الجمهـور بسـبب الانبهـار بإتقانـه لأدائـه! .. يقـول         

الشاكلة. ففـي نهايـة المطـاف سـوف      كيركگورد: يبدو لي أن نهاية العالم ستكون على هذه
يتصور الجميع وسط سكرتهم وغفلتهم وسعادتهم الشـاملة والمفعمـة بالسـخرية والاسـتهزاء     

  .8أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مزحة

وردت إشارة في كتاب "اما/ أو" إلى هذه النقطة، وهي أن الفـرد الحسـي يـرى المـوت     
بطريقـة رومنطيقيـة، حيـث يتصـور نفسـه وقـد تحـرر         بعيدا عنه. فإن موته هـو شـيء ينظـر إليـه    

. خلاصـة الكـلام أن المـوت لا يكتفـى بطرحـه فـي الفصـل        9من جسده ليشهد عمليـة تشـييعه  
الأول من كتاب "اما/ أو" فقط، بل ينظـر إليـه فـي جميـع مواضـع الكتـاب بوصـفه أمـرا يعتقـد          

صــه فإنــه ســيحدث بعــد  الفــرد ويــؤمن بحدوثــه بالنســبة إلــى الآخــرين، أو أنــه إذا حــدث لشخ  
فتـرة ليســت بالقريبــة. الفــرد الحسـي ينظــر إلــى ظــاهرة المـوت بوصــفها شــيئاً يخــص الشــخص    
الغائب وينظر إليه وكأنه أمر متحقق. إن هذا المشهد يؤدي إلى نـوع مـن الإبهـام والغمـوض     
والخمــول والإســتغراق فــي دائــرة الحــس والشــعور. وبطبيعــة الحــال فإنــه لا يســمح للمــوت           

ل إلــى عمــق ذاتــه، لأنــه سيصــاب فــي أســوأ الحــالات بكمــد وكآبــة. وإن هــذا الكمــد       بالتســل
بطبيعة الحال هو من النـوع الـذي يحطـم  السـأم لـدى الوجـود التافـه بالنسـبة إلـى الـذي يـروم            

  العثور على طريقه في الحياة دون الإيمان بوجود االله.

الضيوف؛ لأن هذا التفكيـر   إن التفكير في الموت لا يمكن أن يترك تأثيرا إيجابيا على

                                                 
8 - Kierkegaard, Soren (1978), Either / Or, ed & trans. Howard V. Hong and Edna 

H. Hong, USA: Princeton University Press. P. 30. 
9 - Ibid, p. 40. 



 عباس أسكوئيان                                       344

ــة          ــى المــوت بوصــفه نهاي ــه أن يكــون صــادقا. فعنــدما لا ينظــر هــؤلاء الضــيوف إل لا يمكــن ل
الطريق، فليس هناك من شك في أنهم يعتبرون الحياة أمرا مملا ومثيرا للسأم إلى حد كبير. 

الــبعض إن المــوت بالنســبة لهــم عبــارة عــن شــيء يخــوض الأفــراد تجربتــه، وأمــا بالنســبة إلــى   
الآخر فيحظى بأهمية. إن مشهد الجنازة يدعو إلى التسلية، ويمكن للزوجة الميتـة أن تخلـق   
نبوغا فذا لدى زوجها المفجوع بها. إن الموت بسبب العشق شيء يتعهـد بـه شـخص لآخـر،     
أو أنه يهدده بواسطته. بيـد أن كيركگـورد يقـول: "إن تفكيـرك فـي موتـك أمـر ينطـوي علـى          

  .10موت الآخر فهو مجرد حالة" صدق، أما مشاهدة

لكــن هــذه ليســت هــي نهايــة المطــاف، فــإن الشــخص الحســي ســرعان مــا ســيجد الحيــاة      
مملة، وسيكتشف بالتدريج أنها في غاية التفاهة وإثارة السأم والضـجر، وسـيرى أنهـا طويلـة     

  للغاية.

عليـه التـراب،    "يا لتفاهة الحياة. إننا نقوم بدفن إنسان بعد أن نشيعه إلى ملحودته، لنهيل
ونعود بعدها على متن العربة ذاتها التي شيعناه فيها، ممنـين الـنفس بحيـاة طويلـة، ولكـن هـل       
ــا مــن ذلــك القبــر، ولمــاذا لا نقحــم          الســنوات الســبعين طويلــة حقــا؟ لمــاذا لا نقــف فــي مكانن
ــة           أنفســنا فيــه كــي نشــهد مــن ســيكون آخــر الأمــوات، ومــن نصــيب مــن ســتكون مأســاة إهال

  .11لأخيرةالتراب ا

إن ثمرة مثل هذا التحول الفكري لـدى الفـرد الحسـي هـي أن الحيـاة سـتغدو بالنسـبة لـه         
في غاية التفاهة والنمطية وإثـارة السـأم، وحتـى المـوت نفسـه لا يسـتطيع تخلـيص الحيـاة مـن          

  هذه النمطية ومنحها مفهوما حيويا.

ى طبقتــين كبيــرتين، "لــو كــان للحيــاة معنــى، فمــا هــو ذلــك المعنــى؟ لــو قســمنا النــاس إل ــ   

                                                 
10 - Kierkegaard, Soren (1993), Three Discourses on Imagined Occasions, ed & 

trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong, USA: Princeton University Press. P. 75. 
11 - Kierkegaard, Soren (1978), Either / Or, ed & trans. Howard V. Hong and Edna 

H. Hong, USA: Princeton University Press. P. 29. 
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ســتعمد طبقــة إلــى العمــل مــن أجــل البقــاء، بينمــا لا تــرى الطبقــة الأخــرى حاجــة إلــى ذلــك.       
ولكن لا شك في أن العمل من أجـل البقـاء لا يمكـن أن يكـون هـو معنـى الحيـاة. وإن حيـاة         
الطبقة الثانية في المجموع لن يكون لها معنى سوى استهلاك الفرص. وعليه يمكـن القـول:   

  .12عبارة (الموت هو معنى الحياة) عبارة متناقضة"إن 

عنــدما ينظــر هــذا الفــرد إلــى ماضــيه، لا يــرى مــا يــدعو إلــى الاعتــزاز لكــي يضــفي رونقــا   
علــى مســتقبله، فكــل شــيء يســير علــى وتيــرة واحــدة، ولــن يقــع أي حــدث هــام. كمــا يبــين         

أي إنجـاز، فهـي    كيركگورد هذا الأمر من خـلال المثـال الآتـي: "إن حيـاتي لا تحتـوي علـى      
مجرد حالة نمطية متكررة. إن إنجـازاتي شـبيهة بإنجـاز ذلـك الرسـام الـذي يتعـين عليـه رسـم          
ــاللون         مشــهد عبــور بنــي إســرائيل للبحــر الأحمــر، ولكنــه لا يقــوم بــأكثر مــن تلــوين الجــدار ب
الأزرق، موضحا أن بني إسرائيل قد نجحوا في عبور البحـر، وأن الأقبـاط قـد غرقـوا وانتهـى      

  .13لأمر"ا

إنه لم يعد يستمتع بحياته كمـا فـي السـابق. بـل إن معنـى السـعادة والاسـتمتاع قـد أصـبح          
مختلفا بالنسبة له من الأساس. ولم يعد للاستمتاع والسعادة الداخلية والخارجية ذات الطعم 

  السابق، ويبدأ بالتدريج يدرك تفاهة الحياة.

وإنمـا هـي تكمـن فـي الـذهن والتفكيـر.       "إن اللذة الحقيقية لا تشتمل على ذلك الشيء، 
لو أنني استخدمت المصباح السحري واستخرجت المارد منه وطلبت منه أن يـأتيني بكـأس   
ماء، وجاءني بأعذب وأغلى ماء على وجه البسيطة، فإنني لـن أقبلـه منـه حتـى يعلـم أن اللـذة       

  .14ليست في الشيء الذي ألتذ به، وإنما هي تكمن في العثور على طريقي"

ــة        واضــح أن بحــث كيركگــورد "علــى شــفير القبــر" يعكــس بوضــوح التضــاد مــع المقول
". وإن هـذا التضـاد إنمـا يبـدو مثيـرا للإهتمـام عنـدما نقارنـه         In Vino Veritas الحسـية فـي "  

                                                 
12 - Ibid, p. 32. 
13 - Ibid, p. 28. 
14 - Ibid, p. 31. 
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ببحث كيركگورد في الجزء الأول من كتابـه "امـا/ أو". حثنـا كيركگـورد نفسـه علـى إجـراء        
لأرميتا ويوهان الغاوي اللذين تحدث عنهما في كتابـه "امـا/   هذه المقارنة من خلال توظيفه 

أو"، وفي كتابه الآخر "مراحل على طريق الحيـاة". إن الفصـلين الأولـين مـن كتـاب "مراحـل       
على طريق الحياة" قد تناولا موضوعا واحدا، تماما كما هو الحال بالنسبة إلى جزئي كتـاب  

أو" الحـــديث بشـــأن مســـألة الـــوعي والإدراك  "امـــا/ أو"، وإن كـــان قـــد ورد فـــي كتـــاب "امـــا/
الحسي أو الأخلاقي بتفصيل أكثر. في الجزء الأول من كتاب "اما/ أو"  يعد الموت بالنسـبة  
إلــى الشخصــية الحســية هــو ذلــك الشــيء الــذي يمــنح الإنســان المنهمــك والمشــغول فــي هــذا    

يء تافه ولا يطاق، . إن الموت هو الذي يحول الحياة برمتها إلى ش15العالم فسحة للضحك
  . 16وعليه فإنه لمن أكبر أنواع الشقاء أن تكون من الباقين على قيد الحياة

شــرح كيركگــورد هــذا الشــقاء والبــؤس علــى لســان الفــرد الحســي فــي الجــزء الأول مــن  
كتابــه "امــا/ أو" علــى النحــو الآتــي: "هنــاك أنــاس يــرون أن المــوت هــو أكبــر المصــائب، وبمــا  

وت تراهم يرزحون في كآبة مطبقة. أما نحن فلا نخشى الموت، تماما أنهم يخافون من الم
كمـــا هـــو حـــال الجنـــود الرومـــان. فـــنحن نعـــرف مصـــيبة أكبـــر وأســـوأ، فـــإن المصـــيبة الأولـــى  
والأخيــرة بــل أم المصــائب هــي أن نعــيش فــي هــذه الحيــاة. لــو كــان هنــاك إنســان لا يســتطيع     

يهودي الضال، فما الـذي يمنعنـا مـن    الموت، ولو صحت تلك الأسطورة التي تتحدث عن ال
اعتباره أشقى إنسان على وجه الأرض. وعليه يجب التأكيد علـى أن أشـقى إنسـان هـو ذلـك      
الشخص الذي يعجز عن الموت، والأسعد منه هو ذلك الذي يستطيع الموت، والأسعد مـن  
ــرة            هــذا هــو الــذي يمــوت فــي فتــرة الشــيخوخة، والأســعد مــن هــذا هــو الــذي يمــوت فــي فت

لشباب، والأسعد من هذا هو الذي يموت في بداية الولادة، والأسعد من الجميع هو الـذي  ا
لا يولد إطلاقا. بيد أن هذه ليست هي النهاية، فالموت هو المصـير الـذي يشـترك فيـه جميـع      
الناس، وحيـث لـم يـتم العثـور حتـى الآن علـى الإنسـان الأسـعد، يتعـين علينـا البحـث عنـه فـي              

                                                 
15 - Ibid, p. 25. 
16 - Ibid, p. 29. 
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  .17هذا النطاق

صة القول إن الموت يتم طرحه هنا بوصفه شيئا يصدق به الفرد فيما يتعلق بتحققـه  خلا
بالنسبة إلى الآخرين، أو أنه إذا تحقق بالنسبة لـه فإنمـا يـراه بعيـدا، وينظـر إليـه فـي المجمـوع         
بوصفه أمرا يدعو إلى الكمد. وإن هذا الكمد بطبيعة الحال هو من النوع الذي يحطم السأم 

لتافه بالنسبة إلى الذي يروم العثور على طريقه في الحياة دون الإيمان بوجود لدى الوجود ا
االله. غير أن التأمـل الصـادق بشـأن المـوت يحـول دون تحقـق هـذه النظـرة إلـى الحيـاة. فلـيس            
هناك من هو مخلد، وعندما تدرك أن حياتك قد بلغت خاتمتهـا، تتحـول كـل لحظاتهـا إلـى      

  لحظات قيمة وذات معنى.

  ����� ا���دق ���ن ا���تـ ا 2

يــرى كيركگــورد أن الشــيء الــذي يمكنــه أن يحــرر الفــرد، وأن يشــكل دعامــة وقاعــدة   
لحياتــه هــو التأمــل فــي حقيقــة االله. إذ يقــول: إن الــذي يفتقــر إلــى وجــود االله فــي هــذا العــالم،     

القائـل  سرعان ما يستولي عليه السأم من ذاته ونفسه، وقد أفاد هذا المعنى مـن خـلال التعبيـر    
"السأم من جميع أبعـاد الحيـاة". وأمـا فـي الرؤيـة الدينيـة فمـن خـلال التـدبر فـي المـوت تفقـد             

. 18جميـــع المشـــاكل الدنيويـــة والماديـــة أهميتهـــا، وبـــذلك يشـــعر المـــرء بأنـــه فـــي حضـــرة االله  
وبذلك فإن الفرد الذي يجد نفسه تابعا لإرادة االله، سـوف تكتسـب حياتـه بسـبب حضـور االله      

. إن مثــل هــذا التأمــل يجعــل لحياتــه مضــمونا، وإن هــذا المضــمون ـ        19محــدودة أهميــة غيــر
بالالتفــات إلــى أنــه نــاظر إلــى هــدف متعــال وهــو االله ـ يتمتــع بوحــدة أيضــا. وإن ارتبــاط هــذه       
المسألة بالموت يكمن فـي الواقـع فـي أن التأمـل والتـدبر فـي حقيقـة المـوت هـي التـي تمـنح            

                                                 
17 - Ibid, pp. 220 – 221.  
18 - Kierkegaard, Soren (1993), Three Discourses on Imagined Occasions, ed & 

trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong, USA: Princeton University Press. pp. 82 – 

85.  
19 - Ibid, p. 78. 
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حيح بشأن االله، بمعنى أن نفكر بموت لم يتحقـق بعـد وإنمـا    الإنسان القدرة على التفكير الص
هــو فــي مرحلــة الإمكــان. لا شــك فــي أن هــذا التأمــل يختلــف عــن تأمــل الإنســان العــامي فــي    
الموت، حيث يفكر الأفراد في موت الآخرين من خـلال اسـتذكاره أو مـن خـلال الحضـور      

ذا التأمل العامي تماما، فإننـا مـن   في المآتم. بل إن هذا التأمل يقف في الاتجاه المعاكس له
خلال هذا النوع من التأمل ندخل الموت والتناهي في أعماق قلوبنا، ونعمل على إعادة بناء 
وجودنا من جديد. قد يؤدي تفكير الفرد بالموت إلى تعرضه لبعض الاضـطرابات النفسـية،   

يمنحـه الهـدوء   أو يستولي عليه الحزن والكمـد، ولكـن مـن ناحيـة أخـرى يمكـن للمـوت أن        
والسكينة، بيد أن جميع هذه التأملات تبقـى علـى مسـتوى الـوعي الحسـي مـا لـم تبلـغ بـالفرد          
إلى اليقين بأنه مقبل على الموت، وأن حياته آيلة إلى الانتهاء في كل لحظة. وفـي المقلـب   
الآخــر فــإن التفكيــر الصــادق بشــأن المــوت يســتلزم إدراك الإنســان لتفاهــة وعــدم جدوائيــة          

ع التعلقـــات البشـــرية المحـــدودة، إذ أنهـــا تعلقـــات تنقطـــع بـــالموت، وتوصـــله إلـــى هـــذه  جميـــ
النتيجة وهي أن البحث عنه هو الشيء الضـروري الوحيـد، وهـذا يحكـي عـن مـدى ضـرورة        

  الإيمان بوجود االله.

إن الإدراك الصــادق للمــوت يســتلزم هــذا الفهــم، وهــو أن الإعتبــار بمــوت الآخــرين لا     
يه الكفاية، ولا يمكن الانتفاع به كثيرا فيما يتعلق بمـوت الشـخص نفسـه.    يكون مجديا بما ف

فــلا ينبغــي أن يقتصــر الاعتبــار بــالموت مــن خــلال التمســك بهــذه المقولــة العامــة بــأن الجميــع  
سيموت، بل يجب الاعتبـار بـه بوصـفه مسـألة شخصـية تخصـني أنـا بالـذات، بمعنـي أننـي أنـا            

للحـدوث فـي كـل لحظـة، وأن هـذه اللحظـة هـي التـي         الذي سأموت، وأن هذا الأمر مرشـح  
سـتكتب نهايــة حيــاتي أنــا بالتحديـد دون أي شــخص آخــر. وإن هــذا المـوت لــيس مــن قبيــل    
استراحة المقاتل بعد مواجهة الكثير من صعوبات الحياة، بل هو نهاية حتمية لجميـع الآمـال   

  والرغبات والمشاريع الطويلة والعريضة.

لموت عند المستوى الحسي، يتحول هـذا التفكيـر والتأمـل إلـى     عندما يقف التأمل في ا
حالــة مجــردة وغيــر شخصــية. ولكــن عنــدما يفكــر الفــرد بوضــوح كامــل ويتأمــل فــي موتــه،        
فعنــدها ســيتخذ بإزائــه قــرارات وســلوكيات صــادقة. وهــذه هــي المرحلــة التــي يتخطــى فيهــا       
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ــه        ــى مســتوى أعلــى؛ لأن ــوعي والإدراك الحســي، ويســمو إل ــد   الفــرد ال ســيدرك أن المــوت ق
أعطى للمفهوم الزمني لحياته قيمته. ففي هذه الحالة تكون الفترة الزمنيـة لحياتـه المحـدودة    
بين ولادته وموته قد اكتسبت مضمونا أكبر بسبب الفترة القصيرة المتاحة لاتخاذ القـرارات  

عثـور علـى   ومباشرة العمـل. إن نهايـة هـذا السـفر الـذي بـدأ بـالإدراك الصـحيح للمـوت هـي ال          
  الإرتباط الأصيل باالله.

ــالموت أمــرا غيــر ضــروري أو هامشــيا، وإلا ســنكون قــد        ــدا اعتبــار التفكيــر ب لا ينبغــي أب
سقطنا في مستنقع الحياة الحسية. إن هذا هو التأمل الذي يرفع الفرد مـن المسـتوى الحسـي،    

لمــوت. وبطبيعــة ويهديــه إلــى معرفــة الطريقــة التــي تمكنــه مــن منازلــة التنــاهي الــذي يقــرره ا    
الحــال فــإن هــذا التنــاهي يكتســب قيمتــه مــن خــلال تحديــد الــزمن ــــــ الــذي يســتطيع الفــرد أن   
يتخــذ قــراره فيــه ويباشــر العمــل ــــــ بــالفترة المحــدودة المتاحــة لنــا، وبالتــالي فإنهــا تعمــل علــى    

حياتنـا سـوف   مساعدتنا وهدايتنا إلى إقامة الارتباط الوثيق والعميق مع االله. عندما نـدرك أن  
تشارف على الانتهاء ستكون كل لحظة في غاية القيمة. وقد تحدث كيركگـورد عـن هـذه    
الحقيقــة قــائلا: "مــن خصــائص الفــرد الــذي يفكــر فــي المــوت بصــدق، هــو أنــه قبــل أن يضــع    
الموت بين عينيه، يشحذ كل طاقته من أجل تضييق الفترة الزمنية الماثلة أمامـه، ولا يـذهب   

سي في اعتبار الفتـرة المتبقيـة لـه فتـرة غيـر محـدودة. إن التـاجر يسـتفيد مـن          مذهب الفرد الح
العامل الزمني على أفضل وجه، ولكن عندما ينهار الأمـن يسـارع إلـى المحافظـة علـى رأس      

  .20ماله، ولا يجازف أبدا في استثماره"

دعوة كيركگورد إلى التفكير بشـأن المـوت إنمـا هـي فـي الحقيقـة تجديـد الـدعوة إلـى          
التفكير بالحياة من خلال أخذ محدوديتها بنظر الإعتبار، وليس الوقوف حسرة على الموت 
أو الإصابة بالشلل خوفـا منـه. إن فائـدة هـذا التفكيـر تكمـن فـي أنـه يخلـق الحـافز نحـو القيـام             
بالعمل الهادف. فالإنسان يدرك أولا أن الحياة ليست دائمـة، ولكنـه يعلـم مـن ناحيـة أخـرى       

ــه وإهــداره. إن       أن عليــه أن  يــدرك قيمــة الوقــت المتــاح لديــه، وأن لا يعمــل علــى التفــريط ب

                                                 
20 - Ibid, pp. 83 – 84. 



 عباس أسكوئيان                                       350

انعـدام الحتميـة فــي الحيـاة يجــب أن تـؤدي إلــى قلـق يــدفع إلـى اتخــاذ القـرارات والخيــارات        
  الدقيقة والهادفة.
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كگورد مثل عدد آخر من مشاهير الفلاسفة الوجوديين إلـى تصـنيف النـاس،    عمد كير
وهــو تصــنيف يتجــه فيــه غيــر الأصــلاء مــن النــاس ليصــلوا إلــى مرتبــة الأصــلاء. وهــو التحــول     
الحاصــل فــي المســار الــديالكتيكي الــذي يتحــول فيــه الإنســان الحســي إلــى إنســان أخلاقــي،      

ــان دينـــي. وعلـــى الـــرغم مـــن     ــالي إلـــى إنسـ ــياغة هـــذا   وبالتـ ــأثر كيركگـــورد بهيجـــل فـــي صـ تـ
الديالكتيك، ولكن هناك اختلافا بينهما في موردين، الأول: أن كيركگورد في هـذه الرؤيـة   
يرصد الفرديـة دون الكليـة الشـاملة. والثـاني: العبـور مـن مرحلـة إلـى مرحلـة أخـرى إنمـا يـتم             

ع الذاتية. فالفرد الحسـي  . الفرد الحسي تسوده الحماسة والدواف21عبر الاختيار دون التفكير
يبحث عن السعادة من جميع تجاربه العاطفية والحسية. والفرد الحسي في عطـش لا حـدود   
له، غير أن انعدام الحدود هنا لا يعني غير تفاهة ما يطلبه منه ذوقـه. فهـو لا يعطـي أي شـكل     

عكاسا للحريـة،  لحياته، بمعنى أنه يقذف بنفسه في دائرة الحس. الفرد الحسي يعتبر حياته ان
غير أنه يواجـه العقبـات فـي طريـق الحصـول علـى اللـذة، ومـن ذلـك أنـه يمتلـك رؤيـة تحـول              
دون فقدان جميع وعيه، وبالتدريج يشعر بنوع من عدم الرضـا مـن الحيـاة التـي يـنغمس فيهـا       

  .22بدافع طلب اللذة والسعادة الحسية، ويصاب بالإحباط

ى أهمية حقيقية؛ لأن ذلك يخلـق صـعقة   يرى كيركگورد أن إدراك الموت ينطوي عل

                                                 
، كتـاب  332 كابلستون، فردريك، فلسفه معاصـر، ترجمـه إلـى الفارسـية: علـي أصـغر حلبـي، ص        - 21

 .1982فروشي زوار، طهران، 
 .333ـ  332المصدر أعلاه، ص  - 22
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. 23ضرورية لرفع مراتب وعينا، وتحويل حياتنا من مجرد حياة حسية مادية إلى حياة تأملية
  إن هذا الإدراك للموت هو الذي يوقد في نهاية المطاف جذوة هذا المسار الديالكتيكي.

هـذه المرحلـة يـذعن    إن المرحلة التالية لهذا الـديالكتيك هـي المرحلـة الأخلاقيـة. وفـي      
الفــرد إلــى المعــايير الأخلاقيــة المعينــة وتكاليفهــا. وهــي تكــاليف منبثقــة فــي الواقــع عــن نــداء   
العقل، وفي هـذه المرحلـة يضـحي الفـرد بنفسـه مـن أجـل الجماعـة. إن الرؤيـة الحسـية مهمـا            

نسان كانت لطيفة ودقيقة، فإنها ستؤدي إلى الإحباط إن عاجلا أو آجلا، وعندها سيبادر الإ
إلـــى البحـــث عـــن كـــوة أخـــرى إلـــى الحيـــاة لينظـــر مـــن خلالهـــا إلـــى الحيـــاة بوصـــفها وظيفـــة    

. بيــد أن المرحلــة الأخلاقيــة فــي النظــام الــديالكتيكي لكيركگــورد تجــد أمامهــا  24ومســؤولية
مسألة أخرى: "كمـا أن اليـأس يقـف فـي وجـه مسـألة الـوعي الحسـي ـــــ وهـو المسـاوق الـذي             

سألتنا الأخلاقية أو إمكان تجاوزهـا ـــــ فـإن إدراك المعصـية مسـألة      يتم حله من خلال رهن م
  .25مساوقة لمسألة المرحلة الأخلاقية وتقف في مواجهتها"

إن الســير الإيمــاني يســتلزم الــردع الأخلاقــي، ويحكــم علــى المــرء بالســكوت والعزلــة          
ه لــم يقتــرف المطلقــة. ومــن هنــا ينشــأ خوفــه ووعيــه أيضــا. فمــن ذا الــذي يســتطيع طمأنتــه بأن ــ   

. تعرض كيركگورد في كتابه "خوف وقشعريرة" إلى تحليل قصة التضـحية بإسـحاق   26ذنبا
على ما وردت في الكتاب المقـدس، فـأبرز الإرتقـاء مـن المسـتوى الأخلاقـي إلـى المسـتوى         
الــديني، وأنــه يمكــن أن تكــون هنــاك وظيفــة للفــرد تجــاه االله ومــن أجلهــا يعمــل علــى تجــاوز  

ــل         المســائل الأخلاقي ــ ــة ليســت مث ــي تطــرح فــي هــذه المرحل ــك الخطــأ والمعصــية الت ة. إن ذل

                                                 
23 - Barry, Vincent (2006), Philosophical Thinking about Death and Dying, USA: 

Wadsworth Publishing. P. 61. 
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معصية المرحلة الأخلاقية التي يمكن اجتنابهـا. فـإن المعصـية فـي هـذه المرتبـة هـي معصـيتنا         
الذاتيــة. يظــن كيركگــورد أن معصــية آدم قــد انتقلــت إلــى نســله عبــر الأجيــال بالوراثــة، وقــد    

دائـم ومتواصـل جـيلا بعـد جيـل. وعليـه فقـد        أخذت الأجيال لـذلك تعـيش فـي فـزع وخـوف      
ارتفـــع منســـوب المعصـــية الأولـــى إلـــى هـــذا الـــزمن مقرونـــا بـــالفزع، ولا يمكـــن تجـــاوز هـــذه  
المرحلــة إلا مــن خــلال الاتصــال بــاالله مــن طريــق المطلــق. وقــد عمــد كيركگــورد إلــى إظهــار 

ام بـه لا ينـدرج فـي    هذا الاجتياز إلى التمثيل بإبراهيم بوصفه فارس حلبـة الإيمـان، فـإن مـا ق ـ    
المرحلة الأخلاقية، وهـو لا يسـعى إلـى القيـام بعمـل مـن أجـل الآخـرين؛ "إن المـؤمن يتصـل           
باالله المجسد مباشرة، وإن هذا الإله مطلـق فـي أوامـره، ولا يمكـن إخضـاع أوامـره للمـوازين        

هـذه  . في هذه المرحلة يستولي على إبراهيم الفـزع، وفـي الحقيقـة فـإن الفـزع فـي       27العقلية"
المرحلة يشكل جزءا أساسيا من إيمانه، وذلك أولا: لأن ما قام به يشتمل على مسـألة منافيـة   
ــه         للأخــلاق. وثانيــا: حيــث أن مــا قــام بــه لا يشــتمل علــى أي منطــق، لا يمكنــه تبريــر مــا قــام ب
للآخرين، وعليه يكـون مـا قـام بـه خـارج دائـرة إدراك الآخـرين وفهمهـم. وثالثـا: إن الكيفيـة           

عيـــة التـــي يتعـــين عليـــه أن يتكفـــل بهـــا ـــــــ أي تـــدارك التضـــحية بولـــده ـــــــ قاســـية فـــي حـــد  الواق
إن مراحــل الــديالكتيك عنــد كيركگــورد أمــر يــتم طرحــه فــي إطــار الكتــب التــي           .28ذاتهــا

صــنفت بشــأن هــذا الفيلســوف، وهــي ضــرورية لفهــم أفكــاره وآرائــه. وإن ســبب طــرح هــذا       
تـه فـي مجمـل المنظومـة الفكريـة لكيركگـورد، هـو أن        البحث هنا إجمالا بالإضافة إلى أهمي

ـــ ممــا يــتم ذكــره فــي بحــث المــوت          مفــاهيم مــن قبيــل: اليــأس والفــزع والمعصــية والإيمــان ـــ
ـــ إنمــا يجــري الاهتمــام بــه فــي إطــار الــديالكتيك.       والخــوف والفــزع الــذي يــأتي تبعــا لــذلك ـــ

ختصـار، كيمـا نـتمكن فيمـا بعـد      وعليه يجب إظهار موقع هذه المفاهيم فـي هـذه المنظومـة با   
مــن بحثهــا بتفصــيل أكبــر. وخلاصــة القــول إن اليــأس يســاوق الإدراك الحســي، والمعصــية          

  تساوق المرحلة الأخلاقية أيضا.

                                                 
  .334ص  ،7كابلستون، فريدريك، فلسفه معاصر، ج  - 27
، ترجمه إلى الفارسية: أبو تراب سهرابي وإلهام عطاردي، کرکگور ونیچهكيلنبرغر، جيمز،  - 28

  .2005، نشر نكاه، طهران، 29ص 
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  ا�� ض ��- ا���تـ  2ـ  3

". المــرض حتــى المــوت  جــاءت عمــدة أبحــاث كيركگــورد بشــأن المــوت فــي كتابــه "       
كتبــه ومؤلفاتــه الأخــرى عنــد شــرح وتوضــيح آرائــه  ويعــود الســبب فــي الإحــالات إلــى ســائر  

الموجودة في هذا الكتـاب، إلـى أن المفـاهيم المسـتعملة فـي هـذا الكتـاب قـد اسـتعملت فـي           
مؤلفاته الأخرى أيضا، وعليه فإن الرجوع إليها يساعد على فهم هذا الكتاب بشـكل أفضـل.   

ا، سـواء اعتبرنـا المـوت هـو     إن الموت الـذي يعنيـه كيركگـورد لـيس موتـا اعتياديـا أو متعارف ـ      
موت الجسد طبقا للرؤية المادية، أو اعتبرناه انفصال الروح عن الجسـد. المـريض الموشـك    
علــى المــوت، هــو المــريض الــذي يتجلــى فــي أنفســنا. فــي العبــارات الــواردة فــي بدايــة هــذا        
الكتــاب، يعمــد كيركگــورد إلــى تســمية اليــائس الــذي هــو المــريض المشــرف علــى المــوت    

ض الروح ومريض النفس. ومن هنا تنشأ أهمية مفهـوم الـنفس عنـد كيركگـورد. وإلـى      بمري
جانــب ذلــك يجــب الحــديث عــن المســألة الرئيســة عنــد كيركگــورد فــي هــذا الكتــاب، أي        
اليأس الذي هو ذات هذا المرض. إلا أن هذا اليأس إنما هو نتيجة لابتلائنا بالمعصية، وهـي  

م. من هنـا فقـد خصـص كيركگـورد القسـم الثـاني مـن        معصية تعود بجذورها إلى معصية آد
كتابه لمسألة المعصية وأنواعها. ومن هنا فإننا فيما يلـي سـوف نتعـرض لمسـألة المعصـية لمـا       
ــي             ــا ف ــذي ينشــأ مــن حريتن ــق بمســألة الخــوف والفــزع، وهــو الفــزع ال ــاط الوثي لهــا مــن الإرتب

م، عنـدما منـع مـن تنـاول ثمـرة      الإختيار. وخاصة ذلك النوع من الفزع الذي اسـتولى علـى آد  
  .29الشجرة المحظورة، وذلك حين لم يكن على معرفة بالخير والشر والحسن والقبح

  ـ ا���س 3ـ  3

عبــارة المــريض الموشــك علــى المــوت هــي ذات اليــأس. لكــن مــا ســبب تعــرض أنفســنا    
لهذا المرض؟ إن هذه المسألة تكمن في عدم الارتباط الصحيح، وبطبيعة الحال فإن اليأس 
الناتج عنها ليس أمـرا ضـروريا. بمعنـى أن اليـأس لـيس مـن ذاتيـات الإنسـان التـي أودعهـا االله           

                                                 
لقد كانت أهميـة مفهـوم الفـزع عنـد كيركگـورد بحيـث خصـص لـه كتـاب مسـتقل تحـت عنـوان              - 29

  "خوف وقشعريرة".
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شـأن: "يكمـن اليـأس فـي العلاقـة التـي تـربط الأنـا بالأنـا، بيـد أن           فيه. يقول كيركگورد بهذا ال
التضاد لا تعني عدم الارتباط، بل الكامن في التضـاد هـو الإمكـان أو إمكـان عـدم الارتبـاط.       
لــو أن التضــاد كــان ذات عــدم الارتبــاط، لمــا أمكــن أن يوجــد مثــل  هــذااليأس، إذ ســيكون       

بلته. أي لـم يكـن يأسـا، وإنمـا هـو شـيء نـازل        اليأس عندها شيء كامن في ذات الإنسان وج
  . 30على الإنسان، وهو شيء يشكو منه الإنسان على نحو منفعل، وكأنه مرض يبتلى به"

عندما لا يتحقق الإرتباط بين أجزاء النفس بشكل صحيح، فإن الـنفس سـوف تتضـرر،    
تـي كـان   ومن هنا يحق لكيركگورد أن يعتبر اليـأس نوعـا مـن المـرض؛ لأنـه لـيس كشـيء ذا       

فينــا منــذ البدايــة، بــل إن نفســنا تتعــرض لــه كمــا يتعــرض الجســم إلــى الأمــراض العضــوية.             
وبطبيعــة الحــال فــإن هــذا لا يعنــي الــتمكن مــن تجنــب الإصــابة بهــذا المــرض بســهولة، أو أن    
يكون بالإمكان تفاديه والتخلص منه. لا يمكن العثور علـى شـخص لـم يصـب باليـأس أبـدا،       

اق وجوده من نوع من أنواع الفـزع والاضـطراب وعـدم التـوازن، فهنـاك      أو لا يعاني في أعم
  على الدوام خوف من المجهول، أو من الأمور التي يخشى من التعرف عليها. 

ــية مـــن الـــنفس ذاتهـــا موجـــود لـــدى جميـــع     إن الخـــوف مـــن إمكانيـــات الحيـــاة أو الخشـ
أن يكــون ســببه أننــا  . وإن مــا نقــوم بــه عــادة مــن نســبة اليــأس إلــى فئــة خاصــة يمكــن 31النــاس

نخلط بين المظاهر الخارجية للخوف وبين الخوف نفسـه. عنـد ظهـور اليـأس الاعتيـادي فـي       
مســيرة الحيــاة، نفتقــد الشــيء المحــدود فــي حياتنــا (مــن زاويتنــا) والــذي يكــون فقدانــه شــاقا      

  علينا، أو أننا نشعر بخطورة فقدانه.

  

  

  

                                                 
30 - Kierkegaard, Soren ( 1983), Sickness Unto Death. USA: Prenceton university 

press. pp. 15 – 16.  
31 - Ibid, p. 21. 
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فنحن نأمل ونحرص ونعيش على الدوام  "هناك أشياء نشعر من دونها بالفراغ والخواء،
  . 32في قلق من احتمال فقدانها"

هــذه الأشــياء هــي مــن قبيــل: الصــحة والشــهرة والثــروة ومــا إليهــا، ممــا نخشــى مــن فقدانــه 
وزوالـه، وإذا افتقــدناها فســوف نصــاب باليــأس. يــرى كيركگــورد إن هــذا الفهــم لليــأس فهــم  

ر يائسـا، لا أنـه يعتبـر يائسـا، وعليـه إنمـا       سطحي ورؤية عامية يكـون علـى أساسـها كـل متصـو     
يكون القليل من الناس يائسين، في حين ينـدر أن لا يكـون الفـرد يائسـا. ويـرى كيركگـورد       
أن السبب في هذه الرؤية العامية هو أنهم لا يحملون فهمـا صـحيحا عـن الـروح، و"مـن دون      

. إلاّ أن هـذه الأنـواع   33الإدراك والفهم الصحيح للروح، ليس هناك إمكانيـة إدراك اليـأس"  
  المختلفة من اليأس المنبثقة عن أسبابها، لا تعد بعدا أصيلا لليأس.

"الشــخص اليــائس إنمــا هــو يــائس لســبب مــن الأســباب. أو أنــه يبــدو كــذلك للحظــة مــن   
اللحظات في الحد الأدنى، ولكن للحظة واحـدة فقـط، أو فـي تلـك اللحظـة التـي يظهـر فيهـا         

ن هـذه الحقيقـة القائلـة بـأن الشـخص يـائس مـن شـيء، إنمـا تعنـي فـي            يأسه الحقيقـي [...]؛ لأ 
  .34الحقيقة أنه يائس من نفسه، وأنه سوف يتحرر من نفسه"

المريض الموشك على الموت يختلف عن الموت الإعتيادي اختلافا كبيرا، إن اليـأس  
اليـأس  موت داخلي. في المرض بمعناه المتعارف يعتبر الموت هو خط النهاية. بعكس ألـم  

حيث يكمن في أنه لا وجود فيه حتى لإمكانية الموت، ولا يمكن حتى تعليـق الآمـال علـى    
الموت أيضا. "كلما بلغ الخطر مرحلة عد معها الموت غاية أمل الفـرد، يكـون اليـأس نتيجـة     

  .35عدم القدرة على الموت"

                                                 
32 - Ree, Jonathan (1998), Kierkegaard (Blackwell Critical Readers), Blackwell. P. 

45. 
33 - Kierkegaard, Soren ( 1983), Sickness Unto Death. USA: Prenceton university 

press. p. 22. 
34 - Ibid, p. 19. 
35 - Ibid, p. 18. 
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ء فـي  الموت الدائم، وعـدم المـوت يقتـرن بهـذه الحالـة، لأن المـوت يعنـي أن كـل شـي         
طريقه إلى الانتهاء. بيد أن جذوة هذه الشعلة لا تنطفئ في وجود الإنسان أبدا، فكلمـا أردنـا   

  الخلاص من اليأس، سيعود الظهور مرة ثانية.

كيركگورد إنمـا يطلـق علـى اليـأس تسـمية المـريض الموشـك علـى المـوت؛ لأن المـرء           
ها أمـرا فارغـا وفاقـدا للمحتـوى،     فيه يسير باتجاه الموت الداخلي، وباتجاه تحرير ذاته بوصـف 

وباتجــاه العــدم الــذي تفقــد فيــه كــل علاقــة حقيقتهــا. نحــن يجــب أن نعــيش فــي حالــة مــن             
ــا النفســية          ــا نقــيم علــى الــدوام علاقــة مــع أبعادن ــا. إنن الهــروب المســتمر والمتواصــل مــن واقعن

ــى التحــرر مــن ذوا          ــا. نســعى جاهــدين إل ــق بن ــا، المختلفــة مــن خــلال فهــم خــاطئ فيمــا يتعل تن
  .36وبذلك تحصل انشقاقات في داخلنا

لكن هل اليأس مطلوب؟ لو لم يكن المريض على علم بمرضه، فإنه وإن لـم يعـان مـن    
آلام نفسية من هذا المرض بسبب جهله به، غير أن هذا المرض سوف ينتشر، وبالتـالي فـإن   

وكذلك اليأس  الآلام المنبثقة عنه ستحيط بجميع أجزاء الجسد، وسيكون مآله إلى الموت.
هو مرض، فحيث أنـه عـام، ولـيس هنـاك مـن لـم يبتـل بـه، وعليـه فـإن هـذا الجهـل ناشـئ عـن               
الخيبــة والبــؤس. وبطبيعــة الحــال لــو أن شخصــا لــم يرغــب بــالخلاص مــن هــذا المــرض، فــإن    

  ذلك سيجعل هذه المرض من أخطر الأمراض. وعليه يمكن لليأس أن يكون امتيازا.

ض هو ما يميز الإنسان من الحيوان، وإن إدراك المـرء لهـذا   "إن إمكان وجود هذا المر
  .37المرض يعد امتيازا بالنسبة له على سائر إخوته في الإنسانية"

أما الامتياز الآخر المترتب على هذا اليأس، فهو أننا لكي نبرأ منه يجب أن نقـيم علاقـة   
عرفة االله، وأنه موجـود،  مع ذلك الأمر الآخر الذي هو منشأ النفس، وهذا يؤدي بدوره إلى م

                                                 
36 - Ree, Jonathan (1998), Kierkegaard (Blackwell Critical Readers), Blackwell. P. 

45. 
37 - Kierkegaard, Soren ( 1983), Sickness Unto Death. USA: Prenceton university 

press. p. 15. 



 357                                           عند كيركگورد الموت واليأس والإيمان

وأن لنفسنا وجودا مقابل هذا الخالق، وأن قيـام علاقـة مـع هـذا المطلـق الـذي لا حـدود لـه لا         
. إن فهم العلاقة مع االله تنشأ من أن هويتنا لا تستند إلى وحـدة  38يكون إلا من خلال اليأس

لروحنــا إنمــا فــرد بوصــفه نقيضــة، بــل تقــوم علــى علاقــة رابطــة، بمعنــى أن النشــاط المختلــف   
  يباشر العمل من أجل ربط الذات بأمر متعال.

إن هذا الأمـر المتعـالي هـو االله الـذي خلـق الإنسـان بوصـفه كائنـا حـرا ومسـؤولا، بيـد أن            
قطع هذا الارتباط مع االله أمـر مسـتحيل، وعليـه لا يمكـن لنـا أن نتصـور للإنسـان أي اسـتقلال         

هــذا وجــه معرفــي، وإلا فــإن بإمكــان المــرء أن   عــن االله. وبطبيعــة الحــال فــإن لعــدم الاســتقلال 
. فـإذا لـم يـتمكن    39يستغل هذه الحرية الممنوحة له ليعمـل علـى تعريـف هـذه العلاقـة بذاتـه      

المرء من توظيف الحرية بشـكل صـحيح، يكـون فـي الحقيقـة نابـذا لإقامـة الارتبـاط الـواعي          
التي تقل شأنا عـن االله. وعليـه    باالله، ويكون عامدا إلى قولبة نفسه من خلال الارتباط بالأمور

فإن مثله لن يصل إلى إدراك ذاته الحقيقيـة، ولـن يـتمكن مـن قولبتهـا بالشـكل الصـحيح؛ إذ        
  لا يمتلك معيارا صحيحا لتحقيق ذاته، وأن الجانب المطلق فيها سيبقى مغفولا عنه دائما.

شـفاء، كـان فـي    وعلى هذا إذا كان الإدراك الجديد لليأس في حضرة االله يقودنـا إلـى ال  
حد ذاته امتيازا لنا بالقياس إلـى سـائر الكائنـات، كـي نـتمكن مـن خـلال ذلـك أن نبنـي نفسـنا           

ورد بعد ذلك إلى بيان أقسام اليأس. ويرى أن علينا أن نبادر إلـى  گالحقيقية. ثم يعمد كيرك
هــذا  بيــان أنــواع وأقســام اليــأس قبــل التعــرض إلــى مــا إذا كــان اليــأس واعيــا أو غيــر واع. وفــي

إلــى بيــان وتعريــف الظــروف التــي تــرتبط الــنفس فــي ظلهــا بــذاتها، گــورد القسـم يعمــد كيرك 
بمعنــى أنهــا تعمــد إلــى الــربط بــين أواصــرها وأقطابهــا المتضــادة. فــالنفس مــن جهــة هــي ذات   
الشيء الذي نحن عليه، ومن جهة أخرى هـي ذلـك الشـيء الـذي يمكـن لنـا أن نكونـه، وإن        

إنما تكون من خلال التضاد في التلاقح بـين الأضـداد التـي تشـكل      هذه الكينونة والصيرورة

                                                 
38 - Ibid, pp. 26 – 27. 
39 - Conway, Danial W. & Gover, K. E. (2002), Soren Kierkegaard: Critical 

Assessment of Leading Philosophers, Vol. 2, USA: Routledge. p. 80. 
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الــــنفس. إن الإنســــان عبــــارة عــــن تضــــاد المحــــدود والمطلــــق، والفــــاني والخالــــد، والحريــــة    
  .40والضرورة

لكي نتمكن من دراسة أنواع اليأس، وجـب علينـا وضـع جميـع هـذه الأمـور ومعادلاتهـا        
الشأن: لا يمكن تعريف أي واحـد مـن أنـواع    في هذا گورد على طاولة البحث. يقول كيرك

اليأس مباشرة (أي بشكل غير ديالكتيكي). بل إن ذلك إنما يتـأتى مـن طريـق التفكيـر بشـأن      
ــة      گــورد . ثــم عمــد كيرك 41العنصــر المضــاد  ــى مواصــلة بحــث اليــأس الحاصــل مــن العلاق إل

ــه "     ــين تلــك الأقطــاب المتضــادة فــي كتاب تفصــيلي. " بشــكل المــرض حتــى المــوت  الخاطئــة ب
فيجب أن يقـوم هنـاك نـوع مـن الاعتـدال بـين الأقطـاب، وإلا فسـوف نصـاب بـالأنواع الآتيـة            
من اليأس: اليأس المطلق المفتقر إلـى الإطـلاق، واليـأس غيـر المطلـق المفتقـر إلـى الحـدود،         
ويــأس الإمكــان المفتقــر إلــى الضــرورة، ويــأس الضــرورة المفتقــر إلــى الإمكــان. بيــد أن فهــم  

اع من اليأس ــــ التي يغوص الفرد فيها ضمن قطـب مـن الأقطـاب المتضـادة ويغفـل      هذه الأنو
"، إنمـا  المـرض حتـى المـوت   عن البعد الآخـر ـــــ قبـل أن يتضـح مـن خـلال النظـر فـي كتـاب "         

  ثة المشهورة.گورد بمراحله الثلايتضح من خلال تطبيق ومقارنة توصيف كيرك

ــة الديالكتيكيــة      ــي المراحــل الــثلاث؛ الحســية والأخلاقيــة     كمــا يمكــن ملاحظــة الرؤي ف
والدينيــة أيضــا. وبــذلك يمكــن مقارنــة هــذه المراحــل الــثلاث بــالأنواع المختلفــة لليــأس فــي      
ثلاثة أنواع من الأضـداد. إن حيـاة الفـرد الحسـي هـي حيـاة شـخص يسـعى إلـى تحريـر نفسـه            

ول إلـى الأمـر   من القيود بالكامل. ومثل هذا الشخص يصاب باليأس الناشـئ عـن عـدم الوص ـ   
المطلق. وإن هذا الإطلاق لا أساس له في الواقع أبدا، ولـذلك يبقـى الفـرد الحسـي محكومـا      
بخلـــق ذاتـــه باســـتمرار؛ إنـــه جهـــد عبثـــي متواصـــل، كالـــذي نـــراه فـــي أســـطورة بروميتـــوس           
الإغريقيــة، حيــث يحكــم علــى شــخص بحمــل صــخرة كبيــرة إلــى أعلــى قمــة الجبــل ليضــعها   

                                                 
40 - Kierkegaard, Soren ( 1983), Sickness Unto Death. USA: Prenceton university 

press. pp. 13 – 14. 
41 - Ibid, p. 30. 
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يقوم بتثبيت الصخرة علـى قمـة الجبـل، تبـدأ بالتـدحرج والسـقوط        هناك، ولكنه في كل مرة
إلــى أســفل الجبــل، فيضــطر الــى إعــادة المحاولــة فــي كــل يــوم، وهكــذا إلــى مــا لا نهايــة؛ لأن 
الإطلاق مستحيل على الإنسان لكونه محدودا. إن النزعة إلى الإطلاق هـي نـوع مـن النـزوع     

الة أن لا ينتهــي مثــل هــذا الأمــل إلــى   اســتحگــورد إلــى تقمــص شخصــية الإلــه، ويــرى كيرك  
  يأس.

أما الحياة الأخلاقية فإنما تقوم على الأمر المحـدود المؤقـت فقـط. إن الفـرد الأخلاقـي      
يفقد إدراكه بشأن الأمر المطلق. وإن الـنفس التـي يختارهـا الفـرد الأخلاقـي إنمـا تكـون فـي         

بــار الخصــائص الســرمدية  التواصــل مــع ذاك الآخــر الموجــود خارجــه، ولا يأخــذ بنظــر الاعت   
  والخالدة لروحه في هذا المسير.

گــورد فــی کتابــه   وبالتــالي يــتم طــرح نمــوذج إبــراهيم المعــروف. حيــث يــذهب كيرك       
إبـــراهيم فـــارس حلبـــة الإيمـــان والنمـــوذج الكامـــل للإنســـان اعتبـــار  " إلـــى"خـــوف وقشـــعريرة

ا المعنـى يـتم العمـل علـى     الديني. إن الحياة الدينيـة نقيضـة للحيـاة الحسـية والأخلاقيـة، وبهـذ      
إقامـــة الوئـــام بـــين العناصـــر الديالكتيكيـــة فـــي الـــروح. إن الحريـــة والتصـــور وإمكـــان الوضـــع   
الحسي يكمن في صلب ضرورة هي أقوى من الوضع الأخلاقي. إن هذه المراحـل الحسـية   

فـي كتابـه   گـورد  والأخلاقية والدينية تظهر العلاقات الناظرة إلى خارج الـنفس. يركـز كيرك  
" علــى العلاقــات الداخليــة لــنفس الفــرد. وحيــث أن هــذه العلاقــات        المــرض حتــى المــوت  "

  داخلية، فإنها تستدعي تحليلا أكثر ديالكتيكية ومعرفية وتجريدية.

ــه "   ــين الأمــر    المــرض حتــى المــوت تنــاول كيركگــورد فــي كتاب ــة عــدم الاعتــدال ب " حال
. فـي النـوع الأول يـؤدي الارتبــاط    المحـدود والأمـر المطلـق، حيــث نواجـه نـوعين مـن اليــأس      

الديالكتيكي غير الصحيح بين المحدود والمطلـق إلـى اليـأس، حيـث ينسـى فيـه الفـرد الأمـر         
الروحــاني والمطلــق وينهمــك فــي حياتــه اليوميــة الروتينيــة. أمــا النــوع الثــاني مــن اليــأس فإنمــا    

س فيـه. وفـي هـذه    يحصل عندما يضع الفرد نفسه في موضع الأمر الروحاني والمطلق وينغم
الحالــة فإنــه ســيفقد ارتباطــه بالعــالم الــواقعي خــارج ذاتــه ويمكــث فــي حالــة تامــة مــن الخيــال   
والأمل. وعليه إذا حصل نوع من الاعتدال بين الضرورة والإمكان لدى الإنسان، فإن هذين 
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النــوعين مــن الــديالكتيك ســيحولان دون تمكــن الــنفس مــن الاســتغراق فــي الخيــال والنــزوع   
  الإطلاق أو الاستسلام للضرورة. إلى

وعلى الرغم من ارتباط اليأس بالديالكتيك بشكل معقد، إلا أنه يجب بحثه فـي الوهلـة   
أن لمرحلـة يـأس الـنفس علاقـة     گـورد  الأولى ضمن مقولـة الـوعي والإدراك، إذ يـرى كيرك   

ــنفس. إن الــوعي والإدراك يســتلزم الاختيــار، وبــذلك يكــون هــو الح      ريــة: مباشــرة بــإدراك ال
"كلما كان الإدراك أكثر، ستكون لدينا نفس أكبـر، وكلمـا كـان لـدينا إدراك أكثـر، كانـت       

  .42لدينا إرادة أكبر [...]، إن الفرد إذا لم تكن لديه أي إرادة، لا يمكن أن يعد نفسا"

أن اليـأس يجـب أن يكـون سـلوكا اختياريـا، ولـيس مجـرد خصوصـية         گورد يرى كيرك
يـأس تشـتمل علـى بعـض عناصـر الـوعي فـي الحـد الأدنـى، رغـم أن           بشرية. إن جميع أنواع ال

الفرد اليائس في الغالب لا علم له بحاله بشـكل واضـح. وحتـى عنـدما لا يكـون الفـرد مطلعـا        
  على يأسه، يلجأ إلى اختيار اليأس بسبب عدم إدراك كونه روحا.

احيــة يكــون  وعليــه لا يمكــن أن نســتنتج أن الفــرد اليــائس، مــدرك ليأســه. ومــن هــذه الن    
إدراك الـــذات أمـــرا مصـــيريا. إن إدراك الـــذات ـــــــ أي إدراك الـــنفس بـــالمفهوم العـــام ـــــــ هـــو  

الفــرد الــذي يــدرك يأســه، ويجــل بشــكل  گــورد . لقــد أكبــر كيرك43المعيــار لتحديــد الــذات
أكبــر الــذي يعتــرف بهــذا اليــأس. فــإن هــؤلاء علــى معرفــة وإدراك بــأرواحهم. وهــو يــرى أن    

ذاته بوصفه روحا ونفسا بشكل حازم وقاطع، أو لا يـدرك أبـدا ولا يحصـل    الذي "لا يدرك 
على أثر لهذه الحقيقة وهي أن هناك إلهاً، وأن وجـوده رهـن بوجـود االله. إن الحصـول علـى      

  .44المطلق لا يكون إلاّ من خلال اليأس" قد ذهبت حياته هدرا

گـورد  بار، يقدم لنـا كيرك بالالتفات إلى أخذ عنصر الإدراك في أنواع اليأس بنظر الإعت
تقســيمين رئيســين، وهمــا؛ أولا: ذلــك النــوع مــن اليــأس الــذي لا يكــون الفــرد مــدركا لــه، أو     
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الذي يكون فيه غافلا عن نفسه وروحه وجانبها المطلق والخالـد. ويمكـن تسـمية هـذا النـوع      
قرونــة مــن اليــأس بيــأس الجهــل أو يــأس الغفلــة. أمــا النــوع الآخــر مــن اليــأس فهــو الحالــة الم     

  بالوعي والإدراك، ولهذا النوع تقسيماته الخاصة التي سنأتي على ذكرها فيما يلي:

أ ـ ذلك الشكل من اليأس الذي لا يكون فيه اليائس على علم بيأسه، أو أن يكون لديـه   
جهل ميؤوس منه تجاه امتلاكه للنفس والنفس الأبدية. لو أن الفرد لم يكـن مـدركا ليأسـه،    

سيئا للغاية؛ لأنه سيغرق في توهم مطبق. إن هذا النـوع مـن اليـأس وانعـدام     فإن حاله سيكون 
الأمــل هــو مــن أخطــر أنــواع اليــأس. "إن الفــرد اليــائس محصــن بمصــل الجهــل تجــاه الــوعي       

ــه واقــع بشــكل آمــن فــي محــبس أيــدي اليــأس المقتــدرة"       . مــن قبيــل  45والإدراك، بمعنــى أن
لم، دون أن يجديـه هـذا الظـن شـيئا. وبطبيعـة      الشخص المبتلى بداء السل، ولكنه يظن أنه سـا 

الحــال فــإن هــذا النــوع مــن اليــأس هــو مــن أكثــر أنــواع اليــأس شــيوعا وانتشــارا أيضــا؛ إذ يــرى   
  أن كل فرد غير مسيحي غير مدرك لابتلائه بهذا اليأس.گورد كيرك

ب ـ شــكل مــن اليــأس وانعــدام الأمــل الــذي يكــون فيــه اليــائس مــدركا ليأســه، كمــا هــو      
لكونه نفسا، وهي النفس المشتملة على عنصر خالد، وعليـه فهـو إمـا يـائس مـن عـدم       مدرك 

  الميل إلى امتلاكه لذاته، أو أنه يائس بسبب ميله إلى كونه نفسا.

ــتوى إدراك      ــا يتناســـب وارتفـــاع مسـ ــأن اليـــأس بمـ ــر تفصـــيلا بشـ يتجلـــى الإشـــكال الأكثـ
النفس. وعليه يبدو أن الفرد يتعمد اختيار اليأس، إما من خلال إرادة أن لا يكون هو نفسه، 
أو من خلال إرادة أن يكون هو نفسـه. وعليـه فـإن أول نـوع مـن الأنـواع المتضـادة التـي أتينـا          

بيأس الضعف، هو أن يروم الفرد ليكون غير ما عليه نفسـه. إن نفسـه    على ذكرها مما يسمى
شيء مقرون بالآخر فـي الـدائرة الفانيـة والدنيويـة، ولا يمتلـك إلا ظـاهرا خادعـا مـن امتلاكـه          
شــيئا أبــديا، وعليــه فإنــه يقتــرن بــذلك الآخــر بشــكل منفعــل. إن الــذي لا يســتطيع تقبــل كامــل   

، فيكون مثل هـذا الفـرد باحثـا عـن نفـس جديـدة لـن يحصـل         "ذاته"؛ فيلجأ إلى منافذ متعددة
عليه أبدا. وفي جميع هذه الموارد يعمد الفرد إلى إخفاء نفسه الرئيسة. وفي الشكل البدائي 
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تعتبر النفس هي الحياة الخارجية للفرد. وفي هذه الحالة يسعى الفرد إلى أن يكـون شخصـا   
يا وداخليـا. إن هـذا اليـأس مـن أن لا تكـون      آخر، وإغفال نفسه الحقيقية بوصفها أمـرا شخص ـ 

نفسك هو أيضا مـن نـوع يـأس الضـعف؛ لأننـا هنـا نواجـه مجـرد نفـس أرضـية وخارجيـة. إنـه             
يتقبل الروح في نفسه، بيد أن يأس الضعف لا يسمح له بالتقدم إلى أبعد مـن ذلـك، ويعمـد    

  هو إلى ترك نفسه في نوع من العزلة التي لا مهرب له منها.

وع الآخر مـن اليـأس الـذي يظهـر فـي المراحـل التاليـة فهـو يـأس الـنقص. فـي هـذا             أما الن
الشكل من اليأس، يوجد حاليا إدراك متزايد للذات، ونتيجة لذلك هناك بالتالي وعي أكبر 
بماهيــة اليــأس وهــذه الحقيقــة التــي تكــون فيهــا ظــروف الشــخص ظروفــا يائســة. وهنــا لا ينشــأ 

. إنـه يسـعى   46وف الضاغطة، بل تبـدأ مـن الـذات مباشـرة    اليأس من الخارج على شكل الظر
  مستميتا إلى امتلاك اختياره، أو أن يخلق نفسه وأن يصنع من نفسه نفسا يريدها.

إن يأس النقص ينشأ مـن طريـق الإدراك الخـاطئ للأمـر الخالـد فـي الـنفس. إن المبتلـى         
د ـــــ مـن خـلال عـدم     بيأس النقص يريد أن يكـون هـو نفسـه ولكـن بطريقـة معطوبـة، فإنـه يري ـ       

الاهتمـــام بمتـــع الحيـــاة، وســـلوك الصـــبر والاستســـلام فـــي مواجهـــة الصـــعاب ومجـــرد اعتنـــاق  
الجهات المجردة. أن يتناسى محدوديته الزمنيـة وحقيقـة أنـه ميـت لا محالـة. والمثـال الآخـر        

ــأس كمــا يــذكر كيرك    ــذاتها بشــكل       گــورد لهــذا الي ــرتبط ب ــنفس فــي مقــام العمــل ت هــو أن ال
من خلال مجرد تصـور عناصـرها البنـاءة، دون أن تكـون لهـا أي سـلطة علـى ذاتهـا.         متواصل 

ــنفس تابعــة         ــنقص؛ لإنكارهمــا أن تكــون ال إن كــلا هــذين النــوعين ينــدرجان ضــمن يــأس ال
لذلك الأمـر المطلـق، وبـدلا مـن ذلـك يعمـدان بشـكل نـاقص إلـى تحـدي الآخـر، أو ينكـران             

طيع أن نريـد لنكـون مـا نحـن عليـه، أو أن نكـون       خطأ موت النفس. خلاصة القول إننا لا نست
ما لسنا عليه؛ لأن لنفسنا بعدين، فنحن من جهة نمتلـك وجـودا نطلـق عليـه اسـم "الأنـا"، ومـن        
جهة أخرى نمتلك هوية فعالـة هـي فـي تواصـل مسـتمر، وإنهـا إنمـا تمتلـك هـذه الخصوصـية           

يريــد الانفكــاك عــن هــذه    بمــدد مــن االله. وعليــه فــإن الــذي يريــد أن لا يكــون نفســه، كأنــه         
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الآصرة التي تربطه باالله والتي تمثل بعد الخلود في نفسه، وهو جهد فاشـل. وأمـا الـذي يريـد     
أن يكون هو ذاته، يكون قد تجاهل الجانب المحدود والدنيوي للنفس، وهو أمـر مسـتحيل   

  أيضا.

  ـ ا������ 4ـ  3

يــد أن اليــأس لــيس  بوجــوب التغلــب علــى اليــأس، ب  گــورد علــى الــرغم مــن رؤيــة كيرك  
بالشيء الذي يقود المرء إلى طريق الحل. فكلما ارتفـع مسـتوى إدراك الفـرد لليـأس، يشـتد      
الشعور باليأس أيضا. وعليه فإنـه يـرى أن مقـدار الـوعي والإدراك يرفـع مـن منسـوب اليـأس.         
فعنــدما يغــرق الشــخص فــي لجــة اليــأس، فإنــه بمقــدار مــا يكــون لديــه مــن الإدراك الصــحيح    

، وبمقــدار مــا يكــون مــدركا ليأســه، فــإن يأســه ســوف يــزداد بــنفس النســبة والمقــدار           بيأســه
. وعليـه يمكــن القـول بـأن إدراك اليــأس لا يمكنـه أن يكـون هــو الطريـق إلـى الحــل.        47أيضـا 

إلى بيـان طـرق الحـل    گورد " يعمد كيركالمرض حتى الموتوفي القسم الثاني من كتاب "
لا يدعي أنه قد عثر على طريق الحـل الصـحيح فـي هـذا     نفسه گورد المحتملة؛ بيد أن كيرك

الشأن. رغم أنه يرى أن الحـل يكمـن فـي اعتنـاق المسـيحية والارتبـاط بـاالله، ولكـن حيـث لا          
يمكـــن التعـــرف علـــى االله، فعنـــدها حتـــى الاتكـــال التـــام عليـــه لا يمكـــن أن يورثنـــا الطمأنينـــة   

  الكاملة. 

دور محوري. وإن هذا الحل كامن في  على كل حال فإنه في كل طريقة حل يثبت الله
بشـأن الـنفس، لا يمكـن البحـث عـن هـذا       گـورد  النفس، ولكن كما يبدو من توصيف كيرك

المــرض حتــى  الحــل فــي الــنفس فقــط. ولهــذه الغايــة نجــده فــي القســم الثــاني مــن كتــاب "           
نــا "  ينتقــل مــن توصــيفه الــذي هــو معرفــي فــي الوهلــة الأولــى إلــى الرؤيــة الدينيــة. وه  المــوت

يستمد العون من السنة المسيحية ويعمـل علـى توظيـف المعصـية، قـائلا: إن المـرض هنـا هـو         
المعصية، والمعصية هي اليأس؛ لا فرق في ذلك بين ما إذا ما كنت تريـد أن تكـون مـا أنـت     
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. إن المعصية هـي أن تكـون يائسـا فـي حضـرة االله، وحيـث أن جميـع        48عليه أو ما لست عليه
باالله (ارتبـاط الـنفس بـالآخر)، فـإن الجميـع فـي حضـرة االله سيصـاب باليـأس،          الناس مرتبطون 

  ولذلك سيكون الجميع مذنبا.

أننا إذا لم نستطع التوصل إلى هذه النتيجة التي تثبت بأننا مـذنبون، لا  گورد يرى كيرك
. وقد بحث المعصية فـي العديـد   49يبقى أمامنا أي دافع أو حافز للتفكير في سبيل للخلاص

" الذي شكل حتى الآن محـور  المرض حتى الموتمؤلفاته وكتبه. وفيما يتعلق بكتاب "من 
اهتمامنا في هذا المقال، نجد هذه الرؤية ناظرة إلى توصيف ماهيـة المعصـية، وبيـان أنواعهـا     
إلى حد ما، بيد أنه فـي كتـاب "خـوف وقشـعريرة" كـان لـه اهتمـام أكبـر بوضـع الإنسـان عنـد            

حث مفهوم الخوف الذي يعتري الإنسان عند مواجهة المعصية. وعلى ارتكاب المعصية، فب
الرغم من أن المعصية ــــ على كل حال ــــ مفهوم ديني، ولكن لـيس هنـاك مـن شـك فـي أنهـا       

فــــي كتــــاب "خــــوف گــــورد تشـــتمل علــــى أبعــــاد معرفيــــة ونفســــية أيضــــا، وقـــد وضــــع كيرك  
مامنا. وربما كان التعبير الأفضـل هـو   وقشعريرة" الجانب الأكثر معرفية ونفسية في المعصية أ

قــد وضــع الظــواهر المعرفيــة والنفســية وعمــد إلــى بحثهــا ضــمن المقــولات         گــورد أن كيرك
لاهـوتي. ولـذلك كـان البعـد المعرفـي      گورد فی موقف الالدينية، ولكن هذا لا يدخل كيرك

  والنفسي في هذا الكتاب هو البارز للعيان.

ــة، وهــي: "المعصــية" و"اليــأس" و"الفــزع".     فــي هــذا القســم نواجــه المفــاهيم الث    ــة الآتي لاث
ــاب "        ــا فــي  المــرض حتــى المــوت  ويتضــح مــن العبــارة الأولــى مــن القســم الثــاني مــن كت " انن

المجموع نستطيع إدراج المعصية تحت عنوان اليأس. "تعني المعصية انعـدام الأمـل واليـأس    
كينونـة الـذات فـي حضـرة االله أو     من عدم الميل إلى كينونة الذات، أو اليأس من الميل إلى 
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أما اليأس فهو حالة تعتري الإنسـان، ويكـون الإنسـان مـنفعلا تجاههـا.       .50مقرونا بإدراك االله"
ومــع ذلــك وبالالتفــات إلــى أن المعصــية تنبثــق عــن اختيــار الإنســان، يمكــن القــول: إن الفــزع   

ــاط بالمعصــية، ولكنهــا ب        ــأس يــتم طرحهمــا فيمــا يتعلــق بالارتب نفســها ليســت مــن   وكــذلك الي
المعصية فـي شـيء؛ فـالفزع حالـة تسـبق المعصـية، وأمـا اليـأس فهـو يسـتتبع المعصـية كنتيجـة             
لها. ولو أردنا أن ننظر إلى المعصية من زاوية الفزع، فإننا سنواجه ثلاثة أنـواع مـن المعصـية:    

لـذي انتقـل   المعصية الأولى التي هي من التعاليم الرئيسة في الديانة المسيحية؛ وهـو الشـيء ا  
إلى نسل آدم بالوراثة، ويتم البحـث فيـه بشـأن خشـية آدم قبـل البحـث عـن المعصـية الأولـى          
لأمــر االله. والنــوع الثــاني المعصــية مــن النــوع النــاظر إلــى المعصــية الأولــى الصــادرة عــن كــل       

  إنسان. والنوع الثالث والأخير هي المعاصي التي يرتكبها الإنسان طوال حياته.

رتباط مع االله محور اليأس. وعليه فإن المعصية التـي تسـتتبع اليـأس هـي     يشكل بحث الا
علـى هـذه المسـألة قـائلا: "للـنفس إدراك      گـورد  نتيجة لإدراك هذا الارتباط. وقد أكد كيرك

عــن االله، ثــم تعمــد إلــى عــدم إرادة مــا يريــده االله، وبالتــالي تكــون عاصــية. وكــذلك ليســت            
لــى معصــية االله؛ لأن كــل معصــية تصــدر فــي حضــرة االله،   المســألة بــأن يعمــد الإنســان أحيانــا إ 

  .51تحول تقصير الإنسان في الحقيقة إلى معصية"

قبل بيـان أنـواع المعصـية، يجـب طـرح مسـألتين، إحـداهما: مـا هـو موقـع معاصـي النـاس             
بشأن المعصية؟ إن التفسـير الـذي يقدمـه    گورد بالمقارنة إلى نوع التفسير الذي يسوقه كيرك

المعصية يكتسب وضعا مجـردا وكليـا، بحيـث لا يبـدو علـى صـلة بالمعصـية         عنگورد كيرك
بمفهومهــا المتعــارف. أمــا الســؤال الآخــر فهــو: هــل ينــدرج هــذا البحــث فــي الأســاس ضــمن       

  بحوث المعرفة النفسية؟
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مــدرك للمســألة الأولــى، وقــد أجــاب عنهــا بــأن تعريفــه للمعصــية يشــمل  گــورد إن كيرك
كذب وما إلى ذلك أيضا؛ لأن جميع هذه الأمور مصاديق لإثبات ذنوبا من قبيل: السرقة وال

الوجــود فــي مواجهــة االله، ولــذلك تفهــم علــى أنهــا تمــرد علــى إرادة االله، وهــذا ينــدرج تحــت  
تعريف المعصية. وهذه المسألة تتطابق مع تعريف الكتاب المقـدس الـذي يعـرف المعصـية     

للمعصية تعريفا أكثر شمولية أيضـا. فكمـا قـال    على الدوام بأنها تمرد على إرادة االله. غير أن 
: "يمكـــن لمجمـــوع الحيـــاة أن تكـــون معصـــية؛ لأن المعصـــية لا تعنـــي أن يشـــب  گـــوردكيرك

الإنســـان بلحمـــه ودمـــه عـــن الطـــوق، بـــل إنهـــا تعنـــي موافقـــة الـــروح علـــى مثـــل هـــذا الســـلوك   
  .52والتصرف"

ي يعتريـه النـدم، بيـد    يمكن للمرء أن يبتلى بالمعصـية بسـبب الضـعف الأخلاقـي، وبالتـال     
أن هـــذا لـــيس كافيـــا. فهـــو بســـبب ضـــعفه يصـــاب باليـــأس، أو يـــنغمس مجـــددا فـــي حمـــأة            
المعاصــي، أو يتجــه نحــو الزهــد والتقشــف. المســألة الأخــرى التــي يمكنهــا أن تســاعدنا فــي        

لا يرى المعصية في مجرد التقابـل مـع الفضـيلة،    گورد الإجابة عن هذا السؤال هي أن كيرك
كن في تعريف المعصية الإكتفاء بالمعاصي التي تقع مقابل الفضائل الأخلاقيـة.  وعليه لا يم

علــى هــذه الرؤيــة تســميتها بالرؤيــة الإنســانية غيــر المســيحية التــي لا     گــورد وقــد أطلــق كيرك 
تدرك الماهية الجوهرية للمعصية، وأن المعصية تكـون فـي مواجهـة االله. فـي حـين أن الـذي       

ــة    ــن الزاويـ ــية مـ ــد المعصـ ــي       يقـــف ضـ ــاريف فـ ــم التعـ ــن أهـ ــذا مـ ــان، وهـ ــو الإيمـ ــيحية هـ المسـ
. وعليه فإن الفرد غير المسيحي الـذي تعلـم أن يـدرك معصـيته مـن خـلال الأمـر        53المسيحية

المتناهي فقـط، سيضـيع فـي الأمـر المتنـاهي، وعليـه لـن يـتم تحديـد مـا إذا كـان مـذنبا أم غيـر              
. أمـا الفـرد   54اني بشكل نـاقص مذنب إلا من الطريق الخارجي والحقوقي، وعلى بعض المع

  المسيحي فينظر إلى المعاني الكامنة في المعصية بشكل أعمق.

                                                 
52 - Ibid, pp. 81 – 82. 
53 - Ibid, p. 82. 
54 - Kierkegaard, Soren (1980), The concept of anxiety, ed & trans. Howard V. 

Hong and and Edna H. Hong, USA: Princeton university press. p. 161. 
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أما بشأن الإجابة عن السؤال الثاني فيجب القـول: علـى الـرغم مـن اعتبـار المعصـية بحثـا        
دينيـا بسـبب أخــذه وجـود االله أمـرا مســلما؛ إلا أنـه رغـم عجــز علـم الـنفس عــن إيضـاح ســبب          

أنه يستطيع بيـان كيفيـة تسـلل المعصـية إلـى دائـرة وجـود الفـرد، وبـذلك          وجود المعصية، إلا 
  يتم توظيف مفاهيم من قبيل: "الإمكان" و"الضرورة" و"الحرية".

"إن كـلا مـن الفـزع واليـأس مـن الظـواهر المعرفيـة والنفسـية، بمعنـى أنهمـا مـن المفـاهيم             
في مواجهة وعي الفـرد،   القابلة للوصف والتي يمكن توقعها من قبل نقيضة الذهن والجسد

  .55ويمكن للفرد عن طريق هذا الوعي أن يصل إلى حقيقة ذاته"

علــى دور الحريــة والإرادة فــي المعصــية إلــى حــد كبيــر للغايــة. گــورد كمــا يؤكــد كيرك
فهو لا يرتضي رؤية سقراط في اعتبار المعصية جهلا. فإن معرفة الخطأ، لا تعنـي بالضـرورة   

هنية الإغريقية لا تمتلك الشجاعة في الإذعـان بوقـوع العـالم فـي     عدم ارتكاب الخطأ. إن الذ
الخطأ. وفي المقابل فإن الإرادة هي التي تختـار المعصـية. وعليـه إذا أردنـا النظـر مـن الزاويـة        
المســـيحية ســـنجد أن جـــذور المعاصـــي تكمـــن فـــي الإرادة والاختيـــار وليســـت فـــي المعرفـــة  

. إن من الأهـداف  56ي تؤثر في إدراك الفرد ووعيهوالإدراك. وهذه هي الإرادة الفاسدة الت
في مؤلفاته هو التأكيـد علـى عـدم اعتبـار المعصـية      گورد الهامة الأخرى التي يرصدها كيرك

جزءا من ذات الإنسان، كما صنع البعض من خـلال التمسـك بمفهـوم المعصـية الأولـى التـي       
ر يرفع المسؤولية عن كاهل صدرت عن آدم وانتقلت إلى نسله بالوراثة. إن مثل هذا التصو

الفرد. كما أنه يخلق مشكلة في هذا الشـأن، وهـي التـي تتجلـى فـي السـؤال القائـل: هـل كـان          
خلق الإنسان في الأساس أمرا حسنا أم لا؟ وعليه ففي البحث عن منشـأ المعصـية، يجـب أن    

  نجعل الحرية والتقصير محور نشاطنا.

                                                 
55 - Hannay, Alastair (2003), Kierkegaard: A Biography, Cambridge University 

Press. p. 167. 
56 - Kierkegaard, Soren ( 1983), Sickness Unto Death. USA: Prenceton university 

press. P. 96. 
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شـأ المعصـية ارتبـاط وثيـق بمفهـوم الخـوف       للحرية التي يتم طرحها في البحث بشـأن من 
والفــزع، وإن الفــزع يعتــري الإنســان حتــى قبـــل إدراكــه لمفهــوم المعصــية. ويمكــن لروايـــة          
الكتاب المقدس لهبوط آدم أن تثبت هذه المسألة. فإن آدم قبل ارتكاب المعصية لم يكن 

معرفـة. إن آدم  يميز بين الخير والشر؛ لأنه لم يكن حتـى ذلـك الحـين قـد أكـل مـن شـجرة ال       
وإن كان من البشر، ولكنه كان لا يزال في مرحلة اتحاد الجسم والنفس، ولـم يكـن قـد بلـغ     
ــه تكــوين رؤيــة           ــم يبلــغ الإنســان تلــك المرحلــة، لــن يكــون بإمكان بعــد مرحلــة الــروح، ومــا ل
صحيحة عن المعصية. وعندما تلقى آدم أمر االله، لم يكـن بطبيعـة الحـال قـد تلقـى شـيئا منـه.        

تلك اللحظة لم يكن هنـاك مـن شـيء مـن الفـزع سـوى الغمـوض؛ وهـو احتمـال القـدرة            ففي
  المطلق الذي انبعث بسبب الحظر؛ لأن هذا الاحتمال يشير إلى الاحتمال بوصفه حادثة.

هــذه الحالــة الســابقة للمعصــية عصــمة قــد بلغــت أعلــى درجاتهــا. ففــي  گــورد يــرى كيرك
رغم من ذلك هناك خـوف وخشـية. إن الخشـية    هذه العصمة لا توجد معصية، ولكن على ال

  .57في مقام تجربة القدرة والحظر الغامضة هي المحطة الأخيرة التي تسبق المعصية

ــة، وإن           ــة احتمــال الحري ــوع تجرب ــإن الخــوف هــو ن وطبقــا لمــا قيــل بشــأن خشــية آدم، ف
ا بهـذ گـورد  كانت هـذه الحريـة قـد تبلـورت فـي صـيغة أدنـى مـن الصـيغة الكاملـة. قـال كيرك           

الصــدد: "الفــزع لــيس مــن مقولــة الضــرورة ولا مــن مقولــة الحريــة، بــل هــو حريــة مقيــدة، فــلا   
  .58تكون حرة في نفسها"

جــدير بالتوضــيح أن الفــزع لــيس هــو الحريــة، بــل هــو الشــعور بالحريــة، وهــو فــي الوقــت 
نفسه انعكاس عن علاقاتنا، ومستقبل الفزع الذي يدفعنا إلى المعصية، وبعد ذلـك يغـدو مـن    

بـ "الصداع الناشئ من الحريـة"، ويضـيء   گورد نتائجها. إن هذه الخشية التي يعبر عنها كيرك
شعلة المسار الديالكتيكي الذي تتسامى فيه أنفسنا. إن هذا المسار الديالكتيكي الـذي نعمـد   

                                                 
57 - Hannay & Marino, Gordon D. (2004), The Cambridge Companion to 

Kierkegaard, Cambridge University Press. P. 11. 
58 - Ibid, p. 13. 
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من خلاله إلى إقامة الإنسجام بين العناصر المتضادة في ماهيتنا، يعمل بنحو واسـع علـى بنـاء    
تنا بالعالم والآخرين، ويحدد ما إذا كنا قد توصلنا إلى تجربة الإتحاد بها أو قد توصـلنا  علاق

إلــى عــدم الإتحــاد والفرقــة؟ إن لهــذا المســار أهميــة جوهريــة فــي اكتشــاف معنــى "الكينونــة      
  .59الإنسانية"

ـــــ قـد وضـعنا فـي علاقـة      گـورد  عندما نواجه هذا الفزع لا نكون بالضـرورة ـــــ عنـد كيرك   
حــددة. فــإن الفــزع محــرر بــالقوة ويــدفع نحــو التطــور. ويمكــن للفــزع أن يكــون طريقــا إلــى   م

الإمكانات المطلقة. ولكن يجب بطبيعة الحال أن ندرك: "إن مثل هذا الفزع إنما يمكـن أن  
يكــون نافعــا علــى المســتوى التعليمــي عــن طريــق الإيمــان؛ لأن الإيمــان يقضــي علــى جميــع        

النقــاب عــن جميــع أســاليبها الملتويــة. [...] إن كــل شــخص    الأهــداف المحــدودة، ويكشــف  
يخضــع تحــت تعلــيم الفــزع، يكــون الفــزع هــو معلمــه، وإن الشــخص الوحيــد الــذي يكــون           

  .60الإمكان معلمه، يخضع للتعليم من منطلق وجوده اللامتناهي"

ــه لا ينبغــي أن      گــورديقــول كيرك ــتعلم أن نضــطرب بشــكل قــويم، بمعنــى أن ــا أن ن : علين
أن نخاف لأسباب خارجية. إن الذي يسـتطيع اجتيـاز عقبـات الحيـاة بجـدارة، يصـل        نفزع أو

ــود         ــأن القيـ ــق بشـ ــذي يقلـ ــن، إلا أن الـ ــاء والمحـ ــة بالعنـ ــاة مقرونـ ــا أن الحيـ ــة مفادهـ ــى حقيقـ إلـ
والعلاقــات المحــددة، ســيبقى رازحــا تحــت تلــك القيــود. عنــدما يــدرك الفــرد المســيحي أن       

حصـل لديـه الجـرأة ليضـع الأشـياء المحـدودة فـي موضـعها         الحياة الأرضية مفعمة بالقسـوة، ت 
  .61الحقيقي

ومع ذلك فإن الشيء الوحيد الـذي يسـتطيع تجريـد المعصـية مـن سـلاحها هـو الإيمـان؛         

                                                 
59 - Barry, Vincent (2006), Philosophical Thinking about Death and Dying, USA: 
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60 - Kierkegaard, Soren (1980), The concept of anxiety, ed & trans. Howard V. 
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وإن الخلاص من الخوف إنما يمكن من خلال ذلـك. وبطبيعـة الحـال يجـب الالتفـات إلـى:       
ن لحظــة مــوت الفــزع. وإنمــا   "أن الإيمــان لا يقضــي علــى حالــة الخــوف، بــل يحــرر نفســه م ــ    

الإيمـان هــو وحــده القــادر علــى القيــام بهــذا الأمــر؛ لأن تركيــب الأبديــة وكــل لحظــة إمكانيــة  
  .62إنما يكمن في الإيمان"

وعليه فإن الذي يمتهن الخـوف الصـحيح، وأدرك الخـوف والإضـطراب بشـأن المـوت       
ي الحيـــاة، يمكنـــه أن بمعنـــاه المتعـــارف وأنـــه واحـــد مـــن مـــوارد القلـــق والآلام المحـــدودة ف ـــ 

ــداخلي         ــالأمر المطلــق. وبعــد إدراك أن وجــوده ال ــة ب ــه ســيدرك العلاق ــالي فإن يتجــاوزه، وبالت
بوصفه واسطة بين الممكن وغير الممكن هو أمر مؤقت لا يمكنه الخلاص أبـدا مـن فـخ مـا     
يواجهــه. إنمــا يحصــل لنــا هــذا النــوع مــن الفــزع عنــدما نواجــه موتنــا بشــكل قــاطع. وعليــه فــإن  

ــرد        ــى الفـ ــبة إلـ ــر بالنسـ ــب الأول والأخيـ ــو الواجـ ــوت هـ ــوب المـ ــة وجـ ــم كيفيـ ــد أن 63تعلـ . بيـ
يرى: "إن الذي يخدع الإمكان الذي ينبغي له الخضوع تحت تعليمه، لن يصل گورد كيرك

ــه هــو المعرفــة المتناهيــة. بيــد أن الإنســان         ــة ســيكون إيمان ــدا. وفــي هــذه الحال إلــى الإيمــان أب
وإلا فإن كل شخص قد شـاهد الإمكـان بالمقـدار الكـافي عـن       يخدع الإمكان بشتى الطرق،

  .64كثب"

  ـ �����3 ا�� 	2 ا���1! ,0- ا���ت 5ـ  3

إن علاج هذا المرض أشبه برحلة طويلة لا تعرف نهايتها. إننا في مسيرة الـنفس نواجـه   
ــنا الخالصـــة هـــي التـــي يجـــب أن تتبلـــور عـــن طريـــق إدراك االله      مشـــروعا تـــدريجيا، وأن نفسـ

تــه. وفــي المراحــل الأولــى وبســبب إدراكنــا غيــر الكــافي الله، يمكــن لهــذا المشــروع أن    ومعرف
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ينظــر إلــى أمــور أدنــى مــن االله ولكنهــا حلــت محلــه. إن الوصــول إلــى نفــس بالغــة وكاملــة لا       
يمكــن أن يكــون مشــروعا منتهيــا أبــدا، كمــا أنــه بطبيعــة الحــال لا يمكــن أن يبــدأ مــن الفــراغ.   

ى طريــق بنــاء الــنفس منــذ الصــغر؛ وعلــى هــذا الأســاس عنــدما     فالبشــر يضــعون خطــواتهم عل ــ
يسعى الفرد إلى أن يمتلـك نفسـا بـالمعنى الـواقعي، فإنـه يكـون علـى كـل حـال صـاحب نـوع            
مـن أنـواع الـنفس يمكـن تسـميتها بـالنفس المتقدمـة. وتبـدأ المشـكلة مـن أن الأفـراد يقيمـون             

. إننـا فـي   65ام االله، وهـي مرتبـة دون مـرتبتهم   البشر ــــ بل وأحيانـا مـا هـو أدنـى مـن البشـر ـــــ مق ـ       
علاقتنا مع االله نواجه مشكلتين؛ فأحيانا نخفق في معرفة ذلك الأمر المتعالي، وأحيانا لا نريد 
إقامة مثل هـذه العلاقـة بإرادتنـا واختيارنـا. وعلـى هـذا الأسـاس فـإن إدراك المـوت بالإضـافة           

الذي يجب أن نعالج بـه حالـة اليـأس، يجـب      إلى ضرورة اقترانه بإدراك ذلك الأمر المتعالي
  بالضرورة أن يكون إلى جانب الإرادة التي تنظر إلى حل هذه المعضلة أيضا.

إن هذا الحل ــــ أيا كـان ـــــ لا يمكـن أن يكـون مـن سـنخ الاسـتدلال، وإنمـا يهـدف إلـى           
 زيــادة حماســة الفــرد، كيمــا يوظــف الأســلوب المناســب للوصــول إلــى الهــدف الــذي يــرى       

أنه يستحق الوصول إليه، فهو مـن الأهـداف التـي تسـتحق التضـحية بـالنفس مـن        گورد كيرك
القلبي والحماسـي بـاالله،    لارتباطگورد هو منهج اأجل الوصول إليها. وعليه فإن منهج كيرك

  وليس الاستدلال على وجوده.

"كيـــف يمكـــن إثبـــات وجـــود االله عـــن طريـــق البرهـــان؟ [...] فمـــا دمـــت فـــي ســـعي إلـــى   
الإثبات البرهاني (لأنني أقوم بالإثبات البرهاني تمامـا) لا يتضـح الوجـود، ولكـن بمجـرد أن      
أتخلى عن ذلك، يكون الوجود ماثلا هناك. [...] كيف يمكن لشخص أن يثبت وجوده إلا 

ود الشيء الماثل أمامنا ضربا من الجنـون؟ إن حضـور الملـك    إذا تجاهله؟ ألا يعد إثبات وج
يتم التعبير عنه من خلال التسليم والطاعة والخضـوع والإنحنـاء فـي حضـرته [...] وعلـى هـذا       
النحو فإن الإنسان إنما يثبت وجود االله من خلال إظهار العبودية له، وليس من خـلال إقامـة   

                                                 
65 - Conway, Danial W. & Gover, K. E. (2002), Soren Kierkegaard: Critical 
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كلما بالغ المفكرون فـي تقـديم البـراهين علـى     : گورديقول كيرك .66البراهين على وجوده"
إثبات وجود االله، قلما حالفهم النجاح في ذلك؛ وكأننا كلما أضـفنا إلـى قـوة تلـك البـراهين،      
كلمـا قللنـا مـن شــأنها وقطعيتهـا. وعـلاوة علــى ذلـك يكـون الالتفــات النظـري البحـت إلــى االله          

لخـروج مـن مخمصـة تقابـل حريـة      أحيانا باديا على شكل نوع مـن التجاهـل، ليشـكل منفـذا ل    
  الفرد بالمحدودية التي تضع التسليم الله وإطاعته أمام الإنسان. 

"إن فكرة وجود االله عندما تطرح بالمعنى الدقيق للكلمة مقابل حريـة الفـرد، يكـون لهـا     
حضــور مطلــق يــنغص الفــرد العاقــل. وحتــى إذا لــم يــرد القيــام بــأي تمــرد، إلا أن الحيــاة فــي      

  .67والمودة مع هذا المفهوم، تحتاج إلى السير الباطني" صحبة الجمال

يشـــكل الاهتمـــام بمســـألة المـــوت واحـــدا مـــن العناصـــر الهامـــة فـــي هـــذا الســـير البـــاطني.  
لا يسـتعمل مفـردة المـوت بمعناهـا المتعـارف. عنـدما يواجـه        گـورد  وبطبيعة الحال فإن كيرك

، ولكن ما الذي يمكنه فعله فـي  المرء الموت بمعناه المتعارف يستولي عليه الخوف والفزع
مواجهة المـوت الـداخلي الـذي هـو أشـد قسـوة وفضـاعة مـن المـوت الاعتيـادي، ولا يمكـن            
علاجه حتى بالموت؟ ربما كانت الغفلة طريقا للحل في مواجهة المـوت العـادي كمـا كـان     

سـوف   عليه معتقـد أبيقـور. إلا أن اليـأس داء عضـال، وإذا لـم يسـارع المـرء إلـى علاجـه فإنـه          
يتفــاقم ويســتفحل. وعليــه فــإن الخطــوة الأولــى علــى ســكة علاجــه تتمثــل بإدراكــه واســتيعابه.  

أن إدراك المــوت يحظــى بأهميــة كبيــرة؛ لأنــه يخلــق خشــية ضــرورية مــن   گــورد يــرى كيرك
أجـل رفعنــا مــن مراتــب الكينونــة أو إدراك الــذات مـن الحيــاة الماديــة غيــر التأمليــة إلــى حيــاة   

لنصل بالتـالي إلـى الـدين، حيـث نحصـل علـى الـذات ووجـود الحقيقـة مـن           تأملية وأخلاقية، 
  طريق العلاقة بالأمر اللامحدود.
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يمكن لكل مـن اليـأس والفـزع العمـل علـى هـدايتنا نحـو عـلاج أنفسـنا. يمكـن للخـوف            
من الموت أن يساعدنا على اكتساب الشجاعة فـي مواجهـة الفـزع الناشـئ عـن المـوت. وقـد        

هذا السير اسم تمرين الموت. فهو يرى أن تمرين الموت بمعنى أن على گورد أطلق كيرك
نتعلم أننا لا نحصل على الإيمان إلا عنـد مواجهـة موتنـا، الـذي هـو ضـروري لبيـان مـا يجـب          
أن يوجد لإثبات كينونة الإنسان. من ذلك الأمر المطلق والخالد الذي يمكن لنـا مـن خلالـه    

  .68تحويل خوفنا إلى وجد وشغف

لحال إن إدراك الموت يشكل مقدمة للدخول إلى حل. إن إدراكنا لموتنـا هـو   بطبيعة ا
علــى هــذا الــوعي   گــورد الــثمن الــذي ندفعــه مــن أجــل إدراك ذاتنــا الحيوانيــة. يطلــق كيرك       

مصطلح مشكلة الفرد الكائن، ويراه ناشئا عن أن الإنسـان مركـب مـن الأمـر المؤقـت والأمـر       
ى مفتــرق الزمــان والخلــود. فــنحن محــدودون ولكننــا   الخالــد. وبعبــارة أخــرى: إننــا نعــيش عل ــ 

. لــذلك عنــدما يصــل هــذا الإدراك إلــى أعلــى مســتوياته، يمكــن لــه أن   69نطمــح إلــى الخلــود
يشكل طريقا إلـى الحريـة الداخليـة الحقيقيـة، ولـيس تلـك الحريـة القائمـة علـى الابتعـاد عـن            

  الموت.

إن المعضــلة التــي تتســبب فــي عــدم إدراكنــا للمــوت هــي ظــاهرة إنكــار المــوت. إن هــذا  
ــة، وغالبـــا مـــا تأخـــذ  شـــكل المقاومـــة            ــار يحصـــل أحيانـــا فـــي مســـتويات متدنيـــة للغايـ الإنكـ
المســتميتة، ولكــن فــي الغالــب وبــين الأشــخاص الأكثــر قــدرة يحصــل هــذا الأمــر مــن خــلال     

اجهتنـــا للجانـــب الحقيقـــي مـــن المـــوت. كمـــا  التوظيـــف المحتـــرف لأســـاليب تحـــول دون مو
يحصــل الإنكــار أحيانــا مــن خــلال إعــلاء شــأن المــوت، وذلــك مــثلا تحــت عنــاوين مــن قبيــل  
"الأعمـال البطوليــة" أو "الحيــاة العالميـة ــــــ التاريخيــة" الأمـر الــذي يــوفر دروعـا شخصــية كيمــا     

ه يوجـد نوعـا مـن عـدم     نشعر بالأمن والسلطة. وربما كـان هـذا مجـرد تـوهم ضـروري، بيـد أن ـ      
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المصداقية فـي مواجهـة مجمـل واقعنـا. وفـي الحقيقـة فإنـه يعكـس لنـا نوعـا مـن عـدم المـوت              
  .70الإجتماعي بدلا من عدم الموت الفردي

والنوع الآخر من أنواع إنكار الموت ــــ الذي يجب التخلص منه ـــــ هـو أن نقـدم صـورة     
ثلا: إن المـوت مثـل الحادثـة الكونيـة،     عامة وغير شخصية ومجردة عن الموت، كأن نقول م

ــا مــن خــلال هــذا            ــي الحقيقــة فإنن ــع أشــكال الحيــاة. وف ــة تقــع لجمي أو مصــير مشــترك وحادث
الأسلوب من أساليب الموت ننسى أنفسنا، في حين أن المـوت لا يقـع لكـل شـخص، وإنمـا      

  .71يقع بالنسبة إلى فرد خاص، وهو أنا

إلـى المـوت، تشـبه الرؤيـة إلـى الأمـر الخـارجي        كلا المعضلتين تنشأ من أن رؤية الفـرد  
أن المعصية من الناحية الفكريـة لا يمكـن   گورد وغير المرتبط بوجود الشخص. يرى كيرك

أن تــدخل فــي دائــرة التفكيــر. لا يمكــن تصــنيف الفــرد ضــمن دائــرة المفهــوم؛ إذ لا يمكــن       
مجـرد مفهـوم الإنسـان    التفكير في الإنسان المنفرد، بل الذي يدخل ضمن دائرة التفكيـر هـو   

  فقط.

"لا يتوقــع للتفكيــر النظــري أن يتعــرف إلــى مفهــوم فيمــا يتعلــق بالواقعيــة؛ ولكــن كمــا لا    
  .72يمكن التفكير بالإنسان المنفرد، كذلك لا يمكن التفكير بالعاصي المنفرد أيضا"

إنه يجعل هذا البحـث مقدمـة لمهاجمـة الأفكـار القائلـة: إن الإنسـان المنفـرد لـيس بـذي          
همية.  وعلى هذا الأساس يجب تقييم المريض الموشك على الموت بوصفه مقولة فرديـة  أ

  أيضا.

أن الغفلــة عــن هــذه الحقيقــة ناشــئة عــن أن المــوت تــتم مواجهتــه هنــا    گــورد يــرى كيرك
بشــكل موضــوعي. إن هــذا النــوع مــن المعرفــة الموضــوعية الــذي يتنــزل بــالموت إلــى مجــرد   
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ن موت يمكنـه أن يثبـت لنـا مـا إذا كانـت حياتنـا حقيقـة أم        مرحلة من الحياة، يجرد الذات م
. وما دمنا لم نواجه المـوت علـى المسـتوى الـذاتي، فـإن المـوت لـن يقـر لـه قـرار، وإنمـا            73لا

يــتم إنكــاره. أمــا النمــوذج الآخــر مــن الرؤيــة الموضــوعية التــي تحظــى بشــعبية أكبــر، هــي أننــا  
ن خلال هذه الرؤية كأننا نتنـزل بـالموت إلـى    نقلق لموت الآخرين أكثر من قلقنا لموتنا. وم

حدود شيء مشابه للحقـائق الرياضـية أو العلميـة. إن الكثيـر مـن الموضـوعات التـي تسـتعمل         
في اللغة العامية، بل إن الكثير من المراسيم المرتبطة بالموت تثبت مثل هذه الرؤية، فعندما 

شخص، فإن هذه العبارة من خـلال   يقال مثلا: إن الموت هو المصير الذي سينتهي إليه كل
ما تحمله من التعميم تخلق حالة من الإرتيـاح الـذهني الـذي يبتعـد بنـا عـن الحقيقـة والواقـع.         
فلو أن شخصا واجه حقيقة قرب تحقق موتـه ـــــ كمـا لـو أصـيب بمـرض السـرطان مـثلا ـ فـإن           

مـن شـك فـي أن     تقبل مثل هذه العبارات سيكون شاقا عليه. على الـرغم مـن أنـه لـيس هنـاك     
المــوت هــو مصــير كافــة البشــر: "غيــر أن المــوت يتجلــى بوصــفه مســألة شخصــية بشــكل بــارز   

إلى حثنا وتشـجيعنا علـى التفكيـر داخليـا بشـأن المـوت والتأمـل فيـه:         گورد أيضا. يعمد كيرك
گـورد  كن قلقا بشأن موتك، ولا تنكر الموت من خلال جعله حقيقة موضوعية. يرى كيرك

  .74وت من خلال التفكير الذاتي يعد من خصائص الفرد البالغ"أن مواجهة الم

ــإن واحــدا مــن طــرق معالجــة المــريض المشــرف علــى المــوت هــو أن نتجنــب          ــه ف وعلي
النظرة الموضوعية والخارجية إلـى المـوت، وأن نتبنـى النظـرة الذاتيـة والشخصـية التـي تنظـر         

ذا النــــوع مـــن التفكيـــر. يــــرى   إلـــى الـــداخل. إن الرؤيـــة الباطنيــــة والتأمليـــة هـــي مــــا يميـــز هـ ــ      
أننا عندما نسير في باطننا، نستذكر محدوديتنا وما يحيط بنا مـن القيـود الزمانيـة،    گورد كيرك

  .75والنظر إلى موتنا من هذه الزاوية
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  إ��6�7ج:

ــه مقدمــة ليطــرح كيرك    ــه المســيحية فيمــا يتعلــق      گــورد هــذا كل ــة المطــاف رؤيت فــي نهاي
لمــوت موجــودا بــين غيــر المســيحيين الــذين يطلــق علــيهم  بالمعصــية. ربمــا كــان التفكيــر فــي ا

تسمية الناس الطبيعيين، بيـد أن هـذا لـيس كافيـا لحـل هـذه المعضـلة؛ لأن الفـرد         گورد كيرك
غير المسيحي يصاب بالجهل الباعـث إلـى اليـأس فيمـا يتعلـق بـاالله، وإن الجهـل بـالوجود فـي          

ذا الأســـاس يمكـــن القـــول: إن غيـــر  مقابـــل االله، يعنـــي التخلـــي عـــن االله فـــي العـــالم. وعلـــى ه ـــ  
المسيحي لا يرتكب معصية بالمفهوم الدقيق للكلمة، لأنه لا يرتكـب المعصـية فـي مواجهـة     

  .76االله

وعليــه فــإن الفــلاح إنمــا يكتــب لأولئــك الــذين تجــاوزوا مرحلــة الــنفس بســبب إيمــانهم     
السيطرة علـى  بالمسيح، وأصبحوا مجرد أرواح. إنهم يجتنبون التضاد مع ذواتهم، ويمكنهم 

أنفســهم. والإيمــان بــدوره يعنــي عــدم التضــاد مــع الــذات التــي وهبهــا االله لنــا، وكــذلك تقبلهــا.  
عن الإيمان قائلا: "بمعنى أن النفس تتجلى في االله بوضـوح مـن خـلال    گورد وقد عبر كيرك

  .77امتلاكها لذاتها، ومن خلال ميلها إلى امتلاك ذاتها"

يختـاره المسـيحي فـي هـذه اللحظـة يختلـف عـن تلـك          بطبيعة الحال فـإن الاختيـار الـذي   
گـورد يعتقـد بالفصـل بـين     الحرية في الإختيار الذي يقوم بـه فـي الظـروف العاديـة. إن كيرك    

ية والإختيار. فهو يرى أن إمكان اختيار الخير والشر بنفس النسبة إنما هو نسخ وإبطال الحر
ذه الزاويـة. فالحريـة عنـده فـي النظـر      للحرية، ولا يمكن عقد الأمل على تفسير الحرية من ه

إلى أمر واحد واختيار ما هو ضروري؛ بحيث لا يبقى سؤال بشأن الإختيار. لو أننـا بـدلا مـن    
الإختيار، ذهبنا إلى التأكيد على مجرد ذات الإختيـار الحـر، سـوف نفتقـد إختيارنـا وحريتنـا.       

تركهـا بالكامـل إلـى االله، وأن    وعليه فإن الطريق الوحيد للحفاظ على حريتنا، يكمن فـي أن ن 

                                                 
76 - Kierkegaard, Soren ( 1983), Sickness Unto Death. USA: Prenceton university 

press. pp. 81 – 82. 
77 - Ibid, p. 82. 
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وعليه فـإن الخـلاص مـن هـذا المـرض سـعادة لا        .78نسلم أمرنا من هذا الطريق إلى االله أيضا
تكون إلا من نصيب الفـرد المسـيحي المـؤمن؛ وهـو الـذي يـدرك أن نفسـه نفـس مقابـل االله،          

ة الإنسان وبذلك تظهر كيفية جديدة في مجال موقفه من الحياة، وفي طريقة تعاطيه مع حيا
. فيمـا  79الطبيعي. وعليه مـا يعـد ذنبـا بالنسـبة لـه، يكـون تقصـيرا بالنسـبة إلـى الإنسـان الطبيعـي           

يتعلق بالإنسان المسيحي إنمـا تـتم معالجـة مـرض اليـأس، إذا تفاهمـت نفسـه مـع االله. وبعبـارة          
أفضــل: عنــدما تتجلــى نفــس الإنســان المســيحي فــي ذات االله، يعــد ذلــك ســعادة بالنســبة إلــى      

  .80الإنسان المسيحي

إن الفرد المسيحي في مواجهته للموت يحصل على الطمأنينة من خلال خوفه ممـا هـو   
أقســى مــن المــوت الطبيعــي. فكمــا أن الجــرح المــؤلم يســكنه الجــرح الــذي هــو أشــد إيلامــا،   
ــبة إلـــى الفـــرد       ــا بالنسـ ــبة إلـــى الآلام الدنيويـــة حيـــث تتخـــذ شـــكلا مختلفـ كـــذلك الأمـــر بالنسـ

لك لأن الموت بالنسـبة إلـى الشـخص المسـيحي لا يعنـي نهايـة جميـع الأشـياء.         المسيحي؛ وذ
بــل إن المــوت حادثــة صــغيرة تحتــوي علــى كــل شــيء للحيــاة الأبديــة. فــي الرؤيــة المســيحية  
هنــاك أمــل فــي المــوت حتــى قبــل زمــن الحيــاة التــي نكــون فيهــا بصــحة كاملــة، وفــي مقابــل       

   .81دنيوية شيئا يذكردعامة من فكر الأبدية لا تعد المنغصات ال
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إن الدراسة التي نحن بصدد تقديمها هي في جوهرها  قراءة في كتـاب "المعـاودة", أو   
إذ هـــي واحـــدة مـــن عديـــد   رد,گـــو), للفيلســـوف الـــدانيماركي ســـورين كيرك 1"الرجعـــى"(

كتابــات فلســفية تحمــل نبــرة وجوديــة, مشــبوبة بالخلجــات الروحانيــة, ونوســتالجيا الماضــي       
وغمــرات  ،ممتلئــة بالحــب العميــق المغمــور بحــرارة الوجــد  ،ومآســيه, واســتعادة لــذاكرة حيــة

ــزع        ــات الجـ ــرد, و نفاثـ ــا المتفـ ــذاب الأنـ ــرات عـ ــات و زفـ ــة بآهـ ــور, المتلاحمـ ــة و الحبـ الفرحـ
  .هبة والرعشة التي تغشى وجود الكائن الفردوالر

ســـتعادة", لـــم يكـــن المقصـــد مـــن ورائـــه حرى"الإأو بالأ ،كتـــاب "الرجعـــى" أو المعـــاودة
التكــرار, وهــذا مــا نــتجلاه فــي ترجمــة عبــد الــرحمن بــدوي لهاتــه اللفظــة, بــل القصــد العميــق   

هـذا الكتـاب فـي    الذي يكتنف هـذا الكتـاب هـو اسـتعادة علاقـة, وبعثهـا مـن جديـد, إذ ظهـر          
 ـكتابـه الموسـوم ب ـ   ردگـو , وهو نفس العام الذي كتـب فيـه كيرك  1843شهر أكتوبر من عام 

", ومضمون الكتاب الذي يتعالق مضمونه بالعلاقـة الإرتباطيـة المضـطربة,    خوف وقشعريرة"
رد, فإنــه گــوالقلقــة, وخطوبتــه المأســاوية بالفتــاة ريجينــا أولســن, وكمــا عودنــا المؤلــف كيرك 

أو  ،مؤلفاتـه مجهولـة المؤلـف, أو تحمـل أسـماء مسـتعارة, ومؤلـف كتـاب "الرجعـى"         يكتب 
), وهـو عبـارة عـن رسـائل وملاحظـات وعظيـة       2سـطنطين قنسـطنطنيوس"(  نهو "ق "المعاودة",

" لـيس المغـزى مـن     LA REPRISEرد,گـو كونـت العـالم النفسـي الخـاص بكيرك     ،نصـائحية 
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اولسن, وليس استحضارا لمرحلة فشل مضـت, بـل هـي    ورائه تكرار العلاقة مع فتاته ريجينا 
اســتئناف وإعــادة خلــق العلاقــة مــن جديــد, وتجديــدها, وهــي مقولــة فلســفية تحمــل مفارقــة     

ورد فـي كتابـه هـذا شخصـية مسـتعارة      گ ـاسـتعمل كيرك  ورديـة, گكبيرة فـي الأدبيـات الكيرك  
حتماليـة  إة بمنحـى مقول ـ  ،تدعى قنسطنطين, الذي تطارحـه عديـد تجـارب سـيكولوجية حيـة     

ــه قنســطنطين        الرجعــى والمعــاودة, كمــا يقــص علينــا الكتــاب حكايــة شــاب مجهــول يلتقــي ب
ألا وهـي   ،.يعاني من مشكلة مفارقاتية..مريض, مهموم, مغموم :ويتعرف عليه, وهذا الشاب

وقوعــه فــي شــراك حــب وعشــق فتــاة, ثــم يعمــد إلــى الإرتبــاط بهــا وخطبتهــا, لكــن مــع مــرور    
تجعلــه يلغــي ويفســخ هــذه الخطوبــة,  ،عنيفــة وأزمــة وجوديــة مضــطربةالــزمن تقــع لــه صــدمة 

يجعل من شخص قنسطنطين مستشارا له, وهنا تحضرنا صورة المستشار فلهلم الذي صادفه 
ــاة         ،وردگــكيرك ــا أولســن, ومــا لهــذا القــران مــن محنــة و معان وهــو يعمــد إلــى القــران بروجين

بعـد يـوم مـن خطبتـه للفتـاة يكتشـف       وجودية, يكشف هذا الشاب المجهول لقنسطنطين أنـه  
ــه يستحضــر فــي مخيالــه المضــطرب الغــامض نفســه        بأنهــا أصــبحت مجــرد ذكــرى محبــة, وأن

ــه القــديم, وقــد فقــد          ،كرجــل عجــوز  ــه, وهــو يتــذكر حب ــه الســنون الطــوال مــن حيات عبثــت ب
وتجرد من كل لواحقه الحسية الشهوانية, وحتى شبقيته الشبابية التي لم يعد لها وجود على 
كبر سـنه, وهـو عجـوز خـرف, ولكـن فـي استحضـاره لهاتـه الصـورة القديمـة يصـبح شخصـا             
شاعريا, عاطفيا, روحانيا, وملهما, الى درجـة كبيـرة, بـل أن الصـورة الماضـية للعشـق, بعثـت        
فيه من جديد نشوة روحية خالصة, وأيقظت الجوانية الأصلانية القابعة في ملكوتـه الـذاتي,   

ردية المحضة, و ما لهذا من دلالات لاهوتية دينية مشبوبة بالتقوى و ككائن فرد يمتاز بالتف
  ).  3الخشوع الباطني (

ــى ســت رســائل وملاحظــات       ــدن    :ولالجــزء الأ، هــي ،والكتــاب مقســم إل تــذكر مــن ل
  ".  LA REPRISEالمعاودة أو الرجعى "   :الجزء الثاني قنسطنطين قنسطنطينيوس .

  رسائل من شاب مجهول.ـــــ 

  ملاحظات عرضية من لدن قنسطينطين.ــ ـــ

  ."شهر ماي "رسالة من الشاب ـــــ 
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  )4.  (1843 "كوبنهاجن"رسالة ختامية من لدن قنسطنطين ـــــ 

أنـه يفـيض حـرارة بكـل      إلاّ ،برغم صغر حجمـه  ،وردگحقيق أن نقر بأن كتاب كيرك   
المعــاني الفاتنــة, والمغويــة, الحزينــة, التــي تحركهــا عاطفــة جياشــة, وروحانيــة الفــرد الأوحــد 

هـو كتـاب يتـرنح بـين مـدرجين      ..ذات منحى الخـلاص المسـيحي.   ،في تجربته السيكولوجية
ــديني  :ألا وهمــا ،وردگــفــي أدبيــات كيرك  ــدءاً   ،المــدرج ال بالمــدرج  والمــدرج الأخلاقــي, ب

والحيــاة المنضــبطة أخلاقيــا,  ،يتيقــي الــذي تنــبجس خلجاتــه مــن خــلال الحكمــة المنتظمــة الا
نضباط الملتزم الذي يستعيض من خلالـه عـن   حينما يرتبط الكائن الفرد, ويكابد علاقته بالإ

ترتسـم عبراتهـا    ،تعـود مـرة أخـرى صـورة المستشـار "فلهلـم"       العابر المتناهي بالواعد الأبـدي. 
ــورين    ــدي سـ ــوة لـ ــكيركبقـ ــه ب "       گـ ــز إليـ ــذي رمـ ــار الـ ــذا المستشـ ــاب, هـ ــذا الكتـ ــي هـ ورد فـ

قنسطنطين" الإنسان العادي, القـانوني الـذي يحـتكم الـى تعظـيم قيمـة "الميثـاق" المجسـد فـي          
واختيـار مهيـب أمـام     ،بحكم أنه اقتران مقدس ،"الزواج", ويسعى إلى الدفاع عن هذا القران

الــى اختيــار فرديتــه وانتشــالها مــن خــلال تخارجيتــه الحضــرة الإلهيــة, يعمــد فيــه الكــائن الفــرد 
يتحدد به مصير الفرد فـي تأسيسـه    ،الاختيارية بمنحى الطرف الآخر, الزواج كإختيار عظيم

  .)5وما عليها من مسؤوليات عظام ( ،لبيت الزوجية

بحكم الصعوبة  ،رد إلى مكمن الجزع والإضطراب, والرهبة المرعبةگوينحو بنا كيرك
ة التــي تــدثر بهــا هــذا الفيلســوف الحــزين الشــريد, هاتــه الجزعيــة التــي يرجعهــا فــي   المفارقاتيــ

الـذي تتلـبس بـه لواحـق الهـوى ونـوازع        ،الأساس إلى المرأة, هذا الكـائن الغرائبـي المزاجـي   
فهـــي تجـــوب المـــدرج الحســـي بحكـــم طبعهـــا,   ،يســـتقر معهـــا علـــى حـــال  التـــي لا ،الرغبـــات

القديمـة, و يعتبـر إياهـا لا تـزال تتـرنح فـي المـدرج        ويستحضر صورة ريجين اولسن عشيقته 
  من خلال "المدرج الديني". الحسي, ولا تعمد للكشف عن حقانيتها إلاّ

فــي المــدرج الــديني تنعتــق الذاتيــة المتفــردة مــن معقلهــا, وتنكشــف انبجاســات الكــائن     
عيـون الخلائـق,   الأوحد العميقة, المتمظهرة في تلك العلاقة السرية, الصـامتة المتواريـة عـن    

وفي ذلك الأنين وآلامه, والجرح الغائر في خبايـا الـنفس, وذلـك المـرض, مـن تلـك الكآبـة        
ة علـى نفسـها, لتبـدأ حيـاة     ضـع ومضـطراب المـلازم لكينونـة الفـرد و انعزاليتـه المت     لإاوالرهبة و
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 التأمــل فــي خلواتــه وصــلواته الروحانيــة الخالصــة, والفــزع المريــع الــذي يســلك بــالفرد منحــى
  .)6اليأس(

ورد شــــخص أيــــوب, الحامــــل گــــفــــي كتــــاب "الرجعــــى أو المعــــاودة" يستحضــــر كيرك
وردي المأســـــاوي گـــــلعـــــذابات المـــــرض ومحنتـــــه العنيفـــــة, ومـــــن خـــــلال المســـــرح الكيرك 

الســوداوي, الــذي يســمو بقــوة الكــائن الفــرد الروحانيــة, ويصــبح إيمانــه بالإلــه الأعظــم إيمانــا   
اهيم, والتضـحية السـرمدية, إن فـي شـخص أيـوب      مطلقا, وكمـا حصـل كـذلك مـع النبـي ابـر      

وصـــبره علـــى المحنـــة, وفـــداء إبـــراهيم كمـــا عرضـــته التـــوراة, تتجســـد الشـــجاعة المفارقاتيـــة   
بعـد مـروره بأزمـة وجوديـة حانقـة, و       الدياليكتيكية, التي لا يتأتى للفرد الحصـول عليهـا, إلاّ  

  يستكنه معها مشكلته الذاتية.

ــاو   ــا إلـــى كتـــاب المعـ ــاودة   أدة فـــي عودتنـ و الرجعـــى, نجـــد قنســـطنطين يعتقـــد بـــأن المعـ
ينحــوان فــي حركيــة واحــدة, فالشــاب المجهــول لمــا   والتــذكر يســيران علــى نفــس المنحــى و

 ،ولكن بطريقـة نكوصـية   ،تذكر حبه الغابر, كان في الآن عينه يعمد الى الرجعى و المعاودة
  العاطفية الجياشة. فهذا الشاب الفرد يمكنه أن يتذكر حوادث ماضية أو تجاربه 

فذلك الفرد قد يحاول المعاودة ليستحضر تلك السعادة وذلك السـرور بصـورة مسـتمرة    
وهذا هو مسعى قنسـطنطين المستشـار الحقيقـي,     ،ة, السعادة المتعالقة بالزماني الدنيوييبدأو

 وكله أمل في أن تصبح الرجعى والمعاودة, مقولة فلسفية جديدة.

ع بهذا الشاب وصار مستشاره, وأثناء محادثاته معـه تبـين لـه    صحيح أن قنسطنطين اجتم
جــلاء بــأن هــذا الشــاب المجهــول "عاشــق", ولكنــه يتحــدث عــن عشــقه كمــا لــو كــان مجــرد     ب

  )7"ذكرى".(

يتساءل الشاب إذا ما كان هذا الحب سيتوج بالزواج و عقد القران؟ و هل بإمكان هـذا  
  لزواج؟العشق أن يتحقق فعلا عن طريق اختيار سبيل ا

( إن  :ليجد الشاب المجهول نفسه جازعا عـن مقولـة الـزواج. مستحضـرا مقولـة "بيـرون"      
يخبــر قنســطنطين هــذا الشــاب بأنــه سيصــبح   وهنــا الحــب هــو الســماء, والــزواج هــو الجحــيم), 
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  كائنا مخادعا, متقلبا, ساذجا, بلا عاطفة, وعليه أن يركن إلى الميثاق الغليظ "الزواج".

ويقــر بحذقــه  ،من يســتفيق المستشــار قنســطنطين علــى هاتــه المفارقــة  لكــن مــع مــرور الــز 
هـذه الفتـاة, بـل هـي فقـط       لا يعشـق لكنهها وفحواها, بحكم أن هذا الشاب المجهـول الفـرد,   

حركت جوانيته الشاعرة من الباطن, و صـنعت منـه شـاعرا, و لكنـه فـي الحقيقـة لا يقتـدر أن        
شـوق وحنـين    فـي نساها أبدا, فهـو دومـا سـيبقى    يحب فتاة أخرى غيرها, كما لا يستطيع أن ي

بمنحاها, لقد أصـبحت جـزءا مـن كيانـه المتفـرد, وذكراهـا ستسـترجع دومـا بصـورة متجـددة           
خلاقة, إنها أهم شيء في حياته, لقد أيقظت ملكوته الأصلاني, الحي الشاعري, ومع ذلك 

  )8( فقد وقعت شهادة موتها .

رد المكــــدود, گــــوالمجهــــول مــــع شــــخص كيركبالضــــبط تتــــداخل حيــــاة الشــــاب  هنــــا
خصوصــا فــي الأيــام الأولــى مــن بدايــة خطبتــه لملكــة قلبــه كمــا يحبــذ تســميتها, لتجعــل منــه       
رجين أولسن ذلك الملاك الشاعر, مع أنه لم ينظم قصيدة, بل هـو شـاعر فـرد شـقي, يحمـل      

عر فـي  ت, وتس ـذاته, يخفي في قلبه عذابا عميقا, تملؤه الزفـرات والتأوهـات   فيهم  هموم من
تعـذب جوانيتـه, حيـاة تتلـبس بهـا آهـات الآلام, وترهـق كاهلـه مفـاهيم           دخلانيته نـار ملتهبـة   

الخطيئة والذنب والآثام ...هل يقدم على الزواج بالفتاة رجين اولسـن, البريئـة الطـاهرة, نقيـة     
عيشـة  السريرة, الساذجة البسيطة, الحالمة بـالزواج برجـل لـه منصـب فـي الدولـة لتعـيش معـه         

وتلبســها لبــاس القلــق   ،ردگــوهنيــة ...طفوليــة رجــين اولســن تعكــر صــفو حيــاة الحــزين كيرك   
والجزع والمحنة والشرود والتيه, وتعلمه كيـف يـرى الظلمـة تحجـب النـور, وتلهمـه أفكـارا        

عــادت إحيــاء حزنــه الــدفين المــوروث عــن خطيئــة الأب و       أســوداوية, غــذت مانخوليتــه, و  
مس النساء" كما عبر عنها شخصه المجهول في كتـاب "الرجعـى"   تجديفه, وعشقه للفتاة "ش

    والمعاودة.


�� ه� ���� �� ا
	واج ���؟  

الفيلسوف الوجودي تقدم إلى محبوبته طالبا يدها للزواج, ولكنهـا فـي البدايـة رفضـت     
, لكــن إلحــاح  "فرتــز اشــليجل "تبــادل الحــب مــع أســتاذها   تهــذا العــرض, بحكــم أنهــا كانــت    

, 1840عميق جعلها تقبل ليعقد الخطبة في العاشر من شـهر سـبتمبر مـن عـام     كيركوجارد ال
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لأن سورين سرعان ما شعر بغصـة شـديدة, و عظـم ثقـل     ! لكن هيهات لهذا القران أن يستمر
نفــس  ...المســؤولية التــي أقــدم عليهــا, وعمــد إلــى التراجــع عــن قــراره ليفســخ الخطبــة منهــا ؟    

ب "المعـاودة" , إذ عمـد إلـى فصـم الخطوبـة بعـد       الحال حصل مع الشـاب المجهـول فـي كتـا    
فتــرة رعــب وهلــع, وتيهــان, و هنــا بالــذات تتبلــور المحطــة الجوهريــة فــي الكتــاب, ألا وهــي     

, فبعــد فســخه للخطوبــة, يواصــل الســير علــى نمطيــة  "المعــاودة", أو الرجعــى""إنبجــاس فكــرة 
الملكـة  ه سيسـعى لإسـتعادة   ولكأنه لم يحصل شيء بينهما البتة, وأن ،مسعى استرجاع العلاقة

ويحقــق الــزواج, ليبــدأ الاضــطراب  لإســتئناف العلاقــة بخلــق وبعــث جديــد. إلــى مملكــة قلبــه
والشـوكة فـي اللحـم التـي لطالمـا حبـذ        ،ويعلن عن ميلاد الأزمة الروحيـة الوجوديـة   ،والرهبة

   ورد تسميتها.گكيرك

المهمومــة الســوداوية  لكــن هــل يقــدر هــذا الشــاب المجهــول التائــه أن يغيــر مــن طبيعتــه    
الجزوعة المرتعشة؟ وكيف يتأتى له أن يتخلص من الشـوكة فـي اللحـم, ويسـتفيق مـن هـذا       

وكيف ينقشع عنـه ضـباب    ؟وخلجات الذات الشرود الهائم على وجهه في غياهب المطلق,
  حزنه؟

في النهاية يلوذ الشاب وفقا لما ورد فـي مـتن الكتـاب الـى النهـل مـن اللاهـوت, ويعمـد         
الاستنجاد بالعون والمدد الإلهـي, ولكأنـه يـركن للقـدر المحتـوم, مفوضـا أمـره إلـى االله,          إلى

باحثا عن نفحات الوجد الباعثة على الراحة, فتحضره في دعائه وصلواته وابتهالاته الباطنيـة  
وما للنفحة الأيوبية من دلالات الخلاص والتطهر والإنعتـاق, هـذا النبـي     ،صورة النبي أيوب

ــذي كا بــد المحنــة وصــب عليــه الــبلاء العظــيم صــبا, والمــرض الشــديد والجــزع الرهيــب,          ال
ــال منــه الضــر حظــه,      وأخــذ االله منــه كــل شــيء, لكنــه فــي النهايــة     وتكالبــت عليــه الهمــوم, ون

وحصلت لهذا  ،, ووهب االله لأيوب وأهله مثله معه رحمة منه سبحانه""أرجع إليه كل شيء
للاهــــوتي, وهنــــا تحضــــر الكتــــاب دلالات الثيولوجيــــا  النبــــي "الرجعــــة" فــــي ثوبهــــا الــــديني ا 

يـوبي و  قـرار إلـى الصـبر الأ   ورمزياتها, خصوصا في طرحها لمسألة الرجعة الدينية, حقيق الإ
تمظهراته الايتيقيـة والدينيـة, كانـت نعمـاء المـدرج الحسـي توهـب للنبـي أيـوب, ثـم أخـذها            

خلاقــي الــديني, فــزاد اســتيقانه الأ يــوب  اســتعاض عنهــا بالمــدرجأمنــه االله تعــالى, لكــن النبــي 
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بالرب سبحانه, وزادت صلواته وابتهالاته و دعاؤه, يبتغي الرجعة, فلما صبر أيوب للمحنـة,  
  )9رجع إليه "المدرج الحسي", تفضلا منه سبحانه على صبره.(أو عذاباتها, أعاد االله و

 ةعـاد إيـنجح فـي    لكن هذا الشاب المهمـوم لا تكتـب لـه الرجعـى"أو المعـاودة", و لا         
وبعثهـا وخلقهـا مـن جديـد أو بـالأحرى إحيائهـا, وفـي مقابـل ذلـك مـا حصـل             ،إنعاش العلاقة

رد للخطوبــة مــن رجــين اولســن يــوم وگــورد, فبعــد فســخ كيركگــمــع فيلســوفنا ســورين كيرك
ــوبر  11 ــرت       إذ ,1841أكتـ ــليجل", و مـ ــابق "اشـ ــيقها السـ ــن عشـ ــن مـ ــين أولسـ ــت رجـ تزوجـ

عـادة بعثهـا   إوبـل  إحتماليـة الرجعـى واسـتئناف العلاقـة معهـا,      تـب لـه   السنون الحزينة و لـم تك 
رغــم أنــه بعــث إليهــا مــرات و مــرات رســائل  ،, للأســف لــم يســترد محبوبتــه الغائبــةمــن جديــد

  كثيرة, يبتغي الرجعى.

ــنص الأصــلي لمخطوطــة كيرك     ــع علــى ال ــة    گــحينمــا نطل ــاب بنهاي ورد نجــده ينهــي الكت
وربما السبب مرده إلى  ،, لكنه تراجع"انتحار الشاب المجهول"صادمة يعلن من خلالها عن 

كون رجين أولسن, قد خطبت مـن جديـد مـن طـرف عشـيقها السـابق ''اشـليجل", ليغيـر هـذا          
", ويبعـث فيـه بعثـا خلاقـا, ترتسـم علـى       LA REPRISEومـن نهايـة كتابـه "    ،من منحـى حياتـه  

الســرور, ومـع ذلــك فقـد بقــي وفيــا   محيـاه صــورة الحريـة, وتغمــره نفحـات الفرحــة والبهجـة و    
وقـد   ،ه الروحـاني الشـاعري  ئ ـلها, يستنبط من ذكرى حبه القـديم, آيـات شـعره, وقوتـه وغذا    

صــبحت رجــين أولســن مــنهلا فياضــا ومعينــا لا ينضــب لكتاباتــه    أعظمــت طاقتــه الخلجانيــة, و 
  الخالدة المتدفقة باستمرار.

جعــى والمعــاودة, فقــد وصــفه    الصــورة نفســها تــدثر بهــا صــديقنا الشــاب فــي كتــاب الر      
ضـحا جليـا, ولحـد الآن, وبعـد مـرور      االمستشار "قنسطنطين" بأنه عاشق بعمق, وهـذا مـا بـدا و   

الأيام القليلة, أصبح قادرا مع ذلك على تذكر هذا الحب الوحيد في حياته, وحينها يسـتنتج  
ي حقيقــة , فــالشــاب لــيس عاشــقا "قنســطنطين" ملاحظــة مهمــة تقــوده إلــى اســتنتاج مفــاده أن   

فـارس  , إنـه " ايقظـت شـاعريته وجعلـت منـه شـاعر     أالأمر, لكن هـذه الفتـاة المناسـبة هـي التـي      
  )10".(حزين من ذكرى حبه السعيد الوحيد
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إنه لمن باب الحصـافة أن نقـر بـأن المعايشـة الباطنيـة بتجربتهـا العميقـة مـن لـدن سـورين           
تعالقـــت بـــروح رجـــين أولســـن, رد, وهـــذا الشـــقاء الكبيـــر وعذاباتـــه الداخليـــة التـــي گـــوكيرك

وكونــه مــن منطــوق شــاعريته جعلهــا شــقية, وهنــا يتجلــى الضــياع الكبيــر والتيهــان فــي الحيــاة,   
ورديـــة إنتـــاج فلســـفي ضـــخم أعـــاد الحيـــاة لقلـــب گومـــع ذلـــك تمخـــض عـــن المحنـــة الكيرك

  رد المفجوع.گوكيرك

لـذي  ورد بعـد كـل هـذه المحنـة أن يسـتلطف الجـو الروحـاني ا       گ ـاستطاع سـورين كيرك 
فــي بــواطن نفســيته, وأن يصــف رجــين أولســن بأنهــا فتــاة كســولة, عفويــة, متحــررة,        أزاّ يئــزّ

خســـرت قوتهـــا الروحانيـــة العميقـــة فـــي اللهـــث وراء الشـــهوة الحســـية, و لـــم تســـتكنه حقانيـــة  
وســـلك مســـلكها "المـــدرج  ،"اشـــليجل" ســـار ناهجـــا خطاهـــا  موجوديتهـــا المتفـــردة, وكـــذلك

الأبديـة الخالصـة هـي تلـك التـي يعـيش فيهـا الفـرد الأوحـد, عيشـة            بـأن المتعـة   الحسي", مقراً
شاعرية منعشـة للـروح, لأن اسـتفاقة الـروح سـتخلص الفـرد مـن الأدران الحسـية ووضـاعتها,          

  ولتقيم ذات الكائن المتفرد صرحها كذات قيمة أزلية.

بـل   دية لم يستقر على حال,روگلكن هذا "الهدوء الحذر", الذي غالب المحنة الكيرك
ــى رجــين أولســن يبتغــي الرجعــى واســتئناف        عــاوده الحــزن مجــددا.   وأخــذ يبعــث رســائله إل

  !العلاقة الأزلية, لكن زوجها "اشليجل" رد عليه بكلمات مسمومة قاسية جدا

ــاودة       ــاب الرجعـــى أو المعـ ــا لكتـ ــات مـــن قراءتنـ ــد ملاحظـ ــتخلص عديـ ــا أن نسـ ــق بنـ حقيـ
الدينية الخالصة, مكونا عالمه اللاهـوتي   ورد, إذ من خلاله رتل الفيلسوف موعظتهگلكيرك

خـوف  إمـا ...أو ,  "ك ،وردية وأمثالـه گفهذا النمط من الكتابة الكيرك ...السيكولوجي الذاتي
سـلوب السـردي القصصـي, و يسـلط الضـوء فـي       ترتكز في الأسـاس علـى الأ   ..."،, قشعريرةو

مـالي, والمـدرج   مثل هكذا أعمـال علـى مـدارج مختلفـة مـن الوجـود كالمـدرج الحسـي الج        
الأخلاقي الديني, ويكون المحور الجوهري للمطارحة الفلسفية هو موضوع الزواج, فمـثلا  

, و هــو نفــس  1843 علــى ثــلاث محادثــات ســنة  " نشــر بنــاءًقشــعريرةوخــوف نجــد كتــاب "
" الصادر يـوم السـادس   قشعريرةوخوف العام الذي ظهر فيه كتاب "المعاودة" , وفي كتاب "

, يمحـــور الفيلســـوف جـــل اهتمامـــه علـــى شخصـــية  1843تـــوبر مـــن عـــام عشـــر مـــن شـــهر اك
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وهاتــه المحادثــات التــي جــرت فــي الكتــاب متمركــزة فــي جوهرهــا حــول موضــوع     ،ابــراهيم
إلا أننـا نجـد    ،"الحب" و "التضحية السرمدية", و هو كتاب يمتد بمنحى"المعاودة والرجعى"

المعــاودة تلــوح فــي الأفــق وتــدلي    كتــاب الرجعــى يكتســيه الطــابع الكوميــدي. لتعــود فكــرة     
بظلالهــا فــي كتــاب ســيأتي لاحقــا بعنــوان "مفهــوم القلــق", حيــث تتبلــور فيــه مفــاهيم لاهوتيــة     

 خالصة من صميم الخطيئة, الذنب, والخطيئة الأصلية.  

إن ما نقتدر على حذقه من خلال كتاب المعاودة, هو أنها انفتاحة مشـرقة علـى مـدارج    
رد الــثلاث: وگــجــزء منهــا المرحلــة الجماليــة فــي مراحــل كيرك    شــكلتعظيمــة فــي الحيــاة,  

ــة     ــة الديني ــة, والمرحل ــة الأخلاقي ــة, والمرحل ــة الجمالي ــ .المرحل ــة يعــيش   ف ــة الجمالي ي المرحل
الإنســان فــي اللحظــة الحاضــرة. يــرفض كــل تكــرار و معــاودة يقيــده بواجبــات ويفــرض عليــه  

للشـعور. إنسـان    ادللـذة وتبلّ ـ  اوتقييد ،لأوضاعللزمان والمكان وا اقيوداً, لأن في التكرار تثبيت
  التغيير.  هذه المرحلة لا ينشد إلاّ

لأجلهــا يجــب أن يقــف ضــد كــل مــا هــو إلزامــي. لا   Kإن اللــذة هــي الهــدف مــن الحيــاة 
أن مـا يوحـد الجمـاليين هـو اللـذة, كهـدف        يوجد اتجاه جمالي واحد في هذه المرحلـة, إلاّ 

تقول فريال خليفة فـي كتـاب نقـد     ، فكماالمرحلة الجماليةمن يحيا على مستوى أما للحياة. 
ــه, يظــل ســجين البحــث عــن لحظــات         "فلســفة هيجــل:   ــى ذات ــى الســيطرة عل يفقــد القــدرة عل

السعادة المتاحة, عن أكثر الأشياء لذة, وهي لا تبلغ به حد الإشباع, فيصاب الفرد الموجود 
ــأس  ــل واليـ ــي.     ،بالملـ ــرار أخلاقـ ــاذ قـ ــن اتخـ ــه عـ ــز إرادتـ ــق إلاّ   لعجـ ــة لا تتحقـ ــذات الحقيقيـ  الـ

والطريق الجمالي يفضـي إلـى الملـل والمـزاج السـوداوي.       ،)إما/أو(ختيار, والحياة شأنها بالإ
رد علـى هيجـل كونـه لـم يلتفـت إلـى المنـابع الوجوديـة لليـأس, بـل قـام            وگ ـلهذا يأخـذ كيرك 

 ،وجعلهــا مقولــة فــي المخطــط النســقي العــام    ،بإفنــاء الــذات وأدخلهــا فــي حتميــة ميتافيزيقيــة   
. "لا يشعر الإنسان خلالها بالشقاء ،عقلية اوصار اليأس, بل وكل المشكلات الوجودية أمور

رد في يومياته عـن شـيء يشـبه الانتقـال مـن المرحلـة الجماليـة إلـى المرحلـة          وگكيرك كتبي
ر, وفـي هاويـة المعرفـة فتشـت     في بحر من الملذات لـيس لـه قـرا   "الثانية, المرحلة الأخلاقية: 

عبثــاً عــن نقطــة ألقــي فيهــا بمرســاتي. لقــد ذقــت شــجرة المعرفــة, وكثيــراً مــا اســتمتعت بــذلك     
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المــذاق, غيــر أن هــذه المتعــة لــم تكــن تبقــى إلا لحظــة المعرفــة فحســب, ثــم تمضــي دون أن 
   ".تخلف بصماتها العميقة داخل نفسي

ه الرجعـى  ملغيـة وغيـر موجـودة عنـد إنسـان       المرحلة الثانية هي الأخلاقيـة. التكـرار ومع ـ  
ــة فيشــكل الصــميم       ــا فــي هــذه المرحل ــة. أم ــة الجمالي ــه اســتمرار     ،المرحل ــد ول ــزمن ممت لأن ال

 .كون للحياة معنى دون القيام بالواجب الأخلاقييوليس لحظة حاضرة. لا  ،تاريخي

االله هـي أعمـق   . إنسـان هـذه المرحلـة يجـد علاقتـه ب ـ     المرحلـة الدينيـة  المرحلة الثالثـة هـي   
  شيء في الحياة. الحياة الإنسانية لا تنال أرضيتها وعمقها ما لم ترتبط باالله والحياة الخالدة. 

فــي حــين يعــيش الجمــالي فــي اللحظــة, والأخلاقــي فــي الــزمن, يعــيش الــديني فــي هــذه  
العلاقة المؤملة مع اللانهاية. هـذه المراحـل الـثلاث ليسـت متصـلة, وليسـت منفصـلة كـذلك.         

بحيـث لا يمكـن الانتقـال بيـنهم إلا بوثبـة. هـذه        ،جد منطقة حرة بـين كـل مرحلـة وأخـرى    تو
ــل       ــبح رجـ ــة لا يمكـــن أن يصـ ــة الجماليـ ــل المرحلـ ــاة. رجـ ــدة للحيـ ــرة جديـ ــة تحمـــل نظـ الوثبـ
الأخلاق دون قفزة (مرحلة السخرية) تغير نظرته للحياة. رجل الأخلاق لا يمكن أن يصبح 

(مرحلـة الـتهكم). كمثـال فنـي علـى هـذه المراحـل الـثلاث أو         رجلاً متديناً دون وثبة كذلك 
، ولا يجد من هدف في حياتـه إلا نشـدان اللـذة    ،شاب يعيش في اللحظة الحاضرة :الخمس

اجلاً أو آجــلاً يصــيبه اليــأس والملــل, يشــعر بفــراغ هائــل فــي حياتــه لا يمكــن مــلأه, فيتجــه   عــ
لتساؤل يفتح الباب لتكـوين نظـرة ضـد    إذ ما هي فائدة الحياة؟ هذا ا ،للسخرية من كل شيء

أن يعـيش كرجـل واجـب مسـؤول      ،ومعنـى فـي هـذه الحيـاة     انزعته الجمالية. حينها يجد هدف
وفـي   ،وفق معيار الخير والشر, يجـد هـدف الحيـاة ومعناهـا فـي التطـور الأخلاقـي        ،عن أفعاله

رد أن وگــكيرك الحيــاة الاجتماعيــة والأســرية. هــل هــذا هــو الهــدف النهــائي للحيــاة؟ لا يــرى  
المرحلــة الأخلاقيــة كافيــة, إذ أن رجــل الواجــب يمــل فــي النهايــة مــن التنبــه الــدائم لواجبــه,     

 ،ومن عدم انتهاك القواعد الحياتية التي وضـعها لنفسـه. وهـو ملـل يصـل إليـه معظـم البـالغين        
ــة. بينمــا يتجــاوز آخــرون          ــاة أشــبه بلعب فيقعــون مــن جديــد فــي المرحلــة الجماليــة حيــث الحي
المرحلــة الأخلاقيــة إلــى المرحلــة الكبيــرة إلــى أعمــاق الإيمــان, مفضــلين الإيمــان علــى متــع      

هــذه المراحــل ليســت ضــرورية لكــل فــرد. قــد  الحــواس وإتمــام الواجــب الــذي يمليــه العقــل.
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ــد       مكــثي ــاتهم, أو ق ــة طــوال حي ــة الجمالي ــبعض فــي المرحل ــونال ــد   يلبث ــة للأب  .فــي الأخلاقي

وهي مرحلة شـكلت تهديـداً للنظـام بأكملـه      ،ة هذا الفيلسوفأصل إلى آخر مرحلة من حيا
مــن قبــل رجــل واحــد. قــد تبــدو هــذه المعركــة بأنهــا ليســت متكافئــة لضــخامة المواجهــة بــين    

ــا      وگــالفــرد والمجتمــع. كيرك  رد الــذي يــؤمن بذاتــه أعمــل قلمــه فــي هــذه المعركــة. إذا أردن
ك الفتـرة, نجـدها بأوضـح صـورة فـي      نمارك في تلاللحالة الاجتماعية والدينية عن الد اوصف

ــي بعــض قصصــه مــثلاً:         ــت أشــعة الشــمس   "قصــص هــانس كريســتيان آندرســن. يقــول ف كان
وذهبــوا إلــى  ،وقــد دعــت أجــراس الكنيســة النــاس للتجمــع. فارتــدوا أبهــى حللهــم     ،متوهجــة

. الصـورة التـي تظهـر مـن هـذا التعبيـر البسـيط        "الكنيسة متأبطين كتب الصلاة ليستمعوا للقـس 
نــة هادئـــة فــي الشـــمال   يطمئنـــان الروحــي والســـكينة التــي تغلــف الأجـــواء. مد   علائــم الإ  هــي 

  .تحت دعم سخي من الدولة للكنيسة وحفظها للدين ،طمئنانبإتعيش  ،الأوروبي

رد وحــده كــان يشــكل تهديــداً لهــذا الســلم بكتاباتــه التــي لا تتوقــف,    وگــســورين كيرك
القــس, قــام وريــث   هــذا ســنتر. عنــد تــأبين وتفجــرت بشــكل لا مثيــل لــه عنــد تــأبين القــس مين  

وصــفه بالشــاهد علــى الحقيقــة. لــم  ف ،القــس الراحــل ويــدعى مارتنســن بتــأبين القــس المتــوفى 
ويخــوض معركــة كبيــرة مــع الكنيســة      ،رد بحاجــة إلــى هــذا الكــلام لينفجــر    گــويكــن كيرك

ثـار  الرسمية, معركـة مفـردة مقابـل مجمـوع عـام يحظـى بـدعم الدولـة والمجتمـع. كـان ممـا أ           
إن الشـاهد علـى   "رد قـائلا:  وگ ـالزوبعة هو هذا الوصف (الشـاهد علـى الحقيقـة). كتـب كيرك    

الحــق رجــل امــتلأت حياتــه بالمعــارك الباطنــة والخــوف والقشــعريرة, المحــن والــبلاء والآلام 
ــة ــة. يشــهد للحــق          ، االمعنوي ــذل والمهان ــى الحــق رجــل يشــهد للحــق فــي الفقــر وال لشــاهد عل

  )12( ."والكل يكرهه: إن الشاهد على الحق شهيد وعيون الناس تقتحمه,

ورد أن يضــفي علــى گــإن كتــاب الرجعــى اقتــدر بحصــافة مثيــرة مــن لــدن ســورين كيرك
الدلالة اللاهوتية الدينية صبغة عميقة, جعلت من الشاب الغامض المجهول, شخصـا مؤمنـا,   

يـنعم بالمـدرج الـديني الـذي      إيمانا عميقا, بالتعلق بالمطلق, ومناجاة االله في السر والعلن, إنـه 
ــن  ــه حلــول           يغــدول ــى جانب ــد أن توجــد إل ــل لاب ــه, ب ــة ل شــيء كــالزواج مــثلا أن يكــون أمثول

استثنائية, ولاشك في أن الذي ينصرف عن الحياة الزوجية ابتغاء الاستجابة الى نداء الـروح  
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توى أكمـل  شاريا الحياة الأقسى بأغلى ثمن, يبلغ من الوجود مسـتوى أرفـع مـن مس ـ    الدينية,
خــوف رد شــاهدا عليــه, فــي كتــاب " وگــوذلــك هــو المــدرج الــديني, ويتخــذ كيرك  الأزواج.

بذبح إبنه, و هو أمر غير جائز أخلاقيا , لكـن فـوق الأخـلاق     ابراهيم لقد أمر االله ."قشعريرةو
مستوى أعلـى و هـو طاعـة االله سـبحانه, و لهـذا لا يتـردد ابـراهيم فـي ذبـح ابنـه إسـحاق, لكـن             

  هذه الطاعة نفسها رغم أنها تتعارض مع الأخلاق, كانت السبب في نجاة ابنه من المذبح.

اتية العميقـة, وفـي عبـادة االله المسـتور, وفـي      إن المدرج الديني يقوم في اللجوء إلى الذ
الصــمت المــلازم لهــذه العبــادة, وفــي تحمــل الآهــات والآلام, وفــي العزلــة الغنيــة بالتــأملات,   

كمـا حـدث لأيـوب, هـو الـذي       ،وفي المـرض حتـى الممـات, إن الفـزع المـؤدي إلـى اليـأس       
ب, هـو الـذي يـؤدي إلـى     يحيي في الإنسان أعلى قـواه, والإيمـان المطلـق باالله,كمـا عنـد أيـو      

الحيـاة, الحيـاة الحقانيـة التـي     امتلاك بالتخلي عن كل شيء, وإلى  الحصول على كل شيء,
هـي السـعادة السـرمدية, القـادرة وحـدها علـى إرواء تعطشـنا للوجـود, لأنـه بالنسـبة الـى االله لا            

ثـم  بهيجـل,   واضـحا رد إعجابـا رائعـا وشـديدا وتـأثرا     وگ ـسـورين كيرك  ىابد .شيء مستحيل
شــــفي غليلــــه فــــي حكايــــة أيــــوب كمــــا عرضــــها ســــفر  أنــــه فــــي كتــــاب الرجعــــى, وعتخلــــى 
  ).13أيوب.(
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التي لم يسبق لأحد  ــــمن خلال بيان المفاهيم ذات الصبغة الإبداعية  كيركگورديعمد 
أن طرحها على هذا النحو من العمـق والتـأثير المعنـوي والإلتـزام المقـرون بالشـوق والشـغف        
والحماسة ــــ إلى بيـان التحـديات الماثلـة أمـام نزعتـه الروحيـة والنفسـية والفكريـة والمعنويـة.          

تـرك  . فقـد  كيركگـورد  وفي تصوري فإن مسألة "الإيمان" كانت تشكل أكبر هـاجس لـدى  
وراءه الكثير مـن المؤلفـات فـي الـدفاع عـن الإيمـان الـديني الحقيقـي. ولكـن يبـدو أن وفاتـه            
المبكـرة واللغـة الأدبيــة الخاصـة التــي يسـتعملها، وكـذلك ســعة دائـرة بحــث الإيمـان الــذي لا        
يمكن حصره ضمن نطاق وصفي محدد، قد أدخل فهمه ورؤيته إلى هذه المقولة في حالة 

ابية. وقــد ســعينا فــي هــذا المقــال إلــى صــياغة وبيــان أفكــاره وآرائــه بشــكل   مــن الإبهــام والضــب
فيمـا يتعلـق    كيركگـورد مختلف. وفي هذه الصياغة يتم الحفاظ على الـروح الأصـيلة لرؤيـة    

بمســألة "الإيمــان"، كمــا تــم حــذف بعــض مواقفــه التــي تتصــل فــي أغلبهــا بالتعــاليم المســيحية   
. وبــذلك ســيغدو الكثيــر مــن كيركگــورد مــق عقائــدالخاصــة. يبــدو أن هــذا الأســلوب يبــرز ع

ــــ والناشئة من اعتباره مناهضا للعقـل ومخالفـا لـه ـــــ فـي       كيركگوردالانتقادات الموجهة إلى 
غير محله. وعلـى الـرغم مـن عـدم الـتمكن مـن إنكـار وجـود نـوع مـن التقابـل والتضـاد الجـاد              

نزعــة الإطلاقيــة فــي القــرن الثــامن عشــر فــي  بينــه وبــين العقلانيــين ــــــ أو بتعبيــر أدق أصــحاب ال

                                                 
  .ترجمة: حسن الهاشميأستاذ في كلية العلوم الإنسانية ــــ جامعة زنجان ـــ. ايران.  - ∗
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ـــ بيــد أن دراســة ونقــد آراء     ــا ـــ رهــن بأخــذ هــذه الحقيقــة الجوهريــة بنظــر     كيركگــوردأوروب
الإعتبار، وهي أن مراده وغايته في خضـم الأمـواج العاتيـة المناهضـة للـدين والمتمـردة علـى        

نيسـة والعقلانيـين فـي أوروبـا     تعاليمه من جهة، وانحصار التيار المدافع عن الـدين برجـال الك  
  من جهة أخرى، هو إنقاذ وإعادة الحياة إلى الحقيقة الدينية أو الحقيقة الأنفسية.

  ـ ا��
ق وا����: 1

في أبحاثه الفلسفية ـــــ وخاصـة فـي مقولـة الإيمـان ـــــ مـن اسـتعمال          كيركگوردلقد أكثر 
ــة  ــين هــذين   2والأنفســية 1مصــطلح الآفاقي ــان الفــرق ب المصــطلحين نجــده يتحــدث عــن   . ولبي

. وإن "الحقائق" ترتبط بـ "الماهيـة" دون "الكيفيـة". فإننـا إذا    4و"الماهية" 3الفرق بين "الكيفية"
أردنــا إدراك كيفيــة الشــيء فســوف نلجــأ إلــى العلــوم التجريبيــة، ولكــن مــا هــي الحقيقــة التــي  

وم التجريبية حقيقـة نسـبية   تسعى هذه العلوم إلى اكتشافها؟ إن الحقيقة التي تبحث عنها العل
بحتة وغير يقينيـة؛ لأن مـا يمكـن بحثـه مـن خـلال المشـاهدة والتجربـة لـيس مطلقـا أو قطعيـا.            

علـى هـذه الحقيقـة مصـطلح "الآفاقيـة". أمـا الحقيقـة المرتبطـة بمعرفـة           كيركگـورد وقد أطلق 
ــو     ــة، فـــيمكن أن تكـ ــة والتجريبيـ ــائق العلميـ ــياء والتـــي تكـــون وراء الحقـ ــة الأشـ ــة ماهيـ ن مطلقـ

وقطعيـــة. ومثـــل هـــذه الحقيقـــة لا وجـــود لهـــا فـــي الواقعيـــة الخارجيـــة، وإنمـــا هـــي كامنـــة فـــي  
"الصــيرورة المثاليــة". فــالفرد المــؤمن فــي غنــى عــن الحقيقــة التجريبيــة، كمــا أن المعلومــات       
التاريخية لا تـأثير لهـا علـى اعتقـاده، ولا التعقـل المحـض يحـل عقـدة مـن مشـاكله. فهـو إنمـا             

ــاد بـــأعلى    يبحـــث عـــن  االله فقـــط. "إن الآفاقيـــة غيـــر يقينيـــة، وإن الحقيقـــة اليقينيـــة هـــي الاعتقـ
. إن هذا لا يعني التقليل مـن أهميـة الحقـائق    5درجات الشعور والإحساس بالتحرر الداخلي"

                                                 
1 - obj.ectivity 

2 - subjectivity. 

3 - how. 

4 - what. 

5 - Kierkegaard, Soren (1974a), Concluding Unscientific Postscript, Swenson and 

Lowrie (ed.), Princeton: Princeton University. P. 178. 
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الخارجية أو معرفة صفات االله وحقيقته، بل إن المؤمن لا يرى من واجبـه تحصـيل الحقـائق    
والدينيـــة؛ إذ لا يســـع الإنســـان مـــن خلالهـــا أن يحصـــل علـــى عقيـــدة والمعلومـــات الأخلاقيـــة 

صــائبة. إن الفــرد الــذي يختــار العثــور علــى الحقيقــة الخارجيــة ويخــوض فــي المســار العقلــي    
ــه أن         ــالنور الآفــاقي، وإنمــا يمكــن ل ــه العثــور علــى االله ب والتجريبــي النســبي، لــن يكــون بإمكان

  .6العمل والتبعيةيكون مظهرا من مظاهر االله تعالى من خلال 

. ومن وجهة نظره فإن الحقيقـة هـي نـوع مـن     7أن الحقيقة أمر أنفسي كيركگورديعتقد 
العمــل والســعي الممتــزج بالمشــاعر والأحاســيس. إن الحقيقــة تعنــي الإيمــان والــدين، ولــيس  

                                                 
ــردة " - 66 ــر    existenceإن مفـ ــن مفـ ــل مركبـــة مـ ــي الأصـ ــين وهمـــا " " فـ "، وإن sist" و"exدتين لاتينيتـ

ــي "  ــطلح اللاتينـ ــذه     ex-sistereالمصـ ــد كانـــت هـ ــروج". وقـ ــروز" و"الخـ ــوع" و"البـ ــور" و"الطلـ ــي "الظهـ " يعنـ
المفردة تستعمل حتى ما قبل كيركگورد للدلالة على االله الذي له ظهـور وتجلـي، ولا يكـون بحاجـة إلـى      

تضـيء وتشـع علـى الكـون ولهـا حضـور فـي جميـع الأمكنـة.          مظهر أو دليل أو برهان، فهـو كالشـمس التـي    
ومن بين إبداعات كيركگورد الهامة أنه عمد إلى تسرية هذا المصطلح إلى الإنسـان. ومـراده أنـه فـي غيـر      
االله إنمــا تكــون "الفرديــة والاختيــار والحريــة والنفــع والعــذاب والانفصــال عــن الجمــع والنشــاط والجهــد            

الشغف"بالنســبة إلــى الإنســان الفــرد فقــط. وقــد أطلــق علــى مجمــوع هــذه   المصــحوب بالحماســة والشــوق و
الخصــائص مصــطلح "الوجوديــة" مؤكــدا علــى أن ذلــك مــن خصوصــيات الإنســان، ولا يمكــن القــول بــأن      
للحجر أو الشجر وجودية. يمكن لمثال كيركگورد أن يلقي ضوءا على فهم هذا المصـطلح المعقـد. فهـو    

ــى ع    ــرك        يقــول: تصــور شخصــا جالســا عل ــه أرخــى الزمــام وت ــد أخــذ بزمامــه، ولكن ــة يقودهــا حصــان وق رب
الحصان يسير على هواه في الشوارع والسكك التي ألفها وسلكها مرارا، وتصـور شخصـا آخـر راكبـا علـى      
عربة يقودها جواد آخر ولكنه أحكم الإمساك بزمامه ويقوده حيثما يريد توجيهه. يمكن القـول بـأن كـلا    

للعربـة، ولكــن الحقيقــة هـي أن الــذي يمــارس القيـادة هــو الراكــب فـي المثــال الثــاني     هـذين الــراكبين قائــدا  
دون الأول. وهكـذا الأمــر بالنسـبة إلــى الوجوديـة، فإنهــا إنمـا تصــدق علـى نحــو الحقيقـة بالنســبة إلـى الفــرد        
الــذي يمســك بزمــام اختيــاره وإرادتــه، ويســعى بكــل طاقتــه إلــى الحصــول علــى هــدف أســمى (لمزيــد مــن     

 Kierkegaard, Soren, 1967, Journals and Papers, Hong (ed.), Indianaع، انظـر:  الاطـلا 

University. P. 535.    ــالي" كمـــرادف ــا عبـــارة "الإنســـان مظهـــر المتعـ ). وبـــذلك يتضـــح ســـبب اختيارنـ
للوجوديــة؛ وذلــك لأن الوجوديــة فيمــا عــدا االله لا تصــدق علــى غيــر الإنســان. فالإنســان مــن خــلال اختيــاره   

 ب هدفا متعاليا وهو الإيمان.ينتخ

7 - The truth is subjectivity. 
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نظريــة علميــة أو عقلانيــة تقليديــة لا تصــلح إلا لكــي تــدرس فــي الجامعــات. إن المــراد مــن       
و ذلــك الأمــر الــذي يســتعد المــرء إلــى التضــحية مــن أجــل الإيمــان بــه بكــل غــال       الحقيقــة ه ــ

ونفــيس، بــل ويســتعد مــن أجــل المحافظــة علــى ذلــك الإيمــان حتــى إلــى التضــحية بنفســه مــن  
أجله. إن هذه الحقيقة ليست من كنه المعرفة، وإنما هي سلوك عملي مختلف عن الحقائق 

. فهــي الحقيقــة 8ول:"إن مرادنــا هــو الحقيقــة الذاتيــةالمنطقيــة والتاريخيــة والمدرســية. فهــو يقــ
التــي تــربط نفســها بالإنســان الوجــودي ذاتيــا، وتطــرح بوصــفها أمــرا أنفســيا أو داخليــا، وهــي        

  .9تختلف عن الحقيقة الخارجية"

أن الحقائق التي تعرض في مختلف العلـوم إنمـا هـي معـارف اتفاقيـة؛       كيركگورديرى 
شكل ذاتي أو بالنسبة إلى الإنسان بوصفه مظهرا من مظـاهر االله،  لأنها لا تنشأ من الوجودية ب

وإن الذي يفتقـر إليهـا لا يشـعر بـنقص فـي بلـوغ المراحـل العاليـة للمظهـر المتعـالي. إن الفـرد            
الــذي يطلــب المعبــود الحقيقــي "مــن الناحيــة الآفاقيــة" ويــذهب إلــى بيتــه ويعبــده هنــاك، إنمــا   

بصـلة. وفـي المقابـل هنـاك      10إلـى الواقـع والحقيقـة    يضع على جدول أعمالـه عبـادة لا تمـت   
شــخص آخــر يعــيش فــي بــلاد الشــرك منهمكــا فــي عبــادة الأوثــان، ولكنــه يعبــدها مــن كــل         
وجوده وكيانه، فهو وإن كانت عيناه معلقتين على "وثن"، ولكنه يلجأ إليه بمنتهى الخضوع 

: أيـــن تكمـــن يركگـــوردك والعجـــز والاســـتكانة والشـــعور بالحاجـــة والافتقـــار. وهنـــا يتســـاءل  
ــود           ــه المــرء المعب ــذي يعبــد في ــال الأول ال ــالين؟ هــل تكمــن فــي المث الحقيقــة فــي هــذين المث
الحقيقي بـ "شـكل زائـف"، أم فـي المثـال الثـاني الـذي يعبـد فيـه المشـرك إلهـا زائفـا بــ "شـكل              

لحقيقـة  حقيقي"، فهو في الحقيقة إنما يعبد االله مجسـدا إيـاه فـي ذلـك الـوثن؟ لـو خيرنـا بـين ا        
الأنفسية والحقيقة الآفاقية، ستكون الأولوية إلـى جانـب الحقيقـة الأنفسـية التـي تجسـد الإلـه        
ــا لا نســتطيع التقليــل مــن أهميــة         الحقيقــي الــذي يســخر جميــع الوجــود ويعرضــه لنــا، وإن كن

                                                 
8 - essential truth. 

9 - Kierkegaard, Soren (1974a), Concluding Unscientific Postscript, Swenson and 

Lowrie (ed.), Princeton: Princeton University. P. 178. 

10 - Untruth. 
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إن الحقائق الآفاقية وإن كانت هامة أيضا، وإن على المرء أن يؤمن بـأن   .11الحقيقة الآفاقية
ــتطيع     االله ــه لا يسـ ــام بصـــفات االله، ولكنـ ــان لا يفنـــى، وأن يـــؤمن بشـــكل عـ ــه كيـ  موجـــود أو أنـ

ــارف          ــائق والمعـ ــرد الحقـ ــى مجـ ــوله علـ ــلال حصـ ــن خـ ــحيحة مـ ــدة الصـ ــى العقيـ ــول علـ الحصـ
الأخلاقية والدينية بوصف ذلك من التكاليف الأولية، بـل إنمـا يمكنـه الوصـول إلـى التعـالي       

  .الإنساني من خلال العمل والتبعية

أن هناك فرقا بين حالة الإنسان المظهر المتعالي (الوجـودي) ـــــ الـذي     كيركگورديرى 
يمتلــك باطنــا متعاليــا ــــــ وبــين الحالــة التــي يجــب عليــه الإيمــان بهــا. فهــو يصــل إلــى درجــة مــن  

. وإن كـان الأمـر   12التعالي والكمال بحيث يرى حتى الأمر الأنفسي أمرا زائفا وغير حقيقـي 
بعض المراتب والمقامات حقيقة. إن الباطنية والأنفسية التـي يـتم التأكيـد عليهـا      الأنفسي في

نوعـا مـن عبـادة     كيركگـورد ، تعتبر عنـد  13في أغلب الأديان بوصفها ظاهرة حلولية وفطرية
الأنا والذات والشعور بالاستقلال عن االله. إن النفس المتعالية للمتدين الحقيقـي تكسـر قيـود    

ــل ع  ــة، وتعمـ ــذاتي      الحلوليـ ــاء الـ ــي تـــدعي الإكتفـ ــرية التـ ــاءات البشـ ــع الإدعـ ــة جميـ لـــى تخطئـ
ــتقلالية. يـــرى مالانتشـــوك  ــة    كيركگـــوردأن  14والاسـ ــه إلـــى مقالـ مشـــدود فـــي فكـــره وروحـ

المســيح فــي الإنجيـــل: "أنــا المنهـــاج، أنــا الحقيقـــة، أنــا الحيـــاة". بمعنــى أن المســـيح لــم يـــأت        
" و"الـدليل" و"المـنهج". وقـد كـان يمثـل      للبشرية بمجرد الحقيقة، بل كـان هـو عـين "الحقيقـة    

  .15الحياة الواقعية للإنسان المظهر المتعالي

                                                 
11 - Kierkegaard, Soren (1974a), Concluding Unscientific Postscript, Swenson 

and Lowrie (ed.), Princeton: Princeton University. P. 179. 

12 - Ibid. p. 185. 

13 - Immanence. 

14 - Ibid. p. 185. 

14 - Malantschuk. 

15 - Malantschuk (1974), Kierkrgaard's Though, Princeton: Princeton University. 

Pp. 69 – 100. 
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ــا الحقيقــة" أن يعلــن عــن أن الحقيقــة           ــه: "أن ــر بقول يريــد الســيد المســيح مــن خــلال التعبي
ليست أمراً خارجيا بحال، وإذا أراد شخص أن يتعرف إلى الحقيقة بشكل خـارجي، يكـون   

وجهة نظره فإن المسيحية في ذاتها دين أنفسي وبـاطني. إنهـا    قد أسقط وجوده وألغاه. ومن
ديانة عندما يتجلى االله تتهاوى فيها جميع المعابد. إنها ديانة الازدهار الباطن والداخل. وهـو  
باطن لا يتحول إلـى الخارجيـة والآفاقيـة، ومثـل هـذا الـدين لا يكـون قـابلا للعـرض المباشـر،           

من قبيل التمثيل وما إلى ذلك. ومن هنـا فقـد اسـتفاد االله مـن     ولا بد فيه من التمسك بأساليب 
التمثيل في الأديان السماوية على أكمل وجه. إن التمثيل أسلوب يهدي الإنسـان إلـى بـاطن    
الحقــائق. وإن التمثيــل أســلوب يــتمكن فيــه "المتمثــل بــه" مــن اجتيــاز القشــرة الضــحلة للوقــائع  

  ائق عالم الوجود.والأعيان الخارجية، والوصول إلى عمق حق

  ):paradoxـ ا���
ن وا���
ر�� ( 2

القائل بتحديد مسـاحة التعقـل    كيركگوردإن بحث الاستحالة والتناقض يتعلق بموقف 
والتفكيــر بالأبحــاث الإيمانيــة. إذ تقتصــر عقدتــه علــى حــدود التفكيــر والمقــدرة العقليــة علــى 

والتفكير. وهنا يكمن التحدي الـرئيس   بلوغ حقائق الإيمان، وإلاّ فإنه لم يكن منكرا للتعقل
مــع الكثيــر مــن الفلاســفة واللاهــوتيين مــن جيلــه. لــيس هنــاك مــن وجهــة نظــري   لكيركگــورد

وأبحـاث العقلانيـة والمعقوليـة التـي يـتم طرحهـا        لكيركگـورد تعارض بين الخطـاب الـرئيس   
ـــ الكثيــر     كيركگــوردفــي العصــر الــراهن. وقــد ســبق    ـــ كمــا يلــوح مــن آرائــه ـــ مــن الفلاســفة  ـــ

المعاصرين له في التقليل من "قدرة" و"وثاقة" العقل ــــ خلافـا لـلآراء التـي كانـت سـائدة إبـان       
ـــ فــي توصــيف حقــائق عــالم الوجــود، وقلمــا وجــدنا             ــامن عشــر ـــ ــوير فــي القــرن الث عصــر التن

  فيلسوفا يتقبل المسؤولية العقلانية في حدها الأقصى.

لا طاقة للعقل البشري على أن يدرك سـرها؛ وإن كـان   فهو يرى أن حقيقة الدين "لغز" 
هــذا الإدعــاء نفســه يــتم التوصــل إليــه مــن خــلال التعقــل والعقلانيــة. وعلــى هــذا الأســاس فــإن   
العقـــل خيـــر هـــاد للإنســـان، إلا أن هـــذه الهدايـــة توصـــلنا إلـــى مـــداخل الإيمـــان، ولا يمكنهـــا   

  بحث الإيمان والمفارقة.ل كيركگوردالدخول إلى أعماق الإيمان. ومن هنا يتعرض 
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 16إن المفارقــة تختلــف عــن التنــاقض المبحــوث فــي علــم المنطــق؛ فالتنــاقض المنطقــي    
تناقض ذاتي. والذي يقول بمثل هذا التناقض سوف ينكر أي توجه عقلي نحـو الأشـياء فـي    
عالم الوجود. في حـين أن المفارقـة فـي مقولـة الإيمـان تسـلك مسـارا آخـر. وللحصـول علـى           

 17إلى استخدام مصـطلحين إثنـين، وهمـا: "غيـر المفهـوم"      كيركگوردفارقة يعمد مفهوم الم
ــين مصــطلحي "غيــر       18و"غيــر القابــل لــلإدراك"  . فعلــى الــرغم ممــا يبــدو مــن الشــبه الشــديد ب

المفهوم" و"غير القابل للإدراك"، إلا أنهما مختلفان تمامـا. فـإن "غيـر المفهـوم" يعنـي الشـيء       
الــذي نفهــم أنــه غيــر متــرابط الأجــزاء وأنــه مفكــك ومبعثــر، ولا يســتقيم لــه معنــى. وأمــا "غيــر      

ذي لا نفهمـه، وعلـى حـد تعبيـر فينغنشـتاين هـو الشـيء        القابل للإدراك والفهم" فهو الشيء ال
أن الإيمان غير قابل للفهـم، بيـد أنـه     كيركگوردالذي يجب أن نسكت عندما نواجهه. يرى 

ـــ "غيـــر      يؤكـــد أن غيـــر القابـــل للفهـــم لا يعنـــي أنـــه غيـــر مفهـــوم. فعلـــى النـــاس أن لا يـــذعنوا لـ
ى إدراك الإيمان. فالعقل والفهم شـرط  المفهوم"، ولكن بإمكانهم "الإيمان" بعدم القابلية عل

ضــروري فــي الإيمــان، ولكنــه لــيس شــرطا كافيــا. وعلــى حــد تعبيــره فــإن الشــخص المســيحي 
ــه فهــم ويعمــل علــى توظيــف فهمــه، إلا أن فهمــه مــن التســامي والرفعــة بحيــث           المعتقــد لدي

  .19يدرك حتى عدم قابلية بعض الأمور الإيمانية واستعصائها على الفهم والإدراك

ــز التــدين        ــالتفكير العقلانــي هــي المحدوديــة، وإن الصــفة التــي تمي إن الصــفة الخاصــة ب
ــيل ــذكرها       20الأصـ ــي يـ ــاديق التـ ــة. إن المصـ ــى المفارقـ ــه علـ ــي انطوائـ ــن فـ ــوردتكمـ  كيركگـ

للمفارقة في التدين الأصيل لايمكـن الركـون إليهـا كثيـرا، وهـي فـي الغالـب تنشـأ بتـأثير مـن           

                                                 
16 - self – contradiction. 

17 - nonsense. 

18 - incomprehensible. 

19 - Kierkegaard, Soren (1974a), Concluding Unscientific Postscript, Swenson 

and Lowrie (ed.), Princeton: Princeton University. P. 504. 

الــدين المســيحي، ولكننــا آثرنــا فــي هــذا المقــال يؤكــد كيركگــورد علــى أن الــدين الحقيقــي هــو  - 20
 استبدال المسيحية بمصطلح الدين الحقيقي أو التدين الأصيل.
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ــة بال  ــة الخاصـ ــاليم الكلاميـ ــي ( التعـ ــا  Orthodox(21مـــذهب الأورثودوكسـ ــا إذا جردنـ . إلا أننـ
  محتوى آرائه من هذه المصاديق سنجد أنها تستحق الاهتمام والتأمل.

إن مفارقة الإيمان الأصيل لا تكون نسبية أو مرحلية ومرتبطة بزمن أو دين خـاص. إن  
لـى الـرغم مـن    هذه "المفارقة" كانت سائدة بشكل مطلق في جميع مراحل حياة الإنسـان. وع 

عدم القدرة علـى تصـديقها، كانـت حقيقـة خالـدة فـي أعمـاق الـدين. فهـو يـرى أن المفارقـة            
  .22التي هي ليست من التناقض المنطقي في شيء أبدا، من أغرب الأمور وأكثرها استحالة

يميل العقل إلى تبرير كل حادثـة، وأن يعمـل علـى فهمهـا وشـرحها وتوجيـه العـالم فـي         
. إن الطبيعـة  23ني. وعلى هذا الأساس يمكن للعقل أن يكون خالقـا للعلـم  طريق منظم وقانو

البشرية تقتضي أن يكون لديها إدراك وتحليل لكل شيء تواجهه. ومن البـديهي أن يكـون   
يوضح هـذه النزعـة العقليـة     كيركگورد للعقل ارتباط طبيعي مشوب بالشك مع المفارقة. إن

ظروف والمناخ للكشـف عـن الإيمـان الحقيقـي. وإن     الطبيعية، ويؤكد على أن العقل يوفر ال
كان "الإيمان" لا يتفق مع الإدراك والعقلانية. فهو يصـر علـى أن النشـاط العقلـي يسـعى إلـى       

                                                 
إن الأورثودوكســيين أو الأصــوليين ومــن خــلال دعامــة تاريخيــة تمتــد لمئــات الســنين قــد وقفــوا     - 21

ية اللاهوتيـــة طـــوال القـــرن التاســـع عشـــر والقـــرن العشـــرين فـــي مواجهـــة تيـــار آخـــر فـــي المحافـــل المســـيح    
). فقد كان الليبراليون ــــ خلافـا للأصـوليين   liberalismوالإعتقادية، وقد عرف هذا التيار بالتيار الليبرالي (

يدرســون الكتــاب المقــدس ومباحــث التثليــث والتجســد ومــا إليهــا دراســة نقديــة، وكــانوا يرفضــون أغلــب     
تي يطرحها أرباب الكنيسة أبحاثا تافهة وفارغـة مـن   التعاليم الكنسية، ويرون الأبحاث اللاهوتية المعقدة ال

المضمون وعبثية، وكان شعارهم العثور على المسيح بوصفه نبيا بسيطا ومهابا؛ عمد إلى تعليم النـاس دينـا   
أخلاقيــا بســيطا. وقــد انبــرى كيركگــورد إلــى الاعتــراض علــى كــلا التيــارين. وقــد كانــت معضــلته الرئيســة      

لة الآتيـــة: "كيـــف نتوصـــل إلـــى االله؟"، أو "كيـــف نجعـــل الألطـــاف الإلهيـــة   تكمـــن فـــي الإجابـــة عـــن الأســـئ 
ــة (    ــية الحديثـ )، neo - orthodoxتشـــملنا؟". لقـــد أدى تفكيـــر كيركگـــورد إلـــى ظهـــور الأورثودوكسـ

  ).Karl Barth) وكارل بارت (Emil Brunnerوشخصيات بارزة من أمثال أميل برونر (
22 - Kierkegaard, Soren (1985), Philosophical Fragments, Hong (ed.), Princeton 

University. P. 127. 

23 - science. 
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تحديــد هــذه المفارقــة فــي الإيمــان الأصــيل، دون الــذهاب إلــى أبعــد مــن ذلــك. إن المفارقــة   
قل الاعتراف بعجزه عن حله، وأنه . إنه لغز يتعين على الع25ولغز 24الإيمانية عبارة عن رمز

  .26لا يمكن فهمه أساسا. ولكن هذا لا يعني أن المفارقة غير مفهومة

مفارقة "غيـر مفهومـة"، فـي     27إنه يرى أن مفهوم العقل المضحك بوصفه "عقلا محضا"
حين أن العقل المحض كلام فارغ ولا أساس له. إن العقل البشري محـدود وعليـه دائمـا أن    

لأمور بشكل تنزيهي أو سلبي. ولتأييـد كلامـه يسـوق نظريـة لفيلسـوف ألمـاني       يتعرف على ا

                                                 
24 - symbol. 

25 - riddle. 

26 - Kierkegaard, Soren (1967), Journals and Papers, Hong (ed.), Indiana 

University. Vol. 1, P. 7.  

لســوف "هيجــل". وقــد كــان كــان كيركگــورد يقــود فــي مؤلفاتــه مواجهــة حــادة ضــد معاصــره الفي - 27
الاعتراض الأشد لكيركگورد على هيجل يتمثل فـي تعاليمـه أو تـأثيرات أفكـاره المباشـرة وغيـر المباشـرة        
على المسائل الدينية والإيمانية. إن الشعارات والمفردات الرئيسـة التـي كـان يسـتخدمها هيجـل عبـارة عـن        

بحت وخالص"، و"الفهم المطلق بوصـفه الـروح    "العقل المحض، أي المطلق أو إدراك االله بشكل عقلاني
أو نظرية ظاهريات الروح"، و"عدم ثبات فهم الروح أو االله (الديالكتيك)"، و"قدرة الفلسـفة علـى الإدراك   
ــان          ــأثيرا". كـ ــات االله تـ ــر تجليـ ــن أكثـ ــو مـ ــذي هـ ــق الـ ــا فـــي ذلـــك المطلـ ــل شـــيء، بمـ ــالص لكـ الكامـــل والخـ

ن إنمـا هـو تنزيـل لحقيقـة الإيمـان وخطيئـة كبيـرة. لقـد كـان          كيركگورد يـرى أن هـذا النـوع مـن فهـم الـدي      
هيجــل مولعــا بالتــاريخ والمعطيــات التاريخيــة بوصــفها مســارا متحققــا. فــي حــين أن كيركگــورد كــان مولعــا 
باليقين الذي لا يحصل عن طريـق التـاريخ. إن الحقـائق الآفاقيـة المنظمـة عـن طريـق العقـل المطلـق ليسـت           

إنه في مواجهة الفكر الهيجلي يتسـلح بــ "الشـعور القلبـي" حيـث يضـع هـذا الشـعور         ممكنة ولا هي مطلوبة. 
القلبي مقابـل العقـل المطلـق، الـذي هـو مصـدر عظمـة الإنسـان فـي تفكيـر هيجـل. ربمـا كـان تفكيـر هيجـل                
ناجعــا فــي الجامعــات والمنــاهج التعليميــة، وربمــا أمكــن مــن خلالــه دراســة المســائل التقليديــة الجاريــة فــي    

قـــول الفلســـفية. إلا أن هـــذه الأبحـــاث وهـــذه النزعـــة لا تســـتطيع حـــل المشـــاكل والأوجـــاع والأحـــزان     الح
 والمخاوف الإنسانية التي هي من أهم المشاكل الإنسانية، ولمزيد من الاطلاع انظر:

  ، دار المعارف، القاهرة.69)، سورين كيركجورد أبو الوجودية، ص 1962ميخائيل، فوزية ( -
ــال، جــان (   ــ ف ــاقر برهــام، طهــوري،     27ـ      26)، انديشــه هســتي، ص  1979ـ ــى الفارســية: ب ، ترجمــه إل

  طهران.
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ــه فيلســوف العصــر           ــر ب ــه بشــأن مفارقــة الإيمــان الأصــيل، قــد أق معــروف ويقــول: "إن مــا أقول
ــين مــا يقــع وراء العقــل ومــا يقــف فــي مقابــل          الوســيط (لايبنتــز) مؤكــدا علــى وجــود تمــايز ب

  .28قل"العقل، ويرى أن الإيمان يقع وراء الع

  أن المفارقة تتكفل بعدة وظائف، وهي على النحو الآتي: كيركگورديرى 

ـ المفارقــة تحفــظ للإيمــان الأصــيل خصوصــيته المتعاليــة. فلــو أن محتــوى الإيمــان               1
ــين الشــرك الإغريقــي       ؛ لأن هــذا 29الأصــيل كــان بمتنــاول العقــل، فــأي فــرق ســيكون بينــه وب

ول الإنسان دائما. في حين أن الإيمـان الأصـيل   المسلك يصر على أن الحقيقة تكون في متنا
يصر على أن الإنسان يفتقر إلى الحقيقة، ويعمل على مواجهـة التوقعـات الطبيعيـة للبشـر مـن      
خلال هذا التوجه. إن الإيمان الأصيل يسعى إلـى تغييـر طبيعـة الإنسـان، والعمـل علـى إحيـاء        

  .30خصائص جديدة لديه

فرد، وتعمل على المحافظة عليه بتعبير آخـر. إن الإيمـان   ـ المفارقة تعزز من اختيار ال  2
إختيار، والإختيار بحاجة إلى شعور وإحساس، والشعور يقـوم علـى أمـر أنفسـي وبـاطني ولا      
يحتاج إلى ماهو آفاقي. إن الاختيار هو مظهر الحرية ورمز عظمـة الإنسـان. إن هـذه الحريـة     

عة وتجعله سيدا عليها، وتجعل منزلته أسمى هي التي تمكنه من الهيمنة والسيطرة على الطبي
من جميع الكائنات. إن المساعي والجهود وعبادات الإنسان المؤمن تقوم على حريتـه علـى   
المستوى العملي والنظري. وعلى الرغم من أن هذه الحرية، وهذا الاختيـار يكـون مصـحوبا    

ــارة أخ ــ      ــه شــيء جميــل. وبعب ــة، إلا أن ــالخوف والفــزع والخطــر والعزل رى: إن هــذه الحقيقــة  ب
ــه. يــرى         العظيمــة التــي لا يمكــن الخــلاص منهــا، وتشــمل جميــع حيثيــة الإنســان وذاتــه وكيان

                                                 
28 - Kierkegaard, Soren (1967), Journals and Papers, Hong (ed.), Indiana 

University. Vol. 3, P. 3073. 

29 - paganism. 

30 - Kierkegaard, Soren (1974a), Concluding Unscientific Postscript, Swenson 

and Lowrie (ed.), Princeton: Princeton University. P. 496. 
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ــورد ــم هـــو صـــرف          كيركگـ ــحيح باختيارنـــا، إنمـــا المهـ ــم أن نختـــار الطريـــق الصـ لـــيس المهـ
  .31الاختيار، وإن كان الاختيار الحقيقي يتضمن التعمق الفكري لدى النفس

ي الناس في الحقوق. لـو كـان الإيمـان نظريـة عقلانيـة لكانـت       ـ المفارقة تضمن تساو  3
فرصـــة المتعلمـــين والمثقفـــين فـــي الإيمـــان أكبـــر مـــن غيـــرهم، ولأصـــبح "العلـــم" هـــو المعيـــار 
الرئيس للإنسانية، في حين أن الأمـر لـيس كـذلك، لأن المفارقـة لا تـدرك. إذن لـيس هنـاك        

لعامة مـن النـاس. وأمـا نتيجـة العقـل الصـرفة       تمايز ذاتي بين الطبقة المثقفة والمفكرة وطبقة ا
فهــي أن الشــيء الــذي يحصــل عليــه العامــة بشــكل ســريع، يفهمــه المثقــف والــدارس بتعقــل       
أكبر. ولكن ما هو الشيء الذي يمكـن للمثقـف والـدارس أن يفهمـه بتعقـل أكبـر؟ الجـواب        

تعــالي االله  أن الإيمــان الأصــيل لا يمكــن أن يفهــم بشــكل جــامع. إن مفارقــة الإيمــان تحفــظ    
  .32وسمو الإنسان

3 ���
  ـ ا����ة ا���

أن لا ســــنخية بــــين "الإيمــــان" والاســــتدلالات الفلســــفية والأبحــــاث   كيركگــــورديــــرى 
ــامتلاك         ــان بــ ــط للإيمــ ــلا ربــ ــة. فــ ــايا التاريخيــ ــى القضــ ــة علــ ــية القائمــ ــيكية والمدرســ الكلاســ

انــت هنــاك حاجــة  المعلومــات الخاصــة بشــأن موضــوع مــن قبيــل االله مــثلا. ورغــم أنــه ربمــا ك    
للحد الأدنـى مـن الإدراك والـوعي التـاريخي واللاهـوتي، إلا أن الـذي يحظـى بقيمـة واقعيـة          
هو قرار الفرد في تنمية باطنه وتطوير الجانب الأنفسي لديه، لكي يتمكن من تقبل الحقيقـة  
ــه. وعليــه لــيس هنــاك مــن ضــرورة إلــى إثبــات حقيقــة الإيمــان مــن قبــل          بكــل وجــوده وكيان

  عين من الدارسين وأصحاب الرؤية العقلية.المداف

أن الإيمان في المفهـوم الاعتيـادي يختلـف عـن الإيمـان فـي المفهـوم         كيركگورديرى 
المتعالي. فإن الإيمان في المفهوم الاعتيادي يستهدف المعرفة اللاهوتيـة والتاريخيـة، ومثـل    

                                                 
31 - Kierkegaard, Soren (1987), Either / or, Hong (ed.), Princeton: Princeton 

University. P. 149.  

32 - Evans, (1982), Kierkegaard, Routledge and Kegan Poul. pp. 243 – 244. 
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م المتعـالي فهـو لا يشـمل    هذا الإيمان لا هو ضروري ولا هو كامل. وأما الإيمان في المفهـو 
الإيمــان الاعتيــادي فحســب، بــل يجعــل مــن الإنســان مظهــرا متعاليــا. وفــي هــذه السلســلة مــن       

ـــ علــى      كيركگــوردالأبحــاث يؤكــد  ـــ مــن خــلال الإلتفــات إلــى تعــاليم المســيحية الرســمية ـــ ـــ
جهـة  خطيئة العرق الإنساني، وبحث تجسد االله في السـيد المسـيح ومـا إلـى ذلـك. وهـو مـن و       

فيما يتعلق بمبحث الإيمان، وحيـث أننـا فـي هـذا      ثغرات إستدلال كيركگوردنظرنا يعد من 
  المقال نسعى إلى إعادة صياغة تفكيره، فقد آثرنا الإعراض عن ذكر أمثال هذه الأمور.

ليس الإيمان مجرد نشـاط بشـري صـرف. وعلـى الـرغم مـن أنـه فـي المفهـوم الاعتيـادي           
، إلاّ أنه في المفهوم المتعالي يحتاج إلى شرط آخر أيضـا، وذلـك   عمل قائم على "الإختيار"

  الشيء الآخر هو النعمة التي يتفضل االله بها على المؤمن.

ليس الإيمان نشاطا بشريا بحيث يتخذ الإنسان قرارا ثم تحصل له إرادة، ومن ثم يبادر 
ة قرار الإنسان وإرادتـه  إلى الإيمان؛ ليس الأمر على هذه الشاكلة أبدا. فعلى الرغم من أهمي

المحوريــة، إلا أن هــذا القــرار والإرادة لــن تكــون مثمــرة إلا بلطــف االله ورعايتــه. إن الإيمــان   
هــو هبــة االله إلــى الإنســان. فعلــى الــرغم مــن أن لــدى الإنســان إرادة لبلــوغ الفــلاح والحصــول    

ويـرى المفارقـة   على الإيمان، ولكن بسبب طبيعتـه المذنبـة لا يمكـن لـه أن يمتلـك الحقيقـة،       
أمرا غير مفهوم. وهذه هي مرحلة الطفولـة الفكريـة والدينيـة للبشـر. لـو بلـغ الفـرد درجـة مـن          
التكامل بحيث يؤمن بالمفارقة، ويرى نفسه فاقدا للحقيقة، ويتوقع بعد الحقيقة عن أن تنـال  

قولــة مــن خــلال فهمــه وتجربتــه، يمكــن لــه أن يبلــغ درجــة الإيمــان بلطــف االله. فيمــا يتعلــق بم  
"الإيمان" هناك دخل لاختيار الفرد وعزمـه وإرادتـه، وهنـاك أهميـة لتـدخل االله تعـالى أيضـا.        
ويمكــن التصــريح بأنــه علــى الــرغم مــن وجــوب لطــف االله، إلا أن اختيــار الفــرد أهــم مــن أي   
شيء آخر. فإن هذا الاختيار هو الذي يشكل فضاءً لحضور االله، ويبقي على باب لطـف االله  

ــه ورعا ــه مفتوحــا. يقــول  ونعمت ــذ    كيركگــورد يت : لا يمكــن للمعلــم (االله) أن يصــر علــى التلمي
(الإنسان) بأن يفهم الحقيقة كما هي! وإنما يمكنه أن يعطيـه الفرصـة لـيفهم ويـدرك ضـعف      
موقفــه تجــاه إدراك الحقيقــة. وعليــه فــإن مــا هــو الأهــم والأكثــر تــأثيرا هــو الشــيء الــذي يــتم     
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لمفهومهـا رهـن بـامتلاك     34إن اكتساب "القفـزة الإيمانيـة"   .33اكتشافه من قبل الإنسان نفسه
الإنسان لاختياره؛ بمعنى أن قرار الفرد في الإيمان الأصيل اختيار حر تمامـا وشخصـي وهـو    
ــة"       ــاطرة" و"المجازفــ ــبق" و"المخــ ــزلاق" و"الســ ــة" و"الإنــ ــاء. وإن "الوثبــ ــن الأنحــ ــو مــ واع بنحــ
ــد       ــة" عنــ ــزة الإيمانيــ ــة "القفــ ــي مقولــ ــرة فــ ــاني الحاضــ ــن المعــ ــة" مــ ــطراب" و"الحماســ  و"الاضــ

؛ فهو يقول: "ربما كان مصطلح القفزة الإيمانية مصطلحا أدبيا، ولكنه ينفـع فيمـا   كيركگورد
نحن فيه؛ لأننا بحاجة إلى الإيجاز وتوسيع دائرة التصور والرؤية. إن مرادنا هـو أن الـذين لا   

  .35يمتلكون أي قفزة، لن يبلغوا حتى هذا المضيق الذي سوف يتسع إلى ما لا نهاية"

قفـزة يـنعم بهـا االله علـى الإنسـان. وعلـى الـرغم مـن أن الإيمـان تسـليم الحيـاة             إن الإيمان
الـذي يـتم التعبيـر عنـه بـالقفزة الإيمانيـة هـو إيمـان مــن          كيركگـورد مـن أجـل االله؛ فـإن إيمـان     

نوع خاص، يعني التضحية بالحيـاة. وإن التضـحية والمجازفـة والمغـامرة والحماسـة والتحـرر       
لإيمان. ليس الإيمان برنامجا منظما يتم التخطيط لـه مسـبقا، ولا   والاضطراب من أساسيات ا

يمكن تحويل الإيمان إلى نظرية عقلانية. فليس هناك أي معادلة نفسية لتحويـل الفـرد إلـى    
مؤمن، وإنما الطريق الوحيد هو تعمق الفرد في الوجودية أو تسامي الفرد الإنساني. إن هـذا  

ر الأنفسية أو الباطن، أي التخلـي عـن العلـوم والعـوالم     التعمق يحصل من خلال تنمية وتطوي
الخارجية. فهو يقول: إنني أنظر بعمق في عالم الطبيعة علـى أمـل العثـور علـى االله، وأرى فيـه      
فهمــا وقــدرة شــاملة. ولكنــي أرى أشــياء أخــرى أيضــا تثيــر الاضــطراب فــي عقلــي. إن جميــع    

                                                 
33 - Kierkegaard, Soren (1985), Philosophical Fragments, Hong (ed.), Princeton 

University. P. 17. 

) في اللغة الإنجليزية. وقـد  leap) تساوق مفردة (sprungإن مفردة القفزة في اللغة الدنماركية ( - 34
يغـدو مؤمنـا.   عمل كيركگورد على توظيفها لبيان مفهوم القرار الحقيقـي الـذي يتخـذه الفـرد مـن أجـل أن       

وبطبيعة الحال فإن مراده من القفزة ليست هي القفزة العمياء أو القفز في الظلام، بل هي قفزة يجـب علـى   
 الفرد أن يكون على بصيرة واضحة منها.

35 - Kierkegaard, Soren (1974a), Concluding Unscientific Postscript, Swenson 

and Lowrie (ed.), Princeton: Princeton University. P. 90. 
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، ولذلك يكون التعمق في العـالم الـداخلي   هذه الأمور توفر نوعا من انعدام اليقين الخارجي
. إن الإيمـان بـدين لا يعنـي الالتـزام     36والباطني علـى هـذه الشـاكلة مـن التنـازع والاضـطراب      

بتعـــاليم خاصـــة، بـــل هـــو التخلـــي أو تســـليم جميـــع الحيـــاة. ولـــيس هنـــاك مـــن طريـــق وســـط.    
المعابـد بوصـفهم    فالإنسان إمـا أن يتقبـل الـدين الأصـيل أو يرفضـه. وإن الـذين يختبئـون فـي        

مــــن الشخصــــيات المحترمــــة بحثــــا عــــن طريــــق وســــط، يعــــادون الــــدين الأصــــيل أكثــــر مــــن  
  الملحدين.

� وا���
ن 4��  ـ ا�

العشق هو ثمرة الإيمان ونتيجته. وإن هذا العشق ــــ خلافـا للعشـق الشـاعري والرومانسـي     
مانسي يستلزم التفـات الفـرد   ــــ لا يتم الحصول عليه من خلال التربية والتعليم. إن العشق الرو

ــا        ــاق منهـ ــر الـــنفس والانعتـ ــتلزم تحريـ ــين أن العشـــق الحقيقـــي يسـ ــا، فـــي حـ ــنفس والأنـ الـــى الـ
عنصـــر الاهتمـــام بـــالجيران أو النـــاس     كيركگـــوردوالالتفـــات إلـــى االله وإلـــى الجـــار. يضـــع     

، ورعايتهم في مبحث العشق والإيمان. إنه يقول: تصور فردا حائزا علـى تعلـيم جـامعي عـالٍ    
وبالالتفــات إلــى مســتوى تعليمــه وموقعــه الاجتمــاعي يــروم العمــل بوصــية "الإنجيــل" القائلــة:    
يجـب أن تحــب جــارك. بطبيعــة الحــال إنــه ســيراعي تواضــعا خاصــا فــي علاقاتــه الاجتماعيــة،  
ويعامل الجميع بأدب جم، ويتواضع للفقراء بمحبة، ويكون صادقا في تعامله مـع الآخـرين،   

حية يتمتع باختيار مسيطر عليه. إن جميع هذه الأمور نوع مـن التعلـيم، وأمـا    ومن الناحية الرو
. لـيس الأمـر بأنـه إذا كـان الشـخص أكثـر تعليمـا وتربيـة منـك، أو          37عشق الجار فشـيء آخـر  

كــان يتمتــع بموقــع اجتمــاعي أو ثقــافي مرمــوق فهــو أكثــر اســتحقاقا لهــذا العشــق منــك. فــإن        
افة والفارغة من المضمون، إنما العشق مسألة وجدانيـة  العشق ليس مجموعة من التعاليم الج

  باطنية يقع االله طرفا فيها.

                                                 
، ترجمـه إلـى الفارسـية: داريـوش آشـوري،      336، ص 7)، تـاريخ فلسـفه، ج   1983كابلستون ( - 36

 أمير كبير، طهران.

37 - Kierkegard, Soren (1962), Works and Love, Hong (ed.), New York. p. 71. 
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أن االله يمقت كل نوع من أنواع التشريفات المفتعلة والمصطنعة؛ فإن  كيركگورديرى 
االله يملــك الشــجاعة الكافيــة التــي تجعلــه يتقبــل الحــوار معــه دون مقــدمات صــاخبة. فــإن االله       

دينا. وإن الابتعاد بالنسبة إليه أكثر صعوبة وتعقيدا من تصـغير نفسـه   قريب منا وفي متناول أي
ليكون بإمكـان الفـرد أن يعشـقه عشـقا حقيقيـا. غيـر أن العشـق العميـق والحقيقـي بحاجـة إلـى            
الخفاء وعدم القدرة على التشخيص؛ لأن الصفة البارزة للعشق هو كونه ينطوي علـى شـيء   

تعرف من ثمرتها، ولا شك فـي أن شـجرة العشـق تعـرف      من "الإلغاز". إنه يقول: إن الشجرة
  .38من خلال تمنعها، وإن هذه الثمرة هي العلامة الذاتية لشجرة العشق

إن من بـين خصـائص العشـق الحقيقـي أنـه يـوفر أكبـر ظـروف الهـدوء والطمأنينـة، وفـي            
لم الوقــت نفســه يســتتبع أقســى أنــواع الصــعوبات. كمــا أن الرخــاء والقســوة مقترنــان فــي عــا          

ــول        ــرى. يقــ ــعوبات الأخــ ــائر الصــ ــن ســ ــديني تختلــــف عــ ــق الــ ــوة العشــ ــد أن قســ ــة. بيــ  الطبيعــ
: أجــل، إن الإيمــان الأصــيل شــاق وشــديد للغايــة، حتــى أنــك لا تجــد فيــه ذرة         كيركگــورد

تسامح أو تأييـد للجـور والظلـم الصـريح. إن رسـالة إيمـان أصـيل لـدى المسـيحية هـي: لمـاذا            
الخشـبة المعترضـة فـي عينـك؟! بـل إن الإيمـان الأصـيل        ترى القشة في عين أخيـك ولا تـرى   

أشد من ذلك بكثير، فحتى إذا كنت لا ترى تلك الخشـبة ولا يراهـا أي إنسـان آخـر، إلاّ أن     
. إن شدة وقسوة العشق تكمن في أننـا لا  39االله يراها. وهنا مكمن شدة وقسوة العشق الديني
ة. ولذلك يجب التماس العون من االله، وفي نستطيع بلوغه بمجرد القيام ببعض التعاليم الديني

الوقــت نفســه يجــب أن نمتلــك قلبــا عــامرا بالإيمــان. إن قلــب المــؤمن لــيس متحــررا أبــدا؛ لأن 
قلـــب المـــؤمن خـــالص. إن مثـــل هـــذا القلـــب محـــدود ومقيـــد. ولـــذلك يجـــب أن يشـــكل االله    

 . إن القلـــب الحـــر لا يتشـــبث بـــأي شـــيء ولا يتمســـك بـــأي شـــخص. فهـــو متحـــرر  40حـــدوده
ومرخى الزمام ويتمتع باختيار وحرية كاملـة، وربمـا بـدا هـذا رائقـا، بيـد أنـه فـي الحقيقـة أمـر           
ــه امتــداد ولا مســتقبل. وأمــا "القلــب          ــيس ل ــه مــاض، ول ــيس ل قبــيح للغايــة؛ لأن القلــب الحــر ل

                                                 
38 - Ibid, p. 28. 

39 - Ibid, p. 350. 

40 - Ibid, p. 198. 
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  المحدود باالله" فإنه يتمتع بتاريخ متقدم وعريق، ويمتد ويختتم بالأنبياء والأولياء.

خصـــائص العشـــق، طبيعتـــه البنّـــاءة. وإن هـــذه الطبيعـــة البنّـــاءة تعنـــي تربيـــة  وإن مـــن أهـــم 
وتهذيب الإنسان في المسار المتناسب وشخصـيته ورغباتـه وطاقاتـه الروحيـة والجسـدية. إن      

  .41العشق لا يقوض شيئا، كي يبني كعبته على الأطلال؛ بل "من العشق يولد كل شيء"

ري، وعلى الرغم مـن عـدم ظهـوره، لكـن     إن فرضية العشق هي أنه موجود بشكل جوه
  حضوره محسوس حتى في الضياع والفساد والنفور أيضا.

دهشته من بعض الأفـراد الـذين يـؤثرون عـدم الاعتقـاد بشـيء بسـبب         كيركگورديبدي 
خشيته من الانخداع؛ وذلك لأن مثـل هـذا الشـخص يكـون قـد ضـحى بشـيء هـام للغايـة مـن           
أجــل ضــمان أمــر فــي غايــة الســخف، ويكــون بمثابــة الشــخص الــذي يتجنــب الســباحة بســبب 

سـتمر مخافـة سـخرية النـاس     خوفه من الغرق، أو الذي يحجم عن الكلام ويؤثر الصـمت الم 
يذكر خصيصة أخرى فيما يتعلق بالعشق والإيمان. فـإن العشـق    كيركگوردمنه. وبذلك فإن 

الأرضي إذا كـان يبـدو خادعـا، وإذا شـعرنا بـأن العشـق الأرضـي لـيس ثابتـا، لا يكـون الخلـل            
حقيقي، في العشق نفسه، وإنما يعود القصور في ذلك إلى متعلق العشق. فهو لا يتمتع بعشق 

وإنما خدعة عشـقه لذاتـه والـنفس الشـيطانية. وإن هـذا الخـداع فـي الحقيقـة لـيس هـو خـداع            
العشــق، وإنمــا هــو "خــداع" العاشــق الزائــف. وعليــه فــإن العشــق الحقيقــي يحمــل أكبــر أنــواع      
الخير والبركة للإنسان. وإن لمثل هذا العشق طرفين وهمـا: الرغبـة والإرادة وقـرار الفـرد فـي      

  لى االله، والطرف الآخر هو لطف االله وعونه وتوفيقه وتسديده.الوصول إ

  ا�" ! 
ج:

بشــأن  كيركگــوردلقــد ســعينا فــي هــذا المقــال إلــى إعــادة صــياغة الــنهج الفكــري لــدى      
مـن الإيمـان بحيـث لا يمكـن      كيركگوردمفهوم الإيمان. وفي هذه الصياغة نجد أن موقف 

ية الأخرى. إن "الإيمان" ليس مناهضا للعقل أو غيـر  النظر فيه وتحليله كسائر الحقول المعرف

                                                 
41 - Ibid, p. 200. 



 407                                                                   كيركگورد مقولة الإيمان عند

مفهوم، ولكنه في الوقت نفسه ليس منسجما تمام الإنسـجام مـع التحلـيلات العلميـة الدقيقـة.      
ولكي نحلل الإيمان ونعمل على نقده يجب أن نعـيش فـي أحضـانه وظروفـه. ومـن الطبيعـي       

المفاهيم والعنـاوين مـن أمثـال:    عندما نعيش ظروف الإيمان وأجوائه سوف تفقد الكثير من 
"الطمأنينـــة" و"المشـــقة" و"العشـــق" و"الخـــوف" و"الوجـــد" و"العقـــل" ومـــا إلـــى ذلـــك، معانيهـــا    
الشـــائعة والســـائدة. ونكـــون كأننـــا قـــد دخلنـــا فـــي أجـــواء جديـــدة وعـــالم مختلـــف. إن لعـــالم   

ا مـن أجـل   الإيمان الجديد قواعده وقوانينه الخاصة، وعلى حد تعبير فيتغنشـتاين يجـب علين ـ  
تحليلــه ونقــده أن نتعــرف علــى أســاليبه اللغويــة الخاصــة، وأن نلعــب الــدور علــى طبــق هــذه         

  القواعد اللغوية الخاصة.

إن قواعـــد اللعبـــة الإيمانيـــة عبـــارة عـــن: "المفارقـــة" و"العمـــل" و"الإختيـــار" و"المجازفـــة"  
ب اللغويـة. ويجــب  و"الفـزع" و"الاضـطراب" و"العشـق"، وبالتـالي "اجتيــاز" سـائر قواعـد الألعـا       

الالتفــات إلــى أن كــل واحــدة مــن هــذه المفــاهيم تحصــل علــى معناهــا الــدقيق فــي المنظومــة    
وتقـديم صـورة مظلمـة ومبهمـة      كيركگـورد ، ولا ينبغـي تفسـير أفكـار     لكيركگورد الفكرية

  عنها من خلال ما ندركه من هذه المفاهيم في الحالة الإعتيادية.
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الحريــة والاختيــار مــن المســائل الهامــة التــي شــغلت ذهــن كبــار المفكــرين والعلمــاء منــذ  
البشــر. فكــان المفكــرون الغربيــون والعلمــاء المســلمون جميعــا       فجــر التــاريخ الفكــري لــدى    

هم مـن الـذين يثبتـون     1منغمسين حتى العمق في بحث هذه المسألة. المفكرون الوجوديون
الحريــة والاختيــار للإنســان. ويمكــن القــول: إن هــذا المــذهب وقــف بوجــه جميــع المــدارس    

نهــا اللائــق. وفــي المقابــل عمــد  والمــذاهب التــي امتهنــت حريــة الإنســان ولــم تضــعها فــي مكا  
دوات الانتــــاج. أالمــــذهب الماركســــي إلــــى القــــول بخضــــوع الإنســــان أســــيرا تحــــت وطــــأة   

والمسيحية التي جعلت من الإنسان ألعوبـة تتقاذفهـا الأقـدار. والنظـام الرأسـمالي الـذي حـول        
كسـان  الإنسان إلى بهيمة مستهلكة. يرى فلاسفة المذهب الوجودي أن الحرية والاختيار يع

عظمــة الإنســان وكرامتــه، فالإنســان المجــرد عــن الحريــة والاختيــار لا يســتحق أن نطلــق اســم   
الـذي تبلـورت الأفكـار    ـــــ  (مؤسـس المدرسـة الوجوديـة)     2رد"وگ ـالإنسان عليه. يـرى "كيرك 

إلى الاعتقاد بـأن أعمالنـا الدينيـة وحتـى      ـــالفلسفية الراهنة حول الاختيار تحت تأثير أفكاره ـ
خلاق الفردية لـن يكـون لهـا أي قيمـة أو معنـى إذا كانـت مجـردة عـن الحريـة والاختيـار.           الأ

                                                 
  .ترجمة: حسن الهاشمي - ∗

1 - Existence. 
2 - Soren Kierkegaard (1813 – 1855). 
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وقال هـذا المفكـر فـي وصـف "الإنسـان الحقيقـي": "إن الإنسـان إنمـا يكـون إنسـانا إذا كانـت            
   .3أفعاله تصدر باختياره وقناعته على المستوى الفردي"

الاختيـار للإنسـان واجهـوا السـؤال القائـل:      وكما نعلـم فـإن أكثـر المفكـرين الـذين أثبتـوا       
إذا كان الإنسان حرا ومختـارا فهـل تتأكـد حريتـه واختيـاره وتشـتد مـن خـلال إيمانـه وصـلته           
باالله، أم أن حريته واختياره رهن بالابتعاد عن االله والتضحية به من أجل حريته واختياره. إذا 

اللامتناهيــة، فهــل يبقــى هنــاك مــن معنــى   كــان االله متصــفا بالقــدرة والعلــم والإرادة المطلقــة و  
  لحرية الإنسان واختياره في هذه الصورة؟

رد گـو نحاول من خلال هذا المقال المختصر أن نبحث عن الإجابة التـي يقـدمها كيرك  
ونسعى إلى الوقوف على كيفية توفيقه بين المشيئةوالإرادة الإلهية الشـاملة   ،عن هذا السؤال

  وهل قدم إجابة مقنعة في هذا المجال أم لا؟ ،ن واختيارهوالمطلقة وبين حرية الإنسا

رد أن "الوجود الأصـيل" إنمـا يحصـل فـي لحظـة الحضـور بـين يـدي االله،         گويرى كيرك
وهــذه اللحظــة هــي لحظــة التعــرف علــى الــذات. وذلــك إذ يقــول: "إن الحصــول علــى الــذات   

تلـك حريتنـا إذا تعرفنـا علـى     وامتلاك الذات خير ما تميز به الإنسان من غيره". فـنحن إنمـا نم  
ذواتنا، وإنما نتمكن من التعرف على ذواتنا عندما نرتبط بخالقنـا. وبعبـارة أخـرى: إن إنكـار     

إذا تعرفنـــا علـــى  االله هـــو إنكـــار للـــذات. ومـــن ناحيـــة أخـــرى إنمـــا نـــتمكن مـــن الارتبـــاط بـــاالله 
ممكنـا فـي مرحلـة     رد إن الارتباط الحقيقي باالله إنمـا يتحقـق ويغـدو   گو. ويرى كيرك4ذواتنا

الإيمان فقط. فكلما كانت صلة الفرد باالله أكبر كـان يتمتـع بأصـالة أكبـر: "إن حيـاة كـل مـن        
يعشق ذاته تكبر في نطـاق ذاتـه، وأمـا الـذي يعشـق الآخـرين، فإنمـا يكبـر فـي نطـاق تضـحيته            

ل وإيثاره بنفسه من أجل الآخرين. وأما الذي يعشـق االله فهـو أكبـر وأفضـل مـن الجميـع. فك ـ      

                                                 
3 - Kierkegaard Soren: concluding unscientific postscript t.r by Daivid. F. Swenson 

and other P. 26. 
، نشـر برسـش، الطبعـة    45كيركيغارد، سورين، بيمـاري بـه سـوي مـرك، ترجمـة: رؤيـا مـنجم، ص         - 4

  .1999الأولى، طهران، 
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شخص يكبر بما يتناسب وتطلعاتـه وطموحاتـه، فهنـاك مـن يكبـر وهـو يتطلـع إلـى الممكـن،          
وهناك من يتطلع إلى الأزلي والسرمدي، وأما الذي يتعلق أمله بغيـر الممكـن فهـو أكبـر مـن      

  .5الجميع"

  رد؟���� ه� ا����ن ا��ي ��
	ث ��� آ��آ

"يبـدأ الإيمـان حيـث يـتم      " عـن الإيمـان فقـال:   خـوف وقشـعريرة  لقد تحـدث فـي كتابـه "   
وضع التفكيـر جانبـا. فالإيمـان ظـاهرة غيـر قابلـة للتبريـر. فـلا مكـان للعقـل فـي دائـرة الإيمـان.              
ففي هذه الدائرة يـتم إلغـاء جميـع أنـواع المنطـق والاسـتدلال. وباختصـار فـإن الإيمـان عبـارة           

سـب مرضـاة االله.   ة تسـتطيع أن تجعـل مـن القتـل عمليـة مقدسـة تكت      زف ـقة مذهلـة. إنهـا   زفقعن 
. يـرى  7ة لا سـبيل لأي عقـل أن يسـتوعبها"   زفق. إنها 6ة تعيد إسحاق إلى أبيه إبراهيمقفزإنها 

د أن الإيمان قائم على أمر غير معقول، ففي الإيمـان يـتم تعطيـل جميـع التوقعـات      گوركيرك
 يســتطيع والتكهنــات البشــرية. فالإيمــان قفــزة ومغــامرة، وإذعــان مطلــق لمشــيئة االله. الإنســان لا

مواجهة االله إلا فـي مرحلـة الإيمـان. إن حيـاة الفـرد لا تكسـب مفهومـا ومعنـى ملائمـا إلا مـن           
وأن يرى نفسه في محضـر   ،خلال ربطها بجلال االله وعظمته، وأن يجعل حياته وقفا على االله

  االله.

ــى كيرك  ــبة إلـ ــواالله بالنسـ ــدو أن     گـ ــق". ويبـ ــاطن مطلـ ــه، االله "بـ ــن إثباتـ ــيئا يمكـ ــيس شـ رد لـ
رد  يعتبــر مفهــوم االله وكأنــه حقيقــة تزدهــر وتنمــو وتتجلــى داخــل وجــود الإنســان.     گــوكيرك

ــة شــعوري          ــه هــو تجرب ــل الــذي يمكــن إثبات وذلــك إذ يقــول: "لا يمكــن إثبــات وجــود االله، ب
. وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: إلا أن االله لـــيس شـــيئا خارجيـــا مـــن قبيـــل  8وإحساســـي بوجـــود االله"

                                                 
، انتشارات حوزه هنري 73ص كيركيغارد، سورين، ترس ولرز، ترجمة: سيد حسن فاطمي،  - 5

  .1996سازمان تبليغات اسلامي، الطبعة الثانية، طهران، 
  وهذا بطبيعة الحال طبقا للرواية التوراتية. - 6
  .120المصدر أعلاه، ص  - 7
، 95نقلا عن كتاب: "در آمدي بر أومانيسم ورمان نويسي"، لمؤلفه: شهريار زرشناس، ص  - 8

  .1992لى، اننتشارات برك، الطبعة الأو
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. 9بوجـــود االله" اوشـــعور اعليـــه هـــو أن لـــدى الـــنفس إدراكـــالـــدركي، والـــذي ينبغـــي التأكيـــد 
ــة عــن أمهــات المســائل      گــوبالنســبة إلــى كيرك  ــدا علــى إجابــات معقول رد لا يمكــن العثــور أب

الدينية. فالمنشود والمطلوب له هو "النجاة"، ولا سبيل إلى "النجاة" إلا بالإيمان. فـي مرحلـة   
مــن االله، إلا أن هــذا القــرب والارتبــاط هــو  الإيمــان يشــعر المــرء بنــوع مــن الارتبــاط والقــرب  

لفـرد الـذي يسـير فـي مرحلـة الإيمـان، لا يتبـع القـانون         اارتباط فردي وشخصـي بالكامـل. إن   
والعقل الكلي، وإنما يواجه االله بشكل شخصي وفردي تماما، وليس هذا الذي يشـعر بـه هـو    

إلـى الفـرد فـي إطـار     االله الذي يتم تصويره في الكلام المسـيحي، بـل كأنـه شـخص ينكشـف      
  تجربة شهودية محضة.

"إن االله كائن غير قابل للتغيير، قد خلق هذا العالم المحسوس بقدرته، ولكنه يبقـى غيـر   
. فقد عمد إلى إخفاء ذاته في خضـم هـذا العـالم المحسـوس، تمامـا كمـا       امرئي ولا محسوس

، إلا أنـه هـو   يخفي شخص نفسـه خلـف حجـاب. إن االله يعمـل علـى تغييـر العـالم المحسـوس        
نفســه لا يتغيــر، كالــذي يغيــر ثيابــه ولا يتغيــر. إنــه حاضــر فــي هــذا العــالم المحســوس فــي كــل   
مكان، وفي كـل لحظـة تمـر عليـه، مـن أبسـط الأمـور إلـى أخطرهـا، وفـي مـوت طـائر صـغير،              
وفي ولادة منقذ البشرية. فبالنسبة له كل شيء في كل زمان ممكن. إنه حاضر على الدوام، 

  .10غيير كل شيء، حتى عقائدنا وأفكارنا نحن البشر"ويمكنه ت

رد يتضـح أنـه يتخـذ مـن عـدم قابليـة االله       گـو من خلال هذه الكتابـات التـي سـطرها كيرك   
علــى التغيــر ومــن خلــود الــذات الإلهيــة شــاهدا علــى أن كــل شــيء فــي هــذا الوجــود خاضــع       

  لسيطرته وقدرته، بما في ذلك إرادتنا واختيارنا.

نية، تكون قد وصلت إلى االله، فهل يتكون لـديك إدراك صـائب عنـه؟    "في المرحلة الثا
وهل إرادتك خاضعة لإرادته دون قيد أو شرط؟ وهـل طموحاتـك وأمنياتـك وأفكـارك مـن      

                                                 
  .129بيماري به سوي مرك، ص  - 9

10 - Bertall Robert, (A Kierkegaard Anthology), the modern library New York, 

1946, the unchangebelness of God p. 472 – 473. 
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بدايتها وحتى نهايتها هي أفكاره وأفعاله؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، إذن كيـف يكـون عـدم    
بديته أمرا مخيفا؟ ... أما الآن فتصوروا شخصـا  قابلية االله على التغيير، وكيف تكون أزليته وأ

ــدا. إن هــذا ا    ــر أب ــه التغيي ــه كــاليوم الواحــد       للا يطــرأ علي شــخص تكــون الألــف ســنة بالنســبة ل
...إنــك إذا أردت أن تمشــي فــي   11بالنســبة لنــا، وحتــى فــي هــذا التعبيــر نــوع مــن المســامحة        

ك ذلـك، كـم يكـون ذلـك     صحراء قاحلة يكون الأمر مختلفـا عمـا إذا كـان هـو الـذي يريـد ل ـ      
  .12الأمر مثارا للفزع"

طبقا لهذا تكون جميع أعمالنا حتى التافه منها تحت سيطرة الإرادة الإلهية: "إننـا يجـب   
أن نضع عـدم تـدخل االله فـي حياتنـا فـي خانـة صـبيانيتنا وقلـة خبرتنـا. ربمـا كنـت تحمـل الآن             

مـل إزاء المسـائل والأمـور الجزئيـة     آراء مغايرة فيما يتعلـق بـاالله، وتتصـور أنـه لا يقـوم بـأي ع      
  . 13والتافهة في حياتنا، فضعوا مثل هذا الاعتقاد والتصور في خانة الصبيانية وانعدام الخبرة"

رد إلى الاعتقـاد بـأن االله حيـث يكـون غيـر قابـل للتغييـر، وحيـث يكـون          گويذهب كيرك
 مطلــق ولا متنــاه. إنــه  أزليــا وأبــديا، فإنــه لا ينســى شــيئا، ولا يغفــل عــن أي شــيء. إن علــم االله    

مطلع على كل حادث يقع أو سيقع في المستقبل: "إن االله يعلم أدق الأمور، حتى تلك التـي  
. إن االله يعلـم بكـل شـيء    14نسيتها، وتلـك التـي تغيـرت ذكـراك عنهـا، إنـه يعلـم جميـع ذلـك"         

يئا ويغفـل  يفعله الإنسان أو ينوي أن يفعله فـي المسـتقبل. إن الإنسـان لا يسـتطيع أن يفعـل ش ـ     
رد، نجـد أنهـا بأجمعهـا    گـو عنه االله. لو أننا استندنا إلى هذه الكتابات التي جـاد بهـا قلـم كيرك   

تدل على أن كل شيء خاضع لسيطرة القدرة المطلقة الله. حيث أن االله قـادر فقـد جعـل كـل     
ــا نحــن البشــر تقــع تحــت ســيطرة الإرادة        15شــيء مقــدورا  ــا وإرادتن ــا وقراراتن ــى أفكارن . فحت

ــه يعلــم كــل شــيء مســبقا، وهــو يعــي ويــدرك أي عمــل أو ســلوك نســلكه. يقــول         الإل هيــة. إن

                                                 
11 - Ibid, p. 475. 

  بمعنى أن الزمان عنده لا يعني شيئا أبدا. - 12
13 - Ibid, p. 477. 
14 - Ibid, p. 477. 
15 - Ibid, p. 478. 
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رد] حيـث ينظـر إلـى    گـو رد" فـي هـذا الشـأن: "إنـه [كيرك    گوياسبرس في مقالة "من هو كيرك
ماضــيه، كـــان يـــرى أن جميـــع قراراتـــه التـــي اتخــذها فـــي حياتـــه العمليـــة وفيمـــا يتعلـــق بنشـــره   

االله، وكــان يتوقــع الشــيء ذاتــه بالنســبة إلــى المســتقبل.  لأعمالــه، كانــت خاضــعة لتقــدير أراده 
وهو يرى أن كل شيء جرى له إنما هو مجازاة من االله له على مـا اقترفـه مـن أعمـال وأفعـال      

  .16في حياته"

التوضيحات هل يبقى هنـاك مـن مجـال لاختيـار الإنسـان وحريتـه؟ فـإذا كانـت          هبعد هذ
ل للحديث عن حرية الإنسـان واختيـاره؟ إذ   إرادة االله حاكمة على كل شيء، هل يبقى مجا

أن الفــرض أن تقــدير االله ومشــيئته جاريــة فــي كــل مكــان. إن االله حاضــر فــي جميــع الأمكنــة،  
وناظر لجميع أعمالنا وسلوكياتنا، ولا يتحقق إلا ما يريد: "أنظر أين يقـف ـ أيـن هـو االله؟ إنـه      

معــين وثابــت لــه ... إنــه االله ومــع هنــا. ألســت تــراه؟ إنــه االله، ومــع ذلــك لــيس هنــاك مــن موضــع 
ذلك فإنه يخطو خطوات حذرة، لا لكي يحول دون أن يصدم قدميه بالحجارة، بل لكي لا 
يــؤذي الكائنــات البشــري التــي خلقهــا علــى هــذه الأرض... إنــه االله ولا تــزال عينــه تنظــر إلــى      

  .17الناس بدقة متناهية"

لجبـر والتقـدير، ويؤكـد علـى     رد ينفـي كـل أنـواع ا   گـو وعلى الرغم مـن ذلـك فـإن كيرك   
"إن الإنســــان يعنــــي حريــــة الاختيــــار     أهميــــة وحقيقــــة اختيــــار الإنســــان وانتخابــــه وحريتــــه:     

والانتخــاب، إن الإنســان يعنــي الحــرب علــى جميــع أنــواع الجبــر والإكــراه وفــرض الشــروط      
 عليــه. لــيس أمــام الإنســان مــن ســبيل غيــر الحريــة والاختيــار. إن تجربــة الاختيــار قــد ارتبطــت   

  .18وشائجها بطبيعة الإنسان بكل ثقلها، حتى أنها ستبقى معه ولن تنفصل عنه إلى الأبد"

رد يشــير فــي موضــع إلــى حريــة الإنســان، وينفــي جميــع أنــواع    گــوكمــا رأينــا فــإن كيرك 

                                                 
  .100ـ  99، ص 1نشرة "كروه فلسفة" الخاصة، العدد:  - 16

17 - Ibid, p. 169. 
18 - Kierkegaard Soren: Either/or tr. By David. F. Swenson and others with 

revision and a Forword A. Jonson garden city N. Y. 1959. V. 2P. 159. 
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الجبر والاضطرار عن الإنسان. وفي موضع آخر يتعـرض إلـى مسـألة القضـاء والقـدر، ويـرى       
ه فلننظر الآن، هـل هنـاك مـن تعـارض بـين هـذه الحريـة وذلـك         أن الإنسان مجبر ومقيد. وعلي

ــين هــذين المفهــوين.    گــوالقضــاء والقــدر أم لا؟ يبــدو أن فلســفة كيرك   رد لا تــرى تعارضــا ب
ـ مــن ــــــرد كــان يعمــل يوميــا گــو": "إن كيركمــدخل الــى الفلســفةيقــول ياســبرس فــي كتــاب "

على التأمل والتـدبر فـي نفسـه، وكـان يـرى       ـــــخلال تسليم أمره إلى الهداية والمشيئة الإلهية 
نفسه مستسلما للمشيئة والإرادة الإلهية. كان يدرك وجود االله من خلال مـا يفعلـه ومـا يصـل     
إليه من هذا العالم. ومع ذلك كان يقول دائما: إن ما يدركه مـن خـلال ذلـك، يحمـل معـاني      

ولكن لا بشكل محسـوس ولا  مبهمة وعديدة الجهات. فإن االله يعمل على هدايته وإرشاده، 
بإصدار أوامر صـريحة وغيـر مبهمـة، بـل مـن خـلال إرادتـه وحريتـه واختيـاره التـي بهـا يتخـذ             
القــــرارات الحاســــمة. لأنــــه كــــان يعلــــم أن إرادتــــه واختيــــاره وحريتــــه متصــــلة بكنــــه ذاتــــه          

  .19المتعالية"

رادة الإنسـان  رد يـرى أن الإرادة الإلهيـة وإ  گـو بالالتفات إلى ما قاله ياسبرس فـإن كيرك 
لا تقعان في عرض بعضهما، وإنما هناك ترتب طولي بينهما. بمعنى أن الإنسان ليس بحيث 
لا يستطيع القيام بأي شيء أو أي دور أو تأثير في ما يقوم به من الأفعال والأعمـال. صـحيح   

لقـد  أن الإنسان حر ومختار، إلا أن استقلاله هذا خاضع لسـلطة االله وقدرتـه. وبعبـارة أخـرى:     
خلق الإنسان مختارا، وهو يتحدث عن لطف االله وفيضه، وهو لطف شـامل ومسـتوعب: "إن   
كل خير وكل لطف يأتي مـن الأعلـى، وإن النـور يـأتي مـن قبـل مولـد الضـياء، وهـو المولـد           

. إن قـدرة الإنسـان علـى القيـام بعمـل وفعـل أو اتخـاذ قـرار، رهـن بلطـف االله           20الذي لا يتغير
نسان مرحلة الإيمان لا تأتي من مجرد إرادة الفرد نفسه، بـل لا بـد الله أن   وفيضه. إن بلوغ الإ

يشمله بلطفه ورحمته ليتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة. ولكن مع ذلـك فـإن الفـرد هـو     
الذي يتعين عليه في نهاية الأمر أن يتخذ القرار، وأن يوظف اختياره في إطار الوصول إلـى  

                                                 
، انتشــارات حســينية  87آمــدي بــر فلســفة، ترجمــة: أســد االله مبشــري، ص       ياســبرس، كــارل، در  - 19

  ارشاد، طهران.
20 - Kierkegaard Soren, Edifying Discourses (A Kierkegaard Anthology), P. 15. 
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"لا يمكن للمعلم (االله) أن يجبر  الفرصة إلى حد ما:توفير دور  هذه المرحلة. وإن االله يلعب
المتعلم على فهم واقع الحقيقة. لأن المتعلم رازح في مرحلة يغفل فيها عن الحقيقة. يمكـن  
للمعلم أن يوفر فرصة له ليذكره بأنـه غافـل عـن الحقيقة...وعليـه فـإن المـتعلم سـينظر إلـى مـا          

الـذي كـان    ـــ ــغفلته. وبالالتفـات إلـى المبنـى السـقراطي  ـ    استدبره باطمئنان، ويكتشف مكمن
حتى لو كـان هـو االله    ـــــ فإن المعلم مجرد فرصة، أيا كان هذا المعلم ـــــيطرحه بشأن المعرفة 

  .21لأن الغفلة شيء لا يمكن اكتشافه إلى من قبل الغافل نفسه" ـــــ

ــا رهــن بلطــف االله، إلا أن هــذا لا بح    يــث أن لا يكــون لنــا دور فــي هــذا    حريتنــا واختيارن
الشأن إطلاقا. وبعبارة أخرى: االله بمنزلة الفرصة التي تساعدنا على التعرف إلـى أنفسـنا، وإن   

معرفة حقيقة أنفسنا يعني إدراك أننا أحرار في اختيارنا. وهذا توفيق ماالله به علينا. ن  

ا بـين المشـيئة الإلهيـة    رد قـد جمـع إلـى حـد م ـ    گـو بالالتفات إلى ما تقدم يبـدو أن كيرك  
واختيــار الإنســان وحريتــه، بمعنــى أنــه فــي الوقــت الــذي يــذهب إلــى القــول بالمشــيئة الإلهيــة     
الشاملة، يذهب أيضا إلى اعتبار الإنسان كائنا حرا ومختارا. فليس الأمر بأن تكون إرادة االله 

كل مـبهم، ليعطـي   نفسـه بش ـ  ىنافيـة ومبطلـة لاختيـار الإنسـان. بـل مـن وجهـة نظـره فـإن االله يـر          
نفســه بوضــوح، ويعمــل علــى إظهــار حســنه أو قبحــه مــن خــلال       ىالفرصــة للإنســان كــي يــر  

  اختياره. 

ــين القضــاء    گــومــع كــل هــذه التبريــرات لــم يقــدم كيرك    رد طريقــة حــل مقنعــة للجمــع ب
 د هـذا وروربمـا   ـــ ــكما هـو وارد فـي الفلسـفة الإسـلامية  ـ    ــــوالقدر الإلهي والاختيار الإنساني ـ

الإشكال على جميع الفلاسفة الوجوديين. ذلك أنهم يذهبون إلى مجرد القـول بـأن الإنسـان    
حـر ومختــار، ويعملـون جاهــدين علـى تــذكير الإنسـان بــذلك، ولكـنهم لا يــذهبون إلـى أبعــد       

  من ذلك، ولا يقدمون تبريرا فلسفيا دقيقا على إثبات مذهبهم.

                                                 
21 - Kierkegaard, Philosophicl Fragments, ed. Hony Princton university, 1985, p. 17. 
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و الإنســان ، أو لنقــل؛ االله والإنســان، ثنائيــة لا منــاص معرفيــا مــن أن يصــرفنا أحــد     الــدين
فالحــديث فــي الــدين لا يصــرفنا عــن الحــديث فــي      طرفيهــا إلــى الطــرف الآخــر. ومــن هنــا،      

الإنســان بــل يصــرفنا إلــى الحــديث فيــه، والعكــس صــحيح تمامــا. وعليــه فلــيس مــا ســوى االله      
والإنسان إلا (شفرات) أو رموز وعلامات دالة، يتوسل بها الإنسـان لامـتلاك رؤيـة وجوديـة     

/ الـدين، والإنسـان) مـرة،    عميقة، تتعلق بفهمه لذاتـه مـن حيـث هـو الطـرف الثـاني لثنائيـة (االله       
وتتعلق بفهمه للطرف الأول لثنائية الوجود، تلك المتمثلة باالله/ الدين، والإنسان...ولعل فهـم  
هذه الثنائية كما يجب أمر لا يتحقق إلا لأولئك الذين يتجاوزون عتبـة الـوعي الفطـري إلـى     

  .1حيث مثابات الوعي المتروي

                                                 
رئيس قسم علوم القرآن،كلية التربية، جامعة القادسية. مراجعة لكتاب: إنقاذ النزعـة الإنسـانية فـي     - ∗

التفكيـر الـديني، التـي يتـولى الإشـراف       حـديث الدين، د.عبد الجبار الرفاعي، صادر ضمن سلسـلة كتـاب ت  
  .2013، مركز دراسات فلسفة الدين ببغداد، ودار التنوير دار في بيروت، 2عليها مؤلف الكتاب. ط

يميــز لالانــد فــي موســوعته الشــهيرة بــين نــوعين مــن الــوعي؛ الــوعي الفطــري والــوعي المتــروي، أمــا     1
واله وأفعاله، فهو المعطـى الأسـاس والأول للفكـر، الـذي     الوعي الفطري عنده، فهو ما يكونه العقل عن أح

لا يمكن تفكيكـه إلـى عناصـر أبسـط، وهـو بعـد ذلـك أصـل كـل معرفـة. ولكـن الظـاهرة الواعيـة، بموجـب               
هذه المرتبة من الوعي، لا تنماز من ظـاهرة الـواعي. أمـا المرتبـة الثانيـة للـوعي، فهـي المرتبـة التـي تتجـاوز           

الواقــع الـذاتي والــداخلي النفســي إلـى فضــاءات الواقــع الخـارجي، حيــث يكــون     فيهـا ظــاهرة الـوعي حــدود  
ــين الــذي يعــرف ومــا هــو            ــذات والموضــوع، ب ــين ال ــة ب ــز المفارق ــا للظــاهرة الواعيــة، التــي تمي الــوعي متجلي
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ك الـوعي المتـروي، هـو أن لا ينثنـي أحـد طرفـي تلـك        ما هو أكثر أهمية بالنسبة إلى ذل 
  الثنائية لصالح الطرف الآخر، فننتهي إلى دين بلا إنسان أو إلى إنسان بلا دين...!

وما هو أكثر أهمية من ذلك لدى المعنيين بإنقاذ النزعة الإنسانية في الدين، هـو أن لا    
ن لا تسـتتر ضـمائر الإنسـانية    تطوى صفحات كتاب الألوهية لصـالح صـفحة بعينهـا، كـذلك أ    

  لصالح ضمير واحد منفصل عنوة...!

والتساؤل الحاضـر أبـدا فـي مثـل هكـذا أحـوال؛ تـرى، لمـاذا يصْـرف مـا لا ينصـرف مـن             
حاجات الوعي المتـروي، ولمـاذا الإصـرار علـى هـدم مـا يمكـن أن يشـيده الـوعي المتـروي،           

ا وكبيــرة جــدا فــي الوقــت عينــه،  وهــو ينشــط فــي الســبق إلــى الإبقــاء علــى حقيقــة بســيطة جــد   
تتعلق بتلك الثنائية، مفادها؛ إن صفة الرحمة في الطرف الأول مـن طرفـي الثنائيـة مـن السـعة      
بحيث يستطيع الطرف الثاني من الثنائية أن يعتقد أن كل ما عـدا الرحمـة هـو الاسـتثناء، وأن     

تــلازم طرفـي تلــك   الرحمـة هـي الأصــل. ولأن الأمـر كــذلك، فـالأولى مــن أجـل الإبقــاء علـى      
الثنائية هو البحث عن أسباب الوصل، والعمل على كوثرة الواصلين، والحرص علـى وصـل   

  الرحمة بالحب...!

ــرة فــي االله"       ــة مــن الغي ــاد االله أحــق بالرعاي ــتح   2"واعلــم أن الشــفقة علــى عب ... هكــذا يفت
تـلازم طرفـي االله/    كتاب "إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين" مشروعه المعرفي في الإبقاء على

  الدين، والإنسان...!

إنهــا، إذاً، أولويــة الشــفقة علــى أولويــة الغيــرة، وهمــا الأخريــان مظهــر آخــر مــن مظــاهر      
ثنائية جديدة لا بد من وعيها بترو من أجل فهم الثنائية الأولـى، ولأجـل هـذا تصـدرت هـذه      

إرادة صــاحبه وهــي   الخطاطــة المفتاحيــة صــفحات الكتــاب، واســتهلت أفكــاره لتنبــيء عــن      

                                                                                                                                
معروف، مع قدرة على تحليل موضوع المعرفة... موسوعة لالاند الفلسفية، اندريه لالانـد، تعريـب: خليـل    

  .212-210، ص1. مج2001، 2باريس، ط -ليل، منشورات عويدات، بيروتأحمد خ
(الفص اليونسي)؛ ابن عربي، (نقلا عن مفتتح: إنقاذ النزعة الإنسانية في 18فصوص الحكم، الفص  2

  الدين).
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تجهد في محاولتها انتشال  الدين من تلك المحاولات الإرجاعية، التي يحرص من خلالهـا  
ــة علــى ثنــي          ــة أو سياســية أو علميــة أو اجتماعي ــا كــان نوعهــا؛ ديني وعــي الســلطة المقدســة أي
الإنسان عن ذوق دينه هو، وبالمقابل، تدجينه على ذوق دين الآخرين، وإجباره علـى جنـي   

  ة واهمة.لذ

ولعــل الشــفقة بعــد ذلــك هــي مــدخل شخصــي لــذوق المعنــى، أمــا الغيــرة فهــي المخــرج     
المجتمعي لذلك الذوق، والوعي المتروي هو الوعي الذي يبحـث عـن ذوق المعنـى ابتـداء.     
ومن هنا، فذوق المعنى وتجربته الشخصية لا ينضـبطان بلحـاظ الجنبـة التاريخيـة للمعنـى بـل       

، وذلك لأن تجربة المعنى وسؤال الفهم وإرادة التفسـير ممـا ينـدرج    بلحاظ الجنبة الوجودية
  ضمن عنوان وعي الذات وإدراك الحاجة الغريزية للتدين.

ــين العقــل الإنســاني وعقــل       الــدين؛ "هــو اشــتراط الحيــاة الإنســانية الإحســاس بالاتصــال ب
يــل إلــى خفــي يــتحكم بــالكون، ومــا يــنجم عــن ذلــك مــن شــعور بالغبطــة"، هكــذا ينظــر م. راف  

. ولكن هذه الغبطة مفقودة لا محالة حينما يتحول الـدين إلـى جملـة مـن التشـريعات      3الدين
لـــيس غيـــر، تنـــأى بنفســـها كثيـــرا عـــن النظـــر إلـــى الـــدين فـــي ضـــمن ســـياقه الفـــردي وتجربتـــه  

القـول بياننـا؛ أن عـدم شـعور      ةالخاصة، التي يترشّح عنها ذلك الشعور بالغبطة. ولعله مـن نافل ـ 
الإنسان المتدين بالغبطة يعني عدم قدرته على امتلاك دينه الشخصي، وبالنتيجة عـدم قـدرة   

ــاة. وهــذا مــا يحــاول الكتــاب          ــا فــي الحي ــره الفاعــل إيجاب ــدين المجتمعــي علــى تحقيــق أث  -ال
  التوقف عنده، ورصد حراكه، و تظهير مضامينه... -موضوع الدراسة

لــى ايرتكــز مجمــل فرضــياته  ،مقاربــة هيرمنيوطيقيــة لمشــكلة المعنــى فــي الــدينالكتــاب 
ينتظمهـا جميعـا الحـديث      ،مجموعة أوراق قُدمت في ندوات ومؤتمرات وحلقـات دراسـية  

وهمـوم  تحديثـه وإعـادة بنائـه فـي       ،وممكنات التفكير الديني ،في إشكالات المعرفة الدينية
هــو فــي ذلــك كلــه يشــتغل بــين مــؤطّرين مــن مــؤطرات   ضــوء رهانــات العصــر واســتفهاماته.  و
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  الصوفي العرفاني، والمؤطر الاجتماعي . وهما؛ المؤطّر ألاالفهم، 

يشتغل الكتاب على إعادة فهم الدين فـي ضـمن محدداتـه     ،وما بين هذا المؤطر وذاك 
شـط  فهمـه الحـر للـدين، ين    سبرمزيتهـا وجماليتهـا ومعنويتهـا. وهـو فـي مسـعاه لتأسـي        ،الأصيلة

بعيــدا عــن  الأســيجة التقليديــة   ،المعرفيــة القلقــة أســئلتهفــي الإجابــة عــن أكثــر مــن ســؤال مــن  
ــة ــابطا معرفيـــا وأداة         ،للإجابـ ــطها التأويليـــة ضـ ــة الدينيـــة ومناشـ ــن تاريخانيـــة التجربـ متخـــذا مـ
  تحليلية.

ولكــي يتحقــق للكاتــب إجــلاء رؤيــة الكتــاب نــراه يتوقــف، وقفــة المحــتج، عنــد ســبي      
وما ترتّب على ذلك السـبي مـن  تلويـث حقـول الـدين المعنويـة        ،لدينية واحتكارهاالمعرفة ا

ثم حملها وترحيلهـا مـن مواطنهـا الروحيـة إلـى حيـث مـواطن الفجاجـة          ،والقيمية والأخلاقية
 ،الحسية المتمثلة بالسلفية والعنف الديني وسلطة الإسـلام السياسـي والأيـديولوجيا السياسـية    

والركون إلـى الفهـم السـطحي     ،والإفراط في استهلاك التاريخ ،ضيوالغرق في كهوف الما
ونســـيان  ،واختزالـــه فـــي المدونـــة الفقهيـــة    ،والمغلـــق والأحـــادي والتعســـفي القمعـــي للـــدين    

كيل به وبنزوعه الفطري نحو تلبية متطلباته الجسـدية ومشـاعره السـامية وذوقـه     نوالت ،الإنسان
  الجميل...

هــي  "العلاقــة بــين الاســتبداد والعبوديــة الطوعيــة     جــدل"كنــت أتمنــى أن تكــون ورقــة    
الورقــة الثانيــة مــن أوراق الكتــاب، ثــم تثنــى بورقــة تتحــدث عــن جــدل العلاقــة بــين التعدديــة   

شــرط مراعــاة تقــديم الأوراق التــي تشــيد   ،وحريــة العبوديــة، ثــم تنــتظم أوراق الكتــاب تباعــا 
يخيـــة وواقعيـــة، مـــن مثـــل مـــن خـــلال اســـتعراض ونقـــد وتحليـــل تجـــارب تار ،رؤيـــة الكتـــاب

الأوراق التي تتوقف عند جلال الدين الرومي، أو تلـك التـي تعـرض للاهـوت التحريـر عنـد       
يمثـل الأولـى منهمـا محمـد      ،أو التي توازن بين رؤيتين في التفكيـر الـديني   ،شريعتي وحنفي

مل علـى  على حين يمثل إقبال الثانية منهما... وهكذا، ثم يصـار إلـى الأوراق التـي تشـت     عبده
رؤى نظرية ذات جهاز مفاهيمي خالص. ومرد هذه الأمنية إلى أن الفضاء المعرفي للكتاب 

يحكمهمــا مــا ترتّــب ويترتــب علــى الفرديــة الدينيــة فــي     ،أصــلا يعمــل بــين قطبــين متضــادين  
  واقعنا العربي والإسلامي مرة، وما يمكن أن يترتب على التعددية الدينية مرة أخرى.
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تاب دعوة جـادة لإشـاعة هرمنيوطيقـا دينيـة كفـوءة تأخـذ بنظـر الاعتبـار         بتعبير آخر، الك
دونمــا إغفــال للجنبــة الشخصــية المرتبطــة بالبعــد المعنــوي   ،الجنبــة التاريخيــة للتجربــة الدينيــة

ومـا ينتظـر نيلـه معنويـا حينمـا يعـيش تجربتـه         ،وما يتعلق بطموحاته الأصيلة ،للإنسان المتدين
ممــا يـراد لــه فــي ضـمن حقبتــه التاريخيــة    ،فــي إنقــاذ المعنـى الــديني  الدينيـة تلــك. إنــه محاولـة  

لت لــه معــالم لــم تكــن معالمــه أصــالة. وشــكّ ،ســبت لــه حقيقــة ليســت حقيقتــهالمعاصــرة التــي نَ
مـع   ،ولأجل تحقيـق ذلـك يشـرع صـاحب الكتـاب فـي خـوض مواجهـات لا مواجهـة واحـدة          

ووأدوا فيـه إنسـانيته الشـفيفة الجميلـة، فمواجهـة مـع الفهـم         ،أولئك الذين سرقوا معنى الـدين 
الساذج والسطحي للدين، وأخـرى مـع إرادة تسييسـه وأدلجتـه، وثالثـة مـع تحقيبـه الماضـوي         
واستهلاكه بعده منجزا غير قابل للتأمل والتفكر والتـدبر، ورابعـة مـع تـأطيره فقهيـا، وخامسـة       

  .الخمع تشظيته مذهبيا...

ــى الطــر   ــؤمن بالنقــد        وهــو، عل ــي التأســيس لتعــاط فكــري مســؤول ي ــة ف ف الآخــر محاول
 ،عبـر تفكيـك مكوناتهـا    ،لى إعادة بنـاء الـذاكرة الدينيـة   االمرتكز  ،والمراجعة والتحليل البناء

بكـل مـا للمرحلـة مـن      ،واصطفاء الصالح منها للإجابة عـن أسـئلة المرحلـة    ،وممارسة غربلتها
ة وتقنيــة. ولهــذا كلــه يتســلح صــاحب الكتــاب    طــر ومعطيــات وتحــديات فكري ــ أُمحــددات و

تجربتــه الخاصــة وكشــوفاته التــي وفرتهــا لــه مســؤولياته        ؛منهــا وعلــى رأســها   ،بــأدوات عــدة 
، وخبرتـه  واللغوي والثقـافي  عن تحصيله الديني والأكاديمي الناتج ،الثقافية وفهمه التأويلي

نـا مختلفـا فـي النظـر إلــى     وإمكا ،شـكّل بمجملـه رؤيـة أخـرى     كـل ذلـك   فـي العلـوم الانسـانية،   
واسـتخلاص مـا يمكـن استخلاصـه مـن        ،المشكلات التي ينوء بهـا المعنـى الـديني الإسـلامي    

حينمـا يـراد لسـكونية     ،سماته الخاصة بالتجربة الدينيـة وهويتهـا المـائزة والمفارقـة لتاريخيتهـا     
ن تختـزل  أة الدينية التاريخ أن تكون هي الهوية المائزة للتجربة الدينية، وحينما يراد للتجرب

  ببعدها التاريخي.

ولنحــاول الآن أن نتجــاوز التوقــف عنــد معــالم أزمــة المعنــى الــديني كمــا يعــرض لهــا           
 الكتـــاب، إلـــى الســـبل الكفيلـــة بتفكيـــك تلـــك الأزمـــة، علـــى وفـــق مـــا يـــذهب إليـــه الكتـــاب... 

  ولنحرص على أن نستخلص ما يمكن استخلاصه من تلك السبل والأدوات؛
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يعمــل علــى   اتبــار للجنبــة الخياليــة مــن جنبــات الإدراك البشــري للواقــع، بم ــ      إعــادة الاع
وإعادة تكوينها وتشكيلها وصوغها الصياغة  ،السماح للدين باختراق تلك المنظومة الخيالية

 التي تسمح للدين أن يشيد المنظومة الجمالية للواقع.

ــار لمــا تــم تهميشــه مــن قبــل      ممــا يتعلــق الجديــد    "،يةالبروتســتانية الإســلام "إعــادة الاعتب
 بالأنساق الرمزية والأنظمة السيميائية الدينية.

لــى عقلــه هــو واســتعانته بفهمــه الخــاص اتنميــة الشــجاعة المعرفيــة القاضــية بعــود الإنســان 
عبر إشاعة ثقافـة التفكيـر بحريـة، وفـتح آفـاق العقـل علـى عـوالم التجريـد والتأمـل، وترسـيخ            

 ثقافة العيش مع المختلف.

ة الاعتبار للغة بما يعمل على إنقاذها مـن مخططـات الاسـتبداد اللغـوي الناشـئ عـن       إعاد
الاستبداد السياسي، إذ لا يمكن الوثوق بأفكار تنفـتح علـى مـا يعانـدها إلا حـين تغتنـي اللغـة        
ــي، يتســع باســتمرار          ــدها باســتمرار بألفــاظ ومصــطلحات، تنفــتح علــى فضــاء عقل بمعجــم يرف

جديد. ويرتبط بهذه النقطـة ضـرورة تطهيـر اللغـة مـن الكلمـات        لاستيعاب وتمثل كل ما هو
ضــمن واقــع يضــج بــالاحتراب والصــراع   ،والمصــطلحات القدحيــة المشــبعة بالتشــهير بــالآخر 

 الديني والطائفي.

بما يعني إحياء واستلهام الميراث المعنوي العميـق، واسـتدعاء    ،تحديث التفكير الديني
زيهيــة الســامية فــي التــاريخ، وبنــاء إلهيــات عقلانيــة مســتنيرة،  التجــارب الروحيــة التطهيريــة التن

 تحررنا من التفسيرات التعسفية القمعية للنصوص.

الخروج من السياقات الكلاسيكية للتفكير الديني، وعدم التوقف عـن طـرح تسـاؤلات    
بديلــة، والتوكــؤ علــى منهجيــات ومفــاهيم مســتوحاة مــن المكاســب الجديــدة لفلســفة الــدين     

 لتأويل والمعارف البشرية.وعلوم ا

التحرر من الصـورة النمطيـة للإلـه، التـي تشـكلت فـي سـياق الصـراعات الداميـة، والفـتن           
والحروب العديدة بين الفرق والمذاهب، والسعي لترسيخ صورة رحمانية للإله، تسـتلهم مـا   

 يتحلى به من صفاته الجمالية، وأسمائه الحسنى، ورحمته التي وسعت كل شيء.
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ــاز  ــاة         إنجـ ــاع الحيـ ــغاء لإيقـ ــه، والإصـ ــيش فيـ ــذي يعـ ــه الـ ــدين ومحيطـ ــين المتـ ــالحة بـ مصـ
 المتسارعة التغيير.

ومعرفــة  ،إعــادة النظــر فــي نســيج المعــارف الموروثــة المولــدة للفقــه، وإجــراء غربلــة لهــا   
 إمكاناتها ومدى قدرتها على عبور زمانها ومكانها الخاصين. 

ى التحتيـة والهياكـل الأساسـية والجـذور     إطلاق عملية تحديث ديني تنطلق من عند البن
، الاعتقاديـــةوالمنـــابع ومصـــادر الإلهـــام التـــي ترفـــد الـــرؤى الكونيـــة وتتغـــذى منهـــا المفـــاهيم   

 والأحكام الفقهية. ،والأفكار الكلامية، والآراء الأصولية

لــزوم أن يتجــاوز الإيمــان مــا تــراكم مــن شــروح وتــأويلات عبــر التــاريخ، فيصــير إيمانــا     
ومــا يضــج بــه العــالم مــن   ،والإصــغاء إلــى الواقــع  ،يتــيح لصــاحبه مواكبــة إيقــاع الحيــاة  ،نقــديا

اســـتفهامات لا حـــدود لهـــا، بمـــا يعمـــل علـــى كســـر النرجســـية الدينيـــة والمنطـــق العقائـــدي           
 الأحادي، وبما يؤدي إلى تجاوز احتكار مفهوم النجاة والمشروعية الحصرية.

   إبانـة ناهضـة عـن رؤيـة معرفيـة تحـاول أن       وبلحاظ ما سبق كله، نرى إلـى الكتـاب بعـد ه
تخلص الدين مما علـق بـه مـن  دنـس التـدين الـدنيوي الفـج، كـذلك هـي محاولـة واعيـة فـي             
تفكيك منظومة سوء الفهم التي استولت على المعرفة الدينيـة عبـر العصـور جاعلـة منـه مـادة       

أسـهم فـي إشـاعة غيـر      ركنا حصـينا لممارسـة نـوع مقيـت مـن الدكتاتوريـة المعرفيـة،        أولى و
قليــل مــن الــوعي الاجتمــاعي الاســتهلاكي العــاجز عــن إثــارة الســؤال، والنــاكص عــن تثــوير       

اء، والمتوجس خيفة من كـل مـا مـن شـأنه صـناعة المعرفـة وتربيـة        مكامن الشك المعرفي البنّ
نباط تالقادر على تجريد المظاهر والعلامات من أجل صياغة القوانين واس ،العقل الحضاري

الدالة على إمكان التواصل والبقاء والنمو والتفاعل والانفتاح والتعارف والتلاقح، بما  ،القيم
ــدنيوي،         ــديني وال ــواقعي والمجــرد، وال ــدماج ال ــذات علــى الآخــر، وان ــاح ال يكشــف عــن انفت

هــي  ،والوحيــاني والبشــري...والنتيجة المترتبــة علــى إشــاعة ذلــك النــوع المتســافل مــن الــوعي 
بـين مـا يريـده الـدين ضـمن محدداتـه التاريخيـة         ؛عـن تحقيـق نـوع مـن التنـاغم     عجز المتـدين  

والوحيانية الأولى والأصيلة أيام الرسول الأكرم صلى االله عليـه وآلـه، وبـين مـا يريـده الـدين       
  ضمن محددات الأيديولوجيا والتسلّط والنظر القمعي وسوء الفهم...!
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 "حـافظون "لإلهيـة القاضـية بديمومـة حفـظ     نعم لم يسرق النص الديني، ونعم لـلإرادة ا   
  النص الديني أثرها النافذ في المكان والزمان، ولكن معنى النص سرِق...

 "روبورتاجــــات"مــــن خــــلال ترســــيم  ،والكتــــاب محاولــــة فــــي إعــــادة ذلــــك المســــروق  
وتفكيـــك الأنســـاق الســـلوكية    ،وتبيـــان النزعـــة الذئبيـــة فـــي التعـــاطي مـــع الـــنص       ،اللصـــوص

لتي يتوسل بها سراق المعنى وهم ينزون على منبـر الـنص، أينمـا كـانوا وكيـف      والمفاهيمية ا
  تسمع لهم همسا...  كانوا، وإن قربت المسافة بين خطوات اللصوص حتى لا

ولقد حرص الكتاب على خلخلة ما رصّـه اللصـوص، وتحريـك مـا سـكن، وتذريـة مـا          
قى الإنسان فـي الـنص الـديني    ركد، وكنس ما تراكم من غبارا التفخيخ الفكري، حتى لا يب

جسدا خاويا مهينا، وروحا شاردا لا يعقّـب، وكيانـا مستوحشـا ممـا لـه أن يـأنس فيـه، ومهـدما         
  مما له أن يبنى به، وخائفا مما له أن يأمن في حضرته وفضائه.

 ،والكتاب بعد ذاك وهذا، نزلة أخرى ومنزلة جديدة من منزلات مشروع علمي حثيث
انشــغاله واشـــتغاله علــى فلســـفة الــدين وعلــم الكـــلام الجديــد وقضـــايا       شــرع بــه صـــاحبه منــذ   

آخــر للهــم المعرفــي نفســه، وإن كــان الأفــق الــذي ينتمــي إليــه      إســلامية معاصــرة، فهــو تجــلّ 
الكتــاب هــذه المــرة يعطــي الأولويــة للقــيم المعنويــة للــدين، وللمــرات العديــدة التــي يســتطيع   

ال خلاصه هو، وينيل الدين خلاصـه فـي الوقـت نفسـه،     فيها الإنسان أن يلتحم بتلك القيم فين
وبذلك، وبه فقط، يبرأ الدين ويبرأ المتدينون من علـل التشـظية النصـية والنفسـية والعقائديـة      

  والجمالية التي أصابتهما بعد سرقتهما كليهما.

احتلهـا مـاكرون مـردوا علـى سـفك       ،إنه محاولـة فـي تحريـر مسـاحات شاسـعة مـن وعينـا       
بالذي هـو   ،واستبدال الذي هو أدنى/ ذواتهم القاصرة ،لديني وطمس إجاباته البدئيةالبهاء ا

  خير/ ذات النص، ومعناه الذي يهدي للتي أقوم.
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ــي تحــديث الفكــر            ــدوريات الفصــلية ف ــين أهــم ال ــة "قضــايا إســلامية معاصــرة" مــن ب تُعــد مجل

الـــديني. منـــذ صـــدور عـــددها الأول "إشـــكاليات الفكـــر السياســـي الإســـلامي" قـــدمت المجلـــة التـــي  

يرأســها المفكــر العراقــي عبــد الجبــار الرفــاعي، المشــغول فــي تكــريس النزعــة الانســانية فــي الــدين،    

    مواداً سجالية.

أصدر المعهـد البـابوي فـي رومـا كتابـه السـنوي (يصـدر سـنوياً نهايـة كـل عـام             2012في عام 

سنة) مختصاً بالمجلة. انتخب مجموعة من نصوصها في مختلـف أعـدادها، وترجمهـا الـى      60منذ 

الإيطالية والإنجليزية والفرنسية، وعدها أهم دورية عربية في تحديث التفكير الديني في العقـدين  

  خيرين، بعدما رصد موضوعاتها وقارنها مع مختلف المجلات الفكرية والثقافية العربية. الأ

على مدار عقد ونيف تناولت المجلة مسـائل شـائكة نـذكر منهـا: "مـنهج التعامـل مـع القـرآن"،         

ــان       ــين الأديــ ــايش بــ ــات التعــ ــة والإخــــتلاف: تجليــ ــل"، "التعدديــ ــكاليات التأويــ ــه" "إشــ ــفة الفقــ "فلســ

الإرهـاب والعنـف: مـن أيـن تسـتمد ثقافـة تمجيـد المـوت مفاهيمهـا"، "رهانـات الـدين            والثقافات"، "

والحداثــة". تضــع المجلــة أولويــات عــدة وتقــول علــى لســان مؤسســها: إنهــا تعمــل علــى التحــرر مــن    

ســـلطة الســـلف، وبنـــاء مجتمـــع مـــدني تعـــددي، وتبنـــي رؤى تهـــدف الـــى مواكبـــة العصـــر، وتعمـــيم   

                                           

  .٢٠١٣تشرين الأول  ١٨الجمعة  ٢١٣٠جريدة الأخبار "بيروت" العدد  .كاتبة لبنانية- ∗
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ــوم       الاجتهــاد ليشــمل حقــول المــوروث    ــة للعل ــاهج الحديث ــراث فــي ضــوء المن ــدين والت ، ودراســة ال

  الإنسانية، والتثقيف على الحريات وحقوق الانسان...

ـ مركـز دراسـات فلسـفة       2013شـتاء/ ربيـع    54ـ    53تطرقـت المجلـة فـي عـددها المـزدوج (     

(جــزء  الــدين، بغــداد) الــى موضــوع "الهرمنيوطيقــا والمنــاهج الحديثــة فــي تفســير النصــوص الدينيــة" 

أول). شارك فيه مجموعة من الباحثين في العالمين العربـي والإسـلامي. قُسّـمت الـى أربعـة محـاور       

  أساسية: حوارات ـ دراسات ـ أفكار للمناقشة ـ نقد كتب. 

ــر        ــفي وتفكيــ ــل فلســ ــى تأمــ ــل، بمعنــ ــي التأويــ ــة فــ ــن نظريــ ــارة عــ ــا عبــ يــــذكر أن "الهيرمينوطيقــ

بع التفســير أو التأويــل. والتأويــل معنــاه: إيضــاح مقــاطع  فينومينولــوجي حــول نشــاط عملــي يتخــذ طــا 

غامضة وغير مستوعبة من النصوص، لأن المعنى الجلي والواضح لا يحتاج إلـى تفسـير أو تأويـل،    

وقد يحتـاج إلـى تأويـل ليكـون معقـولاً. نظريـة التأويـل تـدور أساسـاً حـول إيضـاح وتفسـير الأشـياء              

لتأويـــل هـــو تعمـــيم مشـــكل الهيرمينوطيقـــا علـــى جملـــة  لتصـــبح مفهومـــة ومعقولـــة. وهـــدف نظريـــة ا

الممارسات الفردية والإجتماعية والتصورات والأفعال والمقاصد، بمعنى تهدف إلى فهم صـحيح  

ــل        ــاريخ التأويــ ــى تــ ــدخل إلــ ــزين: مــ ــوقي الــ ــد شــ ــل علــــى: محمــ ــا" ( نحيــ ــانية برمتهــ ــة الإنســ للتجربــ

  "الهيرمينوطيقا" مجلة التفاهم).   

تحريـر عبـد الجبـار الرفـاعي المعنونـة "دعـوة للخـلاص مـن نسـيان الإنسـان"           بعد كلمة رئـيس ال 

جــاء الحــوار مــع الفيلســوف الايرانــي محمــد مجتهــد شبســتري. تركــز بشــكل أســاس علــى قضــية             

"الهرمنيوطيقا والتفسير الديني للعالم". أدلى صاحب "مدخل الـى علـم الكـلام الجديـد" فـي حـواره       

تفسـير النصـوص التراثيـة وفهمهـا. يشـار الـى أن شبسـتري اهـتم فـي          بأفكار نقدية واهتم بإشـكاليات  

دراســة اللاهــوت المســيحي خصوصــاً البروتســتانتي منــه، ركــز دراســته علــى علمــاء لاهــوت أمثــال        

) وكـذلك علـى   1968ـ    1886) والسويسري كـارل بـارت (  1965ـ1886الألماني باول تيليش (

  ). 2002ـ 1900) وهانس غادامير (1804ـ  1724الفكر الفلسفي لكل من إيمانويل كانط (

ــاتهم          ــى مفكــرين كرســوا حي ــة لجهــة النمــاذج المدروســة. أضــاءت عل تنوعــت محــاور المجل

  المعرفية لهموم الحداثة وآليات تأويل النص الديني ومساءلة التراث.
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أولـــى الدراســـات جـــاءت بقلـــم الباحثـــة التونســـية إيمـــان المخينينـــي. تناولـــت نظريـــة القـــبض      

ــد الكــريم ســروش (       والبســط  ــي عب ــدى المفكــر الإيران ). تتأســس 1945فــي الشــريعة الإســلامية ل

النظريــة علــى مبــدأ مركــزي قوامــه أن المعرفــة الدينيــة كغيرهــا مــن المعــارف، خاضــعة لحركــة مــن    

التمــدد والــتقلص دائمــة، وتتــأثر فــي جملــة مــن العوامــل الخارجيــة الحافّــة بهــا، وتاليــاً مــن المغالطــة     

يقــة ثابتـة للشـريعة، مــا يعنـي وفـق صــاحب "بسـط التجربـة النبويــة" أن الـدين ثابــت        التحـدث عـن حق  

لكــن المعرفــة الدينيــة متغيــرة. لــم تكتــف المخينينــي فــي تبيــان مفاصــل نظريــة ســروش بــل ســاجلته      

  وقدمت ملاحظات تقويمية.  

عـــالج محمـــد حســـين الرفـــاعي أنمـــوذج التأويـــل فـــي فهـــم الوجـــود المجتمعـــي، كمـــا أرســـاها  

  السوسيولوجي الألماني ماكس فيبر.  

) بمــادتين: الأولــى كتبتهــا أســتاذة  2010ـ      1928حظــي العلاّمــة الجزائــري محمــد أركــون ( 

عنـى فـي نـص محمـد     الفلسفة فـي الجامعـة اللبنانيـة نايلـة أبـي نـادر، عنونـت "القـرآن بـين اللفـظ والم          

أركــون". الثانيــة خطّتهــا نــورة بوحنــاش الأســتاذة فــي جامعــة منتــوري قســنطينة (الجزائــر)؛ فقاربــت       

الإشكاليات التي عمل عليها صاحب "نقد العقـل الإسـلامي" لعـل أبرزهـا إنجـاز اللحظتـين اللوثريـة        

  والكالفينية.

أبـو زيـد". درس الباحـث     كرس العدد دراسة عن "منهج قراءة النص الديني لدى نصـر حامـد  

الجزائري محمد بن سباع مواقف صاحب "مفهوم النص دراسـة فـي علـوم القـرآن" تجـاه الخطـاب       

الديني المعاصر ومنهجه في قراءة النصوص الدينية وتحديداً نظرياته حول النص القرآني الـداعي  

  الى قراءته طبق آلية هرمنيوطيقية.

ث الــذي مــن شــأنها إخــراج الإســلام والمســلمين مــن    الــى جانــب الهــم التــأويلي للــدين والتــرا   

ــوفي،       ــاب الصــ ــى الخطــ ــاءة علــ ــا للإضــ ــدة الهرمنيوطيقــ ــة بعــ ــتعانت المجلــ ــاريخي، اســ ــداد التــ الإنســ

ــاً       ــديري...كما عربــــت نصــ ــي الــ ــي علــ ــد للباحــــث البحرينــ ــوفة للجســ ــأملات المتصــ ــأويلات وتــ وتــ

بر: التأويل علم يهتم بطريقـة  ) الذي اعت1834ـ 1768للفيلسوف الألماني فريدريك شلايرماخر (

الاشتغال على النصـوص لكشـف بنيتهـا الداخليـة والمعرفيـة، والبحـث عـن الحقـائق المضـمرة فيهـا،           

  لأسباب تاريخية وإيديولوجية، ما يؤدي الى تأسيس تقنية في الفهم.  
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في دراسـة موسـومة "النظريـات المعاصـرة حـول تكـون مجموعـة أسـفار التـوراة" قـارب أسـتاذ            

علوم الدينية في جامعة القديس يوسف القس عيسى دياب الفرضيات التي يثيرها موضوع كتابة ال

ــات التــي عالجــت هــذا              ــه أهــم النظري ــرأ في ــاً مقارنــاً، ق ــوراة. اســتخدم منهجــاً نقــدياً تأويلي موســى للت

الموضــوع الإشــكالي، التقليديــة منهــا والمعاصــرة. يخلــص إلــى أن "الــنص نفســه يفصــح عــن تقاليــد   

  نية مختلفة، وأجناس أدبية متنوعة مدموجة معاً بتوجيه محدد لأغراض لاهوتية".دي

الجزء الأخير أفردته المجلة في باب "أفكار للمناقشـة". نشـرت مـادتين: الأولـى؛ حـول كتـاب       

"قوة الدين في المجال العام" يحتوي على محاضرات ونقاشات طُرحت في حدث أكـاديمي بـارز   

يـــورك، شـــارك فيهـــا الفيلســـوف وعـــالم الاجتمـــاع الألمـــاني يـــورغن         فـــي مدينـــة نيو   2009عـــام  

هابرماس، والفيلسوف الكندي تشارلس تيلر ومدير مجلس بحـوث العلـوم الاجتماعيـة فـي جامعـة      

نيويورك كريـغ كـالهون. أمـا المـادة الثانيـة؛ فهـي الفصـل الأول مـن "نظريـة القـراءة النبويـة للعـالم"،             

لمجلــة هــذا الفصــل مــن سلســلة دروس "نظريــة القــراءة النبويــة  لمحمــد مجتهــد شبســتري، ونشــرت ا

للعــالم" وأعقبتهــا بمناقشــتين نقــديتين لآراء شبســتري وضــعها كــل مــن أســتاذ الفلســفة الإيرانــي فــي      

  ولاية بنسلفانيا آرش نراقي، والأستاذ في جامعة باقر العلوم في قم أحمد واعظي. 

ــزت "قضــايا إســلامية معاصــرة" بأفكارهــا الم     ــي     تمي تخصصــة والدقيقــة والعميقــة والجســورة ف

أزمنــة الإنغــلاق اللاهــوتي. تطرقــت الــى المســكوت عنــه فــي الــدين والتــراث والثقافة...تســتحق عــن  

  جدارة  لقب أهم دورية في تحديث الفكر الديني.  



  :من مجلة قضايا إسلامية معاصرة، عالجت المحاور التالية عدداً 56صدر  عاماً 17في 

 ).2-1إشكاليات الفكر السياسي الإسلامي ( )1

 مقاربات نقدية في الفكر العربي المعاصر. )2

 القرآن.إتجاهات جديدة في تفسير  )3

 قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر. )4

 منهج التعامل مع القرآن. )5

 ).2-1فلسفة الفقه ( )6

 ).3-1مقاصد الشريعة ( )7

 قراءات في فكر محمد باقر الصدر. )8

 ).5-1الإتجاهات الجديدة في علم الكلام ( )9

 إشكاليات التأويل. )10

 ).3-1فات (التعددية والإختلاف: تجليات التعايش بين الأديان والثقا )11

 إشكاليات أسلمة العلوم: التمركز والتحيز في المعرفة. )12

 ).2-1إلتباسات المفاهيم في الفكر الإسلامي المعاصر: إلتباس مفهوم الليبرالية ( )13

 ).2-1التسامح ومنابع اللاتسامح ( )14

 الدين والتراث في عصر الحداثة. )15

 العيش سويا في فضاء التنوع والإختلاف. )16

 ومسألة الإعتراف بالآخر. أنماط الايمان )17

 ).2-1الإرهاب والعنف: من أين تستمد ثقافة تمجيد الموت مفاهيمها ( )18

 أنماط الايمان وحدود الحرية الدينية. )19

 ).6-1رهانات الدين والحداثة ( )20

 )1الهرمنيوطيقا والمناهج الحديثة في تفسير النصوص الدينية ( )21

 )1855-1813ورد گالإيمان الوجودي وديانة الضمير الفردي (سورن كيرك)22
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دينار            2ويت ــــالك•دينار2.5الأردن•ل.س125 اــــــسوري•ل.ل7000ان ـــــــلبن•

دينار         2.50ن ـــــالبــحري•درهماً 25ة ــــــالامارات العــربي•ردينا2500راق ــــــــالع•

ريالاً               350نــــــــاليم•ريال2ان ــــــــــعم•ريالاً 20ةــــــوديـــــــالسع•ريالا20ًر ــــــقـــط•

دنانير       5ا ـــــــليبي•شلناً  150الـــــالصوم•دينار100السودان •جنيهات10مصر •

أوقـــــــية          450مــوريتانيا•درهماً 30رب ــالمـغ•دينار2.5س ــــنتو•ديناراً 25ر ـــالجزائ•

امريكا وسائر الدول الأخرى • دولارا18ًدا ـــــــــــــكــــــن•ليرة 15000 اــتركي•

  .(أو ما يعادلها) دولاراً 15




